الوجبز في شرم كتاب التوحبيد ۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم)" 
الحمد لله المتوحد بالكمال » المتفرد بالحلال » المتصف بالحمال » تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن . 
SE OE E O rE a AAA‏ 
وأشهك أ شهدا دة ووسر التي م إل الى كاف کرم شرا م : 
ل الل عله وع ا0و اماب اما معا موو 
أا نخد 
فهذا شرح موجز لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رهه الله » نذكر فيه أهم المسائل المتعلقة بالأبواب » مع 
التعريج السريع لتفسير الآيات » وشرح الأحاديث الواردة في الكتاب » والوقوف على محل الشاهد » دون إسهاب وتطويل. 
وقبل الشروع في شرح هذا الكتاب ننبه على بعض النقاط » وهي كالتالي : 
.١‏ يشتمل هذا الكتاب على مقدمة » وستة وستون بابا » يتكلم فيها المؤلف عن مسائل التوحيد » وي ركز على توحيد 
الألوهية » لأمية هذا النو ع من التوحيد » ولأن الخلل أكثر ما كان في عصره في هذا النوع من التوحيد . 
۲. تميز هذا الكتاب ببراعة التصنيف » والربط بين الأبواب » والتدرج » نما حعل بعض العلماء يشبه هذا الكتاب بكتاب 
صحيح البخاري قي دقة التبويب » وروعة التصنيف . 
۳. تميز هذا الكتاب - وكافة مؤلفات الشيخ رحه الله - بالتركيز على أدلة الكتاب والسنة » فلا يكاد يخرج عن آية أو 
حديث » إلا في النادر من ذكر كلام لأهل العلم . 
وني هذا بيان لبر كة علم الكتاب والسنة » وأنه ما من علم يحتاحه العباد إلا هو موحود في الكتاب والسنة . 
وفيه أيضاً الرد على المخالفين لدعوة الشيخ رهه الله » إذ أن الشيخ يعتمد فيما يقوله على الكتاب والسنة الصحيحة › خلافا 
لكتب أهل البدع الي يكثر فيها تمجيد العقل » وتقديمه على الشرع . 
.٤‏ ألف الشيخ هذا الكتاب في البصرة » أو كان ابتداء تأليفه ق البصرة » كما ذكر ذلك بعض العلماء » حيث رحل الشيخ 
رمه الله في طلب العلم إلى عدة بقاع من الأرض . 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب ( فتح ابيد ) : وقد صنف في البصرة كتاب التوحيد » الذي شهد له بفضله 
بتصنيفه القريب والبعيد » أخذه من الكتب الي قي مدارس البصرة من كتب الحديث أ.ه من الدرر السنية . 


(1) ر( الر من ) دال على الصفة القائمة بالل » و ( الرحيم ) دال على متعلق هذه الصفة بالمخلوق . فهو رمن يرحم » قال ابن القيم : فكأن الأول للصفة » والثاني للفعل . 
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ه. يعتبر هذا الكتاب من أعظم كتب الإسلام نفعاً » كما أنه من أكثرها انتشاراً وعناية من قبل العلماء » فقد كثرت الشروح 
والحواشي عليه » وحرص العلماء على حفظه وتدريسه من زمن الشيخ إلى عصرنا هذا » والحمد بلا" 

.٦‏ م يضع الشيخ همذا الكتاب مقدمة من قوله كعادة المؤلفين » واحتلف الشراح في سبب ذلك على عدة أقوال » ولل 
أقرها- والله اعلم- أن الشيخ رحه الله حعل الآيات المذكورة في المقدمة تقوم مقام الخطبة للكتاب » إذ ان الغرض من الخطبة 
للكتاب هو توضيح المقصود من تأليف الكتاب » ونحو ذلك » والآيات والأحاديث الي ذكرها الشيخ في المقدمة جعلها .عثابة 
الخطبة تب ركا بكلام الله » ولأا تؤدي الغرض من الخطبة » وهذا هو دأب الشيخ ني مؤلفاته إذ يقتصر- غالباً- على الآيات 
والأحاديث - كما سبق- دون ذكر خحطبة » أو مقدمة . 

وهذا كتاب البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله لم يجعل له صاحبه مقدمة . 

۷. في الطبعات المتدشرة اليوم لكتاب التوحيد لم تذكر البسملة ولا غيرها » لكن قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله في 
فتح الحيد : ووقع لي نسخه بخطه - يعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب- بدا فيها بالبسملة » وثئ بالحمد له » والصلاة على 
الني ب . 


(1) ومن أشهر هذه الشروح ( تيسير العزيز الحميد ) للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ » ولكنه قتل على يد جنود باشا » بعد أن ضربوا بآلات الهو 
بين يديه إغاضة له » نم قتلوه » وقد كان إماماً في الحفظ والفهم » وهذا الشرح من أنفس الشروح » وما بعده عيال عليه » ومات قبل أن يكمله » بقي عليه ستة أبواب » حيث وصل 
إلى باب التصوبر » م أكمله الشيخ عبد الرمن بن حسن بن عبد الوهاب » حفيد الشيخ أيضاً ني كتابه ( فتح ابجيد ) الذي يعتبر احتصاراً لكتاب ( تيسير العزيز الحميد ) مع بعسض 
الإضافات » ومن الشروح أيضاً كتاب ( قرة عيون الموحدين ) للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب » وكذلك حاشية الشيخ ابن قاسم على كتاب التوحيد » والسي تعتبر 
احتصاراً لكتاب ( تيسير العزيز الحميد وفتح الحيد ) » وكتاب ( القول السديد ) للشيخ السعدي » وهو شرح محتصر ونافع حداً » وكتاب ( القول افيد ) لشيخنا ابن عشيمين › 


وهناك شروح كثيرة حداً » هذه أشهرها 
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محتويات الكتاب : 

المدقق لترتيب أبواب الكتاب يعلم أن مؤلفه له فقه حاص في هذا الترتيب » فنجد أنه يجمع الأبواب المشت ركة في المعى والحكم 
قي ترادف واضح . 

اللقدمة » ويأن الكلام عليها . 

خمسة أبواب مقدمة يتحدث فيها عن فضل التوحيد » ووجوب الخوف من الشرك › ووجوب الدعاء إليه » وبيان شيء من 
لوازمه . 

رده قد ا خا قل لکا عن ما ياق كو يد : 

ثم بدأ في ذكر أبواب أفراد الشرك الأصغر العملية . 

وذكر في آحر الكتاب أفراد الشرك الأصغر القولية ( شرك الألفاظ ) في أبواب مترادفة . 

وذكر أبواباً في بيان سبب وقو ع الشرك الأكبر » وأنه الغلو في الصالحين . 

E E 

وأبوابا حاصة عا كان يستعمله بعض اهال ي عاولة معرفة علم الغيب »يبدأ يباب السحر . 

EEE E aS 

وکل هذا يدل على فقه الشيخ رحه الله . 
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تعريف التوحيد › وأنواعه : 

التوحيد لغة : مصدر وحد يوحد توحيدأ » أي حعل الشيء ا 

شرعاً : يعرف باعتبارين : 

: باعتبار المعنى العام‎ .١ 

هو إفراد الله عا يستحقه من الربوبية > والألوهية › والأسماء والصفات . 

۲. باعتبار أنواعه : 

لكل نوع تعريف خاص » وقد اختلفت عبارات العلماء في بيان أنواع التوحيد » فمنهم من يقسم التوحيد إلى قسمين » وها: 
أ. توحيد في المعرفة والإثبات . 

ب. توحيد في الطلب والقصد . 

ومنهم من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » وهي : 

أ. توحيد الربوبية . 

ب. توحيد الألوهية . 

ج. توحید الأسماء والصفات . 

والحق أنه لا حلاف بين التقسيمين » ولكن الأقرب والأضبط أن يقال : يقسم التوحيد باعتبارين » وها : 

1. باعتبار ما بجحب على الموحد » ويطلب منه » ينقسم إلى قسمين : 

أ. توحيد في المعرفة والإثبات ( إثبات حقيقة الرب وأفعاله » وأسماءه وصفاته ) . 

وهذا يشمل توحيد الربوبية » والأسماء والصفات . 

با تويك ى الطب و القصد و جحد اراد والقصد لاص الماد ةه ٠:‏ 
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۲. باعتبار متعلق التوحيد › ينقسم إلى ثلائة أقسام : 
أ. توحيد الربوبية : وهو إفراد الله بأفعاله »> كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة i.‏ 
وهذا النوع من التوحيد مستقر في فطر بي آدم » وهذا كان الإنكار فيه قليل » حن الكفار الذين قاتلهم البي يلل كانوا 
يقرون هذا النو ع من التوحيد في الجحملة » وههذا كانت طريقة القرآن في تقريره لتوحيد الألوهية تنطلق في كير من الأحيان 
بتقريرهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية معن : إذا كنتم تقرون أنه لا اله إلا الله يخلق ويرزق ويميت ... فلماذا تصرفون العبادة 
ل 
ولذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : إذا كان الله واحد في أفعاله فوحده بأفعالك . 
تنبيه : ما ينبغي أن يعلم في هذا المقام » أن نقيد إقرار الكفار بتوحيد الربوبية بتقييدين : 
أولاً : أن إقرارهم بتوحيد الربوبية حمل من حهتين : من حهة الإقرار » ومن حهة الأفراد . 
وعليه نقول : إن أكثر الكفار يقرون بأكثر أفراد الربوبية » ويوجد عند بعضهم إنكار لبعض أفراد الربوبية . 
ثانياً : أن إقرار الكفار بتوحيد الربوبية ليس كإقرار المؤمنين » بل هو إقرار ناقص › وإلا لقادهم إلى إفراد الله بالعبادة . 
وعليه نقول : إطلاق القول ( بأن كفار قريش كانوا يؤمنون » أو يقرون بتوحيد الربوبية ) فيه تجوز . 
ويأن التفصيل في ذلك عند شرح القواعد الأربع إن شاء الله . 
ب. توحيد الألوهية : وهو إفراد الله بأفعالك كالصلاة » والدعاء.... 
وهذا التوحيد هو معن ( لا اله إلا الله  )‏ وهو الذي من أحله أرسلت الرسل » وأنرلت الكتب » قال تعالى ( ولقد بعثنا في 
کل آم رول أن اعدو لواحتو ا الطاغو ت 
وقال تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه آنه لا اله إلا أنا فاعبدون ) . 
يقول ابن القيم : 
فلواحد كن واحداً ثي واحدٍ أعي سبيل الحق والإعان 
ج. توحيد الأ ماء والصفات : وهو إفراد الله عا يستحقه من الأسماء والصفات على ما يليق بجحلاله وعظمته » من غير تحريف 
> ولا تعطيل » ومن غير تكييف » ولا تمثيل . 
فكل اسم أو صفه ثبت في الكتاب أو السنة فما تبت لله على الحقيقة دون تعطيل ها » ولا تمثيل بالمخلوقين . 
ولقد اتفقت الطوائف النتسبة للإسلام على أصل هذا النوع من التوحيد وهو : أن يره الله عن كل نقص » ويثبت له كل 
كمال » لكنهم احتلفوا قي تطبيق هذا القاعدة » وأسعد الناس بالحق هم أهل السنة والحماعة الذين سلكوا طريق الصحابة › 
ووقفوا على الكتاب والسنة . 


. ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذا التوحيد هو مدلول كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) مطابقة » وإن كانت قد دلت على توحيد الربوبية » والأسماء والصفات بطريق التضمن‎ )١( 
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ڪتاب التو حيد 
ل الله تَعَالى وَمَا خَلقت الجِنْ وَالإنسَ إلا لِيَعبدون © 4 
ا و س 4ے ۶ ص صر ص وص و 2 
وقوله تَعَالی : ط وَلَقَدَ بَعَتَتَا ف ڪل اَمَو رَسُولا أن اعبدوا الله وا جتَنبوأً الطغوت 4 
5 رو ۔ کک ووه ای ا ا )2 
وقو  :‏ وَقصَّیٰ رَبك ألا تعبدوا أ ياه بالولدين إِحستًا 4 . 
E‏ صد 
وقوله : # واعبدوا الله ولا تشركوا ہے شیا ي 
صد 


ا 


E E‏ أ ص 
ل x‏ یەے شعا 
24 و ۰ 


( 

C7 

ا 
کے 


وقول : ۾ هَل تمالا اٿل مَا حرم رڪم يڪم 


تل ما حرم 
وان م 


E‏ ولا تَتَبِعُوأ السّبلَ ‏ الآية. 


روو > أ 


EREE اد أن ينر إلى وَصية ية محمد له التي عَليها اتمه فليقرا قول تعَالّى‎ yS 
: ر 2 کج آل رکو پو سا 4 إلى قولِهِ‎ 


عَنْ مُا بن جيل هه قال : كنت ريف أي بل على مار » قال لي : (( يا مُعَاذ » أئذري ما حَق الله على لهاد ؟ 


£ ° موو و 


وما ق العباد على الله )٩‏ . قلت : الله ورسولة أعَلَمّ > قال : رحق الله عَلّى الاد أن ن يعدو » ولا شر کوا به شيا 


ق او 


وح اباد على اله أن لا يعدب من لا شرك به شَّا) . قلت : يا رسول الله » أفلا اشر الاس ؟ قال : ( 


ور 0# o‏ ت ٤‏ ت 4 
سرهم نلوا )) . أَحْرَحَاهُ د في الصَحيحَين . 


(۱) يجوز في ( وقول الله تعالى ) وجهان : الجر : عطفاً على ( التوحيد ) » وا لمعن ( وكتاب قول الله تعالى ) » والرفع : على الابتداء . 

لكن إن ابتدأنا بالرفع فعلينا أن نرفع البقية » وإن ابتدأنا ار خا ان غ انه ا تة عه 

(۲) قال في تيسير العزيز الحميد : هكذا ثبت في بعض الأصول » لم يذكر الآية بكماطما . 

(۳) قال في تيسير العزيز الحميد : هكذا ثبت في نسخة بخط شيخنا » ولم يذكر الآية . 

وني تيسير العزيز الحميد ذكر آية الأنعام أولا » تم ذكر هذه الآية » نم كلام ابن مسعود . 

قال ني فتح امحيد : وهذه الآية الي تسمى آية الحقوق العشرة » وقي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقدعم هذه الآية على آية الأنعام » ومذا قدمتها لمناسبة كلام 
ابن مسعود الآنن لآية الأنعام » ليكون ذكره بعدها نسب . 

. اعتمدت في ضبط منن الكتاب على ما حققه الأخ الفاضل / ناصر السبيعي نفع الله به » وقد قارن المعن على عدة نسخ » وضبطه بالشكل » فجزاه الله حيراً‎ )٤( 
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هذه مقدمة للكتاب : وخلاصتها : بيان معن التوحيد » وحكمه › وأهيته . 

وهذه المقدمة لا تعد من أبواب الكتاب - كما سبق بيانه- بل وضعها الشيخ كالخطبة » والمقدمة لكتابه » وبين فيها حقيقة 
ما یرید أن يتكلم عنه » وأهمیته . 

فأما حقيقة التوحيد ومعناه فهو ما اشتمل على الإثبات والنفي » إثبات العبادة لله وحده » ونفيها عن كل ما سواه . 

وأما أحميته فهو الغاية من خلق الثقلين » وهو الذي أرسلت لأحله الرسل » وهو الذي لا يدحل أحد الحنة إلا به . 

قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد : وكأن المصنف قال : كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد القلين 
> كما في الآية الأولى › والذي هو الحكمة في إرسال الرسل » كما في الآية الثانية » والذي هو أوحب الواحبات » كمافي 
الآية الثالثة » والرابعة » والخامسة » والذي ضده هو الشرك أعظم الحرمات » كما قي الآية الخامسة » والذي هو حق الرب 
على العباد » الذي افترضه عليهم » ولا يقبل منهم سواه » كما في حديث معاذ بن جبل » والذي حقيقته وتفسيره ( عبادة الله 
وحده لا شريك له ) كما في الآية الرابعة » وحديث معاذ أ.ه 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد e‏ 
oe‏ © ك oe oe oe‏ 
وقكات مع آدلة المقدمة 
ا و ا ا ر کر دوو 
وقول الله نتحالى : ٭ وما خلقت الجن وَالإنسَ إلا ليعبدون (2) 4. 
ٿي هذه الآية بيان الغاية من خحلق الجن واللإنس › وهو عبادة الله وحده » وذلك لأن في الآية حصر الغاية من خحلق الأنس 
والجن قي العبادة . 
وهذه هي الغاية الشرعية من الخلق » فقد تحصل من البعض » ولا تحصل من البعض الآحر › وليست غاية كونية لاإببد من 
2 1 ر 1 1 
وقوعها » ولذا تری من یکفر بالل ويشرك به "٤‏ . 
ولذلك قال ابن كثير عن هذه الآية : ... وكذلك الله ما حلقهم إلا لعبادته » وقد يعبدون الله » وقد لا يعبدون» وهو 
سبحانه لم يقل : إنه فعل الأول - وهو خلقهم- ليفعل بهم كلهم الثاني - وهو عبادته- ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا 
الغا ٠‏ )2( 
هم الثاني 
وفي بدء المصنف هذه الآية دليل على فقهه رحه الله » إذ فيها بيان لأهمية الأمر الذي يدعو إليه » وأنه الغاية من وجحود 
الكلفين » فإذا كان كذلك وجب أن يعرف أشد المعرفة » ويعمل به حق العمل . 


صد 
د وو 


ا ا ج ا و س غي ر ۶ ص ٥ر‏ ص ور وص ك 
وَقَولَه علو : [ وَلَقَدَ عتتا ى ڪل أَمَو رَسُولا أن أعبدوا أله وَاجتَنبوأ الطغوت 4. 


في هذه الآية بيان أن الله تعالى م يترك أمة بلا بلاغ ولا رسول يدعوها إلى التوحيد » بل أخبر سبحانه أن جميع الرسل دعوا 
امهم إلى إفراد الله بالعبادة » ونبذ عبادة الطاغوت » وهذه هي حقيقة التوحيد . 


وقي ترتيب الآيتين دليل على فقه المصنف رجه الله في التصنيف » فذكر الآية الأولى ليوقف القارئ على أهمية الأمر الذي 


سيتكلم عنه » وأنه هو الغاية من إيجاده » وإذا كان ذلك كذلك وحب أن يصرف جهده ووقته في فهمه » ثم أردف هذه الآية 
ليبين أن هذه الغاية العظيمة لم تترك بدون بيان » بل جميع الرسل دعوا أقوامهم إليها » بل وبينوها نهم غاية البيان . 


(1) لام التعليل على قسمين : 

. لام تعليل غاية : وتسمى أيضاً لام الحكمة » وهي أن يكون ما بعدها مطلوباً » لكن قد يكون » وقد لا يكون » كما تقول : برئت القلم لأكتب . تم قد تكتب » وقد لا تكتب‎ .١ 
. ) ومنه هذه الآية » وكذا قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله‎ 

۲. لام تعليل علة : وتسمى العلة الموحبة » وهذه تكون سابقة للمعلول » وملازمة له » والمعلول مبي عليها » كما تقول : انكسر الزحاج لشدة الجر . 

(2) الفرق يبن الأمور الكرنية + والشرعية : 
أ. من حيث الوقوع : الكونية لابد أن تقع » أما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع . 

ب.من حيث محبة الله ها : الكونية قد يحبها الله » وقد لا بحبها » أما الشرعية فكلها بحبها الله . 
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وقوه : « وَقصَى رَبْكَاً وأإِلاإِيَ وبالوّلدين إحستًا 4. 


ا 


تي هذه الآية الأمر بالتوحيد » حيث أن معن ( قضى ) هنا ( أمر ). كما حاء عن ابن عباس . 
وبيانه بقوله ( ألا تعبدوا إلا إياه ) فاشتمل على ركي التوحيد : الإثبات » والنفي . فلا بد أن تحلص العبادة لله وحده . 


قال ابن القيم : النفي ا ن و ا « وكذلك الإئبات بدون النفي « فلا یکون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإئبات « 
وهذا حقيقة التو حيد 


صد 


E 


وقَولهٌ  :‏ وآعبدوا الله ولا مروا ہے شنا 4. 

هذه الآية تسمى ( آية الحقوق العشر ) حيث ذكر الله فيها عشرة حقوق » وهي : عدم الشرك بالله » والإحسان إلى الوالدين 
> وذي القربى » واليتامى » والمساكين » والجار ذي القربى » والجار الجنب » والصاحب بالحنب » وابن السبيل » وما ملكت 
أعانكم . 

والشاهد : أن الله حعل حقه أول الحقوق » فدل على أنه أهمها » وأوجبها » وهو كذلك . 

ونص على الأمر بالتوحيد وبيانه بذكر ركنيه . وهنا ني الآية عمومان : 

أ . عموم في الشرك ( ولا تش ركوا به ) سواء شرك أكبر » أو أصغر » حلي » أو خحفي . 

E O 


وقَوله ٠‏ قل تَعالَ وا اتل مَا حرم ريڪ E N‏ ... ابات . 
هذه الآية تسمى ( آية الوصايا العشر ) حيث ذكر الله فيها عشرة مور » وهي : النهي عن الشرك » والإحسان إلى الوالدين › 
وعدم قتل الأولاد » والنهي عن الفواحش aN E AA‏ إلا بالحق » والنهي عن ا کل ال 
اليتيم » والوفاء بالكيل » والوزن بالقسط » والوفاء بعهد الله » والعدل . 
والشاهد : أن الله جعل أول هذه الأمور : النهي عن الشرك »› وهذا دليل على أنه أهم المذكورات » وهو كذلك . 
ومن لطائف ما ذكر أن أول آمر في القرآن من حيث ترتيب الصحف - لا من حيث الرول - هو الأمر بالتوحيد 
( يا أيها الناس اعبدوا ربكم...) . 
وأول في في القرآن هو النهي عن الشرك في الآية نفسها من سورة البقرة . ( فلا تجعلوا لله أندادا ) . 


(1) والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي » لا الكون » ومن القضاء الكون قوله تعالى ( فقضاهن سبع ماوات ) . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 


قال ابن مسْعُودٍ :من اراد أن بنظر إلى وَصِيَة محمد 4 لقي عَلَيْهَا خانم فَليقرا قله حالم : < 
صل 
E E a a o yS‏ 
قل تعَالوا اتل ما حرم رَنڪم عليڪم ألا تت ر كوأ بو شيعا 4 إلى قوله : [ وَأن هذا صِرّطى 
صد 


مستقيما فادّبعوه ولا تََيعوأ السب 4 اة . 

تخويجه : آثر ابن مسعود لم يعزه المؤلف » وقد رواه الترمذي وحسنه » ورواه الطبراني . وفي سنده ضعف . 

ومناسبة تقدم أثر ابن مسعود على حديث معاذ » لأن له تعلق بالآية السابقة . 

وهذا الأثر محختلف في ثبوته » ولكن على فرض صححته احتلف العلماء في توحيه هذا الكلام » لأنه من المعلوم أن البي 4 ۾ 
يوصٍ بشيء كتابة . 

وأقرب ما قيل فيه = والله اعلم = آنه ل أراد أن يكحب حم شيعا في مرض موته فكثر اللغط عنده » قال بعضهم : اأحضروا 
كاتباً » وقال بعضهم ٠:‏ تشغلوه > فلما كفر اللغط قال : العرحوا عي . و م يكب شيعا . فقال ابن عباس ٠‏ إن الرزية كل 
الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله يل . فعندها ذكرهم ابن مسعود أن عندهم من القرآن ما يكفيهم › فإنه ل 
لو وصی لم يوص إلا عا في كتاب الله . 

وهذا من فقه ابن مسعود حيث أن هذه الآیات الثلاث كلها خحتمت بقوله تعالى ( ذلکم وصاکم به ) . 

قال فخا ان عن رجه ال + فا يط أن الى # اروص هله الإيات وميه حاص کوب لکن ابن خو د وزی 
أن هذه الآيات قد شملت الدين كله » فكأما الوصية الي حتم عليها رسول الله ئل وأبقاها لامته أً.ه 

عن معَاذ بن جَبلٍ 4# قال : كنت وديف آلنيي 5 عله حمار » فَقّال لي : (( يا معاد ء دري ما حَق 
الله على اَلْعبادِ ؟ وما حَق ألْعِباد على الله ؟)) . قل : الله ورَسولّة أَعلَمء قال : (( حَق الله على 


0 0١0صص‏ ص چا ا ر 


لباه أن عيدو » وا شر كوا به شيا وحق اباد على لله اَن 1 يعدب من 1 شرك به شيا 
)) . قلت يا سول الله » أف شر الاس ؟ قال :(( 1 برهم فَيَتَكلّو! ) . حرجا قي الصويحين. 
نخریجه : متفق عليه . 

الاه ره( ى 7 غل الماد أو هدو وا بر کر اه فعا وها هو ارد 

وهذاالحق م يوجبه أحد على الله »بل هو حق كتبه الله على تفسه تفضلا > وتكرما > وإخساتا »اوهو مستحق لا حالة > قال 
تعالى ( وعد الله لا يخلف الله وعده ) . 

قال ابن تيمية : كون المطيع يستحق الحزاء » فهو استحقاق إنعام وفضل من الله » ليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق 
على المخحلوق أ.ه 

وما أحسن ما قيل : ما للعباد عليه حق واإحب کلا و لا سعي لدیه ضائع 


إن عذبوا فبعدله » أو تعموا فبفضله » وهو الكرمم الواسع 


(1) إذا أطلقت لفظ ( شيخنا ) فمرادي الشيخ محمد بن عثيمين رجه الله رحمة واسعة » وجزاه عي » وعن المسلمين خير الجزاء . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد a‏ 
وكيب هذا الحديت فوائد »متها : 

. ) تواضع البي يي حيث كان يركب الحمار . وهذا الحمار حاء عند البخاري أن امه ( عفير‎ .١ 

وقيل : إن المقوقس أهداه للبي بل » ومات هذا الحمار في حجة الوداع . 

۲. استحباب البشارة لا فيها من إدخال السرور على نفس المسلم » وهو من المطالب الشرعية العالية . 

۳. حواز كتمان العلم إذا حيف من إظهاره فتنة » أو سوء فهم . 

ولذلك قال الإمام مالك : لا يسمى عالاً من حدث بكل ما سمع . 

ولذا بوب البخاري في صحيحه : باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا . 

وذكر أثر علي رضي الله عنه : حدثوا الناس عا يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله . 

وعند مسلم عن ابن مسعود قال : ما أنت خحدثا قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فة . 

قال ابن حجر : وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة » وظاهره في الأصل غير مراد › فالإمساك عنه عند من 
يخشى عليه الأحذ بظاهره مطلوب . 

وقال الذهي : يجوز كتمان بعض الأحاديث الى تحرك الفتن . 

ولذا نكر الحسن البصري على أنس بن مالك حين حدث الحجاج بحديث العرنيين . 

مسألة : كيف يخبر معاذ بهذا الحديث » وقد قال له البي #4 ( لا تبشرهم ) ؟! 

قال ابن حجر : دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحرم » وإلا لا أحبر به أصلاً » أو أنه ظهر له أن المنع إا هو من 
الإحبار عموما » فبادر قبل موته فأحبر جا حاصاً من الناس . 

aN ASSN Ea E AE ES 
الأكياس الذين إذا معوا .عثل هذا إزدادوا في الطاعة » ورأوا أن الزيادة في النعم تستدعي زيادة الطاعة » فلا وحه لكتمافُا‎ 
e 

. ) فقه معاذ رضي الله عنه » حيث قال ( أفلا أبشر الناس‎ .٤ 

ه. أدب معاذ رضي الله عنه » وحسن تعلمه » ويظهر ذلك في عدة أمور : 

أ. لا قال له ئل ( يا معاذ بن حبل ) وكرر عليه هذا النداء ثلاث مرات » ومعاذ يقول ( لبيك يا رسول الله » وسعديك ) 
ويسكت » كما في روايات الصحيحين الأخحرى . ولم يبادر البي ل بالكلام » أو يستعجله . 

ب. قوله عندما ناداه البي يل ( لبيك » وسعديك ) وهذا ارفع أدبا من قول : نعم . 

ج. قوله ( الله ورسوله أعلم ) وهذا رفع أدبا من قول : لا . 

د. إبداء رأيه على صفة المشاور والمسترشد ( أفلا أبشرهم ) ولم يقل : سأبشر الناس . 


. هذه العبارة غير مستقيمة › ولا ينبغي إطلاقها على الصحابة الكرام » فغفر الله لكاتبها‎ )١( 
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0 ا م وا ومول آع رغدا ار ا ا 2 
وم ينقل عن الصحابة أَمُم قالوا بعد وفاته ( الله ورسوله أعلم ) بل حاء عنهم ( الله أعلم ) كما في قول ابن مسعود : ( من 
کان عنده علم فلیقل به » ومن م یکن عنده علم فلیقل : الله اعلم ) متفق عليه . وکذا ورد عن غیره . 


(1) واحتار شيخنا أنه يقال ( الله ورسوله أعلم ) في الأمور الشرعية » حى بعد وفاته ب » وأما في الأمور القدرية فلا يقال ذلك . وهو قول مرحوح » والله أعلم . 
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1 باب قَضل التَوحيد وما يِكَفَر من الذنوب"" 


وقول الله تَعَالى : « آلذِين ءَامَنْوأ وَلَمَ يلسرأ إيمَكهم بطلم ... 4 الآية . 


ا ا 


وَرَسولهُ » وان عِیسّی عبد الله وَرَسولةُ » و كمه اها کی مریم ورو من » وة وء واقار وء افع ل اله 
على ما کان مِن العمل )) أحرّجاه . 


ا 


. )) فان الله حرم على التار مر قال : لا إِلَهَ إلا الله بغي بذك وح الله‎ (( : E I 

ون آي سيد الخدري وه عن رسول الله کل قال : ررقال موسی اف : يا رب | علمنى شيا أذ كرك وأدعوك به 
ا و عر 4 ا ر ن ا 4ھ ر ا 2 کے ق ےت E‏ 0 
قال : قل يا موسى لا إله إلا الله . قال : يا رب ! كل عبادك يقولون هذا ؟ قال : يا موسى » لو أن السماوات السبع 


ا ا E‏ م ا کے 9 
وعَامِرَهُنَّ غيْري والأرَضين السب في كفة ورلا إل ة إلا اللم) في كِفة » مال بهن لا إا له إلا الله )) . روه ان حّان والْحَاكمْ 


و صححه . 
E E‏ : ا ابن آَم » لو أنيتني بقرَاب الأرْض 


(۱) قوله ( وما یكفر من الذنوب ) جوز في ( ما ) وجهان : 
.١‏ أن تكون موصولة : فيكون المعئ : والذي يكفر من الذنوب . 
۲. أن تكون مصدرية : فيكون المع : وتكفيره الذنوب . وهذه أولى » وأشمل . 
قال الشيخ سليمان قي تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : وهذا - يعي أن تكون مصدرية - أرحح » لأن الأول يوهم أن ثم ذنوب لا يكفرها التوحيد » وليس عراد . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 
ج ج ڪڪ 
1 - باب فَضل التّوحيد وما يكر ون الذنوب 

الباب الأول 
وخلاصته : بعد أن ذكر المؤلف في المقدمة معن التوحيد » وأهميته » ناسب أن يذكر فضله » حي يكون في ذلك 
ترغيب للقارئ أكثر . 
وفضائل التوحيد كثيرة جداً في الدنيا والآخرة . 
قال السعدي رحه الله : وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة » والفضائل المتنوعة مثل التوحيد » فإن حير الدنيا 
والآحرة من تمرات هذا التوحيد » وفضائله . ثم ذكر بعض فضائله » ومنها : 
.١‏ أنه بمنع صاحبه من الخلود قي النار إذا كان في قلبه منه أدن أدن أدن مثقال حبة من خردل . 
۲. أنه يمنع صاحبه دخول التار صلا إذا كمل في القلب » بل رعا منع صاحبه حي الحساب إذا حصل تحقيقه كما في الباب 
الالاحق . 
CN NIE O‏ 
.٤‏ أنه يوحب شفاعة البي بلي للعبد . كما في الحديث لا سأل أبو هريرة البي ي : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : من 
قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه . 
ه. أن التوحيد إذا تم وكمل قي القلب وتحقق تحققاً كاملا بالإحلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا » وتضاعف أعماله 
وأقواله بغر حصر ولا حساب . 
.٦‏ أن هيع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبوطها » وني كماما » وقي ترتب الثواب عليها على التوحيد » فكلما 
قوي التو يد و احلاص له كملت هذه الأمور ومتا. 
۷. أنه بحصل لصاحبه الهدى الكامل » والأمن التام قي الدنيا والآحرة . 
۸. أنه يسلي العبد عند المصائب والنوازل » لا يحتسب عند الله من الأجر » والرضاء بالقدر . 
.٩‏ أنه سبب قوي لترك المعاصي والمنكرات » لما يخشى من سخط الله وعقابه. 
٠‏ . أنه سبب لتفريج الكربات في الدنيا والآحرة » قال ابن القيم : ما دفعت شدائد الدنيا مثل التوحيد » ولذلك كان دعاء 
الكرب بالتوحيد » ودعوة ذي النون الي ما دعا ا مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد » فلا يلقي في الكرَب العظام إلا 
الشرك » ولا ينجي منها إلا التوحيد » فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياتها . 
.١‏ أنه من أعظم الأسباب لصلاح القلب » وطمأنينته . 
يقول ابن تيمية : ولا أنفع للقلب من التوحيد » وإخحلاص الدين لله » ولا أضر عليه من الإشراك . 
۲ . ومن أعظم فضائله : أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق يمم » وخوفهم » ورجائهم » والعمل لأحلهم » وهذا هو 
العز الحقيقي » والشرف العالي . 
ويكون مع ذلك متأهاً متعبداً لله » لا برجو سواه » ولا بخشى إلا إياه » ولا ينيب إلا إليه » وبذلك يتم فلاحه » ويتحقق 
ججحاحه . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحبد © 
۳. أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا » والعز والشرف » وحصول المداية » والتيسير لليسرى » وإصلاح الأحوال » 
والتسديد في الأقوال والأفعال . 

٤‏ . أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإبعان شرور الدنيا والآحرة » ومن عليهم بالحياة الطيبة » والطمأنينة إليه » والطمأنينة 
بذکره . 

وهذه بعض فضائل التوحيد » وفضائل التوحيد لا تحصى » ينال الإنسان منها بقدر توحيده » كلما كان توحيده أكثر حصل 
له من فضائله أكثر » والله المستعان . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وقول الله قعاتى : < لذن ءَ اموأ ولم سوأ إيمَكهم بطلم.. 4 الآية . 
في هذه الآية بيان لشيء من فضائل التوحيد » وهو حصول الأمن والاهتداء في الدنيا والآحرة . 
الأمن النفسي والحياة الطيبة قي الدنيا »> والأمن من الفزع يوم القيامة » قال تعالى ( وهم من فزع يومئذ آمنون ) » وكذا 
الاهتداء والاستقامة على الحق في الدنيا . 
قال ابن كتير : هم الآمنون يوم القيامة › المهتدون في الدنيا والأحرة . 
والمراد بالظلم في قوله تعالى ( و م يابسوا إبعانُم بظلم ) قيل : 

! المراد به الشرك » لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزرلت هذه الآية قالوا : يا رسول الله : وأينا م يظلم نفسه‎ .١ 

- يعي بالمعاصي- ؟ فقال : ألم تسمعوا إلى قول العبد الصاح - يعن لقمان - ( إن الشرك لظلم عظيم ) . رواه البخاري 
۲. المراد عموم أنواع الظلم فيدحل الشرك » لأنه أعظم الظلم » وتدخل المعاصي . 
فعلى المعى الأول من جاء بالتوحيد حصل له الأمن والاهتداء > وعلى المعى الثاني م يحصل له ذلك إلا إذا ترك عموم 
العاصي » ولم يصر عليها . 
والتحقيق أن يقال : من جاء بالتوحيد التام حصل له الأمن والاهتداء التام » ومن تلبس مع توحيده بالمعاصي نقص في حقه 
من الأمن والاهتداء بقدر ما ارتكب من معاص » لأنه من المعلوم أن طائفة من الموحدين سينالهم نوع حوف وعذاب » كأهل 
الكبائر . 
عن عبَادَة بن الصامت < قال :قال رسول الله 4 : :(( من شح أن 4 إل إ1 الله وحدَة ١‏ شري كله 
وان محمدا عبده ورسولة » وان عيسى عبد الله ورسولة » وَكَلمَتَّة اَلَقَاها إلى مریم وروم ونه 
والجنة حق ‏ والفار حق » أَدَخَلَهَ الله الْجنة على ما كان هن الْعَمَل )) أَخْرَجَاه . 
ترجه : متفق عليه . 
والشاهد : أن من جاء بالتوحيد أدحله الله الحنة » وف رواية في الصحيحين ( من أي أبواب الحنة شاء ) وهذا 
من فضائل التوحيد . 
وهذا الدخحول درجتان : 
أ. إن کان التو حيد تاما دحل اا 
ا کی ا وون ا ا 
ومعن قوله : ر على ها كان من العمل ) المراد : العمل السيء وإن كان كثيراً » أو الصاح وإن كان قليلاً . 
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مسألة : قال تعالى في سورة النساء ( وكلمثة أَلْقَاهًا إلى مَرَيم وروح من ) . وقال بل في هذا الحديث ( وكيم ألْقَاهَا إلى 
مریم وروح مِنه ) . 

والمعئ أن عيسى خُلق و كان بكلمة الله ر كن ) » لا أنه هو كلمة الله » لأن كلام الله من صفاته عز وحل . 

وفائدة إضافة الكلمة لله من باب التشريف > إذ الملضاف لله قسمان : 

: أعيان تقوم بنفسها : وهنا تكون الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه » وهي على نوعين‎ .١ 

أ.إضافة حلق » كما في قوله تعالى ( إن أرضي واسعة ) وقوله تعالى ( وسخر لكم ما في السموات وما تي الأرض جيعاً منه ). 
ب. إضافة تشريف للمضاف »كما في قوله تعالى ( محمد رسول الله ) ور وأنه لما قام عبدالله ) و( ناقة الله ) و( طهر بيي ) ور 
ورؤح منه)". 

۲. أوصاف ومعان لا تقوم بنفسها » وإنغا تقوم بغيرها : وهنا تكون من باب إضافة الصفة للموصوف . 

ومنه قوله تعالی ( حێ يسمع کلام الله ) . 

وعليه فعيسى عليه السلام كغيره من البشر » إلا أن الله حعل قي حلقه آية » إذ أنه ولد من أم بلا أب » كماقال تعالى ( 
ولنجعله آية للناس ورحة منا) . 

کما قال تعالی ( إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم حلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) فإذا کنتم تعجبون من خلق عیسی 
من أم بلا أب » فآدم أولى بالعجب » لأن الله خلقه من تراب . 

كذلك يقال في قوله ( وروح منه ) فالإضافة إضافة تشريف » فعيسى نفخت فيه الروح المخلوقة الي خلقها الله » وليس المع 
أن عيسى من روح الله » وهو جزء منه » كما تدعي النصارى » وهذا كقوله تعالى ( وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جيعا منه ) فالسموات والأرض من الله خلقاً » لا حزء منه بإجماع الملل > فكذلك روح عيسى عليه السلام من الله 
خحلقا وإيجادا » لا حزء من الله ر كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ) . 

قال الإمام أحمد قي الرد على الجهمية : بالكلمة الي ألقاها إلى مرم حين قال له ( كن ) فكان عيسى ب( كن ) وليس عيسى 
ھو ( کن ) » ولکن ب( کن ) کان » ف( کن ) من الله تعالى قوله » وليس ( كن ) مخلوقا » وكذب النصارى والجهمية 
على الله في أمر عيسى أ.ه 

وذ کر ابن جرير عن وهب بن منبه قال : نفخ جبريل في جيب درع مرم حي وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت عليه . 
فالنفخ من حبريل » والخلق من الله بكلمة ( كن ) . 


)١(‏ والحق أن الروح تقوم بنفسها » ولذا كان أصح الأقوال في رؤية البي ك للأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج » أنه رأى أرواحهم » حيث ورد أنه صلى بم قي بيت المقدس » ثم 
رآهم تي السماء » فيحمل ذلاث على الروح » المتنقلة بسرعة » والله أعلم . 
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Te‏ م ا سے ہے د رچ 


ولَهُما في حَديث عبان : (( قَإِن الله حرم عَلّم النار من قال : 4 إِلَهَ [4 الله يَبْقَغي يِدَلك وجه الله )) . 
تخريجه : حديث عتبان في الصحيحين في قصة طويلة . 

والشاهد : أن من فضائل التوحيد أنه بحرم على صاحبه النار » وهذا التحرمم نوعان : 

. تحرعم دخحول : فمن حقق التوحيد حرم الله عليه دخول النار ابتداء‎ .١ 

۲. حرم تأبيد : فمن حاء بأصل التوحيد مع كثرة الذنوب رعا أدخله الله النار » لكن لا يخلد فيها لحسنة التوحيد . 
فلا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله بشروطها . 
وعن أيي سعيد الخدري 4# عن رسول الله ب قال : :(( قال موسى :يا رب ! علمفي شَيًا 
اذڪُرك وَاَدْعُوك به . قال :قل يا موس 1 إِلَهَ إ1 الله قال : يا وَب! ڪل باد ڪ يَقَولّونَ هَذَا ؟ قال : 
یا موس » لو أن السماوات السبع وعامرؤن عَيْوي وَالأُرَضين السَبْم في كِفةٍ و(4 إل [4 الله) فب 
كفَةَ > لفت يهن 4 إِلَهَ إ1 الل )) . رواه ابن حبان والكاكم وصححة . 
E en DELS a E‏ 

والشاهد : أن من فضائل كلمة التوحيد أا ترحح بالسماوات السبع وعامرهن غير الله » والأرضين السبع وعامرهن 

> وأا أفضل الذ كر والدعاء» كما في الحديث الصحيح : أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي ( لا إله إلا الله ) . 
وقول موسى عليه السلام ( كل عبادك يقولون هذا ) ليس مراده التقليل من شأن هذه الكلمة » بل يريد ن يخصه الله بشيء 
دون غيره » وقد حاء مصرحا كما في سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعد قوله ( كل عبادك يقولون هذاء إغا أريد أن 
تخصي به ) . 
ولي هذا الحديث دليل على أن أعظم كلمة هي ر لا إله إلا الله ) لأن موسى أراد أحص منها » فأحبر أنه لا أحص منها . 
قال في تيسير العزيز الحميد : فيه أن الذاكر مما يقوها كلها » ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله حهال المتصوفة »› ولا 
يقول أيضا ( هو ) كما يقوله غلاة حهاهم » فإذا أرادوا الدعاء » قالوا : يا ( هو ) » فإن ذلك بدعة وضلالة » وقد صنف 
هام في المسألتين » وصنف ابن عربي كتاباً ماه كتاب ( اهو ) . 
وقال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد : وهي أكثر الأذكار وجودا » وأيسرها حصولاً > فإن أحرفها كلها 
جحوفيه » ليس فيها حرف شفوي » فيمكن قائلها أن يقوطما من غير فتح فمه » وهو أسلم وأبعد عن الرياء » و كوها حوفية 
أيضاً إشارة إلى أا تخرج من القلب » وأحرفها مهملة فتبيء عن التجرد من كل معبود سوى الله . 


(1) وللحديث شاهد عند أحمد » والبخاري قي الأدب المغرد » والحاكم : عن عبد الله بن عمرو عن الي لل أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا الله » فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة » ولا إله إلا الله في كفة » رححت جن لا إله إلا الله » ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن كحلقة مبهمة » قصمتهن لا 
إله إلا الله . 
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وللترمذي -وحسنه - عن انس : سمغت رسول الله قول :(( قال الله تالم :یا ابن آدم» لو 


2o0 
2 


أََيْنَنِي يقرب الأرْض حَطّايا ثم لقتني 1 شرك بي شيا أتيتك يقرايها مغفرة )). 

تخريجه : حديث أنس رواه الإمام أحمد » والترمذي » وحسنه ابن حجر » وقال ابن رجب : إسناده لا باس به » وحسنه 
اللاي 

وهذا الحديث ذكر المصنف آخره › وأول الحديث قوله يلل : قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم إنك مادعوتي 
ورحوتي غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم لو أتيتي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتي لا تشرك بي شيئ لأتيتك بقراما 
ف 

والشاهد : عظم هذه الكلمة حيث تغفر ها الذنوب الكثيرة . 

قال ابن رحب: فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع نقطة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات أً.ه 
لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الفضل لا يشمل كل من أتى هذه الكلمة › لأنه من المعلوم يقينا أن هناك من يُعذب من أهل هذه 
الكلمة على ذنوبه » ولو أحذ بإطلاق الحديث لا عذب أحد من أهل التوحيد » وهذا خالف للنصوص الثبتة للعذاب لأهل 
التوحيد » ودحول طائفة منهم النار بلا تخليد . 

فدل على أن المغفرة هذا الإطلاق ليست لكل الموحدين » بل لطائفة حاصة قادها توحيدها إلى الإحلاص › ومحبة الله » 
e YONA OS ESS EOE e eS E SE SO‏ 
اهرك له ذب إلا عن غت أو كان قرول دلت غد الوت كماد گر این رس 2 

قال الشيخ ابن باز رهه الله : ووجه العلماء هذا الحديث بوجهين : 

أ أن هذا ق عن من فاا سادق غلا غ صر قل سةب فاك ل الكلمة خي ضار وديا ميم الواجبات ٠‏ قار كا 
لحميع النهيات » مستقيماً على شرع الله في كل شيء . 

O ES EES ela gS E E a E a 

قال ابن القيم : ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي م يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك » فلو لقي الموحد الذي م¿ 
ر ا ر ر ا ا ا 
الذي لا يشوبه شرك لا يبقی معه ذنب » لأنه يتضمن من مبة الله وإحلاله وتعظیمه وخوفه ورحائه وحده ما يوحب غسل 


الذنوب ولو كانت قراب الأرض » فالنجحاسة عارضة والدافع ها أقوى )*. 


(1) راحع لزاماً كلام ابن تيمية » وان القيم » وابن رحب في كتاب ( فتح الحيد ) . 

(2) قلت : يشكل على هذا أن من أتى بقراب الأرض حطايا لا يكون توحيده كاملا = مشتملاً على ما ذكر -» حاصة مع إتباع المواء الذي ماه الله إا . 

قال ابن رحب : من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خحطايا لقيه الله بقرابجا مغفرة » لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل » فإن شاء غفر له » وإن شاء أحذه بذنوبه » تم كان عاقبته أن لا 
بخلد ني النار . 

ولا سل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن حديث البطاقة » قال : وحديث البطاقة نه رُزق عند الخانمة قوهما » على ذلك الوجه » والأعمال بالخواتيم » مع أن علي بقية إشكال › والله 
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مسألة : ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه الكلمة لا يكفي فيها النطق » بلا لابد ها من شروط معينه » ولذا نقل ابن تيمية »› 
والشيخ سليمان بن عبد الله » وعبد الرحمن آل الشيخ الإجماع على أنه لا يكفي التلفظ ها » بل لابد من وجحود شروط »› 


وانتفاء موانع . 

قال ابن تيمية : من اعتقد أنه عجرد تلفظه بالشهادة يدحل الحجنة > ولا يدخحل النار فهو ضال مخالف للكتاب » والسنة»› 
والإجاع . 

راق سارى ن اسا قار من عا ا د ا ال م قل ف إل اه حقها وف ضا 
دشل اة 


وقال وهب بن منبه لمن سأله : اليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة ؟ قال : بلى » ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان » فإن جئت 
عفتاح له أسنان فتح لك › وإلا لم يفتح . 

وعليه فنحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة ها بهذه الشروط » كما يقال : إذا تطهر المصلي صحت صلاته » والمعن مع بقية 
شروطها » من استقبال القبلة وستر العورة... وقوله ( الحج عرفة ) يعي مع بقية شروط الحج وهكذا... وهذه الشروط هي : 
.١‏ العلم : وضده اجهل » والمراد أن يعلم معناها نفياً وإثباتاً » فلا يكفي قوطهما مع حهل معناها . ومعناها ( لا معبود بحق إلا 
الله ) . قال تعالى ر فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وقوله تعالى ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وقال بل ( من مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دحل الحنة ) . رواه مسلم . 

:: القن و عدوا ر الاد أن يكرت سا د قول هده الكلمة قيا سارعا + امات يى فيه إل عم القن‎ ١ 
لا علم الظن » فكيف إذا دحل الشك . قال تعالى ( إنيما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم م يرتابوا ) وقال لل ( لا يلقى‎ 
» الله هما عبد غير شاك فيحجب عن الحنة ) وتي رواية ( إلا دحل الحنة ) . وعند مسلم من حديث أي هريرة تي قصة طويلة‎ 
قال کا من ت هي وء هذا ا بيه آلا رل اه مها ها قله شر ب‎ 

وضده الشك » كما قال تعالى ( إنما يستغذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحر وارتابت قلوهم فهم في ريبهم يترددون ) . 
۳. القبول : وضده الرد » والمراد أن يقبل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه . 

قال تعالى ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) » وحديث أبي موسى ( مثل ما بعثي الله به من 
الهدى والعلم » كمثل الغفيث الكثير أصاب أرضا » فكان منها نقية قبلت الماء...ومثل من م يرفع بذلك رأساء وم 
يقبل هدى الله الذي ارسلت به ) . 

) الانقياد : وضده الترك › والمراد الانقياد لما دلت عليه » المناقي لترك ذلك . قال تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلمواله‎ .٤ 
وقوله تعالى ( ومن أحسن ديناً من أسلم وحهه لله وهو محسن ) . وقي الحديث ( لا يؤمن أحدكم حن يكون هواه تبعاً ا‎ 
. قال ابن رحب لصح هدا اديت بيك دا‎ ٠ قال النووي في الأربعين النووية 2 جديت حن صح‎ ٠ بطلا به‎ 
. وأكثر أهل العلم على تضعيف الحديث . ولكن معناه صحيح‎ 

والفرق ن الفرل والااة أن القو ل ساي اهاد فك قاد قاب © ولس كل قا مادا 
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ه. الصدق : وضده التكذيب » والمراد أن يقو ما صدقاً من قلبه لا نفاقاً . قال تعالى ر ألم * أحسب الناس أن يت ر كوا أن 
يقولوا أمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) . 
E E BR eg LE ESA AO E a a tk a aa‏ 
خر لی ار :: 
.٦‏ الإخلاص : وضده الرياء »> والكذب » والمراد أن تكون الأعمال كلها حالصة لله » قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ) وفي الصحيحين ( سعد الناس بشفاعي من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه ) . 
۷. الحبة : وضدها البغض » والمراد حب هذه الكلمة » ولا اقتضته » ودلت عليه » ولأهلها العاملين ها » الملتزمين بشروطها 
E‏ 
E a USE ORES SEO TOE STN EE‏ 
وقد جمعت هذه الشروط ني قول القائل : 

علم يقين وإخحلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول ها 
قال حافظ حكمي : ومعئ استكماها : احتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها » وليس للمراد من ذلك 
عد ألفاظها وحفظها » فكم من عامي احتمعت فيه والتزمها » ولو قيل له : اعددها . م جسن ذلك » وكم من حافظ 
لألفاظها يجري فيها كالسهم » وتراه يقع كثيراً فيما يناقضها › والتوفيق بيد الله » والله المستعان . 
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وقول الله تعَالی  :‏ ِن رهيم گات أمَهٌ قاتا به حَِيفا وَلَمَ يَكٌ مِنَ الْمُفركن (©) 4 . 


SS : وعَن حصن بن عَبْدٍ الحم قال‎ 
OA E NR E MT E GA 


و و 


ذلك ؟ قلت : حَديث حَدَنتاه لشي . قال : وما حَدَنّكمْ ؟ قلت : حَدّّ ا عن بريْدَة ُن الحْصَيّب أله قال : (( لا رقية 


إلا من عبن أو حمَو» ٠"‏ . قال : ق اخس من تھی إلى ما سَمِع » ون حَدنا إن عباس عن ابي ل أ قال : ( 
عُرضنت علي الأمَمْ فرأيْتُ التي و > والشبي ا والرَحلانِ » والسي EE‏ إذ رفع لي سواد 


2 ا ر 
م 


عَظيم فظتنت أنهم متي » فقيل لي : هذا موسى وقومه . فَظْرّْت فإذا سواد عَظِيم » ET‏ 
ألا يذخلون اة عير ساب ولا عَداب )) . ثم تهض فذحل مره » فحَاض لاس في اوليك » فال بَعْصَهُم : 
لهم دين صَحّوا رَسول الله 4 . وقال بعْصَهُم : عَم اين ولوا في الالام لم يشر كوا بالل شيا . وذكروا 
ياء » فعَرَج علَيْهمْ رَسول الله لل فأبروهُ » قال : (( هُم لذن لا تقون › ولا يَكىَوُون » ولا َطيرُون » وَعَلَى 


E a e ا‎ e کک‎ 


. قال في تيسير العزيز الحميد : هكذا روي هنا موقوفا » وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا » ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا‎ )١( 
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م ے ° 


۴- باب من حققّ التوحيد دحل الجنة بغير حسابٍ 
الباب التانبي 


وخلاصته : هذا الباب الثاني ويشمل مسألتين : جزاء من حقق التوحيد » وضابط التحقيق . 

بعد أن ذكر المصنف قي الباب الأول بعض فضائل التوحيد ترغيباً فيه » أردف هذا الباب الذي هو كالمكمل للباب السابق » 
E AR UE O E e EE SNE E OS‏ 
الله » حيث سلك مسلك التدرج في الترغيب » وليبين أن الأحذ بالتوحيد درحات » كل ما كان تحقيقه أكمل › كانت 
فضائله أعظم . 
فان قيل : لاذا لم يجعل المصنف هذا الباب ضمن الباب السابق » لأنه داحل فيه ؟ 
قيل : هذا الباب أرفع رتبة من الباب السابق » وهذا الفضل ليس لكل الموحدين » بل هو لخاصة الموحدين الذين حقققوا 
اخ 
مسألة : ما هو حزاء من حقق التوحيد ؟ 
کا و ی ا یا و چات 
مسألة : كيف يحقق الإنسان التو حيد ؟ 
ذكر بعض أهل العلم أن التحقيق قسمان : 

أ.. تحقيق واحب : وهو تخليصه من الشرك الأكبر » والأصغر › والبدع » والإصرار على كبائر الذنوب . 

ب. تحقيق مندوب : وهو تحقيق المقربين » وهو تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين . 
فلابد أن يتخلص من جيع أنواع الشرك الأكبر » والأصغر » وكذا من الإصرار على الذنوب . 
وعليه من لقي الله بشرك - ولو أصغر- بدون توبة حرم هذا الفضل . 
وكذا من لقي الله وهو مصر على معصية حرم هذا الفضل . 
أما الذنوب العارضة فلا تمنع من هذا الفضل لحصول مثلها من الأنبياء » ولأنه قد بحصل بالتوبة منها من الحسنات أضعاف ما 
حصل من الإم » وقد اختار ذلك الشيخ السعدي » وابن باز » وشيخنا وغيرهم رهم الله . 
ولكن لابد مع ترك الشرك والإصرار على الذنوب من إقبال صادق على الله واعتماد عليه » وتحقيق مقامات القلوب . 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله : وتحقيق التوحيد هو معرفتة » والاطلاع على حقيقته » والقيام ما علما » وعملاً» وحقيقة 
ذلك هو انحذاب الروح إلى الله محبة » وحوفاً » وإنابة » وتو كلا » ودعاء » وإحلاصاً » وإحلالا » وهيبة » وتعظيما » وعبادة » 
وبا لحملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله » ولا إرادة لما حرم الله » ولا كراهة لا أمر الله »> وذلك هو حقيقة ( لا إله إلا الله ) 


فإن الإله هو المألوه المعبود » وما أحسن ما قال ابن القيم : فلواحد كن واحدا قي واحد أعيٰ سبيل الحق والإبمان 
ولك هر حه هافن هر ا ا عا ا ال فو ن ان أا لذن اة هة ب جا و غاب 
ا 


(1) الباب الأول لمن حاء بأصل التوحيد » وهذا الباب لمن حقق كمال التوحيد . 


ت 


1 ور 
وقول الله قعات : [ إن رهيم کا أمُة قايتا َه حبقا وَلَمَ يكن مركن (2)). 

ذكر الله في هذه الآية أربع صفات لإبراهيم عليه السلام » كلها تدل على كمال توحيده » وإبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
طهر الأيياء ت معدا ي ديا ل رجيم ولا يمى م الفاء وقد أمر اك فا ا ب باع ما فال ان 
( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ووصفه الله بقوله ( وإبراهيم الذي وف ) . 

وهذه الصفات الأربع هي : 

: أنه كان أمة : وجاء في تفسيرها للسلف عدة معان كلها صحيحة لا تتعارض‎ .١ 

أ. كان على الحق وحده في زمن من الأزمان »> كما حاء عند البخاري في قصة طويلة أنه قال لسارة : ( ليس معنا اليوم 

في الإبعان غيري وغيرك ) . فقام مقام أمة في الأحذ باحق والثبات عليه . 

ب. كان يدعو إلى الحق وحده » فقام مقام أمة في الدعوة إلى الله » قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) . 

ج. کان إماما يقتدى به في الخير » قال تعالى ( إني حاعلاك للناس إماماً ) . 

۲. أنه كان قانتاً لله : والقنوت هو دوام الطاعة" ء فهو دائم الطاعة لله » لكمال تحقيق مقامات التوحيد في قلبه » من محبة 
الله » والتو كل عليه » والإبعان بوعده . 

۴. أنه كان حتيفا: والحنف : هو اليل > والمعئ : القبل على الله > الائل عن كل ما سواه » والعرب تطلقه على دين إبراهيم. 
قال ابن القيم : أصل الحنف الإقبال » ثم وصف بلازمه وهو اليل » لأن المقبل على شيء مائل عن غيره . 

›» أنه م يك من المشر كين : لا في عبادته » ولا في أقواله »> ولا قي أفعاله » بل فارق المشر كين في عقيدقم » وأعماهم‎ .٤ 
. ) وأقوالهم » ومترله ( إني مهاجر إلى ريي سيهدين‎ 

ومع مع هذا كله التبرؤ منهم » ومن معبوداتمم ( إنا برءاؤا منكم وما تعبدون من دون الله ) وعايمم » وكسر أصنامهم ( 
فجعلهم حذاذا إلا كبيرا هم كما هم » وعاب العابد قبل المعبود ( أف لكم ولا تعبدون من دون الله ع » وتيا من العابد 
قبل المعبود ( إنا برءاؤا منكم وما تعبدون من دون الله ) وكل هذه الصفات دالة على كمال تحقيق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام للتوحيد . 

والغرض من إيراد اللصنف هذه الآية في هذا الباب » والله أعلم » هو ذكر مثال لمن حقق التوحيد » وبيان صفاته » ليقتدى به 


(1) قال ابن القيم عن القنوت : وجميع استعمالاتما ترحع إلى دوام الطاعة . 
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ر ا ا ات بو ورو 

قال الین هم بر لا شر کرت ( 4. 

في هذه الآية وصف الله حاصة المؤمنين بصفات عظيمة حداً دالة على تحقيقهم للتوحيد » وذكر منها هذه الآية الدالة على نفي 
يع أنواع الشرك » لأن النفي إذا تسلط على الفعل المضار ع أفاد العموم . 

والغرض من إيراد المصنف هذه الآية في هذا الباب » والله أعلم » هو ذكر صفات خاصة عباد الله » الدالة على كمال إعاهُم» 
وتحقيقهم التوحيد » ليقتدى هم » قال تعالى عنهم ( إن الذين هم من حشية رهم مشفقون * والذين هم بآيات رهم يؤمنون * 
والذين هم برهم لا يش ركون * والذين يؤتون ما ءاتوا وقلويمم وحلة مم إلى رهم راجعون * أولئك يسارعون في الحيرات 
وهم ها سابقون ) . 

وڪن حصن بن عبد امن فال : ڪن عنه سعيد بن جُبَيْر ء فَقال :يڪم رى اڪوڪ الذي 

انقض آلبارحة ؟ فقلة : آنا . ثم فل :ما ني لم كن في طلاة » ولتي لدع .قال :فما صفعت ؟ 
قلت :ارتَقَبت قال : فما حملڪ علَّم ذَلك؟ ا 

تخريجه : ذكر المصنف هذا الحديث و لم يرجه > وقد رواه البخاري مختصرا » ومطولا > و كذا رواه مسلم » واللفظ له : 
والشاهد : أن هؤلاء استحقوا دحول الحنة بلا حساب لكمال تحقيقهم للتوحيد » حيث ذكر قي الحديث أربعة صفات هي 
السبب قي نيل هذا الفضل العظيم » والجحامع هذه الصفات هو كمال التو كل الذي هو من أعظم مقامات التوحيد . 

وقوله ي ( بلا حساب ) المراد الحساب بنوعيه : حساب المناقشة » وحساب العرض 

وهذه الصفات الأربع › هي : 

1. توك الاسقرقاء : والاسترقاء هو طلب الرقية للنفس » وهذا الأمر حائز » لكن لكمال تو كلهم لا يفعلونه » لأن طلب 
الرقية يصاحبه ميل من الطالب إلى المطلوب » وهذا يناي كمال الت و كل » وإن كان لا ينافي أصل التو كل . 

وقي الرقية عدة حهات : 

أ. رقية النفس : وهذه مستحبة » ودليل على الت وكل . 

وقد كان يل يرقي نفسه » كما في أحاديث كثيرة » منها ما روته عائشة في الصحيحين : كان يي إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات وينفث . 

وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله ي وحعا يجده منذ أسلم » فقال له رسول الله ل : ضع يدك 
على الذي تأ من حسدك » وقل ر باسم الله ) ثلاثا > وقل سبع مرات ر أعوذ بالل وقدرته من شر ما أحد وأحاذر) . رواه 
مل 

ب. رقية الغير : وهذه حائزة » بل مستحبة » إذ هي نوع إحسان » والله يحب الحسنين . 

وقد كان بي يرقي غيره » كما في أحاديث » منها ما روته عائشة في الصحيحين أن رسول الله بُ كان إذا اشتكى الإنسان 
الشيء منه » أو كانت به قرحة » أو حرح » قال البي 5 بإصبعه هكذا - ووضع سفيان سبابته بالأرض م يرفعها - : باسم 
الله » تربة أرضنا » بريقة بعضنا » ليشفى سقيمنا » بإذن ربنا . 
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وي حديث حابر قال ٠‏ لدغت رحلا منا عقرب » وتحن مع البي كك فقال رحل : يا رسول الله أرقي ؟ فقال : من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل . رواه مسلم 

ج. الإسترقاء للغير : وهذه حائزة » ولا ناي كمال التو كل » وقد استرقي البي بي لأولاد جعفر » لأن هذه شفاعة . وقد 
قال تعالى ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) وعند البخاري : قال #5 ( اشفعوا تؤحروا ) . 

وقال يو لأسماء بنت عميس : مالي أرى أحسام بي أحي ضارعة » تصيبهم الحاحة ؟ قالت : لا » ولكن العين تسرع إليهم . 
قال : ارقيهم . قالت : فعرضت عليه » فقال : ارقيهم . رواه مسلم 

وقي الصحيحين من حديث أم سلمة أن البي ئي رأى في بيتها حارية في وحهها سفعة - علامة » قيل من ضربة الشيطان - 
فقال ب : استرقوا ها فإن ها النظرة - عين من الجن - . 

O E a a زا‎ 

وهذه الصور الثلاث كلها ثبتت من فعله 5 فلا ناي كمال التو كل . 

د. الإسترقاء للنفس : وهذه جائزة وت ركها أولى » وتنافي كمال التو كل » كما سبق . 

ه. دفع الرقية : كأن يأ شخص ليرقيه فيدفعه ظناً منه أن هذا من كمال التو كل » وهذا مخالف للسنة » بل هذا لا ينافي 
كمال التو كل » لعدم وجود الطلب » وقد رقى جبريل عليه السلام نبينا 4 . كما عند مسلم . ورقت عائشة البي ي كما 
في الصحيحين . 

تنبيه : حاء قي الصحيحين ( ولا يسترقون ) وحاء عند مسلم ( ولا يرقون ) لكن هذه اللفظة شاذة كما ذكر ذلك ابن تيمية 


خ 2 


(1) ومثل هذه الأحاديث تحمل على بيان الجواز » لأن ترك طلب الرقية غاية الكمال » وطلب الرقية جائز » والله أعلم . 
(2) راحع كلام من صحح هذه اللفظة » والرد عليه »> في كتاب تيسير العزيز الحميد . 
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۴. توك الاكقواء : والكي مأذون فيه شرعاً كما في الصحيحين ( الشفاء في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجم » وكية 
نار » ونا أنمى عن الكي ) وهذا لفظ البخاري » ولفظ مسلم ( ولكي لا أكتوي ) . 

والكي فيه تفصيل : 

أ. حائز بلا كراهة : إذا م بمكن الاستغناء عنه قي الدواء > وفي هذه الحال لا يمنع من هذا الفضل . 

ب. حائز مع الكراهة : إذا أمكن الاستغناء عنه » وذلك لما فيه من التعذيب والتشويه . 

قال ابن باز : ترك الاكتواء أفضل عند عدم الحاحة » لأنه نوع تعذيب » فإذا تيسر دواء غيره فهو أولى » فإن دعت الحاحة 
إليه فلا كراهة » لحديث ( الشفاء في ثلائة ... ) فالنهي للتتريه لا للتحرم . 

وكذلك قال في الاسترقاء : ت ركه أولى » لكن إن احتاج إليه فلا بس » وهذا استرقى البي 5 لأولاد جعفر . 

وقال ابن القيم : فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : أحدها : ف والثان : عدم مته )۳( > والثالت : الثناء 
غل م ر واا الي عا ٠‏ ول تارفن ها عة اه > خا قله له يفل عل را > واه د 
يدل على المنع منه » وأما الثناء على تار كيه فيدل على أن تر كه أولى وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة › 
أو النوع الذي لا احتياج إليه » بل يفعل خوفا من حدوث الداء أ.ه 

۴. توك القطيو : والتطير هو : التشاؤم عرئي › أو مسموع » أو معلوم . 

والأصل فيه أنه شرك أصغر . ويأنٍ الكلام عنه في باب مستقل بإذن الله . 

. التوكل على الله : وهذه هي الصفة الجامعة لكل ما سبق » فكل ما ذكر ناتج عن تام تو كلهم واعتمادهم على الله‎ .٤ 
: مسألة : احتلف أهل العلم قي توجيه هذا الحديث » وما هو السبب الموحب هذا الفضل على أقوال منها‎ 

. أَمُم يهجرون الأسباب من الرقى والاكتواء ونحوها مع حاجتهم إلى ذلك » وذلك لتمام تو كلهم . واختاره النووي‎ .١ 
قال النووي : وأما تطبب البي بلك ففعله ليبين لنا الجواز » والله أعلم أً.ه‎ 

۲. أَمُم يهجرون الأسباب المكروهة » دون الواحبة » والمستحبة › والمباحة . 

قال سليمان بن عبدالله : المراد أمم يتركون الأمور المكروهة » مع حاجتهم إليها » توكلا على الله .....أما نفس مباشرة 
الأسباب » والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغیر قادح نی التو کل » فلا یکون تر که مشروعاً . 

۳. أُمُم إن وقع هم شي من فعل الرقى ومباشرة الأسباب لا يكون ذلك بسعي وطلب من الغير » لأن الطالب عادة فيه ميل 
إلى الراقي » أو الكاوي » فالممنوع هو الطلب . وهذا اختيار ابن تيميه » وابن القيم . 

وهناك أقوال أخحرى » انظرها في كتاب ( أحاديث العقيدة الي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين ) لسليمان الدبيخي . 


(1) کما فی حدیث حابر قال : رمي سعد بن معاذ تي أكحله فحسمه الني بي بيده » ثم ورمت فحسمه الثانية . رواه مسلم 
(2) كما في حديث حابر قال : معت الني ئ يقول : إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم » أو شربة عسل » أو لذعة بنار توافق الداء » وما أحب أن أكتوي . 
(3) كما تي حديث السبعين ألف أعلاه . 


(4) كما تي حديث ابن عباس أن النبي #5 قال : الشفاء قي ثلاثة : في شرطة محجم » أو شربة عسل » أو كية نار » وأنا مى مي عن الكي . رواه البخاري . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 

ڪپ س 
مسائل عامة في الحديت : 

١.التداوي‏ مشروع » ولذا حثت الشريعة عليه » قال يل : ما أنزل الله داء » إلا أنزل له شفاء . متفق عليه 

وعند مسلم » قال ييل : لكل داء دواء » فإن اصيب الدواء الداء برا بإذن الله . 

وعند أحمد عن أسامة بن شريك قال : كنت عند البي كيك وحاءت الأعراب فقالوا : يا رسول الله : أنتداوى ؟ فقال : نعم » 
يا عباد الله تداووا » فإن الله عز وحل لم يضع داء إلا وضع له شفاء » غير داء واحد . قالوا : ما هو ؟ قال : المرم . 

a EE ESO EE A E a E ES E aE 
. ترد من القدر شيت ؟ فقال : هي من قدر الله‎ 

يقول ابن القيم : فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات »› وإبطال قول من أُنكرها > والأمر بالتداوي » وأنه 
لا يناق التو كل » كما لا ينافيه دفع داء اجو ع » والعطش » والحر » والبرد بأضدداها » بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا .عباشرة 
الأسباب الي نصبها الله مقتضيات لمسبباا قدرأ » وشرعا » وأن تعطيلها يقدح .عباشرته في نفس الت وكل » كما يقدح في الأمر 
والحكمة » ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تر كها أقوى من التو كل » فإن تر كها عجز يناي التو كل الذي حقيقته اعتماد 
القلب على الله في حصول ما ينفع العبد ي دينه » ودنياه » ودفع ما يضره في دينه » ودنياه » ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلا للأمر ¿ والحكمة > والشرع:» فلا يجعل العبد عجزه توكلا » ولا توكله عجرا أ.ه 

۲. احتلف العلماء في حكم التداوي على عدة أقوال : فذهب الأحناف إلى أنه مؤ كد » وعند المالكية يستوي فعله وت ركه › 
وعند الشافعية مستحب » وعند الحنابلة مباح وتر كه أفضل . 

وفصل شيخنا قي حكمه » فما علم » أو غلب على الظن نفعه مع احتمال اللاك بعدمه فهو واحب » وما غلب على الظن 
نفعه » لكن ليس هناك هلاك محقق بت رکه فهو أفضل »› وما تساوى فيه الأمران فتر كه أفضل . 

۳. احتلف العلماء قي مي كان عرض الأمم على البي ي . فقال بعضهم : ليلة الإسراء » وفيه حديث فيه نظر » واختاره ابن 
باز . وقيل في المنام » واختاره شيخنا . والأقرب أن يقال : الله أعلم » كما اختار ذلك الشيخ عبدالرحمن بن حسن في قرة 
العيون » والشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد . ولا يترتب على ذلك عمل . 

: في هذا الحديث دليل على فضل السلف › من عدة أوجه‎ .٤ 

أ.. شدة حرصهم على إخفاء أعماهم » كما نخفي نحن ذنوبنا . 

ب. طابهم الدليل على الأفعال الشرعية ( ما ملك على ذلك ) . 

ج. مذاكرقم للعلم . 

د. إرشادهم إلى الأفضل في الأمور ( قد أحسن من انتهى إلى ما مع » ولكن...) . 

ه. وفي الحديث قلة أتباع الأنبياء » وأن على الدعاة الاجتهاد ف الدعوة على النهج » و لا يضرهم قلة اجيب » ولا ينبغي هم 
التنازل عن ذلك بدعوى تأليف الناس . 

". استشكل بعض العلماء قول الصحابة ( فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كل ) مع أن القائل من الصحابة . 

وأقرب ما يقال أَمُم قصدوا الصحبة الخاصة » يعي خاصة أصحاب البي 4 الذين معه . 


الوجيز في شرم ڪتاب التوحيد 

ی اڪ 
۷. قوله ( لا رقية إلا من عين » أو حمة ) قال العلماء : لا رقية أشفى › أو أولى من رقية العين › والحمة . 

وليس المراد الحصر › لأنه ل قال ( لا بأس بالرقی ما م تكن شركا) . 

۸. قوله 4 ( سبقك ها عكاشة ) تصح بالتشديد » والتخفيف . 

قال بعضهم إن السائل الثاني منافق . وهذا غير صحيح » لأن الأصل في الصحابة الصدق » ولأن مثل هذا السؤال دليل على 
رغبة في الخير . وإنما سد البي 5 حى لا يسأل من هو غير أهل لذلك » وقد جاء في بعض الروايات أنه من الأنصار . 

) حاء ئي بعض الأحاديث ( مع كل ألف سبعين ألفاً ) قال ابن حجر : سنده جيد » وحاء ( مع كل واحد سبعين ألفاً‎ .٩ 
. قال ابن حجر : وفي سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ » والآحر لم يسم‎ 

اديت هاو هتو امف وم عون الف الاد( وت 

قال ابن حجر : المراد بالمعية : المعنوية » فإن السبعين ألفا الذكورين » من -جلة أمته » لكن م يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك 
» فأريد الريادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفا إليهم . 

قال ي تيسير العزيز الحميد : وما قاله ليس بظاهر » فإن تي رواية ابن فضل ( ويدخل الحنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفا). 
وفي الحديث فوائد كثيرة تراجع في الشروح . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 6 


۳ - باب الْخَوف ون آلشرْڪ 


r E‏ ا ص ہر کے رد ٤‏ ا 9 ن ی و 
وقول الله كك : « إن الله لا يغفِر أن يسرك بهء وَيغفِر ما دون ذلك لمن يِشَاءُ 4 . 


ږِ 


وَفي الي yi:‏ احرف ما أحَافٌ کہ الشرك الأصعَرّ)) فسا نها فقال 3 ا 6 


سخ 


وعَن إن مَسْعود هه : أن رَسول الله 4 قال : (( من مات وَهُو يدعو مِنْ دون الله ندا دَحَل الَارَ )) . رَوَاهُ البخاري . 


وَلمُسلم عن حابر ظله : أن رَسول الله ك قال : (( من لقي الله لا شرك به شيعا دحل الجنّة » ومن ليه شرك به شيا دحل 


ےت 


انار (( . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 6 
٣‏ - باب الَف ون آلشرُڪ 

الباب الثالث 
وخلاصته : بيان خحطورة الشرك . 
بعد أن ذكر المؤلف رجه الله بعض فضائل التوحيد ترغيباً فيه » ذكر هنا ضد ذلك » وهو الشرك » لأن الشيء يعرف بحده › 
ويعرف بضده » كما قال الشاعر : وبضدها تتبين الأشياء . 
وبين حطورة الشرك تحذيرا منه » فحمع بين الترغيب » والترهيب » وذكر أن لوف من الشرك بنوعيه من سنة المرسلين > 
فهذا إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده » وحارب المشر كين يخاف على نفسه الوقوع فيه » ولذا قال إبراهيم التيمي 
: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم . 
وهذا محمد بل يبحذر أفضل اللخلق بعد الأنبياء - وهم صحابته - من الوقوع فيه . 
فكل هذا يدل على خحطورة الشرك » ومن أبلغ ما ذكر في حطورته قوله تعالى ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لن 
اک و و ا ات ا ا ا 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله : نبه الملصنف هذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه » ويحذره » ويعرف أسبابه » 
ومبادئه » وأنواعه » لئلا يقع فيه » ولذا قال حذيفة : كان الناس يسألون رسول الله ئ عن الخير » وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن أقع فيه . رواه البخاري . وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر » ولا يعرف أنه شر » فإما أن يقع فيه » وإما 
أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه . 
تعريف الشرك : 
لغة : مأحوذ من المشاركة . 
وشر غا برف اا 2 
أ. بالمعنى العام : تسوية غير الله بالله فيما هو من خحصائص الله" . 
ب. باعتبار آنواعه : کل نوع منها له تعریف خاص . 
فإذا عرفنا أن التوحيد ثلاثة أقسام كما سبق » فإن لكل نوع منها ضد يفهم من تعريفه : 
فإذا كان توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق » الرازق » لحي » المميت » المدبر لحميع الأمور » فإن ضد ذلك هو 
اعتقاد العبد وجحود خالق » أو متصرف مع الله . 
وهو نوعان : 
1. شرك تعطيل : وهو إنكار الخالق سبحانه » وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون » حيث قال ( وما رب العالمين ) › ( 
ما علمت لكم من إله غيري ) وني العصر الأحير ما يسمى بالشيوعية الهالكة . 


(1) المراد بالتسوية هنا : صرف ما يستحقه لغيره » وهو إشراك غيره معه فيما هو من حصائصه سبحانه » في الربوبية » أو الألوهية » أو الأسماء والصفات . 
قال تعالى عن جمادلة المشر كين لبعضهم قي النار ( إذ نسويكم برب العالمين ) . 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وتسوية الخالق بالمخلوق شرك » إن كان قي الأصغر فهو أصغر » وإن كان قي الأكبر فهو أكبر . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحبد 6 
۲. شرك تشريك : وهو جعل إله آحر مع الله في أفعاله > كشرك كثير تمن يشرك بالكواكب العلويات » ويجعلها مدبرة لأمر 
العام » كما هو مذهب مشر كي الصابئة وغيرهم » ويلحق به شرك عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد 
اموت » فيقضون الحاحات ويفرحون الكربات . 

وإذا كان توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة » ونفي العبادة عن كل ما سواه » فإن ضد ذلك هو صرف شيء 
من أنواع العبادة لغير الله تعالى . 

وإذا كان توحيد الأسماء والصفات هو أن يسمى الله عا مى به نفسه » ويوصف عا وصف به نفسه »› وما وصفه رسوله ل 
وينفي عنه التشبيه . 

فإن ضد ذلك شيئان يعمهما اسم ( الإلحاد ) : 

. التعطيل : وهو نفي ذلك عن الله » وتعطيله عن صفات كماله » ونعوت جلاله سبحانه الثابتة له في الكتاب والسنة‎ .١ 

۲. التمثيل : وهو تشبيه صفات الله بصفات الخلق . 

أنواع الشرك : 

أ اهرك ال كر وهر ص ف لخاد د او جرد مهات ل اه 

۲. الشرك الأصغر : اخحتلف العلماء ي ضابط هذا النوع من الشرك : 

أ. ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر . وهذااختيار السعدي . 

مثل : لبس الحلقة أو الخيط » شرك الألفاظ ... 

ب. كل ما جاء تي النصوص تسميته شر كأ » ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر . 

مغل : قوله 5 : ( الطيرة شرك ) ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) (من حلف بغير فقد أشرك ) . 

وهذا اختيار ابن تيمية » وابن القيم » وشيخنا . 

وسل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الفرق بين الشرك الأكبر » والأصغر » فذكر صورا للشرك الأصغر م قال : 
وهذا إنغا يتبين بالتمتيل والحد » لا بالعد . الدرر السنية ج ١١ص٥۹٠٤‏ 

الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر كثيرة منها : 

. الشرك الأكبر يخرج من الملة » والشرك الأصغر لا يخرج من الملة‎ .١ 

۲. الشرك الأكير يخلد صاحبه في النار » والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه ق النار . 

۳. الشرك الأكبر صاحبه كافر » والشرك الأصغر صاحبه موحد ناقص الإبعمان . 

. الشرك الأكبر يحبط جيع الأعمال » والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه‎ .٤ 

تنبيه : كل أفراد الشرك الأصغر قد تصير شر كأ أكبر حسب اعتقاد فاعلها . 

تنبيه : مرتبة الشرك الأصغر من حيث الحدس أكبر من حنس الكبائر . 


ويأن مزيد تفصيل إن شاء الله عند شرح نواقض الإسلام . 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد GE‏ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وقول الله ة: ط إن آله لا يغفر أن يرك به وَيَغفِر ما دُونَ دَلِكَلِمَن ياء 4. 
في هذه الآية بيان حطورة الشرك » وأن العبد إذا لقي الله به بدون توبة فإنه لا يغفر له . 

لكن هل المراد الشرك الأكبر » أم يدحل فيه الأصغر ؟ 

أكثر العلماء على أن الآية خحاصة بالأكبر » لأنه هو المقصود إذا أطلق الشرك . 

وني مسألة الشرك الأصغر وهل يغفر » أم لا » قولان : 

. الشرك الأصغر لا يغفر -إلا بالتوبة- لعموم هذه الآية‎ .١ 

والمعئ أنه لابد أن يؤاحذ عليه . وهو رواية في مذهب أحمد » واختاره الشيخ عبد الرحمن بن حسن » والشيخ صديق حسن 
خان » وهو أحد أقوال ابن تيمية » كما نسبه إليه ابن مفلح ف الفروع . 

تنبيه : لكنه لا يكفر به وحده » ولا يخلد قي النار » بل رعا لا يدحلها » إذ بمكن أن يعذب في القبر » أو عند المموت » أو في 
عرصات القيامة » أو يحبط ما يقابل الشرك الأصغر من الحسنات . 

۲ آنه كالكباثر » فيكون تحت المشيغة > إن شاء الله حاسبه عليه + وإن شاء غفر له > وحلوا الآية على الأ كبر > لأن الشرك 
عل إا ا وه کر وه اد اال ا و ا 

وهذا هو قول جماهير أهل العلم » وهو الأقرب للصواب » والله أعلم . 

والدليل قوله تعالى ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار ) وقد أجمع العلماء أن الشرك الأصغر لا يدحل في 
هذه الآية . 

وكذلك قوله تعالى ( لقن أش ركت ليحبطن عملك ) لا يدحل الأصغر . أفاده السعدي . 

ا ق م اتف الق ا ا ا ر کے ل وا فال واه ا کر ری جه ج 


يعن بالتوبة » وآية الباب بلا توبة . 


(1) قال ابن تيمية : وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء › لا أكبر » ولا أصغر » على مقتضى القرآن » وإن كان صاحب الشرك الأصغر موت مسلماً > لکن ش رکه لا يغفر له » بل 
يعاقب عليه » وإن دحل بعد ذلك الجنة . 

قال شيخنا : وشيخ الإسلام ابن تيمية الحقق في هذه المسائل احتلف كلامه قي هذه المسألة » فمرة قال : الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر » ومرة قال : الشرك الذي لا يغفره الله هو 
الشرك الأكبر . 

ولابن تيمية قول آخر ني التفريق بين الكثير » واليسير » قال رحه الله : فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبراً » أوكان كثيراً أصغر » فالأصغر القليل فى حانب الإحلاص 


الكثير لا ياخحذ به . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبيد 


وقال الیل ۹ ##: ظ وَاخنْبّى وَبَى أن نَعَبدَ الأصْتَام ( 4. 

في هذه الآية بيان أنه جب على العبد مهما كان عليه من الإعان » أن يخاف من الشرك » فهذا إبراهيم عليه السلام الذي حقق 
قامات :اوخيد يناف من الشرك جلى اتفه ويه 

وقي آلحديذ : (( أَخوف ما حاف عَلَيّكم الش رك الأصغر)) . ستل عنه فَقَال : ((الرياء)) . 

تخريجه : هذا الحديث أورده المصنف محتصراً و لم يعزه » وهو أطول من ذلك كما عند الإمام أحمد » لكن اقتصر على الشاهد 
> ولفظه ( إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله 
يوم القيامة إذا حزي الناس بأعماههم : اذهبوا إلى الذين كنتم ترآؤون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء ) رواه همد 
والطبراني » وحسنه ابن حجر » وقال الشيخ سليمان بن عبدالله » وابن ع باز : بإسناد حيد » وصححه الألباني . 

والشاهد : بيان حطورة الرياء » لأن البي ل سماه شركا أصغر » ولأنه لي حافه على أفضل الخلق بعد الأبياء» وهم 
الصحابة » والرياء هو داء الصالحين » قال الشاطي : وآخر شيء خروجاً من نفوس الصالحين حب الرياسة والصدارة . 
OE NEE E EN‏ 

ون ابن مسعود 4: أن وسل الله فال : (( من مات وَهُو يدعو من دون الله ندا َل لغار )) . 
روا البحَاربي . 

تخريجه : رواه البخاري 

e A O r y 
. لقوله ( يدعو ) وهذا شرك أكبر‎ 

ولمسلم عن جار 4: :أن سول الله # قال : (( من لقي آلله 1 شرك به شيا دحل الجنة » ومن 
آقيه بشرڪ به ت شيعا دحل لغار (( ° 

e gy 

والشاهد : بيان حطورة الشرك › إذ من لقي الله به دحل النار 

فائدة : قوله ر أن تجعل لله ندا ) قال بعضهم : الند هو الشبيه والنظير . 

و قال بعضهم : الند هو الضد المخالف . 


الوجيز في شرم كتاب التوحيد کک 


وَعَنْ إن عباس لسا : أن رَسول الله 4 لما بعت مُعَاذا إلى اليم ؛ قال : (( أك تأي قَوْمًا مِنْ أَهْل الكتاب » فليكنْ 
ول ما تَذْعُوهُم ليه شَهَادةَ أن لا إل إلا الله - وفي رواية : إلى أن يو حدوا الله - فان هم أطَاعُ وك للك » فأعَلِنْهُم أن 


ےت ہت سر 


الله رض عَلَيْهِمْ حمس صلوات في كل يوم وة » قن هُمْ أطاعُوك للك » فأعَلِمْهُم أن اله رض عَليْهِمْ صدفة 


ۇ خد 9 اُغيّائهمْ فرد على فقرائهم ٤‏ فان أطاعولك لذلك » فاك وکات أَموّالهہ EN‏ ا Ek‏ 


2 
ت مرو ص or‏ ع اه 


ليس بَا وَيْنَ الله حاب )) . أحرَ 


ا 


gS ELE o 


ویحبه الله وَرسولة » يقح الله على يديه )) . بات الاس يدو كون لهم أيهم يطاحا . لما أصبحوا عدوا على رَسول 
Ts‏ : (( اين عَلِي ن ابي طالب )) i‏ : هو يشتكي عيتيهِ . قال : (( رسوا لِه 


E 
ر رک‎ 


) ۰ فأتي به » بصق في عييهِ » وَدَعَا لَه » مرا كأن لَمْ يكن به وَحَمْ » فأعْطَاه رة » وال : (( اثفذ عَلَى رسك 
ا بَا يحب عَلَيْهِمْ مِنْ حَق الله تَعَالّى فيه » فواللَهِ لأن يَهَدِي الله بك 


رَخلا واجِدا حير لَك مِنْ حمر اعم )) . 


(یدو کون) أي یخوضون . 


(1) حاء قي بعض نسخ الكتاب : باب الدعوة إلى التوحيد . 
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الباب الرابع 
وخلاصته: و جوب الذعوة إل ويد اله > وفضلها : 
وذلك أن الإنسان بعد أن عرف التو د وما يتعلق به »يحب غليه أن يدعو إليه > بل يكوت أول ما يدعو إليه » لأنه حق الله 
الأعظم » فبعد أن كمل الإنسان نفسه يسعى لإكمال غيره » وقد حاء في الحديث الصحيح ( لا يؤمن أحدكم حن يحب 
لأحيه ما بحب لنفسه ) » وأن هذا العمل من تمام تحقيق التوحيد . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد GT‏ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وله قعا : < فل ذه سَبيلأذعَوَأ إلى آنه عل بَصِيرَةٍ 4. 

هذه الآية تبين أن الإنسان لا يكون من أتباع البي يي على الحقيقة إلا أن يجمع أمرين : 

. الدعوة إلى الله‎ .١ 

۲. أن تكون هذه الدعوة بعلم » وبصيرة . 

واختلف المفسرون قي معن قوله ( ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي ) : 

. أنا ادعو إلى الله » وأنا ومن معي على بصيرة . فلا يدحل كون أتباعه دعاة إلى سبيله‎ .١ 

۲. أنا ومن اتبعيٰ ندعو إلى الله » وكلانا على بصيرة . 

وهذا التوجيه هو الأليق بفصاحة القرآن الكرم وبلاغته > كما قال ابن القيم . 

قال في تيسير العزيز الحميد : والتحقيق أن العطف يتضمن العنيين » فأتباعه هم أهل البصيرة » الذين يدعون إلى الله . 
وقال ابن باز : ومن لم يدع إلى سبيل الله من العلماء فليس من أتباعه على الحقيقة » فأتباعه لا يسكتون » ولا يدعون على 
جهل . 

فائدة : ذكر ابن القيم أن الدعوة ثلاث مراتب بحسب حال المدعو : 

SEG E E N EOS 

EER SOD N ESE EOS 


INEM EAS 


قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وحادهم بال هي أحسن ) . 


سے ہے ٥ے‏ 2 


ن ابن عباس ما :أن سول الله لم َة اذا إلى يمن ء قال ((إنك تأت فما من َمل 
لكاب » فَلْيَكُن اول ما َد عَوِهُم لَه شهادة أن 4 إِلَهَ إ4 آلله - وقي روَاية :إلى أن ودا الله - 
إن هم أَطَاعَّو ك لدَلِك... الحديڌ 
تخریجه : متفق عليه . 

الشاهد : أن البي #5 أمر بالدعوة إلى التوحيد » وبين مرتبتها » حيث جعلها أول ما يدعى إليه . 

فوائد من الحديث : 

. يجوز في قوله ( أول ) الرفع » على أن تكون ( شهادة ) منصوبة » ويجوز العكس‎ .١ 

۲. احتلف في مي بعث معاذ إلى اليمن . والأقرب أنه في السنة العاشرة قبل حجة الوداع كما حزم بذلك ابن حجر وغيره . 
وقد بوب البخحاري : باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع . 

وظل ني اليمن إلى أن قدم في خلافة بي بكر » ثم توجه إلى الشام ومات فيها . 


الوجبز في شرح كتاب التوحبد 6 


۳. ينبغي على الإنسان أن يتعرف على أحوال المدعوين قبل دعوم » ويستعد هم بالطريقة ة ال تناسبهم . 

او هدا اديت دة روات ها اق اد هاده أن ل إل ا ويها بم شهادة أن مدا رشول اه الها : 
قال في تيسير العزيز الحميد : وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين . 

ه. في الحديث أن الإنسان رعا يكون عنده علم » وهو لا يعرف لا إله إلا الله » أو يعرف ذلك ولا يعمل به . قال تعالى ر 
فلما جاءتمم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم ) . 

.٦‏ يذ كر في هذا الحديث الصوم ولا الحج » وقد احتلفت أقوال العلماء في ذلك » ولعل أقرب ما قيل - والله أعلم - ماقاله 
ابن باز : إنما اقتصر على هذه الأمور الثلاثة » لأما أهم الأمور » ومن أجاب إليها أحاب إلى ما سواها » ولذلك اقتصر عليها 
E E‏ 

SS 


ے v‏ 
٤ E Ke‏ ت ص ی 5 0 ا س 


ولهما عن سفل بن به سعد #: أن رسول الله قال - يوم هَيبَرَ -:(( عطين آلراية عدا رجا 


ع 
0 


بحب بف الله ور وله وه الله و » ْنَم الله عَلّه يديه (( .بات الناسر پدوڪون لَيْلَتَهه 
طا .فَلَّما أصْبَحوا عدوا .....الحديث 
تخریجه : متفق عليه . 


والشاهد : أن البي عة أمر بالدعوة إلى التوحيد » وبين فضلها بقوله ( لأن يهدي الله بك ....) . 
فوائد من الحديث : 

. ) قال ابن تيمية : هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل ( يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله‎ .١ 
. وقال الإمام أحمد : ۾ ينقل لأحد من الصحابة ما تقل لعلي‎ 
. ولذا قال ابن حجر في الإصابة : وقد ولد الرافضة مناقب موضوعة هو غي عنها‎ 

۲. حرص الصحابة ومحبتهم للخير » حى إن عمر بن الخطاب قال : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ . رواه مسلم » وحى امم 
باثوا جخوضون ليلعهم » وأسرعوا عند الصباح من ياحذ الراية غد ؛ 

۳. في الحديث بيان معجزة » وب ركة دعاء البي ب حيث حاء في مسند أحمد ( فلم أشك بعدها شيا في عيي » وم أتصدع ) 
آي م يصبه صداع . 

.٤‏ في الحديث بيان أدب الإسلام » حيث يدعو إلى التمهل » وعدم العجلة حي في القتال (انفذ على رسلك) أي على مهلك. 
ق الحديت ديل غلى فض الدخرة إل اران الان اغا أخدا لر فكل ما يحمل ذلك الشحصض ق يران اة 
» وأنه ينبغي على الإنسان الحرص على دعوة زوحه » وأولاده » وأقاربه » وحيرانه »> حاء في الحديث ( من دعا إلى هدى كان له 
مثل أحور من عمله » من غير أن ينقص من أحورهم شيئاً ) وهنا قال بل ( حير لك من حمر النعم ) . 
وهي الإبل الحمراء » وكانت هما قيمة عند العرب . 
و ( حمر ) بضم الحاء » وسكون اميم جمع أحمر » كقوله تعالى ( ومن الجبال جحدد بيض و حمر..) . 
وأما ( حمر ) بضم الحاء » وا ميم فهي جمع مار » كقوله تعالى ( كأهُم حمر مستنفرة ) . 

. إن بلغتهم الدعوة حاز له أن يباغتهم بالقتال » والمستحب له دعوتمم » وأما من لم تبلغهم الدعوة فيجب عليه دعوقم‎ .٦ 
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۵ - باب سير اتويد وشهادة أن 4 إله إل الله 


3 


وقول الله تعالى : « أولتيك لين يَذَعُوت يتوت إل بهم الوسياة اهم 


2 
3 َ5 الہ 


قرب و يرَجُونَ رحمتەر e,‏ عدابهد إن 


ی و و ا ا ا 
عذاب رَبك کان حذورا ( 4 . 


... 4 للاية . 


صل 


ا 


دور س 2 2 


تى مرم وما أَمرُوا إلا لِيعَبْدوا إلا وَحدًا لا إل 


sr 


إلا هو سبحت عَمّا بُقْرڪوت (@ 4 . 


وے س 


صد 
لله وَالَّذينَ اموا اد حا لله ولو رى الذي طلا 


۶ ن م 
| 


نداد بوم کحبٍ 


وقي اليح عن التي 4 أله قال : (( مَنْ قال لا إل إلا الله » و فر بَا يعد ِن دون الله ؛ حرم ماله وده » وساب على 


الله كك )) .. وشرح هذه الترحجمة ما بعدها من الأبواب . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


0 - باب فتفسير التوحيد وشهادة أن 4 إله إل الله ٠“‏ 
الباب الخامس 


وخلاصته : بيان بعض لوازم التوحيد » الي تبين حقيقته . 

ےآ ااا ا کیا م ا من من اوردق م ال وار اة ماد كر ن ما 
الشيخ من معن التوحيد هو ذكر حمل لمعن التوحيد » وهو ما اشتمل على الإثبات والنفي » وني هذا الباب إلية أكبر لمع 
التوحيد » وذكر لبعض لوازمه الي قد تخفى على الإنسان . 

فذكر في هذا الباب مسائل مهمة حداً في التوحيد » من وحوب البراءة من كل ما يعبد من دون الله > ووجوب إفراد الله 
بالتشريع » والحكم » والطاعة المطلقة » وإفراده أيضاً بعحبة العبادة » وكل هذه امعان من لوازم كلمة التوحيد » لا يتم إلا ما. 
وسيفرد هما أبوابا تخصها . 

وهذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد » وما بعده من الأبواب شرح هذا الباب » وبیان له . 

كما قال المصنف هنا : وشرح هذه الترحجمة ما بعدها من الأبواب . 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله : يعي أن ما يان بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد » وشهادة ألا إله إلا الله > لأن 
معن التوحيد » وشهادة ألا إله إلا الله » أن لا يعبد إلا الله » ولا يعتقد النفع والضر إلا ي الله » وأن يكفر عا يعبد من دون الله 
> ويتبراً منه » ومن عابديها » وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات » والاعتقادات الي يحب إخحلاصها لله تعالى » 
وذلك هو معن التوحيد » وشهادة ألا إله إلا الله » والله أعلم أ.ه 

وقال الشيخ ابن باز : وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد » وحقيقته هو إفراد الله بالعبادة » وقخصيصه ها » ويجميع أنواع 
العبادة . 


(1) وهذا العطف له توحيهان : 
.١‏ من باب عطف المترادفين . والمعى : تفسير هاتين الكلمتين » وجاء بالعطف لتغاير اللفظ . 
۲. من باب عطف الدال على المدلول . لأن لا إله إلا الله > مفسرة للتوحيد ودالة عليه . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وقول الله تحالى : : الت ك الین يدعو غوت إلى رَد بهم الوَسيلة 


ھە ر3 


ر حمتەر ا ن عاب رَبك کان مذ ورا @4. 


جاء في الآية قبلها ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بغلكون كشف الضر عنكم ولا ويلا * أولعك الذين يدعون i‏ 
والعئ : قل يا محمد مؤلاء امش ر كين : ادعوا آلمتكم وما تعبدون من دون الله في كشف الضر عنكم » أو حلب الخير لكم » 
فإمُم لا يستطيعون ذلك کله ولا بعضه » بل كل ذلك بيد الله » فلا يستطیعون كشف الضر عنكم » ولا تحويله عنكم إلى 
غير كم » أو تحويله من مكان إلى آخر » كأن يكون ني الرأس ويحوله في القدم » أو تحويله من صفة إلى صفة » فدل على 
بطلان عبادة أولئك . 

تم ذكر الله في هذه الآية معبودات خاصة من أهل الصلاح عبدت من دون الله بدون رضى منها » كالملائكة » والأنبياء» 
وصالحي الجن » فيوبخ الله المشر كين في عبادتمم لأولئك » إذ أن من عبدتم هم بأنفسهم يطلبون القربى إلى الله » ويرجحون رحمة 
الله » ويخافون عذابه » فهم محتاحون إلى الله فكيف تعبدوفم!. 

وحاء في معن ( أولئك الذين يدعون ) عدة تفاسير للسلف لا تعارض بينها . 

SNE AA A a e E 
. ولم يشعر هؤلاء الآدميين بإسلام أولئك » فبقي الآدميون على شر كهم وقد أسلم الجن‎ 

قال ابن تيمية : وهه الأقوال كلها حق > فإ الآية تعم من كان معبوده عابدا لله ....فالآية حطاب لكل من دعا دون الله 


مغو ودل لعو 0 اترما ور رک اف عذاة : 


کا 


8ھ د 


3 
ب ویر جون 


کو ٤ور‏ 
ةا اة 


رد 


ee 


والشاهد من الآية ق الباب من وجهين : 

. أن الله تعالى وصف من عبد من دونه وهو غير راض بذلك » بكمال التوحید حیث صرف توجهه لله حوفاً » ورجاء‎ .١ 

۲. أن العابدين لأولئك ل يحققوا التوحيد حيث صرفوا أنواع العبادة لغيره . 

ومن فوائد هاتين الآيتين : بيان طريقة القرآن في تقرير توحيد الألوهية للمشر كين » وقد سلك القرآن عدة طرق في ذلك من 
أشهرها : 

› تقريرهم بتوحيد الربوبية » وإلزامهم بلازم ذلك وهو إفراده بالألوهية » وهذه هي أكثر طرق القرآن في تقرير الألوهية‎ .١ 
قاذ كان اله هو الف رة مالك 6 واحلى ال زف والقفين وخب أن فر د نالو جه > والقصد والذغاة:‎ 

۲. ذكر ضعف الآهة » وعدم قدرما على نصر عابديها » أو كشف الضر عنهم » أو حلب الخير هم » أو دفع الشر عنهم »› 
أو إمساك الرحهمة عنهم . 

۳. ذكر مآل معبوداقم في الآحرة » وأمْا تتبراً منهم . 

وانظر في ذلك كتاب ( دعوة التوحيد ) للشيخ محمد خليل اراس 


(1) يصح أن يطلق ( أناس ) على الجن قال تعالى ( الذي يوسوس قي صدور الناس من الحنة والناس ) . 


الوجبز في شرح كتاب التوحبد )@ 


o‏ ا و ا وو ت کا ر بے لے ہے کک ص ا کا 

وقول  :‏ وَإذ قال إِبَرهم لا بيه وَقَوَمِهِے إننى براء مما تعبدون () إلا الى فطرني ... 4الآية . 

في هذه الآية بيان أن من لوازم كلمة التوحيد : البراءة من كل ما عبد من دون الله » وهذه البراءة لابد أن تكون بالقلب »› 

وإظهار ذلك باللسان » والعمل . 

الا کل ا کی کرد و و و یک و ا ا 

تنتسب إليه قريش في نسبها » ومذهبها » أنه تبراً من أبيه » وقومه في عبادقم الأوثان . 

ومعن ( وجعلها كلمة باقية في عقبه ) الكلمة هى لا إله إلا الله . جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته . 

sS: ی ار ےر رر‎ Trot ۶ ر , ا د ر3 ا س‎ o 

وقولة : ادوا احبارهم وَرهبهم ارَبابا من دور الله والمسيح اب ٠‏ مریم و امروا 
صد 

کک ار وو ےم کر س کب ےر ی ۶ ور ر رو و> 4 

إلا لیعبدوا لها و حدا لا إله إلا هو سبحتهء عمايشرڪوت (2) 4. 

في هذه الآية بيان أن من لوازم كلمة التوحيد أن تكون الطاعة المطلقة لله > فمن أطاع أحداً غير الله طاعة مطلقة قي كل شيء 

» أو اعتقد ذلك له » فقد اتخذه إا . 

وأن من لوازم كلمة التوحيد إفراد الله بالتشريع » فمن شرع للناس شرعاً مضاد لشرع الله فقد جحعل نفسه إلا من دون الله . 

وبيان ذلك في تفسير هذه الآية > حيث حاء عند أحمد » والترمذي » وحسنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : إمُم م 

يعبدوهم » فقال : بلى : إنُم حرموا الحلال » وحللوا هم الحرام فاتبعوهم »› فذلك عبادقم إياهم . 

فسمى الطاعة قي التشريع عبادة . 

وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف » لكن جميع المفسرين فسروا الآية به » كما قال في تيسير العزيز الحميد . 

وقال مضه :إا ال عن مر اة با ع ات م 

ويأن الكلام عن هذه المسألة قي باب مستقل إن شاء الله . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد a)‏ 


صد 
ر 2 a ٤ riod 3 2 #7 o‏ ‌ 3 ت س riod‏ ۰ ت ت ۶£ 4 
وقوله ا ھک ك رالد ءام اد 


ما لہ رر e 0 f a‏ ن کگ بص یہر ۔ و صر > 


{ 

في هذه الآية بيان أن من لوازم كلمة التو حيد إفراد الله بالعبادات القلبية » كالحبة » والخوف » والرحاء » والتوكل... فمن 
صرف أنواع هذه العبادات لغير الله فقد ناقض كلمة التوحيد . 

لكن هذه الأعمال هما أحوال » والمحظور هو صرفها لغير الله على وحه التعبد › ويأن تفصيل ذلك إن شاء الله في أبواب 
ا 

ومعن قوله تعالى ( يحبومم كحب الله ) لأهل التفسير وحهان : 

. حبون آمتهم كحبهم لله . وعليه يكون المش ركون يحبون الله . ورححه ابن تيمية › وأنكر التفسير الآخر‎ .١ 

قال أبن تيمية : فالذين آمنوا أشد حا لله > متهم لله > اولأوناشم. 

۲ را ان کح ارم هه فل ن ف ا 

ومعن قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) ترحع إلى التفسيرين : 

E E 

۲. أن المؤمنين أشد حبا لله من هؤلاء لآشتهم . 

قال بعضهم : فکیف عن جب ولیه آ کار من بع له » کمن جلف بالل کادبا > زلا یکن آن جلف بالول کاذبا !: 

وقي الصحيم عن الفبي أنه قال : (( من قَالّ 1 إله إ1 الله » وكَفَّر يما عبد ون دون الله ؛ حرم 
ماله دمه » وحسابة على الله كك )) .. وشرم هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 

تخریجه : رواه مسلم . 

والشاهد : أن من لوازم كلمة التوحيد : الكفر بكل ما عبد من دون الله » فلا تكفي لا إله إلا الله إلا بأن يكفر عا عبد من 
دونه . 

وقد ركز الشيخ على هذا الحديث كثيرا في رسائله > وذكر هنا في مسائل هذا الباب قوله : وهذا من أعظم ما بين معن لا 
إله إلا الله » فإنه م يجعل التلفظ ها عاصماً للدم والمال » بل ولا المعرفة للمعناها مع لفظها › بل ولا الإقرار ب ذلك » بل ولا 


(1) وذكر بعضهم معن ثالثاً » وهو أن المراد حبون آمتهم حبة كمحبة الله » وهي مبة العبادة . كما ذكر ذلك الشيخ محمد حامد الفقي » في تحقيقه لفتح الحيد » وذكر ذلك الشيخ 
عبد الرهمن بن محمد القاسم » في حاشيته على كتاب التوحيد . 


الوجبز فب شرح كتاب التوحبد 


يكون يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك الكفر عا عبد من دون الله » فإن شك 
el‏ لم يحرم ماله ودمه . فياها من مسألة ما أحلها » وياله من بيان ما أوضحه » وحجة ما أقطعها للمناز ع أ.ه 
وقال في فتح احيد : وهذا هو الشرط المصحح لقوله ( لا إله إلا الله ) فلا يصح قوها بدون هذه الخمس الي ذكر المصنف . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


1 - باب من الشرك لبس الحلقة والحَيط ونخووما لرفم البلاء أو دفعه 


ED 


2 ی ا 8 ا گر تر ص ويي ى يو ي‎ SEL 
وقول الله تَعالى : ط قل افرءَيتم ما تذَعون مِن دون الله إن راذن الله بضر هَل هن كشفدت ضرّه ... 4 الأية‎ 


عن ران بن حصین که : آن ال کل رأى رجلا في يدو حلقة من صفر » فقال : (( ما هو ؟)) قال : من الوَاهتة . 


2 


فقال : (( اثرَعها ؛ فإتها لا ردك إلا وها » فلك لو مت وهي عَلَيْكَ ؛ ما فلحت أبدا )) . روه أحْمَدٌ سد لا باس به . 
وله عن عقبة بن عار - مَرفوعًا - (( من تعلق تَمِيمَة ؛ فلا ئم الله لَه » وَمَن تعلق وَذْعَة ؛ فلا وَدَع الله له ») 

وفي روَاية ‏ : (( من تعلق َييمّة ؛ فقذ أَشَرَكَ )) . 

ولان ابي حاتم عَنْ حذيفة : أ َه رى رَحُلاً في يَدِهِ حيط من الْحْمى » فقَطَعَةُ » ولا وله : « وما يوين أَكَترَهُمْ باللّهِ إا 


(۱) حديث آخر عند أحمد . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد 
1 - باب من الشرك لبس الحلقة والخَيط ونحووما رفم الباء أو دقعو“ 
الباب الساد سر 


ولا ا کور وآ ن م کر ها الم هو ر ا او ا اک ااه :2 
وفقه هذا الباب هو وجوب إإفراد الله بالتعلق » لأن الله هو وحده الذي بيده جحلب الخير ودوامه » ودفع الشر وكشفه › 
والمتعاتق ما تعلق بشيء إلا هذين الأمرين › والأسباب لا تقوم إلا بقدر الله . 

- من هذا الباب بدأ الملصنف الكلام عن تفسير التوحيد كما ذكر . 

وبدأً الكلام عن ما يناقض التوحيد من أصله » أو من كماله » وبدأً بأفراد الشرك الأصغر » لأن الشبهة فيه أحفى من الأكبر »› 
ولأن الأصغر وسيلة للأكبر . 

وقبل الكلام عن أدلة الباب يبجدر بنا أخذ بعض القواعد قبي الأسباب وهب : 

Rp DSS E ES ROO 
أ الف علها يديل من الاب او الع فل لفرت و العمل و اة السودا و تسى السات الترعهة:‎ 
. قال ابن تيمية : لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم‎ 

ب. التجربة : وتسمى : الأسباب القدرية » أو الكونية . 

ويشترط أن تكون العلاقة في التحربة بين السبب » والمسبب ظاهرة واضحة : كالدواء للأمراض . 

و ج نآ رن الا شار ی ا ن ات ا لی فا اتک کے فال ت با هة 
ومنه قول بعضهم : ثبت أن الجن تخاف من الذثب » فيعلقون حلده دفعا للعين » وثبت بالتجرية أن الحلقة على اليد تدفع 
العين » وهكذا... 

۲. أنه لا جوز الاعتماد على هذه الأسباب » بل يعتمد على مسببها » ومقدرها » وهو الله سبحانه » مع قيامه بالمشروع منها 
> وحرصه على النافع منها . 

.٣‏ أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فما مرتبطة بقضاء الله وقدره » ولا حرو ج ها عنه » فإن شاء الله أبقى أثرها» 
وإن شاء تعالى عطل ذلك بقدرته » وحكمته »> كما حصل قي نار إبراهيم عليه السلام . 

. أن هذه الأسباب لا يكفي وجودها لحصول أثرها » بل لا بد من انتفاء موانعها‎ .٤ 

ه. ترتب النتيجة على السبب لا يدل على صحة السبب » فنظرنا يكون إلى ثبوت السبب بالأمرين السابقين » لا إلى أثره » 
فالسحر له أثر » فرعا جمع بين الزوحين » وأرحع الضائع... والسرقة تحلب الال » وهكذا... 

خا وجا السات العا رة الا اب ا ال اله وة 

فالولد لا يأن إلا بالاتصال » وقد جاء عيسى عليه السلام بدونه » والطيران لا يكون إلا بآلة » والانتقال من بلد إلى بلد 
كذلك » فإن حصل دون هذا السبب الظاهر علمنا أنه من إعانة الشياطين » كما هو عند غلاة المتصوفة . 


(1) هذا الباب » وبابين بعده كلها في الأسباب . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد @ 


۷. الأصل أن الأسباب لا تنخحلف عنها نتائجها إلا بخارقة أو مانع . والخارقة تكون إما معجزة لبي » أو كرامة لول . 

فالتار ترق دائما » وقد جعلها الله بحل شانة بردا وسلاما على إبرآهيم عليه السلام » آية من الله » والسم يقتل وقد شربه 
خالد بن الوليد ولم يصبه سوء » كرامة من الله . 

وعليه لو قيل لك : فلان يأكل النار ولا تحرقه » أو بشي على الجمر ولا بحرقه » أو يجرح الإنسان ويجرى له عملية بدون 
نزول الدم » فكل هذا من الدحل على الناس . 
تبيه : بعكن أن يتدرب الإنسان على قوة التحمل فيمشي على الحمر مثلا » لكن لا بمكن أن يذهب الإحراق عن الحمر بدأ ؛ 
أنه عط لح السب وهذا له وده : 

على أنا نقول : إن التحمل له قدر معين » ثم إن هذا من العبث » وإضاعة الوقت » والمال قي ما لا فائدة فيه > كماهو 
موحود اليوم » والله المستعان . 

ومن أمثلة ما يستعمله بعض الناس من الأسباب وهو محرم : الإسورة المغناطيسية ال توضع على الركبة » أو غيرهاء 
ويعتقد أما تعالح الروماتيزم . 

وضع جلد التمساح » أو الذئب على البيت » أو الدكان » أو السيارة لدفع العين . 

وضع مصحف في السيارة » أو البيت » أو عند رأس الصي » لدفع العين . 

وضع سكين » أو حديدة عند رأس الطفل » لدفع الجن عنه . 

وضع حبة البركة قي حوانب البيت » أوالسيارة . 

ولبس خاتم معين لدفع العين . 

واعتقاد أن الدبلة تحلب الحبة بين الزوجين . 

وتعليق حذوة الفرس » أو الخرق السوداء » لدفع العين » ونحو ذلك . 

ون اة الأ مور ا شرفة أب : اعفاد قن القن أ رف هة فر ف م او اك يده أ ماو عل خي 
> أو تأتيه نقود . أو أنه إذا غص أو شرق اعتقد أن أحدا اغتابه » ومنها إذا سقط إنسان بصق على مكان سقوطه » أو وضع 
عليه ملح » أو وضع تحت شفته ملح . 

ومن ذلك قول بعضهم : لا مشي من فوق المضطجع » حن لا يقصر › أو ينقص عمره . 

ومن ذلك اعتقاد بعضهم أن المقص إذا كان مفتوحاً حلب المصائب » وكل هذه الصور من الخزعبلات » والخرافات . 
وكذلك اعتقاد البعض أن تشبيك الأصابع أثناء عقد القران ( الزواج ) سبب للشؤم . 


وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 


3 کے ص 
نا 


وقول الله تَحالى  :‏ قل آفرءَيتّم ما تذَعَونَ من دور 4إ 
ضرهے... 4 الآية . 


هذه الآية وردت في الشرك الأكبر » وهو أن الله تعالى يقبح المش ر كين » وآلمتهم » فيقول سبحانه : أرأيتم هذه المعبودات › 
هل تدفع عنكم الضر » أو تمنع عنكم الخير » أو تحلب لكم الخير ؟ 


وهذا وحه إيراد الآية قي هذا الباب . 


ڪن عمران بن حصين 45 : :أن النيي 4# وأو جل في يده حلْقَة ون صقر > قال : (( ما ذه ؟)) قال : ون 


r 0 


الواهنة . فَفّال : ((انرَعَها ؛ نها 4 يدك إل وَهْنًا »انڪ لو مِتَ وهي عَلَْكَ 6٤‏ أَفْلَحف بدا )) . 
رواه آحمد يسن ا باس به . 
تخريجه : هذا الحديث أحرحه أحمد » والحاكم » وصححه » ووافقه الذهي » وصححه قي تيسير العزيز الحميد » وضعف هذا 
الحديث الألبانن رحه الله . 

والشاهد : أنه 4 أبطل هذا السبب » وأمر بإزالته > ونبه على خحطره . 

وحاء في رواية الحاكم أن هذا الرحل هو عمران راوي الحديث » حيث قال : دحلت على رسول الله ي وفي عضدي حلقة 
من صفر.. 

والواهنة : مرض يوهن الجسم ويضعفه › وقيل : هو حاص باليد » أو بالكتف . 

وقال ابن الأثير : الواهنة عرق يأحذ في المنكب » ولي اليد كلها » فيرقى منها » وقيل : مرض يأخذ في العضد » ورا علق 
عليها حنس من الخرز يقال له ( خرز الواهنة ) وهي تأحذ الرحال دون النساء » وقال : وإنغا ماه عنها » لأنه اتخذها على 
معن أَمُا تعصمه من الألم » فكان عنده في معن التمائم المنهي عنها . 

فائدة : في قوله ( ما أفلحت أبدا ) قال أهل اللغة : ليس في كلام العرب أجمع من لفظة ( الفلاح ) . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 0 


وله عن عَقَبة بن عاهر - مَرْفَوعَا -: (( من نعلق تيم ة ؛ فلا آَم الله له ومن تعلق ودعَة؛ َه 


س س ت 


ودع الله له )) . 
تخريجه : هذا الحديث أخرجه أحمد » والحاكم » وصححه ووافقه الذهي › وضعفه الألبان . 

والشاهد : أنه ئي أبطل هذه الأسباب » ودعا على أصحاها بحصول نقيض قصدهم . 

والتميمة : يأن تعريفها في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى . 

والودعة : أصداف تخرج من البحر يعتقدون فيها دفع العين . 

وهي إما مأحوذة من الإيداع والترك . وذلك أن البحر ينضب عنها فيتر كها على الشاطئ » أو مأخحوذة من الدعة والسكون 
ا ا 

ومعن ( لا ودع الله له ) لا جعله الله في دعة وسكون » أو لا ترك الله له ما بحب . 
وقي روايةٍ :(( من تعلق تميمة ؛ فقد شرك )) . 
تخريجه : قال في تيسير العزيز الحميد : وقوله ( وقي رواية ) يوهم أن هذا تي بعض الأحاديث المذكورة » وليس كذلك » بل 
المراد أنه في حديث آخر رواه أحمد... عن عقبة بن عامر : أن رسول الله ئ أقبل إليه رهط فبايع تسعة » وأمسك عن واحد 
> فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة » وأمسكت عن هذا ؟ قال عليه السلام : إن عليه تميمة » فأدحل يده فقطعها › فبايعه › 
وقال هن كلق ية ققد اشرك: 

وقد رواه أحمد » والحاكم » وصححه الألبان . 

والشاهد : أنه يي بين بطلان هذا السبب » وذكر حكمه »› وأنه شرك . 


سے س ےك 
م 


ولابْن أيه حاتم عَن حُذَيْعَة :أنه رم وجا في يده َيون الحم » فَقَطَعَه » وتا قَولَه : ( وما يوون 


آڪدَرهم يالله 1 وهم مشرڪون )4 . 

تخريجه : نص هذا الأثر كما عند ابن أي حاتم : دحل حذيفة على مريض فرأى قي عضده سيرا فقطعه » أو انتزعه › ثم قال : 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون . وإسناده فيه ضعف . 

والشاهد : أن حذيفة رضي الله عنه بين بطلان هذا السبب » وذكر حكمه » وأنه شرك . 

فائدة : قال في قرة العيون : فالصحابة ينكرون القليل من الشرك » وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر » ويجعلون 
النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة . 


الوجیز في شرم تاب التوحيد 
۷باب ما جاءَ قي الرقى والتمائم 


2 ن 


في الصجيح عن أي شير الأنصاري هه : أله كان مَعَ رسول الله بل في عض أسقاره » فأرَسّل رسوا 


E E 
. رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت‎ 


Fro £ 8 کی‎ 


وعَن ابن معو هه قال : سيعت رسول الله ب قول : (( إن الرقى » واشمَائم الول شرك ر ا وا 


وعَن عَبْدِ الله ن عُكم - مرفوعا - : (( من تعلق شيا و كل لَه )) . روا خمد والرْمِذِي . 


ا : شيء يعلق على الأُولادِ يون به لين كن ذا كان اعلق مِن القرآنِ » فرَعُص فيه فيه يعض السَلف » وبعضهه 


e Aa‏ روو وو فرج ٠‏ اى او ا اوق 
لم يرخص فيه » ويجعلة من المنهي عله » مهم ابن مَسْعُودِ طله . 


و لري اهي ال لعي العا E UT‏ ِن الشّرك ؛ فقذ رخص فيه رَسُول الله بل مِنَ اين 


ېو و رك و 


ا واولة ی ا E e‏ ل روجھا ٤‏ والرَحل 2 امرأنهِ . 


وروی أَحْمَدُ عن روبع قال : قال لي رَسول الله 4 : (( يا رويْفِعْ » لعل الحَياةَ طول بك ؛ فأخبر الاس أذ 


ت 


ج 
or‏ ~~ ع 


أو قد ورا » أو اجى برَحيع دة أو عَظّم ؛ إن ا 


وَعَنْ سيا بن حير قال : من قطّعَ تَِيمَة ِن إِسَانٍ ؛ كان كَل رة . روَا و كي . 


وله عَنْ إِرَاهِيم قال : كائوا يكرَهُون اَمَائِم كلها من الْقرَآنٍ وير الْقَرّآنِ . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد GI‏ 
۷ - باب ما جا في القّم والتَمائم 

الباب السابع 
وخلاصته : هذا الباب كسابقه يتعلق بالأسباب » وذ كر بعض الأسباب الي يستعملها بعض الناس لرفع البلاء أو دفعه . 
وهنا لم يذ كر المصنف أما شرك - كما في الباب السابق - لأن من هذه الأسباب ما هو حائز بالإجماع كالرقى الشرعية › 
ومنها ما هو شرك بالإجماع كالتمائم المشتملة على استغائة بغير الله » ومنها ما هو محتلف فيه كالتمائم من القرآن . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
تعريف الرقية : قال ابن الأثير : الرقية : العوذة ال يرقى ها صاحب الآفة » كالحمى » والصرع » وغير ذلك من الآفات". 
وتنقسم إلى قسمين : 
1. رقية شرعية : وهي الي تكون بالقرآن » أو السنة » أو الأدعية المباحة*“ . 
۲. رقية شر كية : وهي الي يكون فيها استغاثة بغير الله » أو دعاء غير الله . مثل : يا حي : اشفه » أو يا فلان عافه“ . 
حكم الرقية الشرعية : حائزة بالإجماع فقد رَقى البي ب ورُقي » وسبق التفصيل فيها . 
قال السعدي : فإما مندوبة قي حق الراقي » لاما من باب الإحسان » ولا فيها من النفع . وهي حائزة في حق المرقي › إلا أنه 
لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها . 
شروط الرقية الشرعية : 
.١‏ أن تكون بالقرآن » أو الأذكار » أو الأدعية المباحة . 
N ANE SEO‏ 
۳. أن تكون باللغة العربية لمن يعرفها . 
وما اشتراط السماع » فالصحيح أنه إذا كان الراقي ثقة » كأهل العلم فلا يشترط السماع » وأما إذا كان جبجهول الال 
فيشترط السماع » خحشية الوقو ع قي الرقية الممنوعة . 


. والرقية تكون من أجل الحاحة من مرض ونحوه » وتكون من أجل التحصين » ومنها ما يدخحل قي باب الأذكار‎ )١( 

(۲) المراد بالأدعية المباحة هنا : الي لم ترد في السنة مثل : اللهم : اشفه » وأرفع عنه ... و لكن يلاحظ أن الألفاظ الواردة حير من غيرها » لشموها ودقة ألفاظها . 
والقاعدة العامة قي الأصول » والفروع أن الوارد أفضل من غير الوارد . 

(۳) وقد تكون بدعية » كما لو حصل تحديد أذكار معينة » أو طرق بدعية في الرقية » وقد تكون محرمة » كما لو كان هناك مس بحسد المرأة من قبل الرحل › أو 
الخلوة يها . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحبد E‏ 
طرق الرقية : 

. القراءة المباشرة » والنفث قي وحه المرقي » أو صدره » أو أذنه‎ .١ 

۲. الإمساك على موضع الم مع القراءة دون نفث . 

وقي حديث عثمان بن أبي العاص التقفي أنه شكا إلى رسول الله وحعا يجده منذ أسلم » فقال : له رسول الله ل : ضع 
کج لد من جك ول ام ا 5 ع وق مع رات انااد 
رواه مسلم 

۳. أن يقرا تي يديه ثم مسح على حسده » أو حسد غيره كما عند النوم . 

وكل هذه الصور جائزة و ثابتة بالأحاديث الصحيحة . وسبق ذكر أدلتها في الباب الثان . 

. 4 أن يقرأ في الماء ثم يشربه » أو يغتسل به هو » أو غيره » وهذه فيها حلاف » والصحيح حوازها لورود ذلك عن البي‎ .٤ 
کما ثبت قي حديث ثابت بن قيس أن البي ي قرا عليه قي ماء ثم صبه عليه . رواه ابو داود‎ 

وعن عبدالله بن الإمام أحمد قال : ورأيته يعوذ في الماء ويشربه المريض »› ويصب على رأسه منه . 

ه. كتابة الآيات والأذكار في الإناء م يشربه » أو يغتسل به هو » أو غيره » وهذه فيها حلاف » والأولى ت ركها » والاعتماد 
على الرقية الشرعية المنقولة عن البي و . 

ودليل الحجواز » ورود ذلك عن ابن عباس . 

وعن أي داود قال : معت أحمد سئل عن الرحل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه .قال : اُرحو أن لا یکون به بأس . 
واحتار ابن تيمية » وابن القيم » وابن إبراهيم » وابن باز الجواز » وهو رواية عن أحمد » ويروى عن ابن عباس . 

وقال ابن باز : والكتابة في الورق والصحن فعله بعض السلف » وروي عن ابن عباس » ولكن لم يثبت » ولا بأس به » ذكره 
ابن القيم قي الزاد > ولكن الرقية أفضل . 

وأما كتابة الآيات على العصا يضرب ها المصروع » أو كتابته على ورق يحرق » ويتبخر به المريض » فالأقرب المنع . 

وأفي شيخنا أنه لا يجوز الشرب في الأوان الي مكتوب فيها آية الكرسي » لما فيها من الامتهان » ولعدم ورود ذلك عن 
السلف . ( ج۱۷ ص3۸ ) . 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد 8 


تعريف التميمة : 

عرفها الشيخ هنا بقوله : شيء يعلق على الأولاد من العين . 

وهذا تعريف بالثال » أو بالمشهور » وتعريف التميمة أعم من ذلك فهي : كل ما يعلق » أو يوضع لغرض دفع الشر › أو 
حلب الخير . فيدحل قي ذلك : الحلقة » والخيط » والخرق السوداء الى تعلق لدفع العين » والتمائم المكتوبة » وكل ما علق 
لدفع العين » أو حلب نفع » مأخحوذة من التمام » أي : يتم ها المقصود على زعمهم . 
أقسامها : تنقسم التمائم من حيث الحكم إلى ثلائة أقسام : 

1. شرك أكبر : وهي ما كانت مشتملة على التعاويذ الشركية » أو الاستغاثة بغير الله . 

۲. شرك أصغر : وهي كل ما تعلق به من أسباب غير شرعية » أو قدرية » لدفع الشر » أو حلب الخير » ولم يشتمل على 
تعاويذ شر كية : من الخيط » والحلقة » وعين الذئب » أو حلده ... وهذه الصور هي المنتشرة . 

۳. أن تكون التميمة من القرآن » أو الأدعية المباحة : وهذه الصورة حصل فيها حلاف بين السلف على قولين : 
أ .جائزة : وأحص من ورد عنه هذا القول عبد الله بن عمرو بن العاص » ويروى أيضاأً عن عائشة رضي الله عنها » 
وهو راوية عن أحمد . 
ودليلهم : أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه شفاء » ولم يذ كر سبحانه الوسيلة للاستشفاء به » فدل أن كل وسيلة 

يتوصل ها إلى ذلك فهي جائزة . 

و هلوا المنع على التمائم الشركية . 

ب. محرمة : وأحص من ورد عنه هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه » وهو قول ابن عباس » وهو ظاهر قول حذيفة › 
وعقبة بن عامر » وهو رواية عن أحمد » اختارها كثير من أصحابه » وحزم هما المتأحرون . 

وعليه الفتوى في اللجنة الدائمة » وهو قول ابن باز » وشيخنا » كما في ج۷١‏ ص٤٦٠‏ واختاره الألباني . واستدلوا لذلك بعدة 
أدلة » منها : 

. عموم النهي عن التمائم » ولا دليل خصص له‎ .١ 

۲. كان البي ‏ بحث على الرقى ويفعلها » ولو كانت التمائم من القرآن جاثزة لفعلها » أو حث عليها . 

وقالوا أيضاً : يازم على القول بجوازها عدة محاذير منها : 

.١‏ أنه يشتبه علينا الحق بالباطل » فإن الغالب في التمائم المكتوبة أن تكون محفية » فيخفى علينا هل هي شر كية » أم من 

القرآن » فيقل الإنكار على التمائم الشر كية » ويفتح الباب للبسها . 

۲. حصول الامتهان ها كحال النوم » وقد يدحل ها الخلاء » حاصة إذا كانت على الأطفال . 
۳. الغالب أن واضعها يستغيٰ ها عن الطريقة الشرعية » وهي الرقية بالقرآن » والسنة . 

. بعض الحهلة يتعلقون ها » ولا تكون عندهم محرد أسباب‎ .٤ 

ه. التعلق مما يضعف التو كل على الله » أو ينفيه » فترى الأم مغلا إذا أرادت أن تغسل أبناثها » ونرعت ذلك عنهم » تسرع 
في غسلهم قبل أن يصيبهم مكروه » وإذا نزعها الطفل عوقب على ذلك » خوفاً عليه من الإصابة . 

وقي هذا إضعاف التو كل عند الطفل وأهله . 
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وأحابوا عن أدلتهم : 

أما قولكم : إن القرآن نزل لللإستشفاء به » ولم يذكر الطريقة . 

فيقال : إن القرآن نزل للشفاء بالطريقة ال بينها البي كل . 

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وأنه يعلق على أولاده الذين لم يبلغوا دعاء الفزع » وهو : بسم الله » أعوذ 
بكلمات اله الفامات من فرعتا ا وق عاد ةه وف هرات “قاطن و أن وره روا اجك وأو اود 
والترمذي » والحاكم . 
فیجاب عنه بثنلاث مقدمات : 

. إثبات الأثر » فإن في إسناده محمد بن إسحاق » وقد عنعن » فالأثر في ثبوته نظر‎ .١ 
. قال الألباني : لم يصح إسناده إلى ابن عمرو‎ 

۲. لو فرضنا ثبوت الأثر » فيجاب عنه بأن عبد الله بن عمرو لم يقصد التميمة › وإنما قصد التعليم » وحفظ الذكر » بدليل 
أنه كان يعلقه على الصغار الذين م يبلغوا » ويحفظه الكبار » ولو قصد التميمة لعلقه على الحميع » وأيضا جاء أنه يعلقه على 
لواح » فدل أنه يريد أن يحفظوه » ولو قصد التميمة لكتبه على أوراق وعلقه . 

حاء في فتوى اللجنة الدائمة : والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب » حي يحفظوه » لا أنه فعل ذلك حفظاً هم 
من الحسد » أو غیره . ج ص۳۰۸ 

۳. لو فرضنا أنه أراد التميمة فإنه عمل صحابي خالفه من هو أعلم منه من الصحابة » والعبرة بالنص » أو عا أجمع عليه 
الصحابة » والله أعلم . 

مسألة : هناك ما يسمى ب( طاسة السم ) يسقى منها المسموم » ويزعمون أنه يشفى » وهذه محرمة » كما أف ابن باز . 
وهناك أيضاً ما يسمى ب( طاسة الجن ) أو ( طاسة الفجعة ) يسقى منها المفحوع »› وهذه أيضا حرمة . 

فائدة : قال شيخنا ره الله تعالى : وهذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء » بل جرد التبرك » والزينة » كالقلائد 
الذهبية » أو الحلي الي يكتب عايها لفظ الحلالة » أو آية الكرسي » أو القرآن كاملا » فهذا كله من البدع . 
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رسوا : أن 1 فين قي رقَبَة عبر قلادة من وتر - أو قلادة - إا قطعد . 

تخريجه : متفق عليه . ۰ ۰ 

قال ني تيسير العزيز الحميد : وي رواية أبي داود ( ولا قلادة ) بغير شاك » والأولى أصح » لاتفاق الشيخين عليها » ولارخحصة 
قي القلائد إلا الأوتار أ.ه 

وحاء عن مالك أنه سئل عن القلائد هل كلها محذورة »أم لا ؟ فقال: لا أعرف إلا القلائد ال من وتر الي مانا عنها الشرع. 
والشاهد : إبطال البي 5 هذا السبب الذي كان يستعمله العرب لدفع العين عن يمائمهم » حيث أَمُم كانوا إذا بلي وتر 
القوس وضعوه في رقاب البهائم لدفع العين عنها » فأبطل البي ب تأثير ذلك في دفع العين » وحفظ البهائم » ويلحق به كل 
ما كان في معناه » كما يصنع بعض الناس اليوم من تعليق حذوة بالية » أو نحو ذلك . 

وعن ابن مسعود 4 قال : سمحت رسول الله ب يقو ل : (( إن الرقى » والتمائم » والفوْلَةَ شرك)). 
وواه أحمد وأبو داود. 

تخريجه : الحديث رواه أحهمد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماحه » والحاكم وصححه » وأقره الذهي › وقال ابن باز : لا 
باس بإسناده . 

وهذاالديت ذكره املف صر + ولفظة کہا عند أن داود 5 عن زيب مرا ابن امسعود آن عبد ااه بن مود رائ ق 
عنقي حيطا فقال : ما هذا ؟ قلت : حيط رقي لي فيه . قالت : فأخذه فقطعه » ثم قال : أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك 
> معت رسول الله َل يقول ( إن الرقى » والتمائم » والتولة شرك ) فقلت : لم تقول هكذا ؟ لقد كانت عييٰ تققذف › 
وكنت اخحتلف إلى فلان اليهودي » فإذا رقاها سكنت » فقال عبد الله : إنغا ذلك عمل الشيطان » ينخسها بيده » فإذا رقى 
كف عنها » إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله ك يقول : اذهب البأس رب الناس » اشف أنت الشافي » لا شفاء إلا 
قار ك اء لا تادر مقا 

والشاهد : أنه بل بين حكم هذه الأسباب »› وأمُا شرك . 

ويستفاد من الحديث ما سبق تقريره من أن التتائج لا تدل على صحة السبب » وأيضاً قد تعين الشياطين الإنسان » إضلالاً له 
TY‏ 

وسبق تعريف الرقى » والتمائم . 

أما التولة : فعرفها ابن مسعود كما في صحيح ابن حبان » والحاكم » قالوا : يا أبا عبد الرحمن : هذه الرقى » والتمائم قد 
عرفناما » فما التولة ؟ قال : شيء يضعه النساء يتحببن إلى أزواحهن . 
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وَعَن عَبْد الله بن عُكَيْم - مرفوعَا -: (( من تعلق شَيكًا َكَل إِلَيْهِ )) . رواه أحمد والترمذي . 
تخريجه : الحديث رواه أحمد » والترمذي » والحاكم » وسكت عنه هو » والذهي » وقي إسناده ضعف » إلا أن له شواهد 
یتقوی ها . 

قال ابن البنا قي الفتح الرباني : قلت : هذا الحديث لا تقل درجته عن الحسن » لا سيما وله شواهد تؤيده . 

والشاهد : بيان ضلال من تعلق بغير الله » وأنه وكل إلى ما تعلق به » ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى ضعف › قال الله 
حل شأنه ( وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعده ) . 

والتعلق نوعان : 

بالفعل : وهو .عباشرة السبب غير الشرعي . 

بالقلب : وهو الاعتماد على غير الله > سواء كان السبب شرعياً » أو غير شرعي . 
وو امد عن ويلع قال :قال لي وسل الله :(( ها رَويِْم .لعل الْحََاة طول يك؛ فَأَخْير 
الفاس أن من عَفَد لحيه » أو قله وتَراء أو استَنجى رجيم دَابَةٍ أو عظمء فإن محمدا بَريء من )). 
تخريجه : رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وحسنه النووي » وقال ابن باز : والحدیث فيه لین » وله شواهد . 

والشاهد : تبرئ البي بل من تعلق بالأسباب الغير شرعية » فدل أها محرمة » ومن الشرك . 

وسبق أن معن ( تقلد وترأ ) تعليق وتر القوس البالي على البهائم دفعاً للعين » وحن لا يصيبها مرض » أو تعليق الوتر على 
نفسه » أو غیره . 

وقوله ( عقد لحيته ) له عدة معان من أشهرها : 

. أن العرب كانت تفعل ذلك عند الحروب من باب التفاؤل لكسب الحرب » وأنه سبب للتدشيط‎ .١ 

. هم يفعلون ذلك تكبرا » وافتخارا‎ .١ 

۳. المراد عقدها قي الصلاة . قال أبو زرعة : والأولى هله على عقد اللحية في الصلاة »> كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع 
المتقدم ذ كرها » فهو موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر » والثوب » فإن عقد اللحية فيه كفها »› وزيادة . 
رق ا ع نه ارهاب ن م ع ا فا0 ل أله كن د كر ناداتا م اه ي 
يفعله بعض الناس في الحرب على وجه التكبر . الدرر السنية ج٣‏ ص١١١‏ 

وني هذا الحديث علامة من علامات النبوة » حيث طالت الحياة برويفع رضي الله عنه . 

قال ابن حجر : بلغ المائة من العمر . 
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ےم ےم 0 سے م ے ص 


وعن سيد بن جبير قال : :من قَطَم ية من إنسان ؛ كان كعدل رقَبَةَ . وواه وڪيم . 

في هذا الأ ثر بيان ثواب من قطع التماقم » فدل أا ليست سببا شرعيا . 

ووحه الشبه بين قطع التميمة » وعتق الرقبة » أنه بقطع التميمة حلصه من الشرك الموحب للنار » فكأنه اعتق رقبته منها › أو 
لأنه أعتقه من وهم الشيطان . 

قال ثي تيسير العزيز الحميد : هذا عند أهل العلم له حكم الرفع » لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي » فيكون هذا مرسل . 

وله عن راهيم فال : انوا يَكُرَجُون التَّمائم كلها من القَرآن وعَير القرآن . 

قي هذا الأثر بيان أن تلاميذ ابن مسعود من التابعين كانوا يرون تحرم جميع أنواع التمائم خی لو کات می ال ان > وهذا 
إنغا أحذوه ممن قبلهم . 

وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم النخعي في حكاية أقوالهم » كما بين ذلك الحافظ العراقي » وغيره . 


. والكراهة في لغة الفقهاء : ضد الاستحباب » فتكون كراهة تنريه » وأما ني لغة الشر ع » وعند السلف المتقدمين فيراد جا التحرع » وقد يراد ها التخريه‎ )١( 
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و س ا 


۸ - باب من ترك يشجر أو حجر ونحووما 


ا 


وقول اللكة تال : ريم للت وَالْعْرّى @ 4 الآیات 5 


E a 


عَن ابي واقدِ الليئي قال e‏ 


ر3 


روطن بها اسهم يقال لها " دات أنواطِ " . رئا بسدرةٍ » هنا : رسول الله» أجل لتا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط . فقال رَسول آله عل : (( الله كبر ! نها لسن » »قشم - ولي تفسي بدو - كما قلت , بو إسرًائیل لِمُوسی 
ل إحعل نا إا كما هم آلهة » قال كم َو هلون کی سن ی اد لک روا المد وا 


(1) قال قي تيسير العزيز الحميد : هكذا تبت قي حط المصنف ( الآيات ) يعي إلى قوله تعالى ( ولقد حاءهم من ركم المدى ) . 
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ق ج 0 ی ت و ی قوت 0 ر ی 


۸ - باب من برك يشجر أو حجر ونحووما 
الباب التامن 

وخلاصته : أن التبرك من باب الأسباب الي لا تقبت إلا بدليل . 
والتبرك لغة : مأحوذ من البركة » وأصل البركة الثبوت واللزوم E‏ : الباء » والراءء 
والكاف » أصل واحد» وهو ثبات الشيء » ثم يتفرع فروعا ا ا ا 
وتطلق الب ركة أيضا على النماء والزيادة . قال في معجم مقاييس اللغة ( قال الخليل : البركة من الزيادة والنما . 
وشرعاً : طلب الخير الكثير ء وزيادته » وطلب ثباته ولزومه . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
ليعلم أن الله عز وحل جعل في بعض الأقوال » والأفعال » والأشخاص » والأزمنة » والأمكنة › والأطعمة » والصفات بركة 
بحسبها » فيشر ع للإنسان طلب البركة بذلك » وهذه البركة هذه الأشياء على نوعين : 
١.بركة‏ معنوية : بحصول الأجر » كالصلاة في المساحد » وإحياء الليالي الفاضلة معا ورد . 
.بر كة حسية : كالتبرك بالبي بل » أو بآثاره » فيحصل ها الشفاء » والقوة بإذن الله > وكذا طلب البركة بالاجتماع على 
ی کف ا ا اوها ر كا ال ك بالل اة امو داو ا م 
وا بد من ضبط فاعدتين كفب باب التبرك » عليهما بدور حكمه » وهما : 
.١‏ لا تثبت ب ركة شيء من الأشياء إلا بدليل . 
۲. لا بد أن تكون طريقة التبرك شرعية » لا مبتدعة . 
فإذا تخلف أحد الشرطين كان التبرك ممنوعاً » فمثلاً : الحجر الأسود فيه بركة » والب ركة الحاصلة منه » حصول الأحر باتباع 
البي ب عسحه تعبداأ » فلو مسحه تب ركا حسيا » واعتقد أن في ذاته بركة » كان التمسح على هذا الوجه والاعتقاد بدعة . 
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ى 
اوا : الأمكنة : 

أ. التب ر ك المشرع بالأمكنة : 

. المساجد عموماً مباركة » وخاصة المساجد الغلاث » وكذا مسجد قباء‎ .١ 

ووجه البركة : ما بحصل فيها من زيادة الأحر › فقد حاء أن الصلاة في المسجد الحرام .عائة ألف صلاة » وقي المسجد النبوي 
بألف صلاة » وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة . 

وقي مسجد قباء كأجر عمرة . رواه أحمد » والنسائي » وابن ماحه » وصححه الألباني . 

وطريقة التبرك ها : الصلاة فيها » وقراءة القرآن الكرم » والذكر » وتعلم العلم » والاعتكاف » ونحوها من العبادات . 

۲. ومن الأمكنة المباركة مكة » والمدينة » والشام . 

قال ئ4 : إن إبراهيم دعا لمكة » وإني دعوت ريي أن يجعل بالمدينة ضعفي ما معكة من البركة . رواه مسلم 

وقال ي : اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا . 

ووجه البركة : ما بحصل من الأحر بالاستجابة حثه يل سكناها » واتباعا حبة البي يل ها » وكذلك طلب ما فيها من بركة 
الأرزاق . 

وطريقة التبرك ها : سكناها » والصلاة في مساحدها المباركة . 

۳. وكذلك من الأماكن المباركة عرفة » ومزدلفة » ومنى . 

ووجه الي ر كة : ما بحصل فيها من الأجر بالوقوف ها في الأوقات المشروعة » على الوحه المشروع . 

وطريقة التبرك ها : حضورها في الأوقات المشروعة » والوقوف جا على الوحه المشروع . 

وهذا كله من أنواع التبرك المشروع ببعض الأمكنة المباركة . 

ب. التب رك الممنوع بالأمكنة : 

التبرك بالأمكنة السابقة بطريقة غير شرعية » كتقبيل أبواب المساحد » والتمسح بجدراها » وسواريها » والتمسح بباب الكعبة 
وحدرافا » والتمسح عقا إبراهيم عليه السلام » وبا لحجرة النبوية » أو الحراب النبوي » أو الاستشفاء بتراب المدينة › 
وأحجارها » والتمرغ عليه » كما يفعل الجهال اليوم . 

وأعظم من ذلك إما : التبرك بأماكن م تنبت بركتها : كغار حراء » وغار ثور » وموقعة بدر » ومكان المولد البوي › 
ومسجد العريش » ومسجد الفتح » ونحو ذلك . 

وأعظم منه : التبرك بتراب قبر ولي » والتمسح بجدار ضريح » ونحو ذلك › واللّه المستعان . 

قال ابن تيمية : ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد » ولا زيارة موضع بيعة العقبة e‏ اا و ا م ت ا 
عليه » لكان البي ي أعلم الناس بذلك » وأسرعهم إليه » ولكان علم الصحابة بذلك » وكان أصحابه أعلم بذلك » وأرغب 
فيه من بعدهم » فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع امحدثة أ.ه 

قلت : بل كانوا ينهون عن ذلك » كما روى ابن سعد عن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة الي يقال ها شجرة الرضوان 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد © 
فيصلون عندها » فبلغ ذلك عمر بن الخطاب » فأوعدهم فيها » وأمر بقطعها . 

انيا :الأزمنة : 

أ. التبرك المشروع بالأزمنة : 

هناك أزمنة حصها الله تعالى بزيادة فضل وب ركة » كشهر رمضان » والعشر الأواحر منه » وليلة القدر » والعشر الأولى من ذي 
الحجة » ويوم عرفة » ونحوها . 

ووه لر كة فيه ما عمل فا من مضاعة اساك وم رة اعات 

وطريقة التبرك ها : أداء ما فرض الله فيها من العبادات » والحرص على النوافل المتنوعة على وفق ما حاء به الشرع » مع 
إحلاص ذلك كله لله عز وحل . 

والقاعدة تقول : الأعمال تتفاضل بتفاضل الأزمنة › والأمكنة . 

ب. التبرك الممنوع بالأزمنة : 

وهو التبرك بالأزمنة المبا ركة بغير المشروع » كإحداث عبادات مخصصة فيها . 

وأعظم من ذلك : التبرك بأزمنة م تثبت بر كتها » وإحياء بعض العبادات فيها . 

وذلك كإحياء ليلة المولد » وليلة الإسراء » وا معراج » ويوم الهجرة » ويوم بدر » وفتح مكة » وغيرها » وكل هذا من البدع 
احدنة وال العا 
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فالذا : الأشخاص : 

أ. التب رك المشروع بالاأشخاص : 

حعل الله حل شأنه تي بعض الأشخاص بر كة معنوية » لما بحصل بالحلوس معهم من بركة تعلم العلم » وحصول الأجر بالذكر 
> والموعظة . 

قال سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام ( وحعلي مباركا أينما كنت ) وذلك بنفع الناس » وتعليمهم . 

وهكذا العلماء والدعاة إلى الله على بصيرة . 

SE AS 

ووجه البركة في ذلك : ما بحصل من الأحر بالحلوس مع العلماء » وما يحصل من رفع الجهل . 

أما البي ب فما يحصل من الاستشفاء بآثاره » كشعره » وعرقه » وملابسه » مع ما يحصل من عظيم الأحر بالجلوس معه › 
Rl ADET‏ 

وطريقة البرك بم : الجلوس معهم » والاستفادة من علمهم . 

وأما الئي ل فيريد على ذلك ججواز القمسح به > وبائارة » والنضتوص اي ذلك كثيرة دا 

حاء قي صحيح البخاري عن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة : عندنا من شعر البي # أصبناه من قبل نس » أو من قبل هل 
أنس . فقال : لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا » وما فيها . 

وقح مدل آن آعاء بت أ بكر انمرحت جب طيالمة ‏ وقالت ١‏ هذه كانت عند عانشة سي قبضت فلما قيضت 
قبضتها » و کان رسول الله 4 يلبسها » فنحن نغسلها للمرضى يستشفى ها . 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد : ورأيت أي يأحذ شعرة من شعر البي َة فيضعها على فيه يقبلها » وأحسب أي قد رأيته يضعها 
على رأسه » أو عينيه فغمسها في الماء م شربه » يستشفي به » ورأيته قد أحذ قصعة البي ل بعث جا إليه أبو يعقوب بن 
سليمان بن حعفر فغسلها في حب - حرة كبيرة - ال اء ثم شرب فيها . 

ب. التبرك الممنوع بالأشخاص : 

هو رفعهم فوق مازلتهم » أو التبرك بآثارهم » كال حرص على شرب ما فضل من شرام » أو طعامهم » وغسل أقدامهم › 
وشرب ذلك الماء » أو التمسح هم » كما يحصل عند الرافضة » وغلاة المتصوفة . 

والتبرك بآثار الصالحين حاص بالبي 5 فقط » ولا يقاس عليه غيره » لذلك لم يكن الصحابة يتب ركون بفضل أي بكر رضي | . 
عنه في الوضوء ولا غيره . 

وأعظم من ذلك أن تفعل هذه الأفعال مع من لم يصلوا إلى درحة العلماء » كالفساق من أهل الطرق الباطلة » بل والسحرة »› 
وا 


(1) الصحابة عموما أفضل من التابعين جنسا » وأفراداً » فلا يود أحد من التابعين مهما بلغ أفضل من أي أحد من الصحابة . وهذا بفضل الله » تم ببركة صحبة التي يلل . 
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ض۱ 
رابعا : الأطعمة : 

أ. التب رك المشروع بالأطعمة : 

حعل الله في بعض الأطعمة ب ركة » كالعسل » وزيت الزيتون » والحبة السوداء » وماء زمزم » والتمر » وكل ما ثبت نفعه من 
الأطعمة . 

ووجه البر كة فيه : ما بحصل في أكله › أو شربه » أو الادهان به من الشفاء » والقوة . 

وطريقة البرك به : أكله » أو شربه › أو الإدهان به > كل طعام بحسبه . 

مسألة : توقف بعض العلماء في حواز التمسح اء زمزم » بناء على قاعدة التبرك السابقة » وأنه إذا ثبتت بر كة شيء » فلا بد 
أن يتبرك به حسب ما ورد » وب ركة زمزم إا ثبتت بشربه . 

والصحيح جواز مسح الحسد به » لما أحرحه الترمذي » وحسنه » والبخاري في التاريخ عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله ل يحمله معه في الأواني والقرب » وكان يصب على المرضى »› ويسقيهم . السلسلة الصحيحة ( ۸۸۳) . 
وقال عبدالله بن الإمام أحمد عن أبیه : ورأیته غير مرة یشرب من ماء زمزم » يستشفي به » وسح به يديه » ووجهه . 

ب. التبرك الممنوع بالاطعمة : 

تعاطيها بطريقة غير شرعية » كما يفعل بعض الناس من وضع حبة البركة ف أر كان البيت » أو في ساس البيت عند البناء . 
خامساً : الأأقوال والأفعال : 

أ. التبرك المشروع بالقوال والأفعال : 

حعل الله في بعض الأقوال » والأفعال بر كة حاصة » وذلك باحتصاصها .عزيد الأجر . كقراءة القرآن » والأذكار » والصلاة › 
والحج » و كل ما أمر الله به من الأقوال » والأفعال . 

وهذه الأذكار » والأفعال متفاوتة قي درجة ب ركتها » بحسب ما ورد فيها من الفضل . 

وجه البر كة فيها : ما بحصل بقوهما » أو فعلها من الأجر » وتكفير السيثات . 

وطريقة التبرك ها : قوهما » أو فعلها على وفق مراد الشارع › بإخلاص » ومتابعة . 

ب. التبرك الممنوع بالقوال والقعال : 

قوها » أو فعلها بطريقة غير شرعية » كتخصيصها بعدد » أو زمان » أو مكان بلا دليل » كما يحصل عند الصوفية من تقييد 
بعض الأذ كار بأعداد معينة تصل إلى الآلاف . 

وأعظم من ذلك : ابتداع أذكار » أو أفعال م ترد ب ركتها . 

كقول المتصوفة ( هو ) » وكالوقوف أمام الحجرة النبوية مدة طويلة » وقوف تعظيم » والعياذ بالله . 
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ساد سا : الصكات : 

حعل الله في بعض الميئات » والصفات بركة » ومن ذلك : الاجتماع على الطعام . قال بل : احتمعوا على طعامكم »› 
واذكروا اسم الله عليه » يبارك لكم فيه . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماحه » وحسنه الألبان . 

ذلك الا كل من جراني اصع قال ر سول الك غ البركة تتزل في وسط الطعام » فكلوا من حافتيه » ولا تأكلوا من 
وسطه . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » وصححه الألباني . 

وكذلك لعق الأصابع بعد الطعام » فقد أمر البي ئي بذلك » وقال : فإنه لا يدري في أيتهن البركة . رواه أحمد 

ومن ذلك كيل الطعام » قال 5 : كيلوا الطعام يبارك لكم فيه . رواه البخاري 

مسألة : الأصل أن حكم التبرك الممنوع شرك أصغر » وقد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب الاعتقاد » وقد يكون بدعة . 

تنبيه : يراحع أدلة جميع ما سبق من كتاب التبرك المشروع » والممنوع » للجديع » وكتيب التبرك للعليان » وقد ت ركت 
ذكرها حشية الإطالة . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد ر 


وققات مع أدلة الباب 
وقول الله نَعَالّى : : ُرَم الت وَألْعْرّى ت 4 الآياد . 


في هذه الآية بيان أن ما يفعله المشر كون عند هذه الآهة من الشرك هو لاعتقاد حصول البركة همم بذلك » من حصول 
الشفاعة » ونيل المراد »> فمن اعتقد في المقبورين ذلك فقد ضاهى فعل المشر كين . 

وهذه الآهمة الثلائة هي أشهر آلمة الحجاز » وهناك غيرها . 

قال القرطي : أفرأيتم هذه الآهة : أنفعت » أو ضرت ؟ فلم تعبدوما » وتحعلوها شر كاء لله !. 

1. اللات : وهي صخرة عظيمة بيضاء منقوش عليها بيت في الطائف له أستار » وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف » و كانت لثقيف » فبعث البي 5 المغيرة بن شعبة فهدمها » وحرقها بالنار . 

۲. العزى : وهي شجرة عليها بناء » وأستار في مكان يقال له نخلة بين مكة » والطائف » وكانت لقريش تفخر ها » ولذا 
قال أبو سفيان يوم أحد ( لنا العزى » ولا عزى لكم ) فبعث البي ب4 عام الفتح إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه » فقطع 
السمرات الثلاث الي كانت عليها » وهدم البيت الذي كان عليها » ثم رحع إلى البي ئي فأحبره » فقال 5ي : ارحع فإنك م 
تصنع شيقاً » فرحع حالد فلما أبصرته السدنة » أمعنوا في الحبل يقولون : يا عزى » يا عزى . فأتاها حالد فإذا امرأة عريانة 
ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها » فعمها خالد بالسيف فقتلها » ثم رحع إلى البي ئي فأحبره الخبر » فقال : تلك 
العزى . وهذه المرأة هي الكاهنة ال تدعو الناس إليها . 

۳. مناة : وهي صخرة في مكان يقال له المشلل عند قديد » و كانت لأهل المدينة » وكانت خزاعة » والأوس » والخزرج 
يعظمومًا » ويهلون منها للحج » وظلت كذلك حن عام الفتح » فأرسل إليها البي 5 علي بن أبي طالب فهدمها . 
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. وحاء تي البخاري عن ابن عباس آنه رحل صالح كان يلت السويق للحاج‎ )١( 
O N قال فى تيسير العزيز الحميد : لا تخالف بيبن القولين » فإن من قال‎ 
ا : كان يبيع السويق » والسمن عند صخرة ويلته عليها » فلما مات ذلك الرحل عبدت ثقيف تلك الصخرة » إعظاماً لصاحب السويق‎ ١ وقد جاء عن‎ 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد ا 


عن أَيِي وَاقدِ الليْغو قال : وجنا مم سول الله االو نين نحن خدثاءَ عهدِ يڪفر ء 
والمشركين سِدرة يَعْكفُون عنْدها ء وينو طون يها أَسْلْحََهَم يقال لها " ذا أَنَوَاط ". فَمَرَرْن 
بسدرة » فَفلفا : يا رسول آلله » اجعل ّنا دات أنواط .....الحديذ 
تخريجه : هذا الحديث رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وصححه » والنسائي » وصححه الألباني . 
والشاهد: أن البي 4# شبه طلب الصحابة بجعل شجرة يتير كون ها - كما يفعل المشر كون ذلك بقصد البركة - شبه ذلك 
AEA E EA E‏ 
ويأن الكلام عن هذا الحديث » ووجه الشبه بين المقالتين عند شرح كتاب كشف الشبهات إن شاء الله . 
فوائد من الحديث : 
.١‏ أن هذا الطلب لم يكن من جيع الصحابة » بل من الذين أسلموا حديثا عام الفتح » كما صرح بذلك أبو واقد 
SS‏ 

. أن هذا الطلب من الصحابة ظناً أن هذا الأمر محبوباً عند الله » وعند رسوله ل > لا رغبة منهم في مخالفة أمر الله 
تجا د 
قال في تيسير العزيز الحميد : ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله » فقصدوا التقرب إلى الله بذلك » وإلا فهم أحل قدرا 
> وإن كانوا حديثي عهد بكفر » عن قصد خالفة البي 4 
۳. وقي الحديث دليل على أدب الصحابة » إذ أَمُم لم يفعلوا ما استحسنوه » وإنما طلبوا ذلك من البي 4 . 
کل ها اله کن وف روا 3 شبات آله قال ابن باز رجه اله 2 من السة أن قر ل الأنسان ذلك عند كار 
وكذلك عند الإعجاب بشيء » كما في حديث ( أتطمعون أن تكون ربع أهل الحنة ؟ قال : فحمدنا الله وكبرنا ) . 
ه. ومن فوائد الحديث أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء » فالبي يي حعل طلبهم كطلب بي اسرائيل » فتسميت المتأحرين دعاء الأموات 
و کا کر ا کت 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


ت م ے ےا ق ج o7 Ee‏ ت 
٩‏ - باب ما جاء قي الذبم لغير الله 
i 2‏ 0 5 ار اا 0 


وقول الله تَعَالى : « قل إن صلاتی وَسکى وَعيَّاى وَمَمَّاقق لَه رَبٍ أَلْعََمِينَ (ج لا شريكَ لَه وَبدَالكَ 


وقوله  :‏ فصل لِربْك وار ر 4 


و م 
o‏ 


عن علي ڪه قال : حدئني رسول الله 4 بارع لمات : (( لن الله مَنْ ذتح لِعير الله » لحن الله مَن لعن والديهِ » لَعَنَ ا 


من آوّی ا » لعن لله من کی هتار الأرّْضٍ )) . راه م مسلِم . 


وعَنْ طارق بن شِهاب : أن رَسول الله ك قال : (( دحل الجتة رَخُل في ذياب » ودل التارَ رَخُل في ذباب )) . قالوا : 


وور ع ري 


وک لك ا رول ا قال E‏ 


۶ ق 


فرت فال ا كت لاوت لحد اا شيا دون الله كك » فضر بوا عنقه » فدحل الجةَ) E,‏ 


الوجيز قبي شرم كناب التوحيد کک 
۹ - باب ما جَاءَ قي اَلذَبْم لِغَيْرٍ الله 
الباب التاسع 


وخلاصته : أن الذبح عبادة أمر الله أن يتقرب ها إليه » فمن صرفها لغيره - تقرباً- فقد وقع في الشرك الأكبر » والعياذ بالله . 
وال وا ترا یکو شک ا کر وا کرت ھر کا ایی : 


المسائل المتعلقة بالباب : 

الذبح من حيث الحكم ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

شرك اکر :وله سورتان ‏ 
أ. شرك عبادة : وهو آن يذبح لغير الله تقربا > كالذبح للأصنام > والقبور » والسحرة » واطحن . 

۲. شرك استعانة : وهو أن يذكر على المذبوح غير اسم الله » كقوله : باسم المسيح » أو باسم الحي الفلان مثلاً . 

قال ابن تيمية : الشرك ف العبادة أعظم منه في الاستعانة . 

وقال النووي رحه الله : وأما الذبح لغير الله فالمراد به : أن يذبح باسم غير الله تعالى »> كمن ذبح للصنم » أو الصليب › أو 
لموسى » أو لعيسى صلى الله عليهما » أو للكعبة » ونحو ذلك » فكل هذا حرام » ولا تحل هذه الذبيحة » سواء كان الذابح 
مسلما » أو نصرانياً » أو يهودياً » نص عليه الشافعي » واتفق عليه أصحاينا » فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله 
تعالى » والعبادة له كان ذلك كفرأ » فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك » صار بالذبح مرتداً . 

وقي فتوى اللجنة الدائمة : الذبح لغير الله شرك » وحكم الذبيحة حكم اليتة » ولا يجوز أكلها » ولو ذكر عليها اسم الله » إذا 
قق فا دت لیر الب 

۲. شرك أصغر : 

وهو أن يكون الذبح لله تقرباً » ولكن الطريقة غير شرعية » كالذبح عند عتبة البيت الحديد بقصد حلول البركة » أو بقصد 
طرد الجن » ونحو ذلك . 

وسبق أن من أثبت سبباً م يجغله الشارع سببا » فقد وقع في الشرك الأصغر . 

: مشروع : وهو على قسمين‎ .۴ 
OS E RA EEO e a a a a | 
NTS 

ب. ما قصد به الأكل » وإكرام الضيف » ونحو ذلك » وهذا يؤجر عليه إذا نوى به التقرب » وإلا فلا . 

ويلاحظ هنا أن إراقة الدم في هذا النو ع غير مقصودة »› والمراد الإكرام بتقدم اللحم . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 
وقول الله قعالی : ( قل ِن صلاتی وسک وَتيَّای وَمَمَاقف لله رب الْعَامِین (ج) آذ شريك لَه 
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صد ۶ > 
وَبِدَ دلكَأَمِرَث وأا اول سيين( 4. 
في هذه الآية بيان أن الذبح عبادة » لا يجوز صرفها لغير الله » لأن اللام في قوله ( لله ) بالنسبة للصلاة » والنسك لام 
الاحتصاص » والمعئ : صلان » ونسكي لا تكون إلا لله . 
وبالنسبة للحياة » والموت لام للك › والمعى : مون » وحيان بيد الله وحده » هو الذي ملك التصرف ها وحده . 
ومعن الآية : احلص له صلاتك » وذبيحتك » وهي كقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) وجمع بينهما » لأن الصلاة أحل 
العبادات البدنية » والنحر أحل العبادات المالية »> كما قال ابن تيمية . 
وقال شيخنا : ويحتاج إلى مناقشة في مسالة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية » فإن الزكاة لا شك أَما أعظم › 
عبادة مالية . 


قله :« قصل ريك رارق 4. 
ا 

عن علي 4 قال : عشي سول الله يربع كلماتٍ :((لَعَن الله من ذَبَم عير الله » لحن الله م 
لعن والديه لعن الله من آوی مُحدخًا لَعَن الله من َير مار اللَوْض )) . روا مسلم. 

خريجه : رواه مسلم . 

والشاهد : ( لعن الله من ذبح لغير الله ) اللعن من الله لمن ذبح لغير الله » فدل أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب » بل هو أكبر 
الذتو ت عدا لاه هرك 

وقوله ر لعن الله من لعن والديه ) . 

ا 

ا ی 0 کے ا ر او ا مم ا عر اا ا و ف جا ی کن ھی جات چن ا ب 
عمرو أن البي ييل قال : إن من الكبائر شتم الرحل والديه » قالوا : يا رسول الله : وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم »› 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد O‏ 


وقوله ( لعن الله من آوی محدثا ) . 
الحدث : هو من أحدث أمرا يخالف الشرع »> سواء كان في الأمور الاعتقادية » أو العملية : 
ومع آواه : ضمه إليه » وهاه » ويدخحل قي إيواء اححدين : 
.١‏ إيواء أهل البدع » وأهل النفاق » وأهل الفسق الظاهر الناشرين له . 
۲. إيواء المفسدين ني الأرض بالقتل » والتخريب » ومنه إيواء مروجحي المخدرات » ونحوهم » ومنع الاقتصاص منهم . 
قال شيخنا : وكذا من ناصرهم » لأن الإيواء أن تؤيه لكف الأذى عنه » فمن ناصره فهو أشد » وأعظم . 
قال ابن القيم : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باحتلاف مراتب الحدث نفسه » فكلما كان الحدث قي نفسه أكبر كانت الكبيرة 
ا 
وقوله ر لعن الله من غير منار الأرض ) . 
منار الشيء علامته الظاهرة » ومنه ميت المنارة بذلك » لأما علامة للبعيد على وجحود مسجد . 
واحتلف العلماء في معن قوله ( غير منار الأرض ) على أقوال : 
.١‏ حدودها الي تفصل الحقوق . 
والمعن أن يدخحل في حق جاره باقتطاع جزء من أرضه » وهكذا . 
وقد جاء تي الصحيحين : من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين . 
۲. تغيير علامات الأرض الي يهتدي ما لناس في طرقهم » كال يهتدون ها إلى البلدان » والمياه ونحوها © . 
ولعل المعن الأول أقرب - والله أعلم - وهو الذي جزم به الشيخ المؤلف محمد بن عبدالوهاب في مسائل هذا الباب . 
ويدل عليه ما حاء قي الأدب المغرد للبخاري : لعن الله من سرق منار الأرض . 
واللعن له جهتان : 
کا و و 
ب. إن كان من الخلق : فهو الدعاء والسب . كما أشار إلى ذلك ابن الأثير . 


. قال ابن الأثير : يروى بكسر الدال » وفتحها على الفاعل › والمفعول‎ )١( 

والعن إيواء الفاعل » أو الفعل . 

. وذكر الشيخ صا الفوزان حفظه الله أن من ذلك تغيير علامات الطريق الي وضعها نظام المرور‎ )١( 

)١(‏ إما من مطلق الرححمة » وهذا حاص بالكافر كقوله ( إن الله لعن الكافرين وأعد لمم سعيراً ) وإما من الرحمة الطلقة > وهذا للمؤمنين الذين أتوا الكبائر اللعون فاعلها » كما في هذا 
الحديت . 


والفرق أن الأول لا يرحم » فيحرم من دخول الحنة »> وأما الثاني فله قدر من الرحمة » ويحرم منها بقدر ذنبه » ومآله إلى الحنة . 
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مسألة : اللعن لمن يستحقه » له حكمان : 

.١‏ إذا كان على جهة العموم : فهذا حائز . مثل : لعن الكافرين » أو الفاسقين » على وحه العموم » وقد تقل الإجماع على 
ذلك 

۲. إذا كان على جحهة التعيين : مثل لعنة الله على فلان . فهذا له حالان : 

أ. إن کان لکافر : 

وهذا فيه حلاف » والأقرب المنع . لعموم قوله ي في حديث أي الدرداء : لا يكون اللعانون شفعاء » ولا شهداء يوم القيامة 
روا 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا . رواه مسلم 

وغن آي هر قال : قبل 2 يا رسو ل اله ١‏ ادع على الك ر كن ال إو أبعت لاا اوغا بعك رة روا مك 
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ي : ليس المؤمن بالطعان »> ولا اللعان »> ولا الفاحش » ولا البذيء . رواه أحمد› 
والترمذي » والحاكم . 

E ES 

قال أبو حيان : وأما الكافر المعين فجمهور العلماء أنه لا يجوز لعنه . 

ب. إن کان لفاسق : 

وهذا فيه حلاف » والأقرب المنع » حاء في البخاري : لعن المؤمن كقتله . 

وروى الخلال عن صال أنه قال لأبيه الإمام أحمد : الرحل يذ كر عنده الحجاج » أو غيره » فيلعنه . قال : لا يعحبي » لو عبر 
فقال : ألا لعنة الله على الظالمين . 

قال ابن تيمية : إن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه » إما تحرعا » وإما تتريهاً . 

وقال ابن تيمية : أما لعنة المعين فالأولى ت ركها › لأنه كن أن يتوب . 

وهذا رأي هور أهل العلم » واختاره شيخنا ابن عثيمين رمه الله . 

ا یع ار کا غ و ا ا کا رت 
الرسول بل » وكان الرسول ي قد جاده ي الشراب » فأن به يوما فأمر به فجلده » فقال رحل من القوم + اللهم العنه» ما 
أكثر ما يؤتى به » فقال البي ييل : لا تلعنوه » فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله . 

قال ابن تيمية : فقد فى الني يي عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر » معللاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله » ممع 
ا ع ا و فاو و ا ن الى كب ا ور مجر 
ومن المعلوم أن كل مؤمن يحب الله ورسوله . 

وقال أيضا : وقد ى غن لعنة المعين > أن اللعن من باب الوعيد » فيخكم به عموما > وآما العين فقذ يرتفع عنه الوعيد»> 
لتوبة صحيحة » أو حسنات ماحية » أو مصائب مكفرة » أو شفاعة مقبولة » أو غير ذلك من الأسباب الي فيها رفع العقوبة 


عن المذنب › فهذا تي حق من له ذنب محقق . 
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وَعَن طَارق بن شهابٍ : أن سول الله قال : (( دحل الجنة وجل قي ذبا ء كَل آلفار وجل قبي 
ذَبَامٍ )) . قالوا : وكَيْة َلك يا رَسُول آلله ؟ قال : (( مر رَجلان عَلَم قوم لَهُم صَفَم 1 بجاو زه أَحَد حَتَى 
تخريجه : رواه أحمد في الزهد" » وأبو نعيم ني الحلية » وابن أي شيبة في مصنفه › موقوفا على طارق بن شهاب › عن سلمان 
الفارسي »› وقال ابن باز : حديث طارق رواه امد في الزهد » وذكره ابن القيم بسند جيد . 

والشاهد : أن من صرف الذيح لغير الله تقرباً فقد وقع في الشرك الأكبر » الموحب للخلود قي النار . 

وقوله ر ما كنت لأقرب لأحد شيا دون الله عز وجل ) 

فهذا ترك الرحصة » حيث كان بإمكانه أن يوري » كما قال تعالى ( إلا من أكره وقابه مطمثن بالإيعان ) » وهذا يحتمل عدة 
آمو :: 

. أن شريعتهم ليس فيها العذر بالإكراه » والعذر به من خحصائص هذه الشريعة السمحة‎ .١ 

۲. أنه ترك الرحصة › وأخذ بالعزععة . 


۳. أنه كان يجهل حكم الرحصة للمكره . 


() قال قي تيسير العزيز الا هذا اديت كز الضتف :روا لأحمد » وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد..... وقد طالعت المسند فما رأيته فيه » فلعل الإمام رواه في كتاب 
الزهد › أو غيره . 


قال ابن باز : وحديث طارق بن شهاب رواه أحمد قي الزهد » وذكره ابن القيم بسند حيد . 
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م ٥ے‏ ص e‏ 


+1 -باباً ل يُذْبَم لله يمڪان بم ر فيه لِغَير الله 


وقول الله اى  :‏ لا ْم فيه بَا لَمَسَجِدٌ 


بتطاروا وال يت المطرت © 


AE 


وعَنْ ابت بن الاك هه قال : ذرَ رَجُل أن ْح إبلاً يبوائة » فستال ابي بلج » فقال ا ا 
الْحَاهِلّة عد ؟ ) . قالوا : لا . قال : (رفهل كان فيها عيذ من أعَياوهِم ؟ )) . قالوا : لا . فقال سول الله 4 : رر أف 


بتذرك ؛ لَه لا وفاء ! تذر في مَعْصيَة اله » ولا فيا لا يمك إن آَم )) .رواه ابو داو » وإستاده على شَرطهمًا. 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد GD‏ 


ى 
E‏ 
e‏ 


٠‏ - باب 1 يَذْبَم لله بمكان يَذْبَّم فيه لغير الله 


. ص ت 


الباب العاشر 


وخلاصته : بمكن أن نحعل هذا الباب يشمل مسألتين › وها : 
.١‏ النهي عن مشاية المش ر كين قي عاداقم . 
۲. سد الذرائع المفضية إلى الشرك . 


المسائل المتعلقة بالباب : 

مي الشارع عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لسببين : 

١.لأن‏ هذا الفعل قد يكون وسيلة للشرك بالله » فيؤدي إلى الذبح لغير الله » أو تعظيم تلك الأماكن » ومن ثم طلب البركة 
منها » وهكذا . 

قال السعدي : ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله » فالذي قبله من المقاصد » وهذا من الوسائل ... حي أنه فى 
عن الصلاة النافلة في أوقات النهي الي يسجد المش ر كون فيها لغير الله . 

۲. لأن هذا الفعل يكون فيه مشابمة للمش ر كين في عاداتمم » وقد مى الشارع عن مشايمة المشر كين » فقال رسول الله لل : 
من تشبه بقوم فهو منهم . 

قال ابن تيمية : ولذا كانت الموافقة في الظاهر لأهل الإشراك ذريعة إلى الموفقة قي الباطن هم . 

وني فتوى اللجنة الدائمة ذكروا أن الذبح عند القبور محرم » وإن قصد التقرب إلى صاحب القبر » فهو شرك أكبر . 
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oe ك‎ © o 
وقكات مم آدلة الباب‎ 
ر3 ر‎ ٤ ر ر‎ 3 > 


وقول لله تحال E E O‏ من اول وما حق ان تقوم 


و 
فيه ف رال و ن ا والب المُطهرت ()). 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس » لأنه إذا منع الله 
رسوله ئل عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة » مع أنه لا يقوم فيه إلا لله » فكذلك المواضع 
المعدة للذبح لغير الله » لا يذبح فيها الموحد لله » لأما قد أسست على معصية الله والشرك به . 

والضمير في قوله ( فيه ) في قوله تعالى ( لا تقم فيه أبدا ) يعود على مسجد الضرار الذي بناه المنافقون » وذكر الله تعالى العلة 
من النهي من القيام في هذا المسجد بقوله ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 
ورسوله من قبل ) فذ كر أربعة علل للمنع وهي : 

١.أنه‏ قام لمضارة مسجد قباء"“ » ولذا مي مسجد الضرار 

۲. أنه قام لتقرير الكفر » وإعانة الكافرين . 

۳. أنه قام لتفريق المؤمنين . 

کا ماد کی ارت ا وو من فل وهی او غار الى شاه الى ا ابو عام الاس 

قال ابن كثير : سبب نزول هذه الآيات الكرعات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله بل إليها رحل من الخزرج يقال له أبو 
عامر الراهب » وكان قد تنصر في الجاهلية » وقرأً علم أهل الكتاب » وكان فيه عبادة في الجاهلية » وله شرف في الخزرج 
كبير » فلما قدم رسول الله يل مهاحرا إلى المدينة » واحتمع المسلمون عليه »> وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله 
يوم بدر » شرق اللعين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر با » وخرج فار إلى كفار مكة من مشر كي قريش › الهم 


على حرب رسول الله كك فاجتمعوا عن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام أحد » فكان من أمر المسلمين ما كان » 


)١(‏ اخحتلف السلف ق المراد با مسجد الذي أسس على التقوى » فذهب جاعة إلى أن المراد مسجد قباء » منهم : ابن عباس » وعروة » وعطية » والشعي » والحسن » وغيرهم » وقيل 
: هو مسجد الرسول ب » وهو قول عمر » وابنه » وزيد بن ثابت » وغيرهم » لما روى مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : مر بي عبد الرحمن بن أيي سعيد ألخدري » قال : 
قلت له : كيف معت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال : قال لي أيي : دحلت على رسول الله ي في بيت بعض نسائه » فقلت : يا رسول الله : أي المسجدين 
أسس على التقوى ؟ قال : فأحذ كفا من حصباء فضرب به الأرض » م قال : هو مسجد كم هذا - لمسجد المدينة - قال : فقلت : أشهد أن معت أباك هكذا يذكره . 

قال ابن كثير : وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا » لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله بي بطريق الأولى . 

وكذا قال الألباي في تعليقه على مختصر مسلم للمنذري » انظره ص >٠٤‏ . 
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وامتحنهم الله عز وحل » وكانت العاقبة للمتقين » وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين » فوقع في إحداهن 
رسول الله ئل وأصيب ذلك اليوم » فجرح وحهه » وکسرت رباعيته e‏ رأسه صلوات الله وسلامه عليه » 
وتقدم أبو عامر قي أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم » واستماهم إلى نصره » وموافقته » فلما عرفوا كلامه قالوا : 
لا أنعم الله بك عينا يا فاس يا عدو الله ء وتالا مته وسبوه ة افرحم وهو يقول:: وال لقد أصاب قوم بعدي :شر و كان 
رسول الله ل قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرا عليه من القرآن فأين أن يسام وتمرد > فدعا عليه رسول الله ل أن موت بعيدا 
طريدا » فنالته هذه الدعوة »> وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول بل في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك 
الروم يستنصره على البي بلي فوعده ومناه » وأقام عنده » وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب 
يعدهم ونيهم أنه سیقدم بجیش يقاتل به رسول الله ل ویغلبه ویرده عما هو فيه » وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم 
به هن ت من ده أ كه ايكون رصا 5ا قم لبهت بد ذلك عرزا بات مسج غار لا قاد 
فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله ئ إلى تبوك » وحاءوا فسألوا رسول الله َل أن يأ إليهم فيصلي في 
مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإنباته »> وذكروا أَمُم إنغا بنوه للضعفاء منهم » وأهل العلة في الليلة الشاتية » 
فعصمه الله من الصلاة فيه فقال : إنا على سفر » ولكن إذا رجعنا إن شاء الله . 

فلما قفل عليه السلام راحعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض اليوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار 
وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس في أول يوم على التقوى . 
فبعث رسول الله بل إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة »> كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قي الآية : هم 
أناس من الأنصار ينوا مسجدا » فقال لحم أبو عامر : ابتوا مسجدا » واستعدوا عا استطعتم من قوة > ومن سلاح » فن ذاهب 
إلى قيصر ملك الروم فآ بجند من الروم » وأحرج مدا وأصحابه » فلما فرغوا من مسجدهم أتوا الني بلي فقالوا له : قد 
فرغنا من بناء مسجدنا » فنحب أن تصلي فيه » وتدعو لنا بالبركة » فأتزل الله عز وحل ( لا تقم فيه أبدا ) إلى قوله ( الظالين 


) وكذا روي عن سعيد بن جبير وبحاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء . 


م ے 0 4 ٣ے‏ ےہ صمے صي ° .ہہ 


وع ثايت بن آلضَاك # قال :ندر وجل أن يفحر با يِبَوانة ٠‏ سال آلنبي ¥ قال : : (( 8ل ڪان 


و ص 0 


يها وَثَن ِن أَوثَانِ الجِاوليّة بَعْبَدٌ؟ (( .الوا : :1 .ال : ((فهَل كان فبها عبد من اعبادوم ؟((. 
قالّوا : 1 . قال سول الله :((أَوْف ينَذرك؛ فَإنة 1 اء ندر في محصِية الله » وا فيما 1 َلك 


ابن آدم)) .وواه آبو داود » وإسناده على شرطهما. 

تخريجه : رواه ابو داود » وصححه ابن حجر » والألبان . 

والشاهد : أنه كه سأل الرحل : هل كان فيها ون يعبد من دون الله > وهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ ولو كان الحواب ر 
نعم ) لنهاه عن ذلك » مع أن العمل لله » لكن لا كان الناس يذجحون غالبا للأوثان » ماه عن ذلك » حن لا تقع المشايمة › 
وح لا يفضي إلى الشرك . 

قوله ( بوانة ) قال البغوي : موضع أسفل مكة دون يلملم 
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وقال ابن الأثير : هضبة من وراء ينبع » وهذا القول هو الأصح . 

قوله ر ولا فیما لا بلك ابن آدم ) . 

کما لو قال : إن شفيت فلله علي أن اعتق عبد حي مقلا . 

أما لو قال : أن اعتق عبد » وهو لا يملكه » فلا يدحل في الحديث . 

ومن فوائد الحديث : أحمية الرحوع لأهل العلم » والاسترشاد برأيهم . 

قال ابن باز : محلات الكفر والضلال يجب التخلص منها » وعدم إبقائها »> حن لا يستعان يها على الفساد . 

مسألة : وأما حكم الصلاة في الكنيسة ففيه حلاف : 

قال ابن قدامة ره الله في المغيْ : ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة » رحص في ذلك الحسن » وعمر بن عبد العزيز » 
والشعي » والأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز » وروي أيضاً عن عمر » وأبي موسى » وكره ابن عباس » ومالك الصلاة في 
الكنائس من أجل الصور . 

ولنا أن البي 4 صلى ف الكعبة وفيها صور » ثم هي داخلة ف قوله عليه الصلاة والسلام : فأينما أدر كتك الصلاة فصل › 
فإنه مسجد أ.ه 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله : باب الصلاة في البيعة » وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا لا ندحل 
كنائسكم » من أحل التماثيل الي فيها الصور » و كان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي ني البيعة » إلا بيعة فيها تماثيل . 
وقد قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى حينما سثل : هل الصلاة قي البيع والكنائس حائزة مع وجحود الصور » أم لا ؟ وهل 
يقال : إا بیوت الله آم لا ؟ 

الجواب : ليست بيوت الله » وإنما بيوت الله المساحد » بل هي بيوت يكفر فيها بالله » وإن كان قد يذ كر فيها » فالبيوت 
.عتزلة أهلها » وأهلها كفار » فهي بيوت عبادة الكفار . 

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء قي مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقاً » وهو قول مالك . والإذن مطلقاً » وهو قول 
بعض أصحاب آحمد . والثالث » وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره » وهو منصوص عن أحمد وغيره » أنه إن 
كان فيها صور ل يصل فيها » لأن الملائكة لا تدحل بيت فيه صورة » ولأن البي بيك م يدحل الكعبة حن حي ما فيها من 
الضور» و كذلك قال عر :إن كنا ندل كتاسهم والضزر فيها: 

وهي .عتزلة المسجد البيْ على القبر » ففي الصحيحين أنه ذكر للبي 4 كنيسة بأرض الحبشة » وما فيها من الحسن والتصاوير 
فقال : أولئك إذا مات فيهم الرحل الصا بنوا على قبره مسجد » وصوروا فيه تلك التصاوير » أولئك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة . وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة › والله أعلم أ.ه 

وعليه فإذا م يكن فيها صور » أو تماثيل » حاز الصلاة فيها » وإن كان فيها ذلك كرهت الصلاة » إلا إذا غطت تلك الصور 
> أو م يجدوا مكانا غيرها » والله أعلم . 

وقد قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في موضع طاهر أن صلاته ماضية حائزة . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد 
١1‏ - باب ون الشرك الفذر غير الله 


I‏ ر صت 
وقول اله تحال : إ يوفون بالنذر 4 . 


نفقتم من تفقو أو َذَرتم من ندر فإك آله بعلم %. 


مت ت 
٤‏ 


رفي الصحيح عَنْ عَائشة ها أن رَسول الله ل قال ٠‏ ( مس تذر أن يطيع الله فليطحة » ومن تدر أن عضي الله فلا يعصه 


٠ ( 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 


1 - باب من آلشرك آلفذر غير الله 
الباب الحادي عشر 


وخلاصته : أن النذر عبادة » لا يجوز صرفها لغير الله » فلا يجوز أن ينذر للأولياء » أو للقبور » ونحوها » ومن فعل ذلك فقد 
وقع في الشرك الأكبر » ولو نذر حرم الوفاء به" . 

وقد كان من صنيع أهل الجاهلية النذر لآهتهم » ليتقربوا إليهم بذلك » ثم صنع المتأحرون مثل صنيع أسلافهم » ولكنهم م 
يسموا ذلك عبادة » كعادقم في تحريف الكلم عن مواضعه . 

يقول الصنعاني رحه الله : والنذر بالمال على الميت ونحوه » والنحر على القبر » والتوسل به » وطلب الحاحات منه » هو بعينه 
E ES aa OES Ea EE a‏ 
وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح ( درر البحار ) : النذر الذي ينذره أكثر العوام » على ما هو مشاهد » كأن يكون للإنسان 
غائب » أو مريض » أو له حاحة » فيان إلى بعض الصلحاء » ويجعل على رأسه سترة » ويقول : يا سيدي فلان إن رد الله 
غائي » أو عوفي مريضي » أو قضيت حاحنٍ فلك من الذهب كذا» أو من الفضة كذا» أو من الطعام كذا» أو من الماء كذا 
» أو من الشمع والزيت كذا » فهذا النذر باطل بالإجماع » لوحوه » منها : أنه نذر لمخلوق » والنذر للمخلوق لا يجوز » لأنه 
عبادة » والعبادة لا تكون لمخلوق » ومنها أن المنذور له ميت » والميت لا ملك » ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور 
دون الله » واعتقاد ذلك كفر » إلى أن قال : إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم » والشمع » والزيت » وغيرها » وينقل إلى 
ضرائح الأولياء تقرباً إليها فحرام بإ ماع المسلمين . 

وقال الرافعي في شرح النهاج : وأما النذر للمشاهد الي على قبر ولي » أو شيخ » أو على اسم من حلها من الأولياء 
والصالحين » فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة » أو المشهد » أو الزاوية › أو 
تعظيم من ذفن ها » أو نسبت إليه » أو بنيت على امه » فهذا النذر باطل غير منعقد » فإن معتقدهم أن هذه الأماكن 
خحصوصيات » ويرون أا نما يدفع به البلاء > ويستجلب به النعماء » ويستشفى بالنذر هما من الأدواء »> حي إِهُم لينذرون 
لبعض الأحجار لا قيل همم : إنه استند إليها عبد صالح » وينذرون لبعض القبور السرج › والشموع » والزيت › ويقولون : 
القبر الفلا يقبل النذر » يعنون بذلك أنه محصل به الغرض المأمول من شفاء مريض » أو قدوم غائب » أو سلامة مال » وغير 
ذلك من أنواع نذر اجازاة » فهذا النذر على هذا الوحه باطل لا شك فيه » بل نذر الزيت » والشمع ونحوها للقبور باطل 
مطلقاً » ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام » ولقبر غيره من الأنبياء » والأولياء» 
EAE YEU RESO E EB SE EE E O‏ 
المذكور حرم » سواء انتفع به منتفع » أم لا أ.ه 

وتي الوقت الحاضر بلخت حصيلة النذور في مصر في الفترة ٥۲ ) ۲۰٠۰٦-۲۰ ۰٥(‏ مليوناً و۷٦‏ ألف جنيه . 


)١(‏ قال ابن تيمية : وأما ما ذر لغير الله » كالنذر للأصنام » والشمس » والقمر » والقبور » ونحو ذلك » فهو بعترلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات » والحالف بالمخلوقات لا وفاء 
عليه » ولا كفارة > وكذلك الناذر للمخلوقات » فإن كليهما شرك » والشرك ليس له حرمة » بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد أً.ه 

وقال أيضاً : فمن نذر لغير الله فهو مشرك » أعظم من شرك الحلف بغير الله . 

مسألة : نذر المعصية ينعقد » لكن لا يجوز الوفاء به » وعليه الكفارة على الصحيح » أما النذر لغير الله فلا ينعقد » فلا كفارة فيه » لأنه م ينعقد » وكفارته التوبة . 


الوجيز فب شرم كتاب القوحيد 
المسائل المتعلقة بالباب : 

النذر لغة : الإيجاب . 

شرعاً : إلزام الكلف المختار نفسه شيا لله لم يكن واجباً عليه بأصل الشرع . 

وقد ذكر البي كلل أن النذر لا يأن بخير » فقال عليه الصلاة والسلام : إنه لا ين بخير » وإنغا يستخرج ح به من البخيل . متفق 

عليه » واللفظ لمسلم . 

وقد مى عنه بل بقوله : لا تنذروا » فإن النذر لا غي من القدر شيا » وإنا يستخرج به من البخيل » رواه مسلم . 

وهذا كان النذر من الأمور الي أشكلت على العلماء » ذلك أن هذه النصوص تذم النذر وتنهى عنه » وهناك آيات تنيٰ على 


e e‏ و و ف ر ر رد ر 
اموفين نذورهم » كما في قوله تعالى : [... وليوفواً نذورَهم وَليَطوفوأ بالبيت العتيق © ) وآية سورة البقرة 
2 د 


2 
ت ص 


ساقت النذر مساق المدح » قال تعالى : ومآ نقتم من تفقو أو َذَرَنّم ِن تَذر فإك أله يعلَمهر ... ) وهنا 
العلم للمجازاة عليه > حاصة مع قرنه بالنفقة . 

وقد قال ج : من نذر أن يطيع الله فليطعه . رواه البخاري 

قال السعدي : النذر من غرائب العلم » حيث كان عقده منهياً عنه » ووفاؤه محموداً مأموراً به » والقاعدة في جيع الأمور : 
أن الو سائل نما أحكام المقاصد إلا قي هذه المسألة أ.ه 

ولذا حصل الإشكال : هل النذر عبادة لكونه مثى على فعله » ومأمور بالوفاء به ؟ 

وإذا كان عبادة كيف ينهى عنه ويذم ؟ 

فاحتلفت عبارات العلماء قي الجحمع بين النصوص » فمنهم من فرق بين نذر الطاعة » ونذر المعصية » ومنهم من فرق بين النذر 
المطلق » ونذر الحازاة . وهذه أقوال العلماء قي ذلك : 

. النذر محرم » لأن الأحاديث مُت عنه صراحة ( لا تنذروا ) والأصل ي النهي التحرم‎ .١ 

وهذا القول نسب إلى ابن تيمية » لكن قال المرداوي في الإنصاف : وتوقف الشيخ تقي الدين في تحربعه » وحرمه طائفة من 

أهل الحديث . 

۲. النذر مكروه » لأن الأحاديث مُت عنه » وبينت أنه لا يأ بخير » وإنما صرف النهي إلى الكراهة » لأن الله أمر بالوفاء به » 
ومدح الموفين به . 

قال ابن قدامة : وهذا نمي كراهة لا نمي تحرم » لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به » لأن ذنبهم قي ارتكاب الحرم أشد من 
طاعتهم قي وفائه . 

وهذا القول هو قول الجمهور »› واختاره شيخنا . 

۳. التفريق بين النذر المطلق » ونذر ابجازاة » فحملوا النهي الوارد في النصوص على نذر الحازات » وهو الذي لا يكون إلا 

عقابل » کأن يقول : إن شفى الله مريضي صمت لله كذا» وکذا » أو تصدقت بكذا» وكذا . 

وهذا النوع هو الذي يستخر ج به من البخيل » وهو الذي لا يرد به القضاء المكتوب . 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد 


وأما النذر المطلق فممدوح » لأن علة النهي منتفية عنه » وعليه تحمل نصوص الثناء . 

وهذا قول بعض الشافعية » واختاره القرطي . 

قال ابن حجر : ثم أشار ابن دقيق العيد إلى التفرقة بين نذر احازاة فحمل النهي عليه » وبين نذر الابتداء فهو قربة محضة . 
٤‏ . التفريق بين من غلب على ظنه القدرة على الوفاء > وبين من غلب على ظنه عدم القدرة » ولوا نصوص النهي على من 
لا يقدر على الوفاء » فيكون كلف نفسه واحباً » وأخل به » وحملوا نصوص الثناء على من غلب على ظنه الوفاء . 
والأقرب والله أعلم أن يقال : 

أ افر هي اه هرح اكا رة ارقا ةه ر مآد : 

ب. نذر المعصية يحرم ابتداءه » ويحرم الوفاء به . قال ل ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وهذا لا إشكال فيه . 

ج. وأما نذر الطاعة فنفرق بين ابتداءه » وبين الوفاء به » فالوفاء به واحب يثاب عليه » وعلى ذلك يكون عبادة » قال 44 ( 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . 

والوفاء ني جميع النصوص جاء في سياق الأمر » أو المدح » فلا يكون إلا عبادة » قال تعالى : ( يُوفون بالتّذر وخَافُونَ 


وو و 


یوما کان سرهد مشقطمرا © ) وفال تال 2[ ولیوفوا ند ور ھم2 ) 

وأما ابتداء نذر الطاعة فلا شك أن الإنسان إذا غلب على ظنه عدم الوفاء به فإنه يحرم عليه ابتداء النذر » وعليه فلا يكون 
مطلوباً . 

EEN E A e a O E E 
. عليه » ورعا تغيرت حاله » أو غير ذلك من العوارض » والصوارف الي تؤدي إلى الإخحلال بالوفاء » والوقوع في الإلم‎ 
. ويتأكد ذلك ف نذر الجازاة > حيث أن النصوص ساقته على وجه الذم بأنه لا يرد القضاء » وأنه يستخر ج به من البخيل‎ 
. والنصوص الي حاءت دح النذر » إنغا حاءت في الوفاء فقط » وسبق بق أن الوفاء بنذر الطاعة ممدوح داثما » ومثاب عليه‎ - 


SS 


ل عله 7 


... {. وهذا النص يمكن أن نحمله على الوفاء لا على ابتداء 
النذر فحسب » وذلك أن الله إنغا يجازي على الوفاء بالنذر » أما لو نذر وأخحل بالوفاء فإنه ولا شك لا يحصل له الحزاء > وإغا 
يحصل له عكس ذلك » وهو الإثم للإإحلال بواحب الوفاء . 

ومثله قوله ل : من نذر أن يطيع الله فليطعه . فالأمر هنا ليس لابتداء النذر » وإنما للوفاء به » والله أعلم . 

فائدة : قال ابن العربي : قد مي عن النذر » وندب إلى الدعاء » والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاحلة » ويظهر به التوحه إلى 
الله تعالى » والتضرع له » وهذا بخلاف النذر » فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول » وترك العمل إلى حين الضرورة . 
والكلام عن النذر » وأنواعه » وحكم كل نوع » وكفارة النذر » والفرق بينه » وبين اليمين » ومسائل أخرى يرجع فيها 
إلى كتب الفقه . 


نقتم من تفقو أو كذَرَتّم من تذر فرك اله يعلَمه 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد ۰ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


0م ت 0 ۶ 2 و 
وقول الله تحالى : ٭ يوفون بالندر4. 
أن الله في هذه الآية على الموفين لنذورهم » وذكر أن الوفاء بالنذر من صفات الأبرار » وسبق أن كل ما أنئ الله عليه › أو 
على أهله فهو عبادة . 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رهه الله : ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى ( وليوفوا نذورهم ) لكان أوضح » لأن قوله 
(وليوقوا تفور هم أمر 4 والأم بوفائة يدل على أنه عباذة > لان العباوة ها أمر به شرعا : 

E ۵‏ 3 ص ھر ر ےو و 

وقوله :و انفقتم من ذه نفقةأُوكَدَرَتّم من نذر قار“ الله يعلمهەر u‏ 

في هذه الآية تعظيم لأمر النذر » وقرنه بالنفقة » وترتيب الحزاء عليه » لأنه أخبر أنه يعلمه ليجازيهم عليه > كل هذا يدل على 


أنه عبادة » ا ا 


سے 


وقي آلطحيم عن عَائشة 1# أن رسُول آلله ## قال : (( من ندر أن يطيم الله فليطعه » ومن فذر اَن 


حصي الله فلا بعصه )) . 


ا : أن فيه الأمر بالإيفاء بنذر الطاعة » فدل أن الإيفاء به عبادة . 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبيد 0 


۴ - باب من الشرك الاستحاذة خير الله 


ا رگ کو ‌ و رو ل ر ریا ا ا ا ر 
وقول الله تعالى % انه کان رجال مِنَ الإإنس يعوذون برجال مِنَ الجن فزادوهم رَهقا 4 . 


وعَنْ حولّة بت حكيم ها قالّت : سيعت رسول الله ب يقول : (( من برل مزلا فقال : أعَوذ بكَلمَات الله الَامَاتِ مِنْ 


شر ما لق َم بره شي ى برحل من مرلو ذلك ) . روا ميم . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد کک 
۴ - باب من الش رك الاستعادة بخير الله 

الباب الثاني عشر 
وخلاصته : أن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله » فمن استعاذ بعخلوق استعاذة عبادة » فقد وقع في الشرك الأكبر »› 
والعياذ بالل . 
قال ابن تيمية رهه الله تعالى : الاستعاذة لا تكون إلا بالله » في مثل قول البي بيك ( أعوذ بوحهك ) و ( أعوذ بكلمات الله 
التامات ) و ( أعوذ برضاك من سخحطك ) ونحو ذلك » وهذا أمر متقرر عند العلماء . 
وقال رهه الله تعالى : إنغا يستعاذ بالخالق تعالى » وأسمائه » وصفاته » وهذا احتج السلف » كأحمد » وغيره على أن كلام الله 
غير خلوق فيما احتجوا به بقول البي ك ( أعوذ بكلمات الله التامات ) . قالوا : فقد استعاذ ها » ولا يستعاذ بعخلوق أ.ه 
والدليل على أن الاستعاذة عبادة : أن الله أمر أن تصرف له » كما في قوله تعالى ( فاستعذ بالل ) وقوله تعالى ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) . 
قال في تيسير العزيز الحميد : وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله » ولهذا موا عن الرقى الي لا يعرف معناها 
»> حشية أن يكون فيها شيء من ذلك . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحبد @ 
المسائل المتعلفقة بالباب : 
تعريف الاستعاذة : 
لغة : مأحوذة من العوذ » والإعاذة » وهو الإلتجاء » والاستجارة » والاعتصام من شيء مخوف . 
شرعاً : الالتجاء والاعتصام بالله عز وحل . 
والاستعاذة لا تكون إلا من أمر مخوف » بخلاف اللياذ فيكون فيما يؤمل حصوله . 
قال ابن كثير : الاستعاذة : هي الالتجاء إلى الله » والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر . والعياذ يكون لدفع الشر ء واللياذ 
لطلب الخير أ.ه 
قال لشي .اهن الوذ ها حه ا ا 
لا لافطا آنت كاه EGE‏ 
حكم الاستعاذة بغير الله : 
الاستعاذة بغير الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
.١‏ شرك أكبر : وهي استعاذة العبادة » وهي الي يكون فيها اعتماد القلب على المستعاذ به » أو الاستعاذة به قي شيء من 
خحصائص الله أو الاستعاذة بالأموات « أو الجمادات › أو الغائبين . 
۲. شرك أصغر : وهي الي يكون فيها الاعتماد على الله » ويكون ني أمر مقدور عليه » من حاضر » لكن بلفظ غير شرعي › 
کو ا ا و 
۳. جائزة : وهي الي جمعت عدة شروط : 
أ. أن تكون بجي حاضر . 
E EY A AEA SEALE Sa‏ 
ج. أن تكون في شيء مقدور عليه عند جنس الخلق » وليس من حصائص الله . 
ومن أدلة حواز هذا النوع : قوله بل : فمن وحد من ذلك ملجا فليعذ به . متفق عليه . 
وقصة الرحل الذي عاذ بأم سلمة رضي الله عنها . رواه مسلم » وغيرها من الأدلة كثير . 


قل ی کف وقد بل ع فا العلاة أى السا امد اي ةر ها آنه کان : الت هذه الال ورل ا بصلد هدا لناب اله عر وا و خي 
بن وقد بلغي عن اباسا جد این ا ر على المتني ويقول : إنغا يصلح عز وجل . وأاحبريي 
العلامة شمس الدين ابن القيم رهه الله أنه مع الشيخ يقول : رعا قلت هذين البيتين في السجود أ.ه 
(2) أما لو اعتمد بقلبه على المخلوق فهو شرك أكبر » ولو كان في أمر يقدر عليه . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 8 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وو ی 


وقول الله قحال : <[ أنه ک ن رِ جال مانس يَعُودُونَ برجال ِن الجن فَرَادُوهُم رَهَقَا ). 


اق الر ب اا و مرا فلو رة وة أو بست هدا رای ن مهاد فرت کا تاه این عبان : 

والشاهد من الآية من وجهين : 

. أن الله ذكر هذا الفعل على سبيل الذم » لأنه من عمل أهل الحاهلية الذين أمرنا عخالفتهم‎ .١ 

۲. أنه حكاية الجن عن أنفسهم بعد أن أسلموا » و“معوا القرآن من البي بي" فدل ذلك أن هذا من أعماهم الي تابوا منها . 
واحتلف السلف في معن قوله تعالى ( فزادوهم رهقاً ) على قولين : 

الس رعا وا او ن لارا شرف الاش دوعو خرو عبت فم رعق اروا وا ان 
فعوقب الإنس بنقيض قصدهم . ولعل هذا أقرب . 

۲ زا الإئس ان رهقا » والعئ أن الإئس باستعاذقم بالحن زادوهم استكبارا وإما . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحهه الله : و كلا المعنيين حق » فإذا تعوذ الإنسان من الحن فهو تعظيم للحن » ويزاد الجن طغيان 
TT‏ 


o gn E‏ + ے ص 


وعن خَولَةَ ينت حڪيم 1# قال : سيعت رول الله ب قول : (( من نَل منز فَقَالٌ : ا 


2 ەصم ت ا ےر م صم 0ے ص 


يكلمات الله التامات من شر ما خَلَقّ » ّم يضره شي حى برحل من منزله ذَلَكَ)) . وواه مسلم. 


تخریجه : رواه مسلم . 

والشاهد : أن الاستعاذة عبادة » لأن البي يبي أمر أن يستعاذ بكلمات الله » فتكون عبادة للأمر ها . 

وفائدة إتيان المؤلف هذا الحديث هنا ليدل الإنسان على الأمر الواحب عليه عند حصول المحوف › وهو الاستعاذة بالله وحده 
» فن من استعاذ بالله أعاذه الله » وكفاه . 

قوله ر کلمات الله ) کلمات الله نوعان : 

١.كلمات‏ شرعية : وهي الأوامر » والنواهي الشرعية » ومنها القرآن . 

۲. كلمات كونية : وهي أوامره الي يقضي ما في خلقه » كالخلق » والإحياء > والإماتة ( إنغا أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له 
کن فیکون ) . 

قال شيخنا : والمراد بالكلمات هنا : الكلمات الكونية » والشرعية . 

وقال ابن باز : وكل هذا حق » و كلها وصف له سبحانه » فكلامه الكون نافذ » وكلامه الشرعي أفضل الكلام أ.ه 


(1) الرسول يل أرسل إلى التقلين » ولا كان يرى الأنس كان يغشاهم في جحالسهم » وأما الجن فشاء الله أن يصرفهم إليه » كما قال تعالى ( وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون 
القرآن ... ) 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد 


فالاستعاذة هنا بصفات الله . 

قوله ر التامات ) الكاملات الي لا يلحقها نقص » ولا عيب » بخلاف كلام البشر . قاله القرطي . 

رذ غا اة بأمرين ٠‏ مدق الأ جار وغدل الا كام قال ال وت كاحة رنف دة وقذا : 

قوله ر من شر ما خلق ) المراد من شر كل مخلوق فيه شر » لا من شر كل ما خلقه الله » فإن ال حنة » والملائكة » والأنبياء 
ليس فيهم شر . فاده ابن القيم . 

a aS O EEG E E SEBE EE AE a, 
. والصواعق » والرياح » وغير ذلك‎ 

فائدة : قال القرطي : هذا حبر صحيح » وقول صادق » علمنا صدقه دليلاً وتحربة » فإ منذ “معت هذا الخبر عملت عليه › 
فلم يضرن شيء » إلى أن تركته فلدغتين عقرب بالمهدية ليلا » فتفكرت في نفسي فإذا بي نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات . 
قوله ( من نزل مازلا ) یشمل کل مارل یازله الإنسان . 

قال شيخنا رهه الله : يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة » أو الطارئة > بدليل أنه نكرة في سياق الشرط . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله : ويقوها إذا ركب الطائرة » أو السيارة » أو القطار » ونحوه . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 


E E EN E Ka‏ 4 0م 


۴۳ - باب ون الشرك أن يستَغية يخير الله أو يدعو غبره 


e TI al AA A 7 Î 4 e E e‏ ر 
وقول الله َعَالى : # ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فإن فعلت فإنك إذا من 
ب ب ا 

iT‏ ن را ا ر و NEE‏ 2 0 ا ك 2 کد 

الطلمين ت وَإِن ب يمسسك الله بضر ڪاشف لهد ٳ هو ... 4 الآية 

و od "herd ° rd‏ ب 

O E 

م رە کے 2 4 د ك و EIS SG‏ 


e I TNE‏ 1 کو س ا ت 2 لل A‏ ر e‏ ووه و e‏ ر ي 
وروى الطبراني ياس اويا : أنه كان في رمن النبي 5 متافق يؤذي المؤمنين › فقال بعضهم : قوموا بتا تستغيث برسول 


الله اه هدا المتافق قال ال :37 له لا سات وها يسات باللةي ٠:‏ 


(1) قال في تيسير العزيز الحميد : وقد بيض المصنف لاسم الراوي » وكأنه - والله أعلم - نقله عن غيره » أو كتبه من حفظه » والحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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ب 
E O E N E r‏ 0م 


۴۳ - باب ون الشرك أن يستَغية يخير الله أو يدعو غبره 
الباب التالت عشر 

وخلاصته : أن الاستغائة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله » فمن استغاث .مخلوق استغائة عبادة » فقد وقع في الشرك الأكبر › 
والعياذ بالله » وكذلك من دعا غير الله . 
قال في تيسير العزيز الحميد : اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك » ولو قال 
EE CE SAN‏ 
وقال أيضاً : فثبت هذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات » بل هو أكرمها على الله »> كما تقدم » فإن م يكن الإشراك فيه 
فر کا فلن ف الأرض هرك وان كان ق الأرض شرك فالقرك ق العا أوق أن كرك شر كا هن الراك ق رة ن 
أنواع العبادات » بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشر كين الذين بعث إليهم رسول الله إل أ.ه 
والاستغائة هي في أصلها دعاء » لكنه دعاء من مكروب » فكل دليل أبطل دعاء غير الله » يصح أن يستدل به لإبطال 
ا 
قال ابن القيم : الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر . 
وقال المؤلف في مسائل هذا الباب : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 
وقال ابن باز : هذا من باب عطف العام على الخاص » لأن الاستغائة من الدعاء » فكل مستغيث داع » وليس كل داع 
مستغيث » فالمستغيث هو الذي يدعو عند شدة الكربة . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 0 
المسائل المتعلقة بالباب : 

تعريف الاستغاثة : 

لغة : مأحوذة من الغوث » والإغاثة » وهي : طلب النصرة › والإعانة عند الشدة . 
غا 

حكم الاستغاثة بغير الله : 

الاستغاثة بغير الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

.١‏ شرك أكبر : وهي استغاثة العبادة » وهي الي يكون فيها اعتماد القلب على المستغاث به » أو الاستغاثة به في شيء من 
حصاتص اله“ » أو الاستغاثة بالأموات » أو الحمادات » أو الغائبين . 

.شرك أصغر : وهي الي يكون فيها الاعتماد على الله » ويكون في أمر مقدور عليه » لكن بلفظ غير شرعي » كقوله : 
ا 

۳.جائزة : وهي الي جمعت عدة شروط : 

أ. أن تكون بجي حاضر . 

AG EN a a SN E EE E a SNE 

ج. أن تكون في شيء مقدور عليه عند جنس الخلق » وليس من حصائص الله . 

ومن أدلة الحواز » قول الله تعالى ( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) . 

مسألة : هل يقال في الدعاء مثل ما قيل في الاستغاثة من التفصيل في الحكم ؟ 

قال شيخنا : لا نقول ذلك » لأن الدعاء كله عبادة » فالدعاء معن حاص في اليئة » والكيفية » ويكون معه حب الممدعو » 
وتعظيمه » والرغبة إليه » وإظهار الافتقار » واعتقاد قدرته » وإحابته على الإعطاء » بخلاف المستغيث » فقد تستغيث بإنسان 
بدون أن يكون بقلبك محبة له » وتعظيم أ.ه 

ولا يدحل في هذا النوع مثل قول البي 5 في بيان حقوق المسلم على أخيه ( وإذا دعاك فأجبه ) رواه مسلم » فإن الدعاء هنا 
معن الدعوة » وكذلك قوله ي ( من دعاكم فأجيبوه ) ويأن أيضا معن النداء . 


(1) ذكر بعضهم أن الاستغائة تجوز في الأمور الحسية الظاهرة » كحال القتال » أو إدراك عدو » أو سبع » أو في حال الغرق » ونحو ذلك » ولا تجوز في الأمور المعنوية من الشدائد › 
كالمرض » وحوف الغرق » والضيق » والفقر » وطلب الرزق » ونحو ذلك » لأا من حصائص الله . 
(2) أما لو اعتمد بقلبه على المخلوق فهو شرك أكبر » ولو كان قي أمر يقدر عليه . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


0م ت ا 0ر و 3 قت ی س ارو ا و کے ا 

وقول الله فَعالّو : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يرك فإن فعلت فإنك اذا مِنَ 
صد 

ا ایک د ر ا و ا ر ES‏ 


وجه الاستدلال بالآية من جهتين : 

. النهي عن صرف الدعاء لغير الله » فدل أنه عبادة من صرفها لغيره وقع قي الشرك الأكبر‎ .١ 

کان أن الله وده هی الد ده كق الضر وال ٠هو‏ و تة اللمتحن أن وسات بد 

لطيفة : قال شيخنا : وهذا القيد ليس شرطا » بحيث يكون له مفهوم » فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك » لأن هذا 
لیس موحود . 

قال في تيسير العزيز الحميد : اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك › ولو قال 
ا ا 

وقال : وني الآية تنبيه على أن المدعو لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر » حن يعطي من دعاه » أو ييطش عن عصاه › وليس 
ذلك إلا لله وحده أً.ه 

ومن طرق القرآن في بيان بطلان آهمة المش ر كين : بيان ضعف تلك الآهة » وأَهْا لا تنفع » ولا تضر › ولا ترزق » ولا تخلق › 
ولا تكشف الضر » ولا تجيب المضطر » » ولا تنصر » ولا تسمع » ولا تجيب . والآيات في ذلك كثيرة . 

قال تعالى ( والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نص ركم ولا أنفسهم ينصرون * وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا) . 
وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بعلكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً ) . 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ( يا أبتٍ بدا ا و يمر را ی عك شا : 

ال ا ا ای یا ل ا و ن الکن ف دن ی اه و 0 و 

وقال تعالى ( واتخذوا من دونه آمة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا بعلكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا بعلكون موتا ولا حياة 


الوجبز في شرم كتاب التوحبيد © 


ززق ... 4. 


في هذه الآية حصر حصول الرزق من الله وحده » فمن طلب الرزق من غير الله » أو اعتقد وجحود الرزق من غيره » فقد 
أشرك الشر ك الأ كبز والعباذ بال : 

لأن في الآية تقدم ما حقه التأحير فدل على الحصر فلم يقل ( الرزق عند الله ) بل قال ( عند الله الرزق ) لا عند غيره . 
وهذه الآية في كلام إبراهيم عليه السلام لقومه ( إن الذين تعبدون من دون الله لا بعلكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق ) . 
فنفى عليه السلام أن يكون الرزق عند آلمتهم المزعومة » وحصر حصول الرزق في الله وحده . 


ن ن أضل الضلال دعاء غير الله » من لا ملك إجابة الداعي » فوجحب أن يفرد من يسمع » وجيب سبحانه 


بالدعاء . 
قال في تيسير العزيز الحميد : ومع الاستفهام فيه إنكار أن يكون قي الضُلال كلهم أبلغ ضلالاً من عبد غير الله ودعاه » 
حيث يتر كون السميع اجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام » ويدعون من دونه من لا يستجيب هم » ولا قدرة به على 
استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا » وإلى أن تقوم القيامة . 

وقوله تعالى ر إلى يوم القيامة ) قال شيخنا : مثال ذلك : امرأة دعت البدوي أن تحمل » فلما حامعها زوجها في الليل حملت 
> وكانت بالأول لا تحمل . فنقول هنا : إن الحمل لم يحصل بالدعاء » وإنغا حصل عنده » لقوله تعالى ( من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة ) . 


1 


وقوه : « امن يب الْمَضْطَرَ دا دَعَاه وكش ف آالسُوء... 4. 


في هذه الآية بيان أنه لا أحد يكشف الضر » ويجيب المضطر إلا الله » فوحب أن يفرد بالاستغاثة » وطلب الإعانة . 
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س س ت 


وروي الطبراني بإسناده : آنه كان في رمن النبي 4 مناقق بوذي الموّونِين » قال بعضهم : 
قوموا ينا نستغية يرسول الله 5 من هذا المنافق . ققال النبي #:(( إنه 1 بستغاذ بي وإنما 
بستَغاث بالله )) . 


تخريجه : رواه الطبران » ورواه الإمام أحمد » وابن سعد في الطبقات » وقي الحديث ابن يعة » وفيه ضعف . 
قوله ر كان في زمن النبي يل منافق يؤذي المؤمنين ) حاء في رواية أي حاتم أنه عبد الله بن أي بن سلول . 
وذكر في تيسير العزيز الحميد أن هذا الأذى بالكلام في أعراضهم » ونو ذلك » وقال : أما أذاهم بنحو ضرب » أو زجر › 
فلا نعلم منافقاً يذه الصفة . 
قوله ( فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله يل من هذا المنافق ) حاء في رواية أبي حاتم أن القائل هو أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه . 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله : والصحابة م يطابوا الغوث بالرسول ب إلا لأنه يقدر أن يخلصهم منه » إما بقتله »› 
وإما بحبسه » وهم يعلمون أن الاستغائة بالحي القادر حائزة » وهمذا ذهبوا إليه . 
قوله ( إنه لا يستغاث بي » وإنما يستغاث بالله ) احتلف العلماء ني النفي الموجود في هذا الحديث فقال بعضهم : إن هذا من 
باب الأدب منه £ »> وإن کان قادرا على ذلك . 
وهذا رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب » والشيخ سليمان بن عبد الله » والشيخ عبد الرحمن بن حسن » وشيخنا . 
وقال ابن باز : قوله ( إنه لا يستغاث بي » ونما يستغاث بالله ) يحتمل أمرين : 
.١‏ أن البي ب لا يستطيع قتله لأنه كان منوعا من قتله » لأحل أن لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه . 
۲. يحتمل إن صح الخبر- أنه سد للذريعة » وإن كان قادرا على التخلص منه » حن لا تقع منهم هذه الكلمة في مور لا 
يقدر عليها أ.ه 
فإذا كان البي ييل أنكر الاستغاثة به في ما يقدر عليه » فكيف .عن يستغيث به في ما لا يقدر عليه إلا الله ! 
وإذا كان مى عن ذلك في حياته # » فكيف .عن يفعل ذلك بعد مماته ! 
و کيف .عن يستغيث .عن هو دونه ! 
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۶ -باب قول الله فَعالّى : 


1 


رد ر ر ص دو ہے 4 353 2 ا و e‏ 
مث رکون ما ل لق شيعا وهم" تخلقون (رے) ولا دس َسَتَطيعون هم ضرا ... 4 الآية . 
و ص ررد و ١‏ 
وقول  :‏ والذین تدعو من دونه ما يبلكو من قطمير © 4 الآية . 


ر ر ا ِ و O OE I e‏ 0 7 و ی ی ی ت ت ەه 
وفي الصحيح عن آئس » قال : شج النبي ب يوم أحٍ » وكسرت رباعيته » فال : (( كيف يفلح قوم شجوا بيهم ؟ 


» . فرت : [ ليس لَك ِن آلأمر شىء 4 . 


ر وو 


ار 


ر ر 0 ا کې و E E E ES E SE ET‏ 2 ا 
وفيه : عن ابن عم طا : أنه سَّمِع رسول الله #5 قول - إذا رفع رأسّه مِن ال ركوع في الركعَة الأجيرَة مِنَ الفجر- 


4 


: (( الهم إلْعَنْ فلاا وفلائا)) » بعْدَمَا قول : " سَمِعَ الله لمن حَمِدَه » را ولك الْحَمْد " . فأئرل الله : 4 ليس 
ت صد ۶£ 2 

للك من الامرشءَ 4 . 

ا A 4 2 O OTE Ey‏ ا ر 
وفي روَاية : يعو على صفوان بن أمية » وسْهَيْل بن عرو » والحارث بن هتام » فترّلت : # ليس للك مِنَ 
صد 2۶٤‏ 


آلأمرشىء 4 . 


چ 


2 مھ 8 2 ی کا ر اؤ ا ر کي کا ا و ا ۳ 
A E E E ES E A E aE Sa‏ 
EES‏ و ا ش ا e e o 2 e‏ رر A N OIG‏ 
المطلب » لا أغنى عنك من الله شيا » يا صفية عمة رسول الله » لا أغنى عنك من الله شيئا » ويا فاطمة بنت محمد »› 


سليني من مالي ما شت » لا اغني عنك من الله شيا )) . 
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۶باب قَوْلٍ الله فَعالّى : 


و ر ر ر دو < 4 وو ر یی ب E‏ را ر 
ط أيقركون ما لا تعلق شيعا وهم حلقون () ولا بَسَتَطِيعُون هم كضرا ... 4 الآبة . 


الباب الرابم عشر 
وخلاصته : هذا الباب » والذي بعده في بيان عظمة الله » واستحقاقه للعبادة وحده » وبيان ضعف » وعجز كل من دعي من 
دونه » فالله وحده هو الذي ملك » وينفع » ويضر » وينصر » ويسمع » وجيب » ويهدي » ويرزق.....وأما غیره فليس هم 
من الأمر شيء » قال تعالى لأشرف خلقه ( ليس لك من الأمر شيء) . 
فيه الرهان على إفراد اله بالادة اوعلى بطلان غبادة من نواه يا كان ٠:‏ 
- بعد أن ذكر المصنف في الباب السابق حكم الاستغاثة بغير الله » وبين اما شرك أكبر » ذكر في هذا الباب السبب في ذلك »› 
EE OES OES N a e A E a E O‏ 
اشر كين المتأحرين يتوحهون إل التي بي ويستغيتون به > ذكر هنا الأدلة على بطلان غبادة غير الله عموما » والأدلة على 
ضعف البي ب عن مقام العبودية حصوصا » ومن ذلك : 
.١‏ أن البي يي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى » كما في قصص كثيرة منها : ما حصل له يوم أحد حيث شج وجهه › 
وكسرت رباعيته » ومنها ما حصل له يوم الطائف » ومنها ما لاقاه وأصحابه في مكة قبل الهجرة . 
۲. أن البي ي دعا على بعض كفار قريش » ومع ذلك م تقبل دعوته فيهم » ولم يضرهم » بل قال الله له ر ليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهم ) . 
۳. أن الني ي صرح بذلك » حيث قال لخاصة قرابته : لا أغي عنكم من الله شيئاً . 
ا افا ال ار ا کی ع ق ل وو وو ےر و 
الاستغاثة به » أو الاعتماد عليه . 
قال في تيسير الحميد : المراد من هذه الترحمة بيان حال المدعوين من دون الله » أمُم لا ينفعون » ولا يضرون » وسواء في ذلك 
الملائكة » والأنبياء » والصالحون » والأصنام » فكل من دعي من دون الله » فهذه حاله . 
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وققات مع أدلة الباب 
rs E e AR A es r a e‏ 
قوله قعالو : ايش ركون ما لا لق شيعا وهم تخلقون (©) ولا يَسحَطيعون هم تَصرا... 4 الآية . 


E e E a E CE AOE e SOS SE EA ONES 
: ومن الأدلة على ذلك‎ 

. امم لا يخلقون شيعا‎ .١ 

۲. أَمُم مخلوقون مربوبون . 

. أمُم لا يستطيعون نصرة غيرهم‎ .٤ 

وهذا يتبين أَمُم لا يستحقون العبادة . 


وقوه : ظط الین تدعو من دونه مَا يلكو من قطّمير © 4 الآية . 
في هذه الآية ذكر لصفات أخحرى تدل على نقصهم » وعدم استحقاقهم للعبادة » ومن ذلك : 
EE‏ 
۲. أمُم لا يسمعون دعاء من يدعوهم . 
۳. أنه لو فرض أَمُم ”معوا » فإمُم لا يستطيعون إحابة سؤهم . 
.٤‏ أَمُم يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء . 
وهذا يتبين أَمُم لا يستحقون العبادة . 
قوله ر ولو معوا ما استجابوا لكم ) قال ني تيسير العزيز الحميد : فلعل المشرك يقول : هذا قي الأصنام » أما الملائكة › 
والأنبياء » والصالحون فيسمعون » ویستجیبون » فنفى سبحانه ذلك بقوله ( ولو "معوا ما استجابوا لكم ) . 
وقال شيخنا : لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم . 
قال في فتح الحيد : والمشر كون م يسلموا للعليم الخبير ما أحبره عن معبوداتمم » فقالوا : تملك » وتسمع » وتستجيب › 
وتشفع لمن دعاها . 
قوله ( قطمير ) المراد : اللفافة الرقيقة على نواة التمر . وهذا فسره ابن عباس ومحاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة . 
وي النواة ثلائة أشياء ذكرها الله في كتابه » وهي : 
.١‏ القطمير . كما ني قوله تعالى ( والذین تدعون من دونه ما بعلكون من قطمير ) . 
۲. الفعيل . كما في قوله تعالى ( فمن أون كتابه بيمينه فأولفك يقرءون کتامم ولا يظلمون فيلا ) . 
وهو السلك الذي يكون في شق النواة . 
۴ القير. كماا ف قوله تعال: أم هم ضيب من املك فإذا لا يؤتون التاس تقيرا ج . 
وهو النقرة الي تكون في أعلى ظهر النواة . 
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وقي الصحيم عن نسر »قال :شه الدبو يوم اذد ء وكسرد ربا عِيفة فَقَال : (( كيف يفلم 


قوم شجوا تبیه ؟)) . نولت NT‏ ِن الأمرشى؛). 


تخریجه : رواه مسلم موصولاً » ورواه البخاري معلقاً بصيغة الحزم . 

والشاهد : أن أفضل البشر لا بعلك دفع الأذى عن نفسه » ومن كان كذلك لا يستحق أن يعبد . 

قوله ( شج ) ذكر ابن الأثير أن الشج هو اجرح إذا كان في الرأس خاصة » ثم استعمل في باقي الأعضاء . 
ALE GS‏ 

وقال القرطي : الرباعية- بفتح الراء »> وتخفيف الياء- هي كل سن بعد ننية . 

aE E Ce 

قال النووي : ولاانسان ربع رباعيات . 

وعليه فالبي بل إنغا شج في وحهه . قال في تيسير العزيز الحميد : فظهر هذا أن قول بعضهم إنه شج في رأسه فيه نظر . 

قال في تيسير العزيز الحميد : فأين هذا ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين » بل ي الطواغيت الذين يسموهُم 
الجاذيب » والفقراء » اَم ينفعون من دعاهم » وينصرون من لاذ بحماهم » ويدعوهم برأ » وبحرا » في غيبتهم » وحضرقم . 
ويه : ع ابن َر #ها :أنه سهم سول الله يول -إِذا َم اسه من لكوع في رة 
الأخيرة من أَلْقَجْر - : (( الهم الع فنا واا )) . بَعْدَما يفول : " سوم الله لمن حَهدَة » وَبََا ولك 
الحم ". فَأَنْرَل الله  :‏ ليس لل مِنَالأمرشی؛ 4. 

وقي ووايَة :يدعو علو صفوان بن أمية » وهيل بن عرو » والحارث بن شام » فول : « ليس 


N 

تخريجه : رواه البخاري . 

والشاهد : أن البي ي كان يدعو على بعض كفار قريش » وكان خلفه أولياء الله من الصحابة » يؤمنون على دعائه » ومع 
ذلك يستجحب الله دعاءه فيهم » و لم يضرهم » بل هدى الله بعضهم » وأنزل الله ( ليس لك من الأمر شيء ) فدل ذلك 
على أن النفع والضر بيد الله وحده . 

وإنغا حص البي ب هؤلاء باللعن » لأم رأس الكفر » وهم حصل الصد عن دين الله » ومع ذلك أسلم الثلاثة » وحسن 
إسلامهم » وله الأمر من قبل » ومن بعد . 
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2 0 ا 
وقبه : عن أي هريرة # قال :قام قينا رسول الله حين أنزل عليه  :‏ وَأنذر عشيرّتك 


o ° و س و و م رو وک ۵ے وم‎ EG > aT 
فقال :(( با معشر قريش - أو كلمة نحوها -اشتروا أنفسكم !1 أغفبي‎ ٠4 )( الاقربر‎ 


ا ا م 0 ٥~ r‏ 
2 


عنكم ون الله شيتًا ‏ يا عباس بن عبد المطلب ء1 أغني عَنك من الله شيئًا ء يا صَفية عمة 
رسول الله »1 أغني عنك من الله شْيئًا . ويا قاطمة بنت محمد » سليني من مالي ما شت >1 أ غنبي 


nl \ 


نڪ ون الله شيا )). 

تخریجه : متفق عليه . 

والشاهد : أن الني يلل أحبر عن نفسه أنه لا بغي عن أحد شيا » حي حاصة قرابته » فغيره من باب أولى » فكيف ممن يعطي 
غيره البرأءة من حول التار > والعياد باك : 

ومن فوائد الآية » والحديث أن الإنسان يبدا في الدعوة بالأقرب فالأقرب . وليس من المنهج أن يترك أهل بيته » ويدعو 


الآحرين » أو يترك أهل بلده » ويدعو الأبعدين . 
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: باب قول لله نحالم‎ ٥0 


حي ذا فرع عن لوبهم قالو 0 ْحَقَ وَهْو لعل الكررك ۰.4 


وقي الصحيح عن ابي هرر ڪه عن اسي بي قال SS‏ حضعًانًا 

وله » كاله سِلسلة على صقوان » ندحم ذلك ل تي ل فرع عن قلوبهة قالوا مادا قال وک الوا 
صد و 

aT‏ ب ر کے س رو 8 م و و 

الحق وهو العْلىٌ الكبير( 4 مها ترق اسع » ومسترق اسع هكذا بَعْضة فوق بَعْض - وصفه سيان 

بكفه : فحرٌفها ودد يْنَ أًصَابعه - فيسْمَمٌ اكلم › فيْقِيها إلى مَنْ حه » نَم يُْقِيها الآَحَرٌ إلى مَنْ حه » حى يْقَيَهًا على 

لِسَانٍ السار أو الكاهن » ريما أذْر ك الشّهاب قبل أن يلقيها » وَربَمَا ألقاحًا قبل أن يذ ركه » فيكذب معَها مغة كذبة » 


ایر آم تور ی 


فیقال ایس قد قال نا يوم کذا وكا : كذا وكذا ؟ فيصَدّق يلك ألْكَلمَة التي سَِعَت من لاء )) . 


وعَن اواس ن سَمْعَان هه قال : قال سول الله ل : (( إذا اراد الله عى أن بوجي بالأمر » تكلم بالْوّځي » اخدّت 
السمَاوَات مه رَحفة - أو قال رعْدَة شَدِيدة - حَوفا مِنْ الله كك » فإذا سَِعَ ذلك أهْل ألسماوات ؛ صعقوا وَحروا لله 
سحا » يکون اول من برقع راس حبريل » يکلم اله ِن ويه با را » تم يمر حبريل على الْملانكة » كلما مر بسمَاء 
> سال ملائکتھا : مَاذا قال رب کک : " قال الْحَق » وهو اللي الْكَبيرٌ " . يوون كلهم مَل ما قال حبرل » 


ا 


فيٽڻهي جبريل باو خي إلى حَيْث أَمَرَه الله إل » “" 


(1) قال في تيسير العزيز الحميد : قد بيض المصنف رهه الله بعد هذا » ولعله راد أن يكتب تام الحديث » ومن رواه . 


وتامه ( إلى حيث أمره الله عز وحل من السماء والأرض ) ورواه ابن حرير » وابن خزعة » وابن أبي حاتم » والطران أ.ه 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 8 
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rd‏ ر 


صد 
حي حى ِا فرع عن قلوبهم قا ا قالوأ ألحَقَ وهو لعل آلكبيرق 4. 


الباب الخامس عشر 

وخلاصته : بيان عظمة الله » وبطلان عبادة غير الله » وبيان ضعف الملائكة عن مقام العبودية . 
من ادل ور ب الو جحد ادن الشرك بان عة اله سبحا و هال و كرياتة ا و تضاءل و اض ادل عط الو قات 
العظيمة » كالسماوات » والملائكة » وجيع العوالم . 
بعد أن ذكر المصنف قي الباب السابق الأدلة على ضعف البي #5 عن مقام العبودية » وعدم استحقاقه للعبادة » أردف هذا 
الباب ليبين ضعف الملائكة » وعدم استحقاقهم للعبادة » وهذا من فقه المصنف رحه الله » وإنغا نص على ذلك لعدة أمور : 

. أن الفتنة بالبي كيل والملائكة أكثر من غيرهم‎ .١ 

۲. لما في حال البي بل والملائكة من الصلاح » والقرب عند الله » فإذا كان أقرب الخلتق بمذه المثابة فغيرهم من باب أولى . 
قال في تيسير العزيز الحميد : أراد اللصنف رحه الله بمذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى » وأعظم من عبد من دون 
الله » فإذا کان هذا حالهم مع الله تعالى » وهيبتهم منه » وحشيتهم له » فكيف يدعوهم أحد من دون اللہ ! 
وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى استقلالاً > ولا واسطة بالشفاعة » فغيرهم من لا يقدر على شيء من الأموات › والأصنام 
أولى ألا يدعى » ولا يعبد أً.ه 
ويلاحظ في هذين البابين التر كيز على بطلان عبادة الصالحين » لأن الفتنة بهم أعظم › ففي الباب السابق ذكر الأدلة على 
ضعف البي بي عن مقام العبودية » وأنه لا يعلك لتفسه - فضلاً عن غيره - نفعاً » ولا ضرا » كما قال تعالى عنه ( قل لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ) وفي هذا الباب ذكر ضعف اللائكة عن مقام العبودية . 
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وقفات مع أدلة الباب 
صد 
قول الله فَعالّو : طح إذا فرع عن قلوبهم قالوأ مادا قال ربكم قالوأ آلحَقَ وهو الع 


صد و 

الکبیر(ت 4 . 

في هذه الآية بيان حوف الملائكة » وما يحصل هم عند ماع صوت الرب سبحانه وتعالى » من الصعق » والغشية » ومن كان 
كذلك لا يستحق أن يعبد . 

وإذا كان هذا هو حال الملائكة مع صلاحهم » وقرم › وقوتمم » فكيف بغيرهم !. 

قوله ( فزع ) من التفزيع » وهو ذهاب الفزع عن قلوب الملائكة"( . 


تخويجه : رواه البخاري . 

والشاهد : هذا الحديث كالتفسير للآية » ففيه بيان عظمة الله تعالى » وبيان ضعف الملائكة » وحوفها من الله » وصعقها عند 
ماع صوته عز وحل » مع ما ذكر الله لنا من قوة خلقها » وعظيم عبادتما » وصدق الله ( وما قدروا الله حق قدره ) . 

قوله ( إذا قضى الله الأمر في السماء ) إذا تكلم سبحانه بأمره الذي يريده . 

روى ابن حرير عن ابن مسعود قال : إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماوات صاصلة كجر السلسلة على الصفوان . 

فولة ر خحطا ن فا ضبطان 2 و فاا و ر فنع : 

قوله ر ينفذهم ذلك ) يصل ذلك الصوت إلى قلوب الملائكة فيصعقوا منه » والمراد صوت الرب عز وجل إذا تكلم بالقضاء 
إلى حبريل . 

قوله ( ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ) بحتمل أن يكون هذا من كلام البي ي » ويحتمل أن يكون من كلام أي 
هريرة » ويحتمل أن يكون من كلام سفيان بن عيينة . 

قوله ( بکفه فحرفها وبدد بين أصابعها ) أمال كفه » وفرق أصابعه » وجعل بعضها فوق بعض . 

قوله ( فيكذب معها مائة كذبة ) قيل : الذي يكذب هو الكاهن » أو الساحر » وقيل : هو الشيطان . والأول أقرب لقوله ر( 
اليس قال لنا يوم كذا و كنام كذااوکذاع : 

قيل : العدد مراد » وقيل كناية عن كثرة الكذب »› واختاره شيخنا . 


قال ابن تيمية : وقد ناقشت محموعة من المنجمين بدمشق ا وقال لي رئيس منهم : واللّه إنا لنكذب مائة مرة . 


(1) أكثر المفسرين على أن الضمير في قوله ( قلوبجم ) راحع إلى الملائكة › قال ابن كثير : وهو الحق الذي لا مرية فيه > لصحة الأحاديث فيه والآثار . 
ورححه ابن حرير وغيره » واختاره ابن باز » وشيخنا . وعليه فتضبت القلوب للملائكة » وذهب بعضهم إلى أن الضمير يعود على قلوب المش ر كين » وهو اختيار السعدي . 
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قوله ر فيصدق بتلك الكلمة التي سّمعت من السماء ) قيل : يصدق الكاهن » وقيل : يصدق القائل عن الكاهن . 

فائدة : قال في تيسير العزيز النميد : وق صحيح الباخاري عن عائشة مرفوعا : إن الملائكة تفرل في العنان » وهو السحاب »> 
فتذكر الأمر قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه » فتوحيه إلى الكهان » فيكذبون مائة كذبة من عند أنفسهم . 
وظاهر هذا أُمُم لا يسمعون كلام الملائكة الذين قي السماء الدنيا » وإنغا يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب أ.ه 
وفي الصحيحين عن عائشة قالت قلت : يا رسول الله : إن الكهان كانوا يُحدثوننا بالشيء فنجده حقاً . قال : تلك الكلمة 
الحق يخطفها الحيْ فيقذفها في آذن وليه » ويزيد فيها مائة كذبة . 

قال الشيخ في مسائل كتاب التوحيد : قبول النفوس الباطل » كيف يتعلقون بواحدة » ولا يعتبرون عائة . 

وقال في تيسير العزيز الحميد : وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحتق لا يدل على أنه حق كله » بل لا يدل على إباحته › 
كما قي الكهانة » والسحر » والتنجيم . 

مسألة : مر حفظ السماء بثلاث مراحل : 

١.قبل‏ البعثة : وكان الاستراق كثيرا . 

۲.أثناء البعثة : حفظت السماء تماماً من الاستراق » حفظاً للوحي . 

قال تعالى عن الحن ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن جد له شهابا رصدا) . 

۳. بعد وفاة البي 5 وانقطاع الوحي : هناك استراق » لكنه ليس كما كان قبل البعثة . 

قال معمر : قلت للزهري : أكان يرمي ها في الجاهلية ؟ قال : نعم . قال : أريت ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن 
بب ان جد هاا رد ال ٠‏ فج ودد رعا خان ت رل د ي 

وقال ابن باز : وفيه أن الشياطين تسترق السمع » وكان هذا قبل النبوة » فلما بعث البي ئي شدد عليهم ف الاستماع . فلما 


مات صارت تستمع » فتارة تصيبهم الشهب قبل أن يستمعوا » وتارة بعد أن يستمعوا . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 

ڪڪ 
تنبيه : قوله بل في هذا الحديث ( كأنه سلسلة على صفوان ) الصحيح أن الضمير قي قوله ( كأنه ) عائد على قول الرب عز 
وجل » كما حاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات » ومنها ما رواه ابن جرير : أن الله إذا قضى أمرأً في السماء ضربت 
اللائكة بأجنحتها جيعاً » ولقوله صوت كصوت السلسلة على الصفا والصفوان . 

وقد نقل ابن تيمية قي كتاب ( التسعينية ) عن الإمام أحمد قوله : .... ”مع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا 
ووا اه آم من آم الماع فر غر وروا جم دا 

ونقل ابن تيمية أيضاً في الفتاوى الكبرى ( )٤١١ /٦‏ عن الإمام أحمد قوله : وقد مت الملائكة كلام الله كلاماً » ولم تسمه 
خلقا في قوله ( حێَ إذا فزع عن قلوم ) . 

قال ابن تيمية : من قال المقصود هو صوت عندما تخضع تضرب بأجنحتها شبه بصوت السلسلة عندما تحر على صفوان » قال 
من قال بذلك فقد أول الحديث » وخحرج عن قول أهل السنة في ذلك . 

يت دا الصركد هه وتي عة اه : 

وإغا ذكرت ذلك لأن عددا من شرح هذا الكتاب وقع في هذا التأويل » والله المادي إلى سواء السبيل . 

وعَن النواس بْنٍ سَمُعَان <4 قال : قال سول الله :(( د1 اراد الل تَعَالّى أن يوهي بالأَمُرٍ » تَكَلَم 
يالوخي »أحَدّت السماوات منه رجفَة ....الحديث 

تخريجه : رواه ابن حزعة في كتاب التوحيد » وأبو نعيم في الحلية » وابن حرير » وضعفه الألبان 
والشاهد : كالحديث الأول . 

قوله ر فإذا مع ذلك أهل السماوات صعقوا » وخروا لله سجدا ) إذا وصل صوت الله إلى قلوب اللائكة » تصعق منه › 
ويغشى عليها » ثم تفيق » وتخر سجوداً تعظيما لله . 

قال في تيسير العزيز الحميد : يقع منهم الأمران » : الصعق › وهو الغخشي » والسجود » والله أعلم أيهما قبل الآحر » فإن الواو 
ا 


)1( 


(1) ذكر بعض الشراح أن هذا الكتاب ليس فيه حديث ضعيف لا يستدل به » بل حي الأحاديث الي فيها ضعف تسندها أدلة أحرى . 
قال ابن تيمية : أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول » بل إما قي تأييد الأصل » أو في فرع من الفروع . 
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٦‏ -باب الشفاعة 


وقول الله كك : ظ وَأنذِر به آلذين افون أن شرو إل رنهد E‏ وَل ولا شْفِيعٌ 4 . 


E. 


وقوله  :‏ من ذا لی َشْفع عند إل بدن 4 . 
و ۴ ا :7 ےم و9 ر EE‏ 0 م > ٤‏ 2 


وقول  :‏ وم من ملك فى السَّمَوّت لا تغنى شفعچم شيعا إ مِن بعد آن يَأذْنَ الله لِمَّن يَمَاءُ رَيَرَصْى 9 4 . 


صد 


% 


وقول : ط قل آذعوا آلذيرت رَعمتم من دون آله د يمور يقال دَرَو فف آَلسَمَوّت وَل فى الأَرّض ... 4 الآيتين . 


فهو الشفاعة التي بط يظنها لمش ر كون هي متفية يوم القَيَامَة ؛ كما تفاها القرآن » وأحبر ابي ب4 أ َه ياتي فيسجد ره 


2 ر وو EE NS EE‏ رو چ ا IEE‏ £ 0 ° ت 
ویحمده - لا يبدأ بالشفاعة ولا - د يقال له ارفع راساك » وقل يسمع » وسل تعط » واشفع شفع )) 
قال له آي هة ا م اد الان يفاك + قال وو م قال له له إلا اله » حالصا من قلبه )) » يلك الشَفَاعة 


لأهْل الإخلاص بإذنِ لو کن ا ا 


وحقيقة أن الله سبحاتة هو الذي يفل على أهل الإخلاص › فيفر لم بواسرطًة ذُعَاء من أن لَه أن شفع ؛ ليكرمَه » 


or 


ويال القام المجموة 


فالشفاعة التي تاها القرآن ما كان فيه ا شرك » ولهذا نبت الشَفاعة بإذنه في مَوَاضِعَ » وقد بين الي به نّا لا تكون إلا 


لأهل الإخلاص والّوّحيد . اهى كلام . 
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1 -باب الشفاعة 


الباب الساد سر عشر 


وخلاصته : ذ كر الأدلة الى تبطل ما يتعلق به المشركون من أمر الشفاعة . 

وذلك أن المش ر كين يزعمون أَمُم ما توحهوا إلى معبوداتمم » ودعوها إلا من أحل رحاء شفاعتها هم عند الله » وذلك امم 
زعموا أَمُم أصحاب ذنوب » ومعاص » وأن هؤلاء الصالحين نهم جاه عند الله » ومكانة عالية فيدعوفُم ليشفعوا لهم عند الله . 
فذ كر المصنف الأدلة على بطلان N‏ 

قال في فتح الحيد عن هذا الباب : بيان ما أثبته القرآن منها » وما نفاه » وحقيقة ما دل القرآن على إثباته . 

وهذا الباب والبابين قبله ذكرها المصنف لإبطال الشبه الي يتعلق ها المش ر كون » فبعد أن ذكر قبل ذلك بالأدلة تحرم صرف 
العبادات لغير الله > كالذبح » والاستعاذة » والاستغاثة » ذكر متعلق امش ركين في تلك الأفعال » وبين بطلاففا » فبين أولا 
عجزها بأنفسها » وأَهْا لا تنفع » ولا تضر » ولا تسمع » ولا تنصر » ولا ترزق.... م بين آخر متعلق همهم » وهو الشفاعة › 
حيث يقولون : توحهنا للأولياء والصالحين ليس عبادة هم » وإنغا نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله . فبين الصنف في هذا 
الباب أن هذا هو عين شرك الأولين . وهذا من فقه التصنيف . 

قال تي تيسير العزيز الحميد : فإن قلت : إنما حكم سبحانه وتعالى بالشرك على من عبد الشفعاء » أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو 
م يعبدهم » فلا يكون ذلك شركاً . 

قيل : محرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك » والشرك لازم له »> كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى » والتنقص لازم له 
ضرورة شاء المشرك أم أبى » وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله » لا وجحود له في الخارج » وإنما هو شيء قدره المشركون في أذهاهُم »› 
فإن الدعاء عبادة » بل هو مخ العبادة » فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم » وأشرك ي عبادة الله شاء أم أبى أً.ه 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 

ڪر 
المسائل المتعلقة بالباب : 

أولاً : معنى الشفاعة : 

لغة : مأحوذة من الشفع » وهو الروح ضد الوتر » وذلك أن الطالب وتر » فإذا كان معه آخحر صار شفعاً ء قال تعالى ( 
والشفع والوتر ) . 

شوعا : التوسط للغير حلب نفع » أو دفع ضر . أو هي : طلب الخير للغير . 

والناظر في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالشفاعة يرى أما تأ على عدة معان : 

. شفاعة معن التوسط › والوساطة في أمور الدنيا بين الناس‎ .١ 

قال تعالى ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) وقال 5 ( اشفعوا 
تؤجروا ) رواه البخاري . 

وهذه جائزة ومطلوبة شرعاً بقدر الاستطاعة » إذا كانت قي أمر مباح » وليس فيها ضرر على الغير » وتحرم إذا فقد أحد 
الشرطين: 

۲. شفاعة .ععن الدعاء . 

ومن ذلك قوله ج ( ما من رجحل مسلم وت فیقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشر کون بالله شيئ إلا شفعهم الله فيه ) 
رواه مسلم 

وحديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : لكل ني دعوة مستجابة » فتعجل كل ني دعوته » وإني احتبأت 
دعو شفاعة لأميَ يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله شيئاً . متفق عليه » واللفظ لمسلم . 
ومن ذلك شفاعته ب لأي سلمة » ودعاءه له بقوله ( اللهم اغفر لأيي سلمة » وارفع درجته في المهديين ) رواه مسلم 

اة ف الف د او ا ا و ی ا ا ا ن 
حصن فقال : يا رسول الله : ادع الله أن يجعليْ منهم . قال اللهم اجعله منهم . 

ووحه كون الدعاء شفاعة أنه ينفع المدعو له »> ويشفع له مع عمله الصاح . 

۳. أنواع الشفاعات الى تكون في الآحرة » ويأن قريباً ذكرها . 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة العظمى › وكذا قوله ي : آن باب الحنة يوم القيامة فاستفتح فيققول 
الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت » لا أفتح لأحد قبلك . رواه مسلم 

وعند مسلم عن أنس : آنا أول شفيع قي الحنة . 

.٤‏ الشفاعة في أهل الشرك » وهذا النو ع حاءت النصوص بإبطاله » وبينت أنه لا ينفع » كما في قوله تعالى (فماتنفعهم 
شفاعة الشافعين ) وبينت النصوص أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عمله » والمشرك حلاف ذلك . 

ه. الشفاعة الي يعتقدها المشر كون في معبوداتمم » وهذا النو ع حاءت النصوص بإبطاله » لأنه قي الحقيقة دعاء » ودعاء غير 
E N BYE EE OE USE YAS EET O E‏ 
ANNES IEICE a EN IE I sg‏ 
عند الرحمن عهدا ) وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة.......ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
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لمن أذن له ) . وحقيقة هذا الأمر يتبين مم يوم القيامة » حين لا ينفعهم العلم » كما قال تعالى عن الكفار في الآاحرة امم 
یقولون ( فما لنا من شافعین ) وقال تعالی عنهم ( ولم یکن هم من شر کائهم شفعاء و کانوا بش ر کائهم کافرین ) وانظر کیف 
سمى الله فعلهم بطلب الشفاعة شركا . 

وبين سبحانه أن الشفاعة في الآخحرة لا تكون إلا بإذنه > ورضاه » كما قال تعالى ( وكم من ملك في السموات لا تغيْ 
شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لن يشتاء ويرضى):: 

وأكثر النصوص في الشفاعة إنغا هي في هذا النوع . ومن ذلك الآيات الي ذكر المصنف هنا . 

ويهذا التقسيم تنحل بعض الإشكالات في هذا الباب . 

وعليه نعلم أن الشفاعة في القرآن › والسنة نوعان : 

١.شفاعة‏ منبتة : ومنها : 

أ. الشفاعة ني الدنيا بين الناس » إذا كانت في أمر مباح » ولم تضر أحداً . 

ب. أنواع الشفاعات الي تكون في الآحرة › ويأن بياها . ولا بد أن تطلب من الله » وتكون فيمن تقبل فيه الشفاعة » وهو 
الموحد. 

۲. شفاعة منفية : ومنها : 

أ. الشفاعة قي أمور الدنيا » إذا كانت قي أمر حرم » أو ضرت الغير . 

ب. الشفاعة قي أهل الشرك ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) . 

ج. الشفاعة ال يعتقدها المشر كون في آمتهم ( ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) . 
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مسألة : الشفاعة في الآحرة لا تكون » ولا تنفع إلا أهل التوحيد » فبحسب توحيد العبد لربه » وإحلاصه دينه لله تعالى 
يستحق كرامة الله بالشفاعة » وغيرها »> كما حاء ذلك في النصوص » ومنها قول البي بل : أسعد الناس بشفاعي من قال ر( لا 
ا م ا 

فلم يقل : أسعد الناس بشفاعيَ من دعان . فإن قال المشرك : أنا أعلم أَمُم لا يشفعون إلا بإذنه » لكن أدعوهم ليأذن الله هم 
في الشفاعة لي » قيل : فإن الله لم يجعل الشرك به »> ودعاء غيره سبباً لإذنه ورضاه » بل ذلك سبب لغضبه . 

قال ابن القيم + والله سبحانه ۾ يجعل سوال غيره سببا لإذنه » وإغا السبب لإذنه كمال التوحيد . 

وكذلك قال #5 : لكل ني دعوة مستجابة » فتعحل كل ني دعوته » وإِن احتبأت دعوت شفاعة لأميَ يوم القيامة » فههي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله شيئاً . متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

قال ابن القيم ما معناه : تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب الي تنال ها شفاعته تحريد التوحيد » عكس ما عند 
المش ر كين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء » وعبادقم » وموالاتمم من دون الله » فقلب البي يل ما في زعمهم الكاذب › 
وأحبر أن سبب الشفاعة تحريد التوحيد » فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . ومن جحهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا » أو 
شفيعاً أنه يشفع له » وينفعه عند الله » كما يكون حواص الملوك › والولاة تنفع من والاهم » ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه » ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله » قال تعالى في الفصل الأول ر مَنْ ذا الذي شفع دة إلا 
بإذنه ) وني الفصل الثاني ( وا يشفعُون إلا لمن اركضَى ) وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول » والعمل إلا توحيده 
> واتباع رسوله 5 . فهذه نلائة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها . تيسير العزيز الحميد بتصرف . 
مسألة : انقسم الناس في الشفاعة إلى أقسام : 

ا ا و الأولياء يشفعون » فيجوز طلبها منهم » وهؤلاء عباد القبور » والأوثان 

۲. من ينكر بعض أنواع الشفاعة » كالخوارج » والمعتزلة » ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر . 

آهل السغة واماعةيتتون الشفاغة النة > ريفوت الشقاغة النفية» وفقا لتصضوص الوحين . 
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وقد قسم العلماء الشفاعة إلى قسمين رئيسيين : 

: شفاعة خاصة بالبي بل وهي أنواع‎ .١ 
٠ بلاطن الى رع عنما ارلا ال من اا‎ 

ب. الشفاعة في دخحول أهل الحنة الجنة » فلا يدخلو ما إلا بشفاعة البي #5 هم > فإذا حاوزوا الصراط وحدوا باب الجنة 
مغلقا » كما قال يل : آن باب الحنة يوم القيامة فاستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت › 
لا أفتح لأحد قبلك . رواه مسلم 

وعند مسلم عن أنس : آنا أول شفيع ثي الحنة . 

ج. الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب » كما جاء في الصحيحين أن العباس قال للبي ئ : هل نفعت أبا طالب 
بشيء » فإنه كان يحوطك » ويدافع عنك ؟ قال : نعم » هو ي ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار. 
قال ابن الأثير : الضحضاح في الأصل : ما رق من الماء على وحه الأرض » ما يبلغ الكعبين » فاستعاره قي النار . 

وهذه الشفاعة مستثناة من قوله تعالى عن الكافرين ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) . 

۲. شفاعة عامة » له ل وللمؤمنين » وهي أنواع : 
أ. الشفاعة قي رفع درحات بعض أهل الحنة . 

واسفذل ا بتفاء التي أن سلمة ا توق الله أغفر لى سلمة وارفم دزخه ي لين رواه مل 

وما حاء في الصحيحين عن أي موسى قال : لما فرغ رسول الله َل من حنين » بعث أبا عامر الأشعري على حيش أوطاس »› 
فلقي دريد بن الصمة . فقتل دريد » وهزم أصحابه » فرمى رجحل أبا عامر تي ركبته بسهم » فأثبته . فقلت : يا عم » من 
رماك ؟ فأشار إلية » فقصدت له » فلحقته » فلما رآن » ولي ذاهباً . فجعلت قول له : آلا تسعحي ؟ الست عربياً ؟ ألا ثبت 
؟ قال : فكف » فالتقيت أنا وهو » فاختلفنا ضربتين » فقتلته . تم رحعت إلى أبي عامر » فقلت : قد قتل الله صاحبك . قال : 
فانزع هذا السهم . فرعته » فترا منه الماء . فقال : ابن أحي » انطلق إلى رسول الله يل فأقره مي السلام » وقل له : يستغفر 
لي . واستخلفي أبو عامر على الناس » فمكث يسيرا » ثم مات . فلما قدمنا » وأحبرت الي يل توضاً ء ثم رفع يديه » ثم قال 
: ( اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ) حن رأيت بياض إبطيه . ثم قال ( اللهم اجعله يوم القيامة فوق كتير من خحلقك ) فقلت : 
و سول اه فال الل إغفر لد اله من قيس ده ردك بوم اليا مدلا کرام 2 
قال ي تيسير العزيز الحميد : وهذه نما لم ينازع فيها أحد . 


(1) وهذا هو المقام الحمود الذي يحمده عليه أهل الجحمع كلهم » كما في صحيح البخاري . 
وهي مستئناة من قوله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) لأن أهل الموقف فيهم المسلم » والكافر » ويحتمل حمل الآية على النفع المطلق الذي هو النجاة من النار > وكذا تحمل 
شفاعته في عمه ابي طالب » والله أعلم . 


(2) هذا ما أسندل به هذا النوع » والحق أن هذين الحديثين » وما في معناها إا هو من باب الدعاء في الدنيا لنفع الآحرة » والله أعلم . 
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ب. الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها . 

وهذا النوع أبته جمع من الأئمة . 

قال ابن القيم : وهذا النوع م أقف إلى الآن على حديث يدل عليه » وقد يستدل له عا رواه الشيخان عن أبي سعيد قال : 
قال رسول الله لل إن الله تعالى يقول : شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون... أً.ه 

قال شیخنا : وهذه قد يُستدل عليها بقول الرسول بل ( ما من مسلم عوت فیقوم على جنازته اربعون رجلا » لا یش رکون 
بالله شيعا إلا شفعهم الله فيه ) فإن هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار » فيشفعهم الله في ذلك أً. هأ"( 

واستدل ها عا رواه ابن عباس مرفوعاً : وما أزال أشفع حي أعطى صكاكا برجال قد بعث مم إلى التار » حن إن ملكا 
خازن جهنم ليقول : يا محمد : ما ت ركت لغضب ربك على أمتك من نقمة . رواه الحاكم وقال : حديث صحيح الإسناد › 
وتعقبه الذهي بقوله : الحديث منكر . 

وھا ا 9 7 

وقد يستدل هما بعموم حديث : لكل ني دعوة مستجابة » فتعجل كل ني دعوته » وإ اختبأت دعو شفاعة لأميّ يوم 
القيامة » فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله شيئاً . متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

ج. الشفاعة فيمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها . 

وأدلة هذا النو ع كثيرة متواترة » منها ما جاء في الصحيحين أن الله تعالى قال للبي بيك بعد أن طابه الشفاعة : أحرج من النار 
من کان ق قله سقال دة من اة : 

وهذا النوع هو الذي أنكره الخوارج » والمعتزلة . 

قال ابن تيمية : إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن البي ي وقد اتفق عليها السلف الصاح من الصحابة 
وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين أ.ه 


(1) وهذا الاستدلال داحل كما سبق تي باب الدعاء في الدنيا . 
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خلاصة مذهب أهل السنة و الجماعة في مسألة الشفاعة : 
مسألة الشفاعة ومسألة التوسل من أعظم ما تواجه به هذه الدعوة . 
والحقيقة أن طلب الشفاعة دعاء » وعليه فكل دليل بطل أن يدعى مع الله إلهاً آحر يصلح أن يكون دليلاً لإبطال 
الاستشفاع بالموتى » وذلك لأن حقيقة الشافع أنه طالب » وحقيقة المستشفع به أنه مطلوب . 
ولأهمية هذا الأمر » سنعرض مذهب أهل السنة والحماعة في مسألة الشفاعة » وهو كالتالي : 

. الشفاعة ثابتة لا ننكرها » لأن الله أثبتها في كتابه » ونصوصها عند أهل السنة من قبيل المتواتر‎ .١ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول يلل » فنقول : سبحانك هذا تان عظيم » بل نشهد أن 
رسول الله 4 الشافع المشفع » صاحب المقام المحمود » نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفعه فينا » وأن يحشرنا تحت لوائه . 
۲. جعل الله الشفاعة لبعض عباده كرامة هم » ولإظهار علو متزلتهم وفضلهم . 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : وحقيقة أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على آهل 
الإحلاص فيغفر همم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام الحمود » فهذا هو حقيقة الشفاعة » لا كما يظن 
الشركون والهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاء » وينجيه من النار > ولهذا يسألوما من الأموات 
وغيرهم إذا زاروهم أ.ه 
ولك هذا المطاء من ال ليس غطاء طلقا > يت ر فا م جا اه له القفاعة ها ك اء بل هو عق نامور 
أ. الإذن من الله » بأن يأذن الله هذا الشافع أن يشفع » وهذا الإذن ليس إذناً مطلقاً »بل يأذن له فيمن أراد رحمته ورضي عنه. 
حاء في الصحيحين :م يحد لمم حدا فيدحلهم اة : 

قال ابن تيمية : فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد » بل إغا يأذن في أن يشفعوا لمن أذن حم في الشفاعة فيه » فلا يأذن ممم إذنا 
ب. رضا الله عن الشافع والمشفوع فيه . قال تعالى ط ِا ِن بحْدٍِ أن يأذَن الله لن يَشَاء ويَرْضّى 4 . 


ج. أن هذه الشفاعة في الآخرة . 
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ت 


۳. الشفاعة ملك لله لا بملكها أحد من البشر ‏ حن الأنبياء ‏ ولا الملائكة › قال تعالى لإ قل لله الشَفاعة جييعا 

) ملكا واستحقاقاً » ولذا فإن هذه الشفاعة لا تطلب إلا من الله وحده مالكها". 

قال ابن تيمية : فلا ملك مخلوق الشفاعة بحال » ولا يتصور أن يكون ني فمن دونه مالكاً ما » بل هذا متعم كما 

يمتنع أن يكون خالا وربا . 

E O‏ هوك لى واا سات وال > وف الق طالب هة 

سبحانه وتعالی . 

وقال أيضا : ولكن اله إذا أذن هم شفعوا من غير أن يكؤن ذلك نملو كا فم . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : الشفاعة ملك لله وحده » وكون البي بل أعطيها لا استقلالاً من دون الله » بل أكرمه الالك 

ها لأناس خصوصن قي مقدار خصوص › فهي شيء محدود لشيء محدود أ.ه 

_ إذا تبين هذا الأمر فإن هذه الشفاعة الي تعلق ما المشركون باطلة لأمور : 

. امم طلبوها من غير مالكها‎ ٠ 

أَمُم طلبوا منهم بعض أمور الدنيا » وهذا مناف للشفاعة المثبتة الي تكون في الآحرة)”( . 

أَمُم بسؤالهم من غير الله حرموا أنفسهم من الشفاعة المثبتة › لأمُم بسؤالحم تلك الشفاعة وقعوا في الشرك › والشفاعة لا 
تكون إلا بعد رضا الله » والله لا يرضى عن الشرك وأهله . 

قال ابن القيم : وهو معتزلة من استعان في حاحته ما ينع حصوها » وهذه حالة كل مشرك . 

وقد أحسن الشيخ أحمد بن عيسى حين قال : قد أحبر تعالى أن الشفاعة جيعها له » فمن طلبها من غير الله » فقد طلبها ممن 

لا بعلكها » ولا يسمع ولا يستجيب » ولي غير الوقت الذي تقع فيه » ولا قدرة له عليها إلا برضاه إلا من هي له » وإذنه فيها 

وقبوله » فطلبها من هي له في دار العمل عبادة من هلة العبادات » وصرف ذلك الطلب لغيره شرك عظيم . 


» قال الشيخ عبد الله أبو بطين : وأحبر البي ب أن الأنبياء يشفعون » والصالحين يشفعون » وعلى هذا فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال : إنه ملك ما أذن له فيه فقط‎ )١( 
لا ما لم يؤذن له فيه » فهو تمليك معلق على الإذن والرضا » لا تمليك مطلق .... وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع حي يقال له : ارفع رسك وقل يسمع واشفع‎ 
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : وليس قوهم : إنه أعطي الشفاعة معن ملكها وحازها كسائر العطايا والأملاك ال يعطاها البشر » وأيضاً فإن الله يعطي رسله‎ 
وأولياءه مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر » أفيقال : إن الله أعطاهم ذلك وملكهم إياه » فيطلب منهم ويرغب فيه » فإن كان ذلك مشروعاً سائغاً فالشفاعة‎ 
. قيدت بقيود م تقيد جا هذه العطايا والمواهب السنية‎ 

وقد كان امش ركون الأولون _ سواءٌ من الأميين » أو من أهل الكتاب _ يعتقدون أن آلمتهم تشفع همم حزما عند الله إذا توجهوا إليها » وأن الله لا يرد شفاعتهم › فرد عليهم القرآن 
ل وكم من ملك في السَمَاوات لا طني شَفَاعهُّم شيا إا ن تخد أن ين الله لمن ياء وَيرّْضّى & » « وا نفع السَفاعة عِندَة إا لمن اون لَه ) . 


وسبب شبهتهم أن هؤلاء هم حاه عند الله فمن توحه إليهم أرضوه بالشفاعة » فظنوا أا تكون منهم ابتداءٌ . 


(۲) فائدة : ذكر الشيخ حمد بن معمر أن الكفار الأولون يستشفعون بم في قضاء الحاحات الدنيوية » وأّما ا معاد فكانوا مكذبين به » حاحدين له » وأما المشركون اليوم فيطلبون من 
غير الله حوائج الدنيا » والآحرة . 
وقال ابن باز : أما من لم يؤمن بالآحرة منهم » فهم يعبدوم ليشفعوا لحم في أمور الدنيا ومصالحها » من حصول الرزق » وما أشبهه » فمقاصدهم بالشفاعة مقاصد عاحلة . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


اک A E‏ 
وقول الله 5ك  :‏ وَأنذِر به الذين افون أن تحشروآ إلى رهم ا وَل ولا 


وو 
ا 


يقول الله تعالى في هذه الآية : أنذر يا محمد وخوف بالقرآن » الذين يخافون أن يحشروا » ويجمعوا إلى رهم - وهم المسلمون 
- بأنه ليس هم ناصر فينصرهم من دون الله » ولا شفيع يتوسط هم » إذا علموا ذلك قال ( لعلهم يتقون ) فيستجيبون لأمر 
آل و غا 

قال ي تيسير العزيز الحميد : وليس قي الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله » كما ادعته المعتزلة » بل فيها دليل 
على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين » وعلى نفيها بغير إذن الله . 


في الآية بيان أن الشفاعة كلها ملك لله » فلا تطلب من غيره . وكل من يشفع من الأنبياء » والأولياء » فإنغا هو بإذن الله » 
كما في الآية الي ذكرها المؤلف بعد هذه الآية ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) . 


@ 


وقول : من دا انی يَشَفْع دده إ ل بإذنه۔ 4 


ت 


وقَوله  :‏ وکر من مَلٍَفی السَمَوت ل تغى شَفَعَمُم شيعا إلا من بعد أن ياذَن آله لمن يشًاءُ 
وَيرّضیٰ (4. 


في هاتين الآيتين بيان لشرطي الشفاعة » وها : 

. إذن الله للشافع أن يشفع‎ .١ 

۲. رضى الله عن المشفوع له . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وإذا كانت الملائكة المقربون لا تغين شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاة أهلاً للشفاعة › 
فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها ؟! 

وترتيب الآيات هنا يدل على فقه المصنف رجه الله » ففي الآية الأولى والثانية بين أن الشفاعة ملك لله » وي الثالثة والرابعمة 


بین شروطها . 
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صد 


ولا فی ا 4 الآيتين . 


في هذه الآية قطع هيع ما يتعلتق به المشر كون في ش ركهم » فذكر همم أربع متعلقات وأبطلها » وهي : 

.أن من تدعو فم من دون الله لا ملكوت شيعا من الخلق (٠‏ لا ملكون متقال ذرة) 

۲.أن من تدعونمم من دون الله لم يشا ر كوا الله في الخلق ( وما لهم فيهما من شرك ) وقوله ( فيهما ) أي : في خحلسق 
ااا ور 

۳.أن من تدعونمم من دون الله م يعاونوا الله في شيء من الخلق ( وما له منهم من ظهير ) أي : معين . 

.٤‏ أن من تدعومم من دون الله لا بملكون الشفاعة فلا تسألوهم » ولو شفعوا فلا يقبلها الله » إلا أن يأذن هم » ويرضى عنكم 
وعنهم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) . 
قال ابن القيم : هذه الآية اقتطعت شجرة الشرك من القلوب . 
وقال رمه الله في كلام على هذه الآيات : وقد قطع الله الأسباب الي يتعلق جما المش ر كون جيعها » فالمشرك إنما يتخذ معبوده 
لما بحصل له من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه حصلة من هذه الأربع : إما مالك لا يريد عابده منه » فإن لم يكن مالكا 
کان شریکا للمالك › فان م یکن شریکا له کان معیناً ل وظھیرا » فان لم یکن معیناً ولا ظهیرا کان شفیعا عنده» فنفی الله 
سبحانه المراقب الأربع نفياً مرتباً » متنقلاً من الأعلى إلى الأدن » فنفى الملك » والشركة » والمظاهرة › والشفاعة الي يطلبها 
الشرك » وأثبت شفاعة لا نصيب فيها شرك » وهي الشفاعة بإذنه » فكفى هذه الآية نورا وبرهاناً وتجريدا للتوحيد » وقطعا 
لأصول الشرك وموادّه لمن عقلها » والقرآن نملوء من أمثاها ونظائرها » ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع نحته 
وتضمنه له » ويظنوما تي نوع وقوم قد حلوا من قبل وم يُعقبوا وارثاً » فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن » 
ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم » أو شر منهم » أو دونم » وتناول القرآن همم كتناوله لأولئك . 
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قال ابو اَلْعَبَاس : نف الله عما سواه كَل ما يعلق به المشر ڪون › فَنَفَه اَن ڪون لغيره ملك 
َة قسط من » أو يَكُون عونا لله » ولم يبق إ1 الشْفَاعة » قَبَيْن انها 8 

يعتبر كلام أبو العباس ابن تيمية كالتفسير للاآية . 

قال في تفسير العزيز الحميد : وقد ساق المصنف رجه الله كلام شيخ الإسلام هنا فقام مقام الشرح › والتفسير لما في هذا 
الباب من الآيات » وهو كاف بتحقيق مع الإيجاز . 

O OL AOS E 
. سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإحلاص » فيغفر همم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع » ليكرمه » وينال المقام الحمود‎ 
فهذا هو حقيقة الشفاعة » لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاء » فيدخله اللحنة‎ 
وينجيه من النار . ولمذا يسألوما من الأموات » وغيرهم إذا زاروهم » وذلك أَمُم قالوا : إن الميت المعظم الذي لروحه قرب‎ > 
ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله » وتفيض على روحه الخيرات » فإذا علق الزائر روحه به » وأدناها منه فاض من‎ 
روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها » كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية » والماء » ونحوه على الجسم‎ 
المقابل له › قالوا : فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت » ويعكف كمته عليه » ويوحه قصده كله »› وإقباله‎ 
. عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره . وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أأعظم كان أقرب إلى انتفاعه به »> وشفاعته له‎ 
قال ابن القيم : وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوحه ابن سينا » والفارابي » وغيرحما » وصرح ها عباد الكواكب في عبادها‎ 
وقالوا : إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور . ويمذا السر عبدت الكواكب » واتخذت ها الهياكل‎ 
وصنفت هما الدعوات » واتخذت الأصنام الجسدة ها » وهذا بعينه هو الذي أوحب لباد القبور أعياد » وتعليق الستور عليها‎ > 
› وإيقاد السرج عليها » وبناء المساحد عليها » وهو الذي قصد الرسول بل إبطاله ومحوه بالكلية »> وسد الذرائع المفضية إليه‎ > 
فوقف المشركون في طريقه » وناقضوه في قصده » وكان 4 في شق » وهؤلاء في شق . وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون‎ 
في زيارة القبور هو الشفاعة الي ظنوا أن متهم تنفعهم بها » وتشفع مم عند الله . قالوا : فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح‎ 
الوجيه المقرب غند الله > وتوجه مته ليه »> وغکف بقلبه عليه » صار بینه وبینه اتصال يفيض به عليه منه نصیب مما يحصل له‎ 
من الله » وشبهوا ذلك .عن يخدم ذا حاه وحظوة وقرب من السلطان › فهو شديد التعلق به » فما يحصل لذلك السلطان من‎ 
الإنعام » والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به . فهذا سر عبادة الأصنام » وهو الذي بعث الله رسله » وأنزل كتبه‎ 
بإبطاله » وتكفير أصحابه » ولعنهم » وأباح دماءهم » وأموالهم » وسبي ذراريهم » وأوحب همم النار » والقرآن من أوله إلى‎ 
آخره مملوء من الرد على أهله » وإبطال مذهبهم أ.ه‎ 
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في الصحيح عَنْ إن المْسيّب عَنْ بيه » قال SNS‏ طالب الوفاة ا جاءة اسول الله ب وعندة عبد الله ا 
بي امه » وُو حَهل ٬‏ قال لَه : (( ي ( يا عَم قل لا لله إلا الله كَمة أحاج لَك بها عند الل ») . فقالا له : أرّغب عر ملة عَبْدِ 


المُطْلِب ؟ فأعَاد عليه اي ج » فأعَادا » کان آَحَرَ م ما قال : هُو على مله عبْدِ الْمْطْلِْب » وأیی أن قول لا إل إلا الله » 


‌ 


فقال الي ل : (( لأستفرن لَك ما لم أله عك )) . فأنرّل ٠‏ اله ك  :‏ ما کار لِلبِی 2 aS‏ 


م رت ر کا ص 


ستغفروا E‏ : « إِنّكَّ لا دی م چت ولک ا 


ry 
. 4 دی من دشاء‎ 
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۷ - باب قول الله قعالى : إِنك لا دى من أحببّت ولك 


الباب السابع عشر 


وخلاصته : بيان أن مفاتيح القلوب بيد الله تعالى » وأنه لا أحد من الخلق يستطيع هداية غيره هداية التوفيق » أو يصرف عنه 
ذلك مهما كان » فالبي ييل سيد ولد آدم » ومع ذلك لم يستطع هداية عمه » مع حرصه على ذلك » لحكمة يريدها الله عز 
وحل . قال تعالى للبي ي ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ) . 

ولعل إيراد الملصنف هذا الباب هنا ليبين أنه مع وضوح الحق » وبيان دلائله فإن بعض الناس لا يوفق لسلو كه » إما لجهله › 
وا 

ومناسبته أنه بعد أن بين قي الأبواب السابقة بطلان جميع ما يتعلق به المش ر كون في ش ركهم » بين أنه مع وضوح ذلك قد يبقى 
غ فک ا 

وأكثر الشراح على أنه باب آخر في بيان ضعف المخلوقين » وقطع متعلق من يتوحه لغير الله من الصالحين » وأَمُم لا بملكون 
هداية أحد » بل هم مربوبون » ومحتاحون إلى هداية الله » وإلى مغفرة الله > وإلى رضوان الله . 

قال تعالی ني بيانه لعجز من دعي من دونه ( قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى 
الحق أحق أن يتبع أمن لا يَهدّي إلا أن بُهدى فما لكم كيف تحكمون ) . 

قال في تيسير العزيز الحميد : أراد المصنف رجه الله الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أَمُم ينفعون 
ويضرون » فيسألوهُم مغفرة الذنوب » وتفريج الكروب » وهداية القلوب » وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخحروية 
»> ويعتقدون أن همم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة . 

وقد وقفت على رسالة لرحل منهم في ذلك » ويحتجون على ذلك بقوله ( لهم ما يشاءون عند رهم ) أ.ه 

المسائل المتعلقة بالباب : 

أنواع الهداية : 

1. هداية توفيق وإهام : وهي خلق الهدى في قلب الضال . وهذه لله وحده » لا بملكها غيره » وهي المرادة بقوله تعالى ( 
إنك لا مدي من أحببت ) . 

قال الشيخ محمد حامد الفقي : فمن ادعاها من مشائخ الطرق الصوفية ونحوهم › وزعم أنه يدحل قلوب مريديه وتلاميذه › 
ويعلم ما فيها » ویصرفها على ما یرید » فهو كاذب ضال مضل » ومن صدق ذلك فهو ضال مکذب لله ولرسوله . 

۲. هداية دلالة وإرشاد : وهي هداية البيان والتوضيح . وهذه يملكها كل من أعطاه الله علماً » وهي المرادة بقوله تعالى ( 
ولكل قوم هاد ) وبقوله تعالى ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) أي : تدل » وترشد . 


(1) ومذا أردق هذا الباب بباب الغلو الذي هو من أسباب رد الحق . وأيضاً حن لا يكون هناك تكرار » لأن اللصنف بين ضعف المخلوقين » وأمم لا يستحقون 
التوجه إليهم » والطلب منهم في الأبواب السابقة » والله أعلم . 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد CD‏ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


& 
قوله قعالم : ( إِنَكَّ لا دی من أحببتولكن الى منيشاءٌ 4. 
ف الاي يان أن هداية الترفيخ لا علكها أحد إلا اله + قو جب أن تطلب مته و كه : 
N DN r‏ 
.١‏ المراد من أحببت هدايته » ورححه الشنقيطي قي أضواء البيان » » ومال إليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين . 
۲. المراد الحبة الطبيعية » كمحبة الابن أباه مثلاً » ولو كان كافراً . ورححه الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكاب 
التو حيد . 
۳. أن ذلك كان قبل النهي عن محبة المش ر كين . 


0ے 


وقي الصحيم عن ابن المسَيّب » عن أيه » قال : لما حضرة ابا طالب الوفاة » جاءه رسول الله 4# 


ہے + ے 10ص و 


وعفده عبد الله ابن ابي أمية » وأَبُو جهل ....... الأثر 


تخريجه : متفق عليه . 

والشاهد : الحديث سبب لتزول الآية »> كما هو مصرح في آخره . 

قال ابن باز : المسيب بالكسر » وبالفتح » وهو أشهر عند امحدثين . 

وقال شيخنا : ( يا عم ) فيها وجهان : 

يا عم : على تقدير أما مضافة إلى الياء . وأصلها يا عمي . 

يا عم : على تقدير قطعها عن الإضافة . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز : حاء رسول الله ب ليدعوه دعوة حاصة عند قرب الأحل » وقد دعاه قبل ذلك كثيرا » ولكنه 
قوله ر كلمة أحاج لك هما عند الله ) اذكرها حجة عند الله » لرواية ( أشهد لك ما عند الله ) ولبس المراد : أجادل . أفاده 
وقد أسلم عبد الله بن أبي أمية » والمسيب » ومات أبو جهل » وأبو طالب على الكفر . 

قال في تيسير العزيز الحميد : يحتمل أن المسيب حضر القصة » فإن المذكورين من بي مخزوم » وهو أيضا مخزومي » وكانوا 
بوا كارا > قمات وجل على كنره رامل الاهران: 

فائدة : قال ابن حجر : الظاهر أن أبا طالب قال ( أنا على ملة عبد المطلب ) كما في المسند » فغيّره الراوي بلفظة ( هو ) 
اناع فغ الك ر وخ من العو قات ا اح 


الوجبز في شرم كتاب التوحيد )@ 


ومن فوائد الحديث : 

. بيان حرص البي ي على هداية الناس‎ .١ 

۲. خحطورة حليس السوء » وخطورة تعظيم الأسلاف » والعادات الباطلة . 

۳. جحواز عيادة المشرك للمصلحة . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وقي هذا جواز عيادة المشرك إذا رحي إسلامه » وحواز حل العلم إذا كان فيه مصلحة راجححة 
على عدمه . 

. ) أن النسب لا ينقطع بين المسلم » والكافر » وإنما تنقطع الموالاة » والميراث » لقوله ( ياعم‎ .٤ 

مسألة : كيف نحمع بين قوله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حن إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن ) 
مع قوله ( لما حضرت أبا طالب الوفاة .... ) ؟ 

. المقصود علامات الموت » وأعراضه » ولم يتزل به‎ .١ 

أ . أنه قال ( كلمة أحاج لك ها عند الله ) ولم جزم بنفعها له . 

ب. أنه سبحانه وتعالى أذن للبى ي بالشفاعة لعمه فهذه كذلك . واختاره شيخنا . 

مسألة : كيف نحمع بين هذه القصة الي كانت قبل الهجرة بالاتفاق » وبين طلب البي بل الاستغفار لأمه بعد الهجرة ؟ 

قال قي تيسير العزيز الحميد : وقد ثبت أن البي بي أتى قبر أمه لما اعتمر » فاستأذن ربه أن يستغفر هما فتزلت هذه الآية . 
وفيه دلالة على تأحر نزول الآية عن وفاة أيي طالب » ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأحر » وإن كان سببها تقدم » 
ویکون لترو ها سببان : متقدم : وهو أمر أبي طالب › ومتأحر : وهو أمر أمه . ويؤيد تأحر التزول استغفاره 4 للمنافقين حى 
نزل النهي عن ذلك » فإن ذلك يقتضي تأخر الترول » وإن تقدم السبب » ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب : 
وأنزل الله في أبي طالب ( إنك لا تمدي من أحببت ) لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أيي طالب » وفي غيره » والثانية فيه وحده 
. ويؤيد تعدد السبب ما أحرح أحمد عن علي قال : معت رحلا يستغفر لوالديه » وهما مش ركان . فذكرت ذلك للبي ل 
فأنرل الله ( ما كان للبى.... ) الآية . قاله الحافظ أً.ه 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد @ 


ت ر ر ر E E E‏ 


۸ - باب ما جاء اَن سَبَب كُفر بني آدم وَتَركهم دينهم هو الْغْلّه في آلصالعين 
ا ر ک٤‏ وہ ص ےم و ‌ ۶ 
وقول الله ك : ا يتاهل التب لا تغلوا فى ديزم 4 . 


س ے 
° 3 


ا ا 5 ت o‏ ا E r‏ ا چ ر ا ب 

وفي الصّحيح عن ابن عباس ما في قول الله تَعَالى : [ وقالوا لا تذرن ءالهتک ولا تذرن وَذ 
کی ی ر چ و ا E‏ 2 2 اد و E O‏ 
سواعا ولا يغوت ويعوق وضسرا () 4 قال : هَذِهِ أُسْمَاء رخال صَالِحِينَ مِن قوم توح » فلمًا هَلكوا أُوَْى 


2 


سيان إلى قوْمِهم أن انصبُوا إلى مَجَاا ي VV E‏ وسَمُوهَا بأسمَائهم » ففعلوا ولم عبد » حٌى إذا 
ملك وكات 6وس ال دت 
قال اين القيم 2 قال غير واد ن البتلف 2 لما موا عكفوا على قبورهم » نم صوروا ماله نم طال عيهم المد 


وعَنْ عَمَرَ هه : أن رَسول الله كل قال : (( لا تطروني كما أطرت التصَارى ابن مَرَيْم » إِنّمَا أا عبد » فقولوا : عبد الله 


e‏ رو ر 8 کو ی وی 
وقال © : قال سول الله 4 : (( إياكم والعلو فإنّمَا اهلك مَنْ كان قبلكم اللو )) . 


E: 3o0 o o ~ o‏ ر ا I RE‏ غ چ م 
ولمسلم عن ابن مَسْعودِ » أن رسول الله 44 قال : (( هلك المتتطعون )) " قالها ثلاثا ". 


(۱) راوي الحديث ابن عباس » رواه أحمد » وابن ماحه .. قال النووي : إسناده صحيح على شرط مسلم » وكذا قال شيخ الإسلام . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 


ر ر ر م ۵٥‏ + 


۸ - باب ما اء ان سيب ڪُفر بتي آم وَتَرڪهم دينڪم هو لعلو في اَلصَالِديين 

الباب التامن عشر 
وخلاصته : التحذير من تعظيم المخلوق ورفعه فوق مزلته » وبيان أن أول شرك حصل في الأرض هو شرك قوم نوح » وكان 
سببه : الغلو قي الصالحين . 
و ا ا 
وعرفه الحافظ ابن حجر رهه الله بأنه : المبالغة في الشيء » والتشديد فيه بتجاوز الحد . 
قال ابن القيم رمه الله تعالى : ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان : إما إلى تفريط وإضاعة › وإما إلى إفراط وغلو » 
ودين الله وسط بين الحافي عنه والغالي فيه » كالوادي بین جبلین » واهدی بين ضلالتين › والوسط بين طرفين ذميمين » فكما 
أن ا حاتي عن الأمر مضيع له » فالغالي فيه مضيع له » هذا بتقصيره عن الحد » وهذا بتجاوزه . 
قال قي تيسير العزيز الحميد : لما ذكر المصنف رجه الله ما فعله عباد القبور مع الأموات من الشرك » أراد أن يبين السبب قي 
a GEARED as KS ANSE ka YE AE‏ 
النفوس » فإن الشيطان يظهره في قالب احبة » والتعظيم . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وقول الله ڪڻ: « يتاه لڪس ل تغلوا فی دييڪه4. 


في هذه الآية ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو » فدل هذا أَمُم وقعوا فيه » كما غلا النصارى في عيسى فأهوه » و كما 
و و 

والنصارى أكثر غلوأ من اليهود . يقول ابن تيمية : والنصارى أكثر غلوا في الاعتقاد » والأعمال من سائر الطوائف › وإياهم 
مى الله عن الغلو في القرآن . 

ومن صور غلو النصارى ما ذكره البي بك عنهم أَمُم إذا مات فيهم العبد الصاح بنوا على قبره مسجداً . متفق عليه 

E a a N a E 

وكذا مانا سبحانة هيا حاصا عن الغلو بقوله (افاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغواإنه ا تعملون بصير).. 


4 rd 
ر‎ 


ی 2 ا ر و RE‏ 
وقي الصحيم عن ابن عباس # ما في قول الله قعالى  :‏ وقالوا لا تذرن ءالهتك ولا تذرن ودا 


ت 


ر ی ر ر O‏ 
ولا سوّاعا ولا يغوت وَيعوق وَضسرا (2) 4 قال :ذه أسماء رجال صالحين........الأثر 


تخريجه : رواه البخاري . 

والشاهد : بيان خحطورة الغلو » وأنه السبب في حصول أول شرك في الأرض . 

وهذا الأثر أحتصره المصنف » ولفظه عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان الي في قوم نوح قي 
العرب بعد » أما ( ود ) فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما ( سواع ) فكانت مذيل » وأما ( يغوث ) فكانت لمراد » ثم لبي 
غطيف بالحرف عند سبأً » وأما ( يعوق ) فكانت مدان » وأما ( نسر ) فكانت لحمير » لآل ذي الكلاع » أسماء رحال 
صالجين .. 

والإيجاء : هو الإعلام الخفي . 

وني هذا الأثر الحذر من خحطوات الشيطان ومداخله على العبد » وبيان حطره وتدرحه في إيقاع العبد تي شرك المعصية . 

وفيه بيان أهمية العلم الشرعي » وأنه سياج منيع أمام الباطل » لأنه ما وقع الشرك إلا بعد أن نسي العلم . 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد 


الاب َم :قال رواد من آلف :لم اوا كوا على برهم فم وروا ماقية. 
ثم طال عليهم المد قعبدوؤم . 

هو نقل عن السلف لعن الأثر » إلا أنه يلاحظ أنه رهه الله ذكر أن المراحل ثلاث : 

و كرف غل فور د ادما 

ثانياً : تصوير تماثيلهم ونصبها على قبورهم . 

ثالتاً : عباداتما . 

بينما ذكر الأثر مرحاتان . 

قال في تيسير العزيز الحميد : الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك با معن لا باللفظ . 

وقال ابن باز : ويحتمل كلامه أن الذين صوروها هم الذين عبدوها لما طال الأمر » وتغيرت الأحوال » ويحتمل أَهُم بعد موم 
حاءت ذريتهم فعبدوها أً.ه 

لکن قال ابن حریر فی تفسیره : حدٹنا ابن ميد » حدٹنا مهران » عن سفیان » عن موسی » عن محمد بن قيس قال : کانوا 
قوماً صالحين بين آدم ونوح » وكان هم أتباع يقتدون مم » فلما ماتوا قال أصحايم الذين كانوا يقتدون هم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم » فلما ماتوا وحاء آخحرون دب إليهم إبليس فقال : إنغا كانوا يعبدوهُم » 
وبمم يسقطون المطر » فعبدوهم . 

قوله رم طال عليهم الأمد فعبدوهم ) قال قي تيسير العزيز الحميد : أي : طال عليهم الزمان » ونسوا ما قصده الأولون 
بتصوير صورهم » فعبدوهم » فتبين أن مبداً الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم » كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها › 
واعتقاد النحوس فيها » والسعود » ونحو ذلك . وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم » كما أن ذاك هو الغالب على عباد 
القبور ونحوهم » وهو أصل عبادة الأصنام » فم عظموا الأموات تعظيما مبتدعا » فصوروا صورهم » وتي ركوا بها » فآل 
الأمر إلى أن عبدت الصور » ومن صورته » وهذا أول شرك حدث في الأرض » وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور تي 
هذه الأزمان » فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور » والعكوف عليها من مبة الصالحين » وتعظيمهم » وأن الدعاء عندها 
أرحى قي الإحابة من الدعاء في المسجد الحرام » والمساحد » فاعتادوها لذلك . فإذا تقرر ذلك عندهم » نقلهم منه إلى الدعاء 
به » والإقسام على الله به . 

قال ابن القيم رهه الله تعالى : وهذا أعظم من الذي قبله » فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه » أو يسأل بأحد من خلقه » 
فإذا تقرر ذلك غندهم » نقلهم منه إلى دعائة » وعبادته » وسؤاله الشفاعة من دون الله > واتخاذ قبره وثنا يعكف عليه » وتعلق 
عليه القناديل » والستور » ويطاف به » ويستلم » ويقبل » ويحج إليه » ويذبح عنده » فإذا تقرر ذلك عندهم » نقله منه إلى 
دعاء الناس إلى عبادته » واتغاذه عيدا » ومنسكا » ورأوا أن ذلك أنفع هم في دنياهم » وأخراهم » وكل هذا مماقدعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله ييل من تحريد التوحيد لله » وألا يعبد إلا الله » فإذا تققرر ذلك 
عندهم نقلهم منه إلى أن من مى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية » وحطهم عن مازلتهم » وزعم أَمُم لا حرمة هم › 
ولا قدر » وغضب المش ركون » واشمأزت قلوهم » كما قال تعالى ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 


بالأحرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) وسرى ذلك في نفوس كتير من الجهال » والطغام » و كثير ممن ينتسب 


الوجيز فب شرم كتاب التوحبد 
پپپ 
إلى العلم » والدين »> حن عادوا أهل التوحيد » ورموهم بالعظائم » ونفروا الناس عنهم » ووالوا أهل الشرك » وعظموهم › 
وزعموا أَمُم أولياء الله » وأنصار دينه » ورسوله » ويأب الله ذلك ( وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ) أ.ه 
وعن عر 4: أن سول الله # قال : (( 1 تطروني كما أطرت آلنصارّى ابن مَرْيَمء إنما أا عبد 
فقولوا : عبد الله ورسَولّه ) . أَخُرَجَاه . 
تخريجه : رواه البخاري . 
والشاهد : النهي عن الإطراء » وهو نوع حاص من الغلو » وهو الغلو في المدح قولا . 
تنبيه : المراد بالكاف في قوله يي ( كما أطرت النصارى ...) التعليل . 
والعى : لا تطرون إطراء » فيؤدي ذلك أن تكونوا مثل النصارى » ويدل عليه قوله بإ ( إا أنا عبد الله فقولوا : عبد الله 
ورسوله ) . 
وزعم الخرافييون من الصوفية وأضرايمم إلى أن المراد بالكاف ر التشبية ) . 
والعن عندهم : لا تطرونٍ إطراء كإطراء النصارى لعيسى » حيث جعلوه إلا » وأما غير ذلك فلا بأس . 
ولذا يقول البوصيري في بردته الي يترنم ما في الموالد اليوم » والله المستعان » يقول : 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحکم عا شفت مدحا فيه واحتکم 
فهل بعد هذا القول محادة لله ورسوله ! وهو بي يقول : لا تطرون ... وقولوا عبد الله ورسوله . 
على أمم بلغوا في إطراءه شد ما بلغ النصارى في عيسى » والعياذ بالله > حيث أش ر كوه في بعض معاي الربوبية » ودونكم 
قصيدة البوصيري وغيره حيث قال : 

لاس رة انائ ا آنا اسهء سین دغی ادارس الر 
قال بعض شراح البردة : حي القرآن لا يناسب قدره . 
قال ي تيسير العزيز الحميد : ويوحد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين ب الذين جاوزوا الحد ني مدحه ج 
وعصوه ني ميه من الغلو فيه » وإطرائه »> كما أطرت النصارى ابن مرم » وصار حظهم منه 4 هو مدحه بالأشعار › 
والقصائد » والغلو الزائد » مع عصيافُم له في أمره » وميه » فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه وسلامه . 
وانظر باقي كلامه النفيس رحه الله في باب ( من الشرك أن يستغيث بغير الله » أو يدعو غيره ) تي الرد على البوصيري وغيره 
> وكذا قي كلامه في شرح هذا الباب . 
واف م الري اشد أا :ون اله أن الان كادف هة آذر ك ها مار قاطه ر م هدا اتشر كى وة 
محبته » وتعظيمه » وحبة الصالحين » وتعظيمهم » ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم » واحبة » هو التعظيم » والحبة » وهو 
الواحب المتعين » وأظهر همم التوحيد والإحلاص في صورة بغض البي 45 وبغض الصالحين » والتنقص يم » وما شعروا أمُم 
تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى » ونخسوه حقه » وتنقصوا البي 5 والصالحين بذلك . 
وانظر كلام الشيخ حامد الفقي رهه الله في تعليقه على فتح الجيد . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد aE‏ 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا في كلام نفيس ثل الواقع : من تتبع التاريخ يعلم أن أشد المؤمنين حا واتباعا للني َل أقلهم 
غلوا فيه > ولا نيما أصحابه رضي الله عتهم » ومن يليم من خير القرون »نون أضعفه إعانا » وأقله اتباغا لةه أشدف 
غلا ق العر ل اهدعا ن الع ور ذلك ى هش ارقن 


م 0-60 ممق 


قال :قال سول اله #: (( اكم َنَم َك من كان بكم نله . 
تخريجه : رواه أحمد » والنسائي في الصغرى » وابن ماحه » والحاكم وصححه ووافقه الذهي » وقال النووي : إسناده صحيح 
على شرط مسام » وكذا قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم . 

وقال ابن باز : بإسناد جيد » فهو حديث صحيح . 

ومناسبة الحديث ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل غداة جمع : هلم القط لي الحصى . فلقطت له 
حصيات من حصى الخذف » فلما وضعهن قي يده » قال : نعم بأمثال هؤلاء » وإياكم والغلو في الدين » فإنه أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين : 

قال ابن تيمية : هذا عام قي يع أنواع الغلو » قي الاعتقادات والأعمال . 

والشاهد : التحذير من الغلو » وبيان أنه سبب هلاك من قبلنا . 


ولمسلم عن ابن مسعود ء أن رسول الله ب قال : (( هلك المتنطعون )) "فالّها اث ". 


تخریجه : رواه مسلم . 

والشاهد : التحذير من التنطع في الدين » والتنطع نوع من الخلو . 

قال ابن الأثير : المتنطعون هم المتعمقون الغالون في الكلام » المتكلمون بأقصى حلوقهم » مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى 
من الفم » ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلاً . 

قال ابن جححر رهه الله : لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية » ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب . 

وقال النووي : فيه كراهة التقعر في الكلام » بالتشدق » وتكلف الفصاحة » واستعمال وحشي اللغة » ودقائق الإعراب في 
مخاطبة العوام . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد a)‏ 


۹- باب ما جاء قي التغلبظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالم ‏ قكيط اذا عبد ؟! 
uw . . ۰‏ “۵ ے” ”0 ۰ ج ۰ فن ت 0 ت ۰ 


RE SE ا و چ ر ر ر ا‎ E O EE چ‎ EO O 
و ا ق ع ق‎ 0َ OEP ا و و ق‎ 
اولك إذا مات فيهم الرحل الصالح أو العبد الصالح » بنوا على قبره مسجدا » وصوروا فيه تلك الصورء اولك شرار‎ (( : 


الحلق عند الله )) . فهؤلاء حمعوا بين الفتنتين : فة القبور » وفثة الَمّاثيل . 


ّا عنها » قات : لا رل برَسول أله 4 ميق يرح حَييصة له على وخهو » إا اعم بها كشقها » فقا - وهو 


2 ا و ا E‏ ا ر ٍ و ی ی رر و ا 0 
كذلك - : (ر لعنة الله على اليهود والنصارى » إتخذوا قبور أبيائهم مساجحد )) » يحذر ما صتعوا » ولولا ذلك ؛ آبرز قبره 


اور کې و رکو ر ر و ع ک ورو 
» غير انه حشی ان یتخحد مسجدا . اخحرجاه 


ا E E E E e ê E‏ ج EDE‏ کی ا 
ولمسلم » عن جحنذب بن عبد الله قال : سيعت التبي ب - قبل أن يموت بخمس - وهو يقول : (( إني أبرأً إلى الله 
ا O O A‏ ی و ET O‏ 
أن يكون لي منكم حَليل ؛ فإن الله قد إتخذني خليلا كما إنحذ إبراهيم خليلا » ولو كنت متخذا مِن أمتي خليلا لاتحذت 
1 


ا بكر ليلا » ألا وَّإن مَنْ كان قبلكم كانوا يتّخذون قبور ألبيّائهم مَساحد » ألا فلا تتخذوا القبور مَساحد » فإني أنهاكم 


عن ذلك ٠)‏ 


E‏ د رز E‏ ی ا ر و ا 2 i A I‏ ا ف کو ای 
فقد هى عنه في آخر حياته » نم إنه لعن - وهو في السياق - مَنْ فعله » والصلاة عندَهَا من ذلك › وإن لم يس مسجد 


می ال ات کے 


0~ 0 ک9 و ا ی ا NE‏ 2 ق م o‏ 2 ك ا 
وهو معتى قولها : " حشي أن يتخذ مَسجدا " » فإن الصحابة لم يكونوا ليوا حول قبره مسنجدا » وكل مضع قصِدتِ 
RS‏ و 6 E SE‏ و مص م e € E E 2 o‏ ٍ 
الصّلاة فيه » فقد اخ مَسجدا » بل کل مَوْضع صلی فيه سى مدا » کہا قال ۶ : (( حعلت لى الأرض مسجدا 


وَطَهُورَا )) . 


ogo ت‎ ٍِ 


خمد پک حيو عن إن مود ڪه - رفوع - : (( إن ِن شرار قاس من ثذركَهُم الماع وحم أخياء » وين 


ا 


يتخیذون القبور مساجد )) . ورواه ابو حاتم في صجیجه . 


الوجبز في شرح كتاب التوحبد 5 


سے ے ے 1 


۹ - باب ما جاءَ في التغليظ قيمن عبد الله" عند قبر جل صالم » فَكية اذا عبدة ؟! 

الباب التاسم عشر 
وخلاصته : التحذير من وسائل الشرك » حيث يحذر في هذا الباب من الصلاة لله عند القبور » وبناء المساحد عليها » ويبين 
أنه إذا كان هذا الوعيد » والتهديد » والتحذير فيمن فعل هذا الفعل » فكيف .عن عبد تلك القبور » وتوحه إليها»› وإلى 
أصحاما . لأن الأول وسيلة » والثاني هو عين الشرك . 
والبعض يعتقد أن لقبور الصالحين من الأنبياء وغيرهم مزية »> حيث تازل الرحمة على قبورهم » فيتقصد العبادة رحاء أن تفيض تلك 
اة عل ورل ال كب 
قال قي تيسير العزيز الحميد : نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبور » وأخحرحه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب »› 
وأحسن في التعليم » وأعظم قي الترهيب . 


)١(‏ قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رهه الله : وكلام المؤلف رهه الله في قوله ( عبد الله ) يشمل الصلاة وغيرها » والأحاديث الي ساقها في الصلاة » لكنه ره الله كأنه قاس غيرها 
عليها » فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه عن أتخذه مسجداً » لأنه يرى أن هذه البقعة » أو لمن فيها شأتاً يفضل به على غيره اه 
وقال ابن تيمية : وتام ذلك بذكر سائر العبادات » فالقول فيها جميعاً كالقول في الدعاء » فليس في ذكر الله هناك » أو القراءة عند القبر » أو الصيام عنده » أو الذبح عنده على غيره من 
البقاع » ولا قصد ذلك عند القبر مستحباً » وما علمت أحداً من علماء اللسلمين يقول : إن الذكر هناك » أو الصيام » والقراءة أفضل منه في غير تلك البقعة . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 5 


المسائل المتعلقة بالباب : 
هذا الباب يدور حول حرم بناء اللساحد على القبور » وتحرم الصلاة عند القبور . وقد ذكر الملصنف هنا الأدلة على 
التحرے" . 


قال ابن تيمية : وهمذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشر ع بناء المساحد على القبور » ولا الصلاة عندها . 
وقال ابن تيمية أيضا : فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء » والضا لين » أو الملوك وغيرهم » تتعين إزالتها دم > أو بغيره› 
هذا نما لا أعلم فيه حلاف بين العلماء المعروفين . 
وقال ابن القيم : يحب هدم القباب الي على القبور » لاما أسست على معصية الرسول ج . 
وقال ابن القيم أيضاً : فلا يجتمع ي دين الإسلام مسجد وقي » يل أيهما طرا على الأحر منع هنه > و كان الحكم للسابق.. 
وقال قي تيسير العزيز الحميد : وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور » وتحريعه » ووجوب هدمه . 
وقد تكلم الشيخ سليمان بن عبد الله كلاماً نفيساً في أثر بناء المساحد على القبور فقال رحه الله تعالى : 
واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد الي لا حيط ها على التفصيل إلا الله » ما يغضب لله من أجحله كل من 
کا ع ی ا رر ا 

. اعتيادها للصلاة عندها » وقد مى البي بي عن ذلك‎ .١ 

۲. ومنها : تحري الدعاء عندها » ويقولون : من دعا الله عند قبر فلان استجاب له . وقبر فلان الترياق الحرب . وهذا بدعة 
منكرة . 

۳. ومنها : ظنهم أن ها حصوصيات بأنفسها في دفع البلاء » وحلب النعماء » ويقولون : إن البلاء يدفع عن أهل البلدان 
بقبور من فيها من الصالحين . ولا ريب أن هذا حالف للكتاب والسنة والإ ماع » فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء 
والصالحين ما شاء الله » فلما عصوا الرسول » وخالفوا ما أمرهم الله به سلط الله عليهم من انتقم منهم » و كذلك أهل المدينة 
لا تغيروا بعض التغير حرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما م جر عليهم قبل ذلك » وهذا أكثر 
من أن يحصر . 

. ومنها : الدحول في لعنة رسول الله يك باتخاذ المساجحد عليها » وإيقاد السرج عليها‎ .٤ 

ه. ومنها : أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد » وخراب المساحد » كما هو الواقع » ودين الله بضد ذلك . 

› ومنها : اجتماعهم لزيار ها » واحتلاط النساء بالرحال » وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش » وترك الصلوات‎ .٦ 
ويزعمون أن صاحب التربة تحمّلها عنهم » بل اشتهر أن البغايا يسقطن أرقن على البغاء في أيام زيادة المشايخ » كالبدوي‎ 
. وغيره » تقربا إلى الله بذلك » فهل بعد هذا في الكفر غاية‎ 
. ومنها : كسوقا بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة » ونحو ذلك‎ .۷ 


: وقد معت هذه الأحاديث الي ذكرها المؤلف هنا عدة أنواع من التحذير عن بناء المساحد على القبور » وهي‎ )١( 
. وصفهم بام شرار الخلق عند الله تعالى‎ .١ 

۲. لعنه ل هم . 

. بيانه ئ أن هذا من فعل اليهود والنصارى » وقد أمرنا عخالفتهم‎ .٣ 

. ميه ي عن هذا الفعل صراحة‎ .٤ 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد E‏ 


۸. ومنها : حعل الخزائن والأموال » ووقف الوقوف لا يحتاج إليه من ترميمها » ونحو ذلك . 

.٩‏ ومنها : إهداء الأموال » ونذر النذور هت » ولسدتتها العاكفين عليها » الذين هم أصل كل بلية » وكفر » فإِهُم الذين 
يكذبون على الحهال » والطغام بأن فلاناً دعا صاحب التربة فأحابه » واستغاثه فأغاثه » ومرادهم بذلك تكثير النذر » والهدايا 
هم . 

. ومنها : حعل السدنة ها » كسدنة عباد الأصنام‎ .٠ 

. ومنها : الاقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها‎ .١ 

ER e O SS‏ ا ا کن اض اکت 
والسنة وإجماع الأمة » بل هذا هو عبادة الأوثان » لأن السجود للقبة عبادة ها » وهو من جنس عبادة النصارى للصور الي تي 
كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل » فإنُم عبدوها » ومن هي صورته » وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على 
القبور آل مم إلى أن عبدت القباب » ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل . 

اتر لمرن ها 6 و قر ت م لال والرله> وخا هر الذي قال اله فهو واا که ها كرا من 
الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش ركائنا ) الآية » بل هذا أبلغ » فإن المش ر كين ما كانوا يبيعون أولادهم 
لأوثانمم . 

.٤‏ ومنها أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله » وأحوف » ولمذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى 
أعطاك ما شقت من الأعان كاذباً » أو صادقاً » وإذا طلبت بصاحب التربة م يقدم إن كان كاذباً » ولا ريب أن عباد الأوثان 
ما بلغ شر كهم إلى هذا الحد » بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله »كما في قصة القسامة وغيرها . 

. ومنها : سؤال الميت قضاء الحاحات » وتفريج الكربات » والإحلاص له من دون الله في أكثر الحالات‎ .٠ 

.١‏ ومنها : التضر ع عند مصار ع الأموات » والبكاء بالميبة والخشوع لمن فيها أعظم نما يفعلونه مع الله في المساجحد 
والصلوات . 

۷. ومنها : تفضيلها على خير البقاع » وأحبها إلى الله » وهي المساحد » فيعتقدون أن العبادة » والعكوف فيها أفضل من 
العبادة » والعكوف في المساحد » وهذا مر ما بلغ إليه شرك الأولين » فإِمُم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام » 
يرون فضله عليها » وهؤلاء يرون العكوف ق المشاهد أفضل من العكوف في المساحد . 

۸. ومنها : أن الذي شرعه الرسول ي في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآحرة » كما قال ( زوروا القبور فإها تذك ركم 
الآحرة ) والإحسان إل المزور بالترحم عليه > والدعاء له » والاستغفار » وسؤال العافية له » فيكون الزائر محسناً إلى نفسه › 
وإلى الميت » فقلب عباد القبور الأمر » وعكسوا الدين » وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت » ودعاءه » والدعاء به » 
وسؤاله حوائجهم » ونصرهم على الأعداء » ونحو ذلك » فصاروا مسيثين إلى نفوسهم » وإلى الميت » ولو لم يكن إلا بجرمانه 
بر كة ما شرعه الله من الدعاء » والترحم عليه » والاستغفار له . 

۹. ومنها : إيذاء أصحاها عا يفعله عباد القبور ها » فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم » ويكرهونه غاية الكراهة »> كما أن 
السيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى » و كذلك غيره من الأنبياء » والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند 
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قبورهم » ويوم القيامة يتبرؤون منهم » كما قال تعالى ( ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء و كانوا بعبادقم كافرين ) . 

ها غادة اله > ورسولف ور اة ها شر فا 

. ومنها : التعب العظيم » مع الوزر الكبير » والإم العظيم‎ .١ 

و كل هذه المفاسد العظيمة وغيرها نما لم يذكر إنغا حدثت بسبب البناء على القبور » وههذا تحد القبور الى ليس عليها قباب لا 
يأتيها أحد » ولا يعتادها لشيء نما ذكر إلا ما شاء الله > وصاحب الشرع أعام عا يؤول إليه هذا الأمر » فلذلك غاظ فيه › 
وأبدأ » وأعاد » ولعن من فعله » فالخير والهدى في طاعته » والشر والضلال في معصيته ومخالفته أ.ه 

مسألة : لا جوز » ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر » سواء كان في قبلة المسجد » أو قي أي مكان منه . 

قال ابن باز : إذا كان في المسجد قبر فالصلاة غير صحيحة » سواء كان خلف المصلين » أو أمامهم › أو عن أعامُم » أو عن 
ET E EL CC AE N NT‏ 

وذكر الشيخ سليمان بن عبدالله أن الصلاة لا تنعقد أصلاً . 

مسألة : ذكر العلماء أنه إذا وحد قبر في مسجد فإن الحكم للأول » ويزال الثان » فإن بي المسجد أولاً نم دحل فيه القبر فإنه 
ينبش القبر » وإن وجد القبر أولاً م بن عليه المسجد فإنه يهدم السجد^ . 


)١(‏ وبعضهم يفرق بين الصلاة في مسجد بي على قبر » فلا يصحح الصلاة فيه » لأن الأرض مقبرة » وبين الصلاة في مسجد دفن فيه ميت » فيصحح الصلاة » مع الإنم » إلا إن كان 
القبر في حهة القبلة » وانظر فتاوی شيخنا ابن عثيمين ج۲ ص۸٤۲‏ . 
(۲) ولا أراد البي يل بناء المسجد النبوي أول ما قدم المدينة » نبش ما كان فيه من قبور المش ر كين . 
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تنبيه : أما كون قبره بل في المسجد » فهذا لم يكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم › وإنما كان بل مدفونا في حجرة عائشة 
رضي الله عنها » و كانت خارج المسجد » ثم لما أراد الوليد بن عبد الملك توسعة المسجد عام٤‏ ۹ه أدخحل حجرة عائشة إلى 
الملسجد » وقد خالفه في هذا الفعل التابعون » وأنكروا عليه »> كسعيد بن المسيب وغيره . وعليه يقال : 

ا الي کم يتفن ي اللسحد : 

۲. المسجد م يبن على قبره ي بل هو الذي بناه ب في حياته . 

ويظهر والله أعلم أن الوليد إنما حعل حد المسجد من الحهة الشرقية حجرة عائشة » فالحجرة من الحهة الشرقية ملاصقة للمسجد 
لا داحلة فيه » وأما الجهة الشمالية فوسع من خلفها » فصار القبر من تلك الجهة قي قبلة المصلي » ولذا حعلوا في جحهته الشمالية 
اا سوا ا کل هلت ولك سن كرد افر همد جن فة ا نحي ى اك اة ر افر اعا جذ جن 
قبل الروضة » أخذوا منها ما يقارب المترين كما ذكر بعضهم . 

E CS O CO 

داحلة فيه » إلا من الجهة الشمالية . وفي هذا يقول ابن القيم قي النونية : 


ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قق و ا 
فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 
حي غدت أرحائه بدعائه في عزة وحهاية وصيان 
EAS E AN ENS OANA ASSEN EE‏ 


لا يحمد البتة . 

ولذا لما حاءت الدولة السعودية منعت من الصلاة في تلك البقعة الشرقية بعد حجرة عائشة » وما كانت التوسعة الأحيرة 
للمسجد لم يوسعوا من الحهة الشرقية من جهة القبر » وإنما رحعوا كثيرا كما هو ملاحظ الآن » وهذا من مناقبها حرسهها الله 
بالتوحيد . 

وحبذا لو ألغيت تلك البقعة الشرقية الي حلف القبر » وعادت الحجرة ملاصقة للمسجد » والله المستعان . 

مسألة : القبة الموحودة على قبر البي بل ليست دليلاً على مشروعية هذا الفعل » لأن هذه القبة ليست من وضع الأخيار 

المقتدى يهم » وليست من وضع القرون الفاضلة » بل كما قال تعالى في قصة أصحاب الكهف ( قال الذين غلبوا على أمرهم 
وقد ذكر الشيخ صديق حسن خان رهه الله في كتابه ( الدين الخالص ) أن أول من بى القبة على قبره ل بعض ملوك مصر 
المتأحرين » وهو قلاوون الصالحي » المعروف بالملك المنصور » في عام 1۷۸٠ه‏ . 

وأهل العلم عبر القرون إنما سكتوا عليها من باب عدم القدرة » ومن باب درا المفاسد . 

قال الصنعانن ره الله : فإن قلت : هذا قبر رسول الله قد عمرت عليه قبة عظيمة » أنفقت فيها الأموال . قلت : هذا حهل 
عظيم بحقيقة الحال » فإن هذه القبة ليس بناؤها منه » ولا من الصحابة » ولا من تابعيهم » ولا تابعي التابعين » ولا من علماء 
أمته » وأئمة ملته » بل هذه القبة المعمولة على قبره ¥ » من أبنية بعض ملوك مصر المتأحرين » وهو قلاوون الصالحي › 

المعروف بالملك المنصور قي سنة ۷۸٦٠ه_‏ . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


¢ 2ے 
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قي الصحيم عن عائشة ا : : أن آم سَلَمَةَ ذَڪَرَت لِرَسول الله كنيسة رها يأرض الحبشة » 3 


قیها من الصور »قال : (( أولََكَإِدَا مانت ......الحديث 
نخریجه : متفق عليه . 


وفي رواية في الصحيحين أن أم سلمة » وأم حبيبة ذ كرتا كنيسة رأينها 0 

والشاهد : التحذير من فعل كفعل النصارى » وهو بناء المساحد على القبور » والغلو في الصالحين » وقد وصفهم البي 45 
بأمُم شرار الخلق عند الله تعالى . 

قوله ر أولئك ) يجوز فتح الكاف إذا كان الخطاب باعتبار الجنس » وبكسر الكاف إذا كان الخطاب لأم سلمة 

قوله ر إذا مات فيهم الرجل الصا » أو العبد الصا ) شك من راوي الحديث . 

مسألة : احتلف العلماء في حكم دخول الكنيسة » وظاهر هذا الحديث أن أم سلمة دخلت الكنيسة » لأن أم سلمة ذ كرت ما 
فيها من التصاوير ”"» وقد سبق ذكر الخلاف في حكم الصلاة في الكنيسة في باب ( التبرك ) . 

والأولى عدم دخول الكنائس إلا لمصلحة راححة » خاصة في هذه الأزمان المتأحرة › ال يحصى فيها دحول الملسلمين 
للكنائس » ويابس على الجهال في ذلك . 

وي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 

س : ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة » سواء لحضور صلاتمم » أو الاستماع إلى محاضرة . 

ج : لا يجوز للمسلم الدحول على الكفار في معابدهم » لما فيه من تكثير سوادهم » ولا روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر 
رضي الله عنه قال (... ولا تدخلوا على المش ر كين في كنائسهم » ومعابدهم » فإن السخطة تترل عليهم ) لكن إذا كان 
لمصلحة شرعية » أو لدعوتمم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس . 


هذا كلام ابن تيمية رحه الله . 


. هذا هو الظاهر » والله أعلم » وإن كان بعضهم يرى أن ذكرها الصور لا يلزم منه الدحول‎ )١( 
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ولَهمَا نها قالت :ّما نَل يسول آلله #5 طَفِقَ يَطْرم حَمِيصة لَه عله وَجْهِه »فَإِذَا اتم بها 


تخريجه : متفق عليه . 

والشاهد : أن البي ي حذر من اتخاذ القبور مساحد » وغلظ في ذلك » يظهر ذلك من الحديث بأمرين 
.١‏ لعنه 4 على هذا الفعل . 

۲. بيانه أنه من فعل اليهود والنصارى . 

قوها رلا نزل ) فيها ضبطان : 

. رل ) والمعن : نزول الموت » ومقدماته‎ ( .١ 

۲. ( لزل ) والعن : نرل ملك الموت » والملائكة معه . 

قوها ( خيصة ) كساء له أعلام . 

قوها ر يحذر ما صنعوا » ولولا ذلك أبرز قبره » غير أنه خشي أن بَنَحَذّ مسجدا ) الأقرب أن هذا من كلام عائشة رضي 

الله عنها . 

قوها ر ولو ذلك أبرز قبره ) في البقيع مع أصحابه . 


والعلة الثاني حديث ( ما من ني إلا دفن حيث قبض ) رواه أحمد » والترمذي » وضعفه » وضعفه ابن كثير . 


لملم » عن جُنْدب بن عبد الله قال : سمغت آلنيي # - قبل أن يموت يخس - وهو يفول : ( 


0 ا ص 


إني أَبْرَاًإِلّه آلله اَن يَكُون لي منْكُم َليلٌ ......الحديث 


تخریجه : رواه مسلم . 

والشاهد : ميه ي أمته عن اتخاذ القبور مساحد . 

قال في تيسير العزيز الحميد عند قوله ي ( فإن الله قد اتغذني ليلا ) : وفيه حواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت 
الحاحة إلى ذلك أ.ه 

ومن ذلك قوله 5 : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر . 

وقال ابن باز : وفي مسلم ( أنبيائهم » وصالحيهم مساحد ) وسقطت لأنه نقلها من اقتضاء الصراط المستقيم » وقد سقطت 
من هناك . 
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قَقَد هو عَنه في آخر حَياته » ثم إنه لَعَنَ - وه في اسياق - من فَعلَهء والطلاة ندا ون َلك 
وإن لم يبن مسجد .... 

CE oy 
. آخر حياته » فهو هي م ینسخ » ولعن من فعله‎ 

ثم بين صور اتخاذ القبور مساحد » وأنه لا يشترط بناء مسجد » بل الصلاة عندها يعتبر من اتخاذها مساحد . 

قال ابن قاسم ٿي حاشيته : هذا من کلام ت شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث » أدرحه المصنف رهما الله تعالى غير 

منسوب » لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكلام أً.ه 

والعلة في منع الصلاة في المقبرة حوف الفتنة » لا النجاسة كما ذكر بعض الفقهاء . 

قال ابن القيم رمه الله : وبالحملة فمن له معرفة بالشرك » وأسبابه » وذرائعه » وفهم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
مقاصده » حرم حزما لا يحخمل النقيض أن هذه البالغة منه باللعن » والنهى بضيغتيه : صيغة ( لا تفعلوا ) وصيغة ( إن أماكم 
) ليس لأحل النجاسة » بل هو لأحل نحاسة الشرك اللاحقة من عصاه » وارتكب ما عنه فاه » واتبع هواه » وم خش ربه 
ومولاه » وقل نصيبه » أو عدم عن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . فإن هذا وأمثاله من البي لي صيانة لحمى التوحيد أن 
ا وا و ا و قف ا خد مهو ان اه کو م ی ور کا ت 
وغرهم الشيطان . فقال : بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين . وكلما كتتم أشد هما تعظيما » وأشد فيهم غلوا» كنتم 
بقرهم أسعد » ومن أعدائهم أبعد . 

ولعمر الله » من هذا الباب بعينه دحل على عبّاد يغوث » ويعوق » ونسر » ومنه دحل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم 
القيامة . فحمع المش ر كون بين الغلو فيهم » والطعن في طريقتهم » وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم › وإنزاهم منازهم 
ال نرهم الله إياها » من العبودية » وسلب خصائص الإلمية عنهم » وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم . 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله : ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأحل النجاسة » لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع » لأن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهم » فهم ني قبورهم طريون . 


ولأحمد بسند جيد > عن ابن مسعود د - مرقوعًاً -: (( إن من شرار الناس من تُذركهم الساعة 


ف 20 ص ھی چ ر ر م ے 


وهم أَحْيَاء» والذِين يََغْذُون ألْقَبُور مسجد )) . ورواه ابو حاتم فب صجبده . 


تخريجه : رواه الإمام أحمد » وأبو حاتم » وابن خزعة » والطبران . 

و جود إسناده ابن تيمية » وابن ن القيم . 

والشاهد : وصف البي بيك لمن فعل هذا الفعل أنه من شرار الخلق عند الله » وهذا يقتضي التحذير من هذا الفعل . 

قوله ر إن من شرار الناس من تدر كهم الساعة وهم أحياء ) يرسل الله ريجا قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن » ثم 
تقوم الساعة على شرار الناس » كما حاء عند مسلم ( لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ) . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد 6 
- باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالجين يبصيرةا آوثانا تحبد من دون الله 
رَوّى مَالِك في الْمْوَطاً : أن سول الله ئل قال : (( الهم لا تَجعَل يري ع وع قوم ادوا 


2 3 ر ر N NT‏ کر ومو ص ل ر ص دو ر 
ولان زير بدو عن سيان » عن مَلصور » عَنْ مُحَامِد : ل أفرءَيتم الت والعرى ( 4 قال : کا 


السويق » فْمَات » فعكفوا على بره . 


و ر 


وكذا قال آبو الجَورَاء » عن إبن عباس : كان يلت السويق لِلحَاج . 


وَعَن إن عباس هما قال : لن رول اله 4 زارات الور » والمشخذين عله حه والسرج . رَو أل الس . 
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۴ - باب ما جاء أن الغلو قي قَبُور الصالجين يصيرها أوثّانا عبد من دون الله 
الباب العحشرون 


وخلاصته : بيان أثر الغلو » وأنه من وسائل الشرك الأكبر . 

وهذا الباب مع البابين قبله كلها تتكلم عن وسائل الشرك » وبيان خطر الغلو . 

فلما حذر رمه الله من الغلو عموماً في الباب الثامن عشر » وحذر في الباب التاسع عشر من بعض أنواع الغلو » وهو عبادة 
الله عند قبور الصالحين » بين في هذا الباب أن سبب ذلك أَما وسائل للشرك › تحر إلى الوقوع قي الشرك الأكبر . 

قال ف يسر العرير اميد ٠‏ آراة الصتض رة اله هذه اتر جة أمورا الأول 5 المخذير من الغو اق قبور الاين الان : 
أن الغلو فيها يؤول إلى عبادقا . الثالث : أما إذا عبدت ”ميت أوثانا » ولو كانت قبور الصالحين . الرابع : التنبيه على العلة 
المسائل المتعلفقة بالباب : 

قال الشيخ عبدالر من السعدي رحه الله : ما ذكره المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور 
الصالحين » وغيرهم » وذلك أن ما يفعل عندها نوعان : مشروع » ومنوع . 

أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوحه الشرعي من غير شد رحل » يزورها المسلم متبعا للسنة › 
فيدعو لأهلها عموما ء:ولأقاربه» ومعارفه حصوصا » فيكون عستا إليهم بالدعاء هم» وطلب العفو »> والغفرة > والرحمة فم 
> ومحسناً إلى نفسه باتباع السنة » وتذكر الآحرة » والاعتبار ها والاتعاظ . 

وأما الممنوع فإنه نوعان : أحدها حرم » ووسيلة للشرك »› كالتمسح ها » والتوسل إلى اله بأهلها » والصلاة عندها » 

و كإسراحها » والبناء عليها » والغلو فيها » وقي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة . 

والنوع الثاي شرك أكبر > كدعاء أهل القبور » والاستغاثة بهم » وطلب الحوائج الدنيوية » والأحروية منهم › فهذا شرك 
أكبر » وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم . 

ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أَمُم مستقلون في تحصيل مطالبه » أو متوسطون إلى الله » فإن المشر كين يقولون : 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فمن زعم أنه لا يكفر من دعا هل القبور حى 
يعتقد أَهُم مستقلون بالنفع » ودفع الضرر » وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل » وأَمُم وسائط بين الله » وبين من دعاهم» 
واستغاث هم فلا يكفر . من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة » وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله 
فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين » سواء اعتقدهم مستقلين » أو متوسطين . وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام › 
فعلياك هذا التفصيل الذي بحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل » ولم ينج من 
فتنته إلا من عرف الحق واتبعه أً.ه 


وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 


ى ت 
ص وم 


رو مالك في الموطاً : أن رسول الله قال : (( اللهم ! تَجْعَل قَبْرب ونا بد اشته ٠‏ الله 
علو قوم اتخَذوا قبور آنييائهم مساج )) . 


تخريجه : رواه مالك مرسلا" » ووصله الإمام أحمد » والحميدي من حديث أبي هريرة » وقد صححه البزار » وابن عبد البر » 
وحسنه ابن حجر » وابن كثير » وقال الألباني : وقد صح موصولاً من حديث أبي هريرة . 

والخاهد: ٠‏ ديه ب من ااذ الساخد على القبور » اويانه أن ذلك سب لأن تد ن دون اله 

وقد استجاب الله لدعاء نبيه يل فلا ينسب إلى قبره شيء من مظاهر الوثنية الظاهرة » فلا يطاف حوله » ولا يذبح عنده » ولا 
يقول ابن القيم : 


فأجاب رب العالين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 
حي غدت ارحائه بدعائه قي عزة وحهاية وصيان 


وني هذا الحديث رد على من قال من الخرافيين القبوريين : إن الأوثان المحذر منها في القرآن إنغا هي أوثان الجاهلية الي 
يعبدو ما » من الأصنام » والأحجار › والأشجار . 

ففي هذا الحديث بيان عظيم حداأ للرد على أولئك » حيث بين ب أن القبر وصاحبه قد يكون ونا يعبد . 

وقبور الصالحين تعلق النفس فيها أكثر من تعلقها بالأحجار » والأشجار » والأصنام عند أهل الجاهلية . 

قال في تيسير العزيز الحميد : ودل الحديث على أن قير البي ل لو عبد لكان ونا » فما ظتك بقبر غيره من القبور ال عبدت 
هي وأرباما من دون الله . 

ا ی ی ا ا المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين » كقبورهم » ومجالسهم › 
ومواضع صلاتمم » للصلاة » والدعاء عندها » فإن ذلك من البدع » أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم » ولا نعلم 
أعدا اخازة أو فة اتن عر غل وهه غر مروف غد غاد الور وهآ اه رمو اد ف الها ف 
صلى فيه ونحو ذلك » ومع ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة » بل خالفه أبوه وغيره » للا يفضي ذلك إلى اتخاذها 
أوثاناً كما وقع أً.ه 


. المرسل هو ما سقط منه الصحابي » أو ما رفعه التابعي‎ )١( 
. قال ني تيسير العزيز الحميد : فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الغقات‎ 
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ا 
ما 0 را م 0 ص ا 


ولاب جريو يسنده عن سيان > عن مور » عن مَجَاودٍ : إ فرءَيتم اللتوالْعُرّى 4قال 


ڪان يلت لهم السويق ء مات فَعڪفوا عَلَم قَبرهِ . 

وكَذًا فال أبو الجورًاءء عن ابن عباس : كان يلت السويق للحا . 

تخریجه : آثر ججاهد رواه ابن جرير . وأثر ا ا البخاري . 

والشاهد : أن غلوهم في اللات » وان رجلا صالحا ESSE US‏ 

وع ابن عباس #ما قال : لعن سول الله #5 زائرات القَبُور ‏ وَالمُتَّذين عَلَيْها المساجد والسرج 
وا اَل لسن 

تخريجه : رواه أهل السنن الأربعة“ » وحسنه الترمذي » والبغوي » وابن تيمية › وابن القيم » وابن كثير » وغيرهم . 

والشاهد : تحذيره ي من الوسائل المفضية إلى الشرك » ومن ذلك إسراج المقابر > لأن هذا من الغلو المفضي إلى عبادمًا . 
وقد حاءت الشريعة بالنهي عن كل ما من شأنه أن يكون وسيلة لتعظيم القبر » ومن ذلك : النهي عن الكتابة على القبر » أو 


تحصيصه » أو رفعه » أو إسراجه » أو البناء عليه . 


. ذكر بعض الشراح أنه لم يروه النسائي » والصحيح أنه رواه في السنن الصغرى‎ )١( 
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فصل في تتبع » وإحياء الآثار : 

يسعى بعض الناس قدا » وحديثاً إلى إحياء بعض الآثار للتبرك ها » وكثيرا من هذه الآثار مكذوبة » كموقع مولد التي ل 
وموقع البيعة » وغيرها . 

وهذه فتوى متينة للشيخ محمد بن إبراهيم رهه الله بشأن ما ورد في حريدة الندوة عن دار الأرقم » ومسجد البيعة . 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ صالح محمد جمال رئيس تحرير جريدة الندوة وفقه الله . 

السلام عليكم ورحة الله وب ركاته e‏ 

فقد وحهت جريدة الندوة قي عددها الصادر ٠١‏ رمضان ۳۸۳١ه‏ استفتاء إلى دار الإفتاء عناسبة تسليم دار الأرقم للرئاسة 
العامة هيثات الأمر بالعروف عن أمرين : 

أحدها : هل هناك مانع من أن تكتب عليها عبارة ( دار الأرقم بن أي الأرقم ) تخليدا هذا الأثر ؟ 

وهل هناك مانع دين من اتخاذها مكتبة » أو متحقا » أو مدرسة » ثم السماح للحجاج » والزوار للبلاد المقدسة بزيارهما ء 
كدار سامت قي نشر الدعوة الإسلامية في أحلك الظروف الي مرت ها ؟ 

O O OR 

وهل هناك مانع دين من الاحتفاظ به كمأثر شهد بيعة كان هما أكبر الأثر في رفع راية الإسلام ؟ 

هذا ما وحهته حريدة الندوة » وتحته توقيع ( طالب علم ) . 

الجواب: ما تاذ دار الأرقم بن أي الأرقم مرارا للوافدين إل البيت الحرام > يعر كون به باي واسيلة كان ذلك » سواء 
كانت إعلان كتابة دار الأرقم عليها » وفتحها للزيارة » أو اتخاذها مكتبة » أو متحفا » أو مدرسة › فهذا أمر م يسبق إليه 
الصحابة الذين هم أعلم عا حصل قي هذه الدار من الدعوة إلى الإسلام » والاستحابة ها » بل كانوا يعتبروما دارأ للأرقم » له 
التصرف فيها شأن غيرها من الدور » و كان الأرقم نفسه يرى هذا الرأي » حن إنه تصدق ها على أولاده » فكانوا يسكنون 
فيها » ويؤحرون » ويأخحذون عليها » حى انتقلت إلى أي جحعفر المنصور » ثم سلمها المهدي للخيزران ال عرفت ها » ثم 
صارت لغيرها . 

يتبین هذا کله نما رواه ابن سعد ف الطبقات الكبرى » عن شيخه محمد بن عمر › قال : أخحبرنا محمد بن عمران بن هند بن 
عبدالله بن عثمان بن الأرقم بن أي الأرقم المخزومي » قال : أحبرن أبي » عن جى بن عمران بن عثمان بن الأرقم › قال : 
معت حدي عثمان بن الأرقم يقول : أنا ابن سبع الإسلام » أسلم أبي سابع سبعة » و كانت داره عكة على باب الصفا » 
وهي الدار ال كان البي ئي يكون فيها قي أول الإسلام » فيها دعا الناس إلى الإسلام » وأسلم فيها قوم كثير » وقال ليلة 
الاثنين فيها ( اللهم أعز الإسلام بأحب الرحلين إليك » عمر بن الخطاب » أو عمرو بن هشام ) فجاء عمر بن الخطاب من 
الغد بكرة فأسلم قي دار الأرقم » وحرجوا منها فكبروا وطافوا بالبيت ظاهرين » ودعيت دار الأرقم ( دار الإسلام ) وتصدق 
ما الأرقم على ولده » فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا اما محرمة عكانما من الحرم » لا تباع » ولا تورث » شهد 
هشام بن العاص » وفلان مولى هشام بن العاص . قال : فلم تزل هذه الدار صدقة » فيها ولده يسكنون » ويؤحرون » 


ويأخحذون عليها » حي كان زمن أبي حعفر . قال : محمد بن عمران فاخبرن أي عن يجي بن عمران بن عثمان بن الأرقم › 
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قال : إن لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أي جحعفر إنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار تي 
فسطاط » فيمر تحتنا » لو أشاء أن آخذ قلنسوة عليه لأحذقها » وإنه لينظر إلينا من حين يهبط بطن الوادي حي يصعد إلى 
الصفا » فلما حرج محمد بن عبدالله بن حسن بالمدينة كان عبدالله بن عثمان بن الأرقم ممن تابعه و لم يخرج معه » فتعلق عليه 
أبو عفر بذلك » فكتب إلى عامله بالمدينة أن يحبسه ويطرحه في حديد » ثم بعث رحلا من أهل الكوفة يقال له شهاب بن 
عبد رب » و کتب معه إلى عامله بالمدينة أن يفعل ما يأمره به » فدحل شهاب على عبداللّه بن عثمان الحجس » وهو شيخ کبير 
ابن بضع ونمانين سنة » وقد ضجر بالحديد والحبس » فقال له : هل لك أن أحلصك مما نت فيه » وتبيعيْ دار الأرقم › فإن 
أمير المؤمنين يريدها » وعسى أن بعته إياها أن أكلمه فيك » فيعفو عنك » قال : إا صدقة » ولكن حقي منها له » ومعي فيها 
شر كاء » إخحوق » وغيرهم »› فقال : إنغا عليك نفسك » أعطنا حقاك » وبرئت » فاشهد له بحقه » وکتب عليه کتاب شری 
على حساب سبعة عشر ألف دينار » ثم تتبع إخوته ففتنتهم كثرة المال فباعوه » فصارت لأبي حعفر » ومن اقطعها » ثم صيرها 
المهدي للخيزران أم موسى وهارون » فبتتها » وعرفت بها » ثم صارت لمحعفر بن موسى أمير المؤمنين » ثم سكنها أصحاب 
الشطوي » والعدن » ثم اشترى عامتها » أو أكثرها غسان بن عباد » من ولد موسى بن حعفر . 

قال : وأما دار الأرقم بالمدينة قي بي زريق فقطيعة من البي بل هكذا رواه ابن سعد في الطبقات »› ورواه الحاكم في المستدرك 
من طريق شيخ ابن سعد » محمد بن عمر » وسكت عنه » ومن طريق الحاكم ذكر الزيلعي في ( نصب الراية ) في كتاب 
الوقف » والحافظ ابن حجر في ( الدراية ) قطعة منه » و كذلك في ( الإصابة ) . إلا أنه قال قي ( الدراية ) : وهلال مولى 
هشام . بدل ( وفلان مولى هشام ) وذكر ججلة منه ابن حرير الطبري في كتابه ( ذيل المذيل ) من تاريخ الصحابة والتابعين من 
طريق محمد بن عمر بسنده المذكور . 

فمن هذه الرواية تبين أن كون دار الأرقم دار إسلام لم يعنع الأرقم التصرف فيها هو » ولا ملاكها بعد » كما يتصرف في 
غيرها من الدور » ولم يتحذها معي ركا يتبرك به الوافدون إلى بيت الله الحرام » بل كانوا يسكنون فيها » ويؤاحرون » ويأحذون 
عليها . 

وأول من اتخذ منها مزارًا ( الخيزران ) حينما اتخذت القسم الذي يذ كر أنه حختىء رسول الله ئل في دار الأرقم بن أبي الأرقم 
مسجدا » وهذا المسجد هو الذي ذكره الأزرقي في تاريخ مكة » وتبعه مَنْ بعده » وذكر الفاسي في ( شفاء الغرام ) والنووي 
في ( الإيضاح ) وصاحب ( الجامع اللطيف ) آنه المقصود بالزيارة من دار الأرقم . 

وعبارة الفاسي : المقصود بالزيارة منها » أي من دار الأرقم » هو المسجد الذي فيها » وهو المشهور من المساحد الي ذكرها 
الأزرقي » وذكر أن البي بيك كان محتبقًا فيه - أي في الموضع الذي اتخذ مسجداً = وفيه أسلم عمر رضي الله عنه . 

ويصف لنا الفاسي قي ( شفاء الغرام ) مشاهدته ذلك المسجد حين يقول : وطول هذا المسجد نثمانية أذرع إلا قيراطين › 
وعرضه سبعة أذرع وثلث » الجحميع بذراع الحديد » حرر ذلك بحضوري » وفيه مكنوب ( في بيوتٍ اُذِن الله أن رفع 

وُذ كر فيها امه يُسَبّح لَه فيها بالْعدو والّاصًال.رجال ) . هذه مختبىء رسول الله يل دار الخيزران » وفيه مبتداً الإسلام 
> أمرت بتجديده الفقيرة إلى الله » مولاة أمير املك مفلح سنة ست ... وذهب بقية التاريخ . 

قال الفاسي : وعمّره أيضا الوزير الحواد » وعمرته جاورة يقال ها مرة العصماء » وعُّمر أيضا في سنة إحدى وعشرين 
ونمانمائة » والذي أمر يذه العمارة لا أعرفه » والمتولي بصرف النفقة فيها علاء الدين علي بن ناصر محمد بن الصارم » المعروف 
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بالقائد . انتھی کلام الفاسي . 

وعلى كل فعمل الخيزران ليس بحجة » وإنما الحجة في عمل الصحابة رضي الله عنهم » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تفسير ( سورة الإحلاص ) : إن الصحابة والتابعين هم بإحسان لم يبنوا قط على قبر بي » ولا رحل صالح » ولا جعلوه 
مشهدا » أو مزاراً » ولا على شيء من آثار الأنبياء » مثل مكان نزل فيه » أو صلى فيه » أو فعل فيه شيثاً من ذلك . 

وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية قي ( اقتضاء الصراط المستقيم ) على المزارات الي عكة غير المشاعر » مساحد وغيرها » فقال 
ضمن كلامه على ذلك : ما بن رسول الله ي عكة غير المسجد الحرام » بل المساحد كلها محدثة » مسجد المولد وغيره » ولا 
شرع لأمته زيارة موضع المولد » ولا زيارة موضع العقبة الذي حلف مي › وقد بي هناك مسجد » واحتج بأن الني ي اعتمر 
أربع عمر » وحج معه في حجة الوداع جماهير السلمين لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله > وهو في ذلك كله لم يأت 
هو » ولا أحد من أصحابه غار حراء » ولا شيا من البقاع ال حول مكة » ولم يكن هناك إلا بالمسجد الحرام » وبين الصفا 
والمروة »> ومى » ومزدلفة » وعرفات » وصلى الظهر › والعصر ببطن عرنة » وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة اججحاورة لعرفة › 
وحج بعده خلفاؤه الراشدون فمشوا على تلك الطريقة » ما ساروا إلى حراء ونحوه لصلاة فيه . 

وقال ي ( ص۲۹٤‏ ) : قد ذكر طائفة من المصنفين استحباب زيارة مساحد مكة » وما حوها » وكنت كتبتها في منساك 
كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ » جمعته من كلام العلماء » ثم تبين لي أن هذا كله من البدع امحدثة ال لا 
أصل هما ني الشريعة » ون السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار م يفعلوا شيعا من ذلك » وأن أثمة العلم والهدى ينهون 
عن ذلك » وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة » والدعاء » والطواف » وغير ذلك من العبادات »› 
ولم يشر ع لنا قصد مسجد بعينه عكة سواه » ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام » وما يفعله 
خا ل فجي ك الا م وه و ی و کک ا 
O E EL E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منسكه ) : أما زيارة المساحد الي بنيت بمكة غير المسجد الحرام » كالمسجد الذي تحت 
الصفا » وما ي سفح أي قبيس » ونحو ذلك من المساحد الي بنيت على آثار البي بل وأصحابه » كمسجد للمولد وغيره › 
فليس قصد شيء من ذلك من السنة » ولا استحبه أحد من الأئمة » وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام حاصة » والمشاعر 
عرفة » ومزدلفة » والصفا » والمروة » وكذلك قصد الحبال » والبقاع الي حول مكة غير المشاعر » عرفة » ومزدلفة » ومى »› 
مثل حبل حراء » والحبل الذي عند مئ الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء > ونحو ذلك » فإنه ليس من سنة رسول الله ع 
زيارة شيء من ذلك › بل هو بدعة . 

وقال في تفسير ( سورة الإحلاص ) : البي لل لم يصل .عسجد بمكة إلا المسجد الحرام » ولم يأت للعبادات إلا المشاعر » مى 
> ومزدلفة » وعرفة » وهذا كان أئمة العلماء على أنه لا يستحب أن يقصد مسجد عكة لصلاة » غير المسجد الحرام » ولا 
تقصد بقعة لزيارة » غير المشاعر الي قصدها رسول الله ببل.... إلى أن قال : وكل مسجد بعكة » وما حوهما غير المسجد 
الحرام فهو محدث أ.ه 

ويضاف إلى هذا ما ذكر الشاطي في ( الاعتصام ) في تتبع الآثار قال : حرج الطحاوي » وابن وضاح » وغيرا » عن معرور 
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معه » فلما صلى لنا صلاة الغداة فقراً فيها ( ألم تر كيف فعل ربك ) و ( لإيلاف قريش ) نم رأى ناسا يذهبون مذهباً » فقال 
: أين يذهب هوؤلاء ؟ قال : يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه رسول الله إل . فقال : إغا أهلك من كان قبلكم أمم يتبعون آار 
أنبيائهم » فاتخذوها كنائس » وبيعاً » من أدر كته الصلاة في شيء من هذه المساحد الي صلى فيها رسول الله َل فليصل » وإلا 
فلا يتعمدها . ثم قال الشاطي : قال ابن وضاح : كان مالك بن نس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساحد » 
وتلك الآثار للبي بي ما عدا قباء وحده . قال : و معتهم يذ كرون أن سفيان دحل مسجد بيت المقدس فصلى فيه » و لم يتبع 
تلك الآثار » ولا الصلاة فيها » وكذلك فعل غيره ممن يقتدي به » وقدم وكيع مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان . قال 
ابن وضاح : وقد كان مالك يكره كل بدعة » وإن كانت في خير » وجميع هذا ذريعة لأن يتخذ سنة ما ليس سنة » أو يعد 
مکاروعا ما لبس روع : 

وهذا كله على تسليم كون الدار المعروفة اليوم بدار الأرقم هي دار الأرقم قي الواقع » وقي النفس من ذلك شيء لأمرين : 
أحدها : أن موقع دار الأرقم حسب ما تقدم في رواية ابن سعد على باب الصفا » وفي تلك الرواية قول جى بن عمران بن 
عثمان بن الأرقم : إن لأعلم اليوم الذي وقعت - أي دار الأرقم - في نفس أبي جحعفر أنه ليسعى بين الصفا والمروة في حجة 
حجها » ونحن على ظهر الدار ني فسطاط » فيمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوة عليه لأحذهًا » وإنه لينظر إلينا من حين يهبط 
بطن الوادي حن يصعد إلى الصفا . 

وهذا غير موقع الدار المعروفة اليوم بذلك الاسم . وما ف رواية ابن سعد المذكورة موافق لا في تاريخ مكة للأزرقي »› 
ودرك الاك أفاضد الغا :ولا ق اسه الغايةي لابن الاير أا ي أصل الضقا: 

الثاني : ما ذكره ابن كثير قي تاريخه ( البداية والنهاية ) في حوادث سنة ۷۳١ه‏ في ترحمة الخيزران » قال : قد اشترت الدار 
المشهورة فيها عكة » المعروفة بدار الخيزران » فزاد تما في المسجد الحرام . 

فإن هذا وإن كان بعيداً » ومخالفاً لرواية ابن سعد المتقدمة » ولم يذكره الأزرقي وغيره › فإنه ما يشكاك في اشتهار الدار 
الموحودة اليوم باسم ( دار الأرقم ) قي زمن ابن كثير » إذ لو كان الأمر كذلك لا حفي عليه . 

وأما قول السائل : لم زيل أثر مسجد البيعة من الحديبية ( الشميسي ) وهل هناك مانع دين بمنع من الاحتفاظ به كمأثر شهد 
بيعة كان هما أكبر الأثر في رفع راية الإسلام . 

E O RE ET 

والحديبية من مدة قرون » بشهادة مؤرخي مكة » والمدينة . 

قال الفاسي في ( شفاء الغرام ) في كلامه على مسجد الشجرة » وعلى المسجد الأخر الذي بناه يقطين بن موسى في الشق 
الأيسر : هذان المسجدان » والحديبية لا يعرفون اليوم » والله أعلم . 

وقال في موضع آخر ما نصه : هي - أي الحديبية - والاعشاش لا يعرفان اليوم . 

وذكر في محل آخر القول بأن موضع الحديبية هو الذي فيه البثر ا معروفة ببثر تميسي » بطريق حدة » وتعقبه بقوله : الشجرة 
والحديبية لا يعرفان الآن » وليست الحديبية بالموضع الذي يقال له الحديبية في طريق حدة » لقرب هذا الموضع من حدة » 
وبعده عن مكة » والحديبية دونه بكثير إلى مكة . 

وقال الزين المراغي في ( تحقيق النصرة معام دار الهمجرة ) قي كلامه على مسجد الحديبية : لا يعرف اليوم » بل يقال : إن مكة 
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ليس فيها أحد يعرف الحديبية بعينها » وإنما يعرفون الجهة لا غير . 

وقال السمهودي في ( وفاء الوفاء بأخبار دار اللصطفى ) : هو - أي مسجد الحديبية - غير معروف » بل قال المطري : م أر 
في أرض مكة من يعرف اليوم الحديبية » إلا الناحية لا غير . 

وإذا كان هذا مآل مسجد الشجرة » والحديبية في أعصر أولئك »› فكيف باليوم !. 

وأما موقف السلف من ذلك المسجد المسمى .مسجد الشجرة أيام كان هو والحديبية معروفين » فهو أَمُم لا يرون رأي السائل 
> وهو أنه شهد بيعة الرضوان » ومن قام ببيان ذلك من السلف سعيد بن المسيب » فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في_ 
جه عو ارق ن عدا حن :قال لطت اجا مرت عن بعر 4 هة 2 ماهد المد م فالا 2 حه 
الشجرة حيث بايع رسول الله يك بيعة الرضوان » فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته » فقال سعيد : حدثي أي أنه كان فيمن 
بايع رسول الله يل تحت الشجرة » قال : فلما حرجنا من العام المقبل نسيناها » فلم نقدر عليها » فقال سعيد : إن أصحاب 
محمد م يعلموها» وعلمتموها أنتم › فأنتم أعلم ؟! 

وروى ابن حرير الطبري في تفسيره عن سعيد بن المسيب قال : كان حدي يقال له حزن » و كان ممن بايع تحت الشجرة » 
يقول : فأتيناها من قابل فعميت علينا . 

وكان ابن عمر يذكر أن تعمية شجرة البيعة رحهمة من الله » روى البخاري في صحيحه في ( باب البيعة قي الحرب على ألا 
يفروا ) من كتاب الجهاد عن نافع » قال : قال ابن عمر رضي الله عنهما : رجعنا من العام المقبل » فما اجتمع منا اثنان على 
الشجرة الي بايعنا تحتها » كانت رة من الله . 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : الحكمة في إخفائها هي أن لا بحصل ها افتتان لما وقع تحتها من الخير » فلو بقيت لا 
أمن تعظيم الحجهال نما » حن رعا أفضى مم إلى اعتقاد أن هما قوة نفع وضر » كما نراه الآن مشاهداً فيما دوما . قال : وإلى 
ذلك أشار ابن عمر بقوله : كانت رحمة من الله . أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى . هذا ما صار إليه 
شأن شجرة البيعة في عهد البي 4 . 

ثم صار ني خحلافة عمر بن الخطاب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) : وهو توهم من توهم لي 
شجرة بالحديبية أمُا هي الشجرة الي بايع الصحابة البي ل تحتها . 

فكان من توهم ذلك ينتاها ويصلي عندها » فأمر عمر بن الخطاب بقطعها فقطعت . 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رواه ابن سعد قي ( الطبقات الكبرى ) قال : حدثنا عبدالوهاب بن عطاء » قال : 
أحبرنا عبدالله بن عون » عن نافع » قال : كان الناس يأتون الشجرة الي يقال نها شجرة الرضوان » فيصلون عندها » قال : 
فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب فأوعدهم فيها » وأمر بها فقطعت » وصحح الحافظ في ( الفتح ) إسناد هذه الرواية » واعتمدها 
صاحب ( عيون الأثر ) وعزاها السيوطي في ( الدر المثور ) إلى مصنف ابن أي شيبة . 

قال ابن وضاح تي كتاب ( البدع والنهي عنها ) : "معت عيسى بن يونس مفيّ طرسوس يقول : أمر عمر بن الخطاب بقطع 
الشجرة الي بويع تحتها البي ي فقطعها » لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها » فخحاف عليهم الفتنة . قال عيسى بن 
يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون » عن نافع : إن الناس كانوا يأتون الشجرة » فقطعها عمر . 
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ڪڪ 
قال ابن وضاح : فعليكم بالإتباع لأئمة الهدى المعروفين » فقد قال بعض من مضى : كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير 
من الناس » كان منكراً عند من مضى » ومتحبب إلى الله عا يبغضه » ومتقرب إليه عا يبعده منه » وكل بدعة عليها زينة 
ويمجة أ.ه 

وهذا ما لزم بیانه » وصلی الله على محمد » وآله وصحبه وسلم . ص- ف - ۲۰۲۳ فی ۱۳۸۲-۱۰-۲۹ه 

وهذه فتوی للشیخ عبدالعزیز بن باز رمه الله بشأن حكم الإسلام في إحياء الآثار . 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ب وآله وصحبه E‏ 

فقد نشرت بعض الصحف مقالات حول إحياء الآثار » والاهتمام بها » لبعض الكتاب » ومنهم الأستاذ صالح محمد جال »› 
وقد رد عليه “ماحة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حيد » فأحاد » وأفاد » وأحسن » أجزل الله مثوبته » ولكن الأستاذ 
أنور أبا الحدايل » هداه الله » وألحمه رشده » م يقتنع هذا الرد » أو لم يطلع عليه » فكتب مقالاً في الموضوع نشرته حريدة 
اللدينة بعددها الصادر برقم ٥٤٤۸‏ وتاريخ ١٠٤١١١/۲/۲۲‏ ه بعنوان ( طريق الهجرتين ) قال فيه ( والكلمة المنشورة بجريدة 
المدينة بالعدد ٥٤١۳‏ وتاريخ ۷ / > / ٠١٠١١‏ ه للأستاذ البحاثة عبد القدوس الأنصاري عطفاً على ما قام به الأديب 
الباحث الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من تحقيق للمواقع الي نزل ها رسول الله ل في الطريق الذي سلكه في هجرته من مكة 
إلى المدينة المنورة » تدفعنا إلى استنهاض هة المسثولين إلى وضع شواخحص تدل عليها » كمثل خيمتين أدن ما تكونان إلى 
خيميَ أم معبد » مع ما يلائم بقية المواقع من ذلك » بعد اتخاذ الحيطة اللازمة لمنع أي بحاوز يعطيها صفة التقديس » أو التبرك 
» أو الانحراف عن مقتضى الشر ع » لأن المقصود هو إيقاف الطابة » والدارسين » ومن يشاء من السائحين على ما يريدونه 
من التعرف على هذا الطريق » ومواقعه هذه لمعرفة ما عاناه الرسول بي في رحلته السرية المتكتمة هذه من متاعب › وذلك 
بحرد أذ العبرة » وحمل النفوس على تحمل مشاق الدعوة إلى الله » تأسياً عا تحمله في ذلك عليه الصلاة والسلام » على أن 
تعمل لما طرق فرعية معبدة » تخرح من الطريق العام » وتقام ها نزل » واستراحات للسائحين » وأن يعن أيضا بتسهيل 
الصعود إلى آماكن تواجده بي بدءا بغار حراء » ثم ثور » والكراع » حيث تعقبه سراقة بن مالك » حن الوصول إلى قباء » 
وما سبق ذلك من مواقع في مكة المكرمة » كدار الأرقم بن بي الأرقم » والشعب الذي قوطع هو وأهله فيه » وطريق دخوله 
في فتح مكة » ثم نزوله بالأبطح » وكذا في الحديبية » وحنين » وبدر » وكذلك مواقعه في المدينة المنورة » ومواقع غزواته 
وتواجده تي أريافها » ثم طريقه 5 إلى خيبر » وإلى تبوك » وتواحده فيهما » لإعطاء المزيد من الإحاطة › والإلمام بجهاده الفذ 
قي نشر الدعوة الإسلامية والعمل على التأسي به في ذلك أً.ه 

كما دعا الد كتور فاروق أحضر في مقاله المنشور في جريدة الحزیرة بعددها رقم ۳۳٣٤‏ وتاریخ ۱۳ / ٠٤١١/١‏ ه إلى 
تطوير الأماكن الأثرية في المملكة لزيار تا من قبل المسلمين بصفة مستمرة » لضمان الدحل بزعمه بعد نفاذ البترول . 

ونما استدل به أن السياحة الدينية في المسيحية في الفاتيكان تعتبر أحد الدخحول الرئيسية للاقتصاد الإيطالي › وأن إسرائيل قد 
قامت ببيع زحاحات فارغة على اليهود في أمريكا على اعتبار أن هذه الزحاحات مليئة بمواء القدس . 

كما أشار إلى أا ستؤدي من الفوائد أيضاً ( في تشبيت العلم بالإسلام عند الأطفال المسلمين إل ... ) ونظرا لما يؤدي إليه 
إحياء الآثار المتعلقة بالدين من مخاطر تمس العقيدة » أحببت إيضاح الحق » وتأييد ما كتبه أهل العلم قي ذلك » والتعاون معهم 
على البر والتقوى » والنصح لله » ولعباده » وكشف الشبهة » وإيضاح الحجة » فأقول : 
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إن العناية بالآثار على الوحه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله حل وعلا » لأن النفوس ضعيفة وجبولة على التعلق عا تظن أنه‎ 
يفيدها » والشرك بال أنواعه كثيرة غالب الناس لا يد ركها» والذي يقف عند هذه الآثار سواء كانت حفيقة» أو مزعومة‎ 
› بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجحهلة بترايها » وما فيها من أشجار » أو أحجار » ويصلي عندها » ويدعو من نسبت إليه‎ 
ظنا منهم أن ذلك قربة إل الله سبحانة » و لحصول الشفاعة > وكشف الكربة > ويعين على. هذا كثرة دعاة الضلال الذين‎ 
تربت الوثنية في نفوسهم » والذين يستغلون مثل هذه الأثار لتضليل الناس » وتزيين زيارتما هم » حي يحصل بسبب ذلك على‎ 
مق اکا الاد و ا مر و کی و ا‎ 
زاف فم الاد ن ب ناکرا ترقا کی درن له ربط روه چا كما تاف الک بام‎ 
أن أهلها أولياء » فكيف إذا قيل نهم إن هذه آثار رسول الله ئل كما أن الشيطان لا يفتر في تحين الأوقات المناسبة لإضلال‎ 
الناس » قال الله تعالى عن الشيطان أنه قال ر قال فبعرتك لأغوينهم أجمعين “ إلا عبادك منهم المخلصين ) وقال أيضاً سبحانه‎ 
عن عدو الله الشيطان ( قال فبما أغويتي لأقعدن هم صراطك المستقيم * ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أَعامُم‎ 
وعن سمائلهم ولا تحد أكثرهم شاكرين ) وقد أغوى آدم فأحرجه من الحنة » مع أن الله سبحانه وتعالی حذره منه » وبين له‎ 
انه عدوه » کما قال تعالی في سورة طه ( وعصی آدم ربه فغوی * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) ومن ذلك قصة بي‎ 
» إسرائيل مع السامري حينما وضع حم من حليهم عجلاً ليعبدوه من دون الله » فزين همم الشيطان عبادته مع ظهور بطلاما‎ 
وثبت في حامع الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أي واقد الليغي رضي الله عنه قال ( حرجنا مع رسول الله لل إلى حنين‎ 
ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشر كين سدرة يعكفون عندها » وينوطون هما أسلحتهم يقال هما ذات أنواط » فمررنا بسدرة‎ 
فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط » كما همم ذات أنواط . فقال ئ : الله أكبر إمما السنن » قلتم والذي نفسي بيده‎ 
. کمااقالت ورال لوی احعل لا غا کیا شم اھ ار کن سن من کاف کلک‎ 

شبه قوم ( احعل لتا ذات أنواط كما م ذات أنواط ) بقول بئ إسرائيل ( احعل لتا اما كما م آلمة ) فدل ذلك على أن 
الاعتبار با معان والمقاصد لا .عجرد الألفاظ » ولعظم جريمة الشرك » وخطره في إحباط العمل نرى الخليل عليه السلام يدعو 
الله له ولبنيه السلامة منه » قال الله تعالى ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبي وبي أن نعبد الأصتام *رب 
ا کر کو ی 

فإذا حافه الأنبياء والرسل - وهم أشرف الخلق » وأعلمهم بالله » وأتقاهم له - فغيرهم أولى وأحرى بأن يخاف عليه ذلك » 
وجب تحذيره منه » كما يحب سد الذرائع الموصلة إليه » ومهما عمل أهل الحق من احتياط » أو تحفظ فلن يحول ذلك بين 
ابطهال » وبين المفاسد الترتبة على تعظيم الآثار » لأن التاس يختلفون من حيث الفهم » والتأثر » والبحث عن الحق احتلافا 
كثيرا » ولذلك عبد قوم نوح عليه السلام ودا وسواعاً » ويغوث » ويعوق » ونسرأ » مع أن الأصل تي تصويرهم هو التذكير 
بأعمالهم الصالحة للتأسي » والاقتداء هم » لا للغلو فيهم » وعبادقم من دون الله > ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من 
صورهم هذا الملقصد » وزين نهم عبادتمم من دون الله » وكان ذلك هو سبب الشرك في بي آدم » روى ذلك البخاري ره 
الله فی صحیحه عن ابن عباس رضي الله عنهما فی تفسیر قوله تعالی ( وقالوا لا تذرن آممتکم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسرا ) قال : هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
السهم الي كانوا يجلسون فيها أنصاباً »> وموها بأمائهم » ففعلوا فلم تعبد »> حي إذا هلك أولقك » ونسخ العلم عبدت . 
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أما التمثيل .عا فعله اليهود والنصارى فإن الله حل وعلا أمر بالحذر من طريقهم » لأنه طريق ضلال وهلاك › ولا يجوز التشبه 
بهم في أعمالهم المخالفة لشرعنا » وهم معروفون بالضلال » وإتباع الهوى » والتحريف لما حاء به أنبياؤهم » فلهذا ولغيره من 
أعماهم الضالة مينا عن التشبه بهم » وسلوك طريقهم . 

والحاصل أن المفاسد الي ستدشاً عن الاعتناء بالآثار وإحيائها محققة » ولا بحصى كميتها » وأنواعها » وغاياتما إلا الله سبحانه 
> فوحب منع إحيائها » وسد الذرائع إلى ذلك » ومعلوم أن أصحاب البي 4 ورضي الله عنهم أعلم الناس بدين الله » وأحب 
الناس لرسول الله ك وأكملهم نصحا لله ولعباده » و م بحيوا هذه الآثار » ولم يعظموها » ولم يدعوا إلى إحيائها » بل لا رأى 
عمر رضي الله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة الي بويع الني ب تتها أمر بقطعها » حوفاً على الناس من الغلو فيها » 
والشرك ها » فشكر له المسلمون ذلك » وعدوه من مناقبه رضي الله عنه . 

ولو كان إحياؤها » أو زيار تا مرا مشروعاً لفعله البي بل في مكة » وبعد الهجرة » أو أمر بذلك » أو فعله أصحابه › أو 
أرشدوا إليه . وسبق أَمُم أعلم الناس بشريعة الله » وأحبهم لرسوله ك وأنصحهم لله ولعباده » ولم بحفظ عنه لإ ولا عنهم 
مم زاروا غار حراء حين كانوا بعكة » أو غار ثور » ولم يفعلوا ذلك أيضاً حين عمرة القضاء » ولا عام الفتح » ولا في سحجة 
الوداع » وم يعرحوا على موضع خيمي أم معبد » ولا محل شجرة البيعة » فعلم أن زيار نما » وتمهيد الطرق إليها أمر مبتدع › 
لا أصل له في شرع الله » وهو من أعظم الوسائل إلى الشرك الأكبر » ولا كان البناء على القبور » واتخاذ مساجد عليها من 
أعظم وسائل الشرك فى البي 4 عن ذلك » ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساحد » وأخبر عمن يفعل 
ذلك أَمُم شرار الخلق . وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم رهه الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ب ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساحد 
فان أماكم عن ذلك ) وقي صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : مى رسول الله ئل أن يحصص القبر 
> وأن يقعد عليه » وأن يبن عليه . زاد الترمذي بإسناد صحيح وأن يكتب عليه . 

والأحاديث في هذا المعى كثيرة . 

وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وحوب سد الذرائع القولية » والفعلية » واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى 
كثرة » وذكر منها العلامة ابن القيم ره الله في كتابه ( إعلام الموقعين ) تسعة وتسعين دليلاً كلها تدل على وجوب سد 
الذرائع المفضية إلى الشرك › والمعاصي » وذكر منها قول الله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم) الآية . وقوله ل ( لا صلاة بعد الصبح حن تطلع الشمس »> ولا صلاة بعد العصر حن تغرب الشمس ) سدا لذريعة 
عبادة الشمس من دون الله » ومنعاً للتشبه عن فعل ذلك » كما ذكر منها أن الني بي مى عن بناء المساحد على القبور › 
ولعن من فعل ذلك » وى عن تحصيص القبور » وتشريفها › واتخاذها مساحد » وعن الصلاة إليها » وعندها » وعن إيقاد 
المصابيح عليها» وأمر بتسويتها » وى عن اتخاذها يدا » وعن شذ الرحال إليها» E A AS‏ 
والإشراك ها » وحرم ذلك على من قصده » ومن م يقصده » بل قصد خلافه سدا للذريعة . 

فالواحب على علماء المسلمين » وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك ني الله يل وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب 
وغيره » وأن ينهوا عما مى عنه رسول الله ل وأن يسدوا الذرائع » والوسائل المفضية إلى الشرك › والمعاصي › والغلو قي 
الأنبياء » والأولياء حماية جناب التوحيد » وسداً لطرق الشرك » ووسائله . 
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والله المسول أن يصلح أحوال المسلمين » وأن يفقههم في الدين » وأن يوفق علماءهم » وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم »› 
ونحاتمم في الدنيا والآحرة » وأن يوفق قادة المسلمين لتحكيم شريعة الله » والحكم ها في كل شئومم » وأن يسلك بالحميع 
صراطه المستقيم » إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد » وعلى آله » وأصحابه » ومن 
اهتدى مداه إلى يوم الدين أً.ه 

وقي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أي خلدة خالد بن دينار . حدثنا أبو العالية قال : لما فتحنا تستر 
TE aE AOE a A A E e‏ 

كعباً فنسخه بالعربية » فأنا أول رحل قرا من العرب » قرأته مثل ما أقراً القرآن . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : 
سيرتكم » وأمو ركم » ولحون کلامکم » وما هو كائن بعد . قلت : فماذا صنعتم بالرحل ؟ قال : حفرنا له بالنهار ثلائة 
ر فر 0 ر ا ا و وون ا 
كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون . فقلت : من كنتم تظنون الرحل ؟ قال : رحل يقال له : دانيال . 
فقلت : منذ كم وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاتنمائة سنة . قلت : ما كان تغير منه شيء ؟ قال : لا » إلا شعيرات من قفاه » 
إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض . 

قال ابن القيم رهه الله : ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به » وم 
يبرزوه للدعاء عنده » والتبرك به » ولو ظفر به المتأحرون طالدوا عليه بالسيف » ولعبدوه من دون الله . 
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- باب ما جاءَ قي حماية المصطفى 4 جناب التوحيد . 


وسده ڪل طريق يو صل لو الشرڪ 
DE E ERE A‏ و وو ا 8 ر ا 8 6 7 ۵ چ 
وقول الله تعَالى : # لقد جاءّكم رَّسوك ين انفسكم عزيز عليه ما عتم ... 4 الآية . 
عن أبي هُريْرَة ظه قال : قال رَسول الله 4 : (( لا تحعلوا بيوتكم قبورا » ولا تَحعَلوا قري عيدا » وصلوا علي ؛ فان 
صااککم بلغتي حیت کشم ))۰ رواه ابو داو باستاو حسن وروانه ثقات. 
وعَنْ علي بن الحُسيّن : أنه رأى رحلا يجيء إلى فة كائت عند قبر ابي بلك فيذحل فيه ا فيدعُو » فتاه » وقال : 


۶# ك۶ 


کی اک ا د ا موو ھ٤‏ ر ن رن رن رو E SA‏ ا َ0 اا وور و و ی 
ألا أحدنکم حدِيڻا سيعته مِن ابي » عن حَدي » عن رَسول الله # قال : (( لا تتخذوا قبري عيدا » ولا بيوئكم قبورَا » 


وصَلوا علي فإن نيكم يبلحني أي كم )) . روه في المُخارة . 
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- باب ما جاءَ في حماية المصطفى 4 جناب آلتوحيد. 
د ڪل طَريق بوص ٳله آلشرڪِ 


و سد 


الباب الحادي والعشرون 


وخلاصته : بيان حرص البي بلي على حاية التوحيد » وسد منافذ الشرك بكل صوره ووسائله . 

ومن أمثلة ذلك : 

. في الأقوال : مى عن الإطراء » ونمى عن قول ( ما شاء الله وشئت ) ونحو ذلك‎ .١ 

۲. في الأفعال : فى عن الغلو » والتبرك الممنوع » والصلاة عند القبور » ونحوها . 

ومراد المؤلف بإيراد هذا الباب : أنه بعد أن بين في الأبواب السابقة وقوع بعض الناس في الشرك ووسائله » ذكر أن البي لل لم يكف 
بالتحذير من الشرك فحسب » بل حذر من كل طريق » أو وسيلة تفضي إلى ذلك . 
قال في تيسير العزيز الحميد : واعلم أن في الأبواب التقدمة شيئا من حمايته بل بحناب التوحيد » ولكن أراد الصنف هنا بيان حمايته 
الخاصة » ولقد بالغ ل وحذر » وأنذر » وأبداً » وأعاد » وحص » وعم في حهاية الحنيفية السمحة الي بعثها الله ها . 
والناب : هو الحانب القريب من الشيء . 

والمراد : حمايته عما يقرب منه » أو يخالطه من الشرك › وأسبابه . قاله في فتح الجيد . 
قال ابن باز : جناب الشيء : الجحزء منه »> وحهمى التوحيد زائد على الحانب » فالثانية أبلغ من الأولى » لأن الأولى قي الجانب »› 
والثانية في الحمى أ.ه 
وي آحر الكتاب يذكر الصنف بابا شبيهاً هذا الباب إلا أنه يتعلق بالأقوال » لأن الأبؤاب قبله تتعلق بالأقوال > اوها الاب 
يتحلق بالأفعال » لأن الأبواب قله تعلق بالأفعال ».وها من خسن تضيف:الؤلف رجه اله : 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وقول الله قحالو : ( لَقَدَ ج اء ڪهم رَسُوك من نفس ڪم عريز عَلَيهِ ما عير ... 4 الآية. 

قي هذه الآية بيان أن من مع هذه الصفات » من الحرص » وكراهة المشقة لأمته » يبعد أن لا يجذر أمته من أعظم ذنب 
يدخلهم النار » وهو الشرك بالله ووسائله . 

قال في فتح الحيد : فاقتضت هذه الأوصاف الي صف ها الرسول ي في حق أمته أن أنذرهم » وحذرهم الشرك الذي هو 
أعظم الذنوب » وبين همم ذرائعه الموصلة إليه . 

وهذه الآية جمعت بين دفع المكروه ( عزيز عليه ما عتتم ) وحصول الحبوب ( حريص عليكم ) . 


عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله #: ((1 تجعلوا بيوتكم قَبُورا » و تجعلوا قبري عدا ء 


ےرم o‏ 0 هم م ° ےم ر م د ى 
U‏ 


وطلوا عَلَه ؛ إن طاتَكُم تَبلغفِي حَيْة كنم )) . رواه أب داود بإسناد حسن وروافة شقان . 


eo 


تخريجه : رواه أحمد » وأبو داود » وصححه النووي » وحسنه ابن تيمية » وابن حجر » والألبا . 

الاه حدر الى اه ف 6 مه فر دا ودلا ا کو زيار ع ك كرض او رقت ع 0 
قوله ر لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ) بترك صلاة النافلة فيها » ويدل الحديث على أنه من المتقرر عدم الصلاة تي المقابر . 

کیا ن سجن 2 الوا من ضادی ف مرک ول دوا ورا : 

قوله ر فإن صلاتكم تبلغني ) قال ابن تيمية : يشير بذلك أن ما ينال منكم من الصلاة والسلام بحصل مع قربكم من قبري 
وبعدكم » فلا حاحة بكم إلى اتخاذه عيدا . 

وأما طريقة تبليغ الرسول بك بذلك فقد أحرج أبو داود والنسائي مرفوعاً : إن من أفضل أيامكم يوم الحمعة » فأكثروا علي 
من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ قال : إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء . 

وأما السلام عليه فقد أحرج أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود أن الرسول يج قال : إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن 
أميَ السلام . صححه الحاكم » ووافقه الذهي › وقال ابن القيم في حلاء الأفهام : وهذا إسناد صحيح . 

وذكر بعض العلماء أن المراد بهذا الحديت إنغا هو السلام العام > كالصلاة عليه 4 . 

وقد أفتت اللجنة الدائمة أنه م يثبت في الكتاب » أو السنة الصحيحة ما يدل على أن البي ب يسمع كل نداء » ودعاء من 


البشر » وإغا ثبت عنه أنه يبلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه » سواء كان من يصلي عليه ويسلم عند قبره > أو بعيدا 


. وقد ذهب بعض المبتدعة إلى أن المقصود : لا تحعلوه كالعيد لا تزورونه إلا مرة » أو مرتين في العام‎ )١( 
. وهذا القول في قمة الافتراء على النبي ي » وقمة التلبيس على السذج . وقد رد ابن القيم على هذا القول الساقط بكلام نفيس‎ 
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عنه » كلهم سواء قي ذلك ... وأما حديث ( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حن أرد عليه السلام ) فليس 
بصريح أنه يسمع سلام المسلم الذي يسلم » بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك » ولو فرضنا ماعه سلام المسلم م 
يازم أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء أ.ه 

وأما حديث ( من صلى علي عند قبري معته » ومن صلى علي غاثباً بلغته ) فشديد الضغف . 

قال ابن تيمية : هذا حديث موضو ع على الأعمش بإجاعهم . 

ولو فرض أنه ل#يسمع السلام فهو استثناء عن ماع غير السلام > كما يسمع الميت قرع نعال المشيعين » وكما “مع قتلى بدر 
حطاب البي لل ف . 

قال الشيخ ابن باز رهه الله : المشروع للمسام إذا زار مسجد الرسول َل أن يبدا بالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام» 
وإذا أمكن أن يكون ذلك في الروضة الشريفة فهو أفضل » ثم يتوحه إلى قبر البي 45 ويقف أمامه بأدب وخفض صوت »› ثم 
یسلم على رسول الله يك وعلى صاحبيه رضي الله عنهما . 

وقد أخر ج أبو داود بسند جحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي بي قال : ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حي أرد عليه السلام . 

وقد ا اغا مو عل ال هة الديت غل آنه يهم سا الان عة ا ردت عله ره وال ارون من 
أهل العلم ليس هذا الحديث صرياً في ذلك » وليس فيه دلالة على أن ذلك حاص عن سلم عليه عند قبره » بل ظاهر الحديث 
يعم جميع المسلمين عامة . وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إن من أفضل أيامكم يوم الجحمعة فأكثروا علي من 
الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك » وقد أرمت ؟ قال : إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . حرحه أبو داود » والنسائي » وابن ماحة بإسناد حسن . 

وسبق قوله ي : إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن آمي السلام . فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه بل يبلغ 
صلاة المصلين عليه وسلامهم » وليس فيها أنه يسمع ذلك » فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح يعتمد 
عليه » فإن هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للرأي فيها جال » وقد قال الله سبحانه ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كسم توسون بال واليومالأخر ذلك تحن وأحسن تأويلاع وقد رددنا هذه السالة إل القرآن العظيم »وإ السنة 
الصحيحة » فلم جد ما يدل على ”ماعه ييل صلاة الصلين وسلامهم » وإغا قي السنة الدلالة على أنه يبلغ ذلك » وقي بعضها 
التصريح بأن الملائكة هي الي تبلغه ذلك » والله سبحانه أعلم أً.ه 

فائدة : أفتت اللجنة الدائمة أنه لم يثبت عنه ي صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره . 


(۱) وذکر بعضهم أن “ماع التسليم نوعان : سلام مسموع » وهو ما کان عند قبره ج » وسلام معروض وهو ما کان بعيداً عنه » وال أعلم . 
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ت 
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وعن علي بن الحسين : أنه وَأ رجا بَجِيء إلى فَرَجَةٍ كان عن قَبْر نبي # قَيدَُل فيهَا 
يدعو » فاه » وفال : أا أحذفُكم حَديًا ......الأثر 


تخريجه : رواه البخحاري في التاريخ الكبير » وأبو يعلى » والمقدسي في المختارة" » وحسنه السخاوي » وصححه الألبان . 
والشاهد : النهي عن قصد القبور لأحل الدعاء عندها » أو الصلاة عندها . 

ف د رر 0 E‏ 

وقال في قصد زيارة قبر البي ي بالدعاء : ..... لأن ذلك م ينقل عن أحد من الصحابة » فكان بدعة محضة . 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » المعروف بزين العابدين » قال الزهري : ما رأيت قرشياً أفضل منه . 

وفي هذا الأثر : حرص آل البيت الذين هم من أشد الناس حا لبي ي على سد كل الطرق الموصلة للغلو فيه » ووقوفهم عند ما حده هم 
فيه 5 » وفقههم لقوله . 

قال ابن تيمية : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة » وأهل البيت الذين نهم من رسول الله ئل قرب النسب »› 
وقرب الدار » لأَمُم إلى ذلك أحوج من غيرهم » فكانوا له أضبط . 


(١)كتاب‏ ( المختارة ) لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسى الحنبلي » وهو كتاب مع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين . 
قال ابن تيمية تي الاقتضاء : تصحيحه في ختارته حير من تصحیح الحاكم بلا ريب . 
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۴ - باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوقان 


لم لتر الذيت اوتوأ تَصِيبًا مَنَ الڪتَب يوينون الوا 


چ 3 ا کی س ار 2 ر ر ا ص ار ا 4 ي ر 
قوله تَعَالى : ¥ قا" ) اتتقکم شر . ذالك مثوبة عند الله م. لعكه الله وغم 

وقول تعالى : و قل هل انبكم إشر من ذالك مثوبة عند الله من غضب عليه 
ر ا > 34 r‏ ا ر © و ي 

وجعل من القردة | زير وعبد الطغوت 4 


وقوه على : # قال ل اديت لبوا عل امهم ندر عَلَيْم مسجد @ 4 . 


وَعَنْ أبي سيد طهه أن سول الله ي قال : (( لعن سن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حى لو دلوا 


روو و ع اه 


N OE AN RN ENC 


ت و۶ ك۶ 
ر 


r E 2‏ 
ن رسول الله ب قال : (( إن الله وى لي الأرْض › فرأيت مَشارقهًا ومَعًَاربها » وإن امتي سيبلغ 


ا 


NE e 
ولمسلم عن توبان فن‎ 


و ا ا ا ه0 2 و ef lo ol‏ رك ت ا و ص م ا £ 
ملكها ما رَوّى لي متها » وأعطيت الكنرَيْنِ : الأحمَرَ والأبيض › وإني سألت ربی لاأمتى أن لا يهلكها بستَة بعَامة » ون لا 


E‏ ° ي ھە کے ور 2 ەه ا و 
سالط عَليْهم عدوا مِنْ سوى الفسهم فيستبيح بيْضَهّمٌ » وَإِن ريي قال : يا مُحَمَد إني إذا قضَيْت قضاء قله لا برد » وني 


عك لمك أن لا أَهْلِكَهُم بستَة بعَامَة » وأن لا سط علَيّهم عَذوا مِنْ وى ألفسهم فيستيح بيْضكَهُم » ولو إحَمَع عَيّهم 


2 م olo sg or o 2 ols oso or,‏ 
اھا ی کن ی ل ا و ی ا 


ل 


ورواه البرقاني في صَجِيجهِ › وراد : » وَإِنمَ أَحَاف على متي الأئمَّةَ َلْمْضِلينَ » وَإِذا وقع عَليْهِم السيّف لم يرفعَ ا وم 


القبامة » ولا تقوم الساعة ى يلح سي مِن امي بالْمُش ركن » وى نبد فام من متي لوان » وه سيکون في امي 


8.1 
2 رەو و کور 


کذاون لاون » كلهم برعم أله بي » وأا حاتم اين » لا تبي بَعْدِي » ولا رال طائفة من أمتي على احق مَنْصورَة » لا 


م وشو نو 


يضرم من عحذلهم ولا من عالفهم كى يأتي أمر الله تبارك وكعالى) ٠‏ 
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۴ - باب ما جاء أن عض هَذِه الأمة عبد الأوثان 
الباب الثاني والعحشرون 
وخلاصته : أنه سيوحد في أمة محمد يي من يترك الدين » ويعبد الأوثان › والعياد بالل . 
ونی هذا رد على من قال : کل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم . 
وفيه التحذير من الوقوع بي الشرك ووسائله . 
وإنغا أورد المؤلف هذا الباب لعدة أسباب : 
.١‏ الرد على بعض الحهال الذين يقولون : إن الشرك لا بمكن أن يقع في هذه الأمة » لأا أمة معصومة" . 
. الرد على من قال : إن من قال (لا إله إلا الله) لا يقع منه الشرك . 
۳. الرد على من قال : إن الشرك لا يقع قي حزيرة العرب » ويستدلون بحديث : إن الشيطان يئس أن يعبده الملصلون في 
حزيرة العرب . رواه و 
ويجاب عن هذا الحديث بعدة أحوبة منها : 
.١‏ أن هذا إخبار منه 5ل عن يأس الشيطان » وهذا اليأس وقع في زمن مخصوص ها انتشر الإسلام » فلا يبعد أنه إذا عاد الناس 
إلى الشرك أن يرتفع يأسه » لأنه لا يعلم الغيب . 
۲. الألف واللام في قوله ( المصلون ) للعهد » ويقصد هم الصحابة » فيئس من أن يعبده الصحابة » ولا يعي أنه يئس من 
غيرهم . 
.٣‏ أن الألف واللام للعموم » ويكون يأسه في اجتماع الناس كلهم على عبادته . واختاره ابن رحب . 
قال ف تيسير العزيز الحميد : أراد الملصنف ذه الترجمة : الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك › ويقولون : إنه لا يقع في 
هذه الأمة الحمدية » وهم يقولون ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) فبين في هذا الباب من كلام الله > وكلام رسوله يإ ما 
يدل على تنوع الشرك قي هذه الأمة » ورحوع كثير منها إلى عبادة الأوثان » وإن كانت طائفة منها لا تزال على الححق لا 


يضرهم من خحذهم حن يأن مر الله تبارك وتعالى . 


. وتبن هذه الشبهة كل من عبدالله المويس »› وسليمان بن عبد الوهاب » وابن حرحيس . انظر دعاوى المناوئين‎ )١( 


(۲) والمراد بعبادة الشيطان : طاعته قي الكفر . ومنه عبادة القبور . 


وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 


4 


إل ترا ال ا ا ا 


ا 


وقوله تال : « 


و ے 


وقَوْله نَعَالّ فل هَل يكم هنلك ميُوبَة عد أ الله من لعته اله وَعضبّ عليه وَجَعَل 
يم القَردّة وآ ازير وَعَبَدَ لسرت 4: 


في هاتين الآيتين يخبر الله تعالى عن أهل الكناب أمُم وقعوا في الشرك الأكبر » وقد جاء في الحديث أن هذه الأمة ستتبع طريقة آهل 
الكتاب حذو القذة بالقذة » فدل أنه سيقع أناس من هذه الأمة قي الشرك الأكبر › والعياذ بالل . 


وقول قعالو : ظ قال آلذی لبوا عل آمهم لخد عَلَمم مَسشجةا ( 4 


فإذا كان قي الأمم الماضية من بى المساحد على القبور » وعظمها » فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك » لأن الني 4ل 
أخبر أن هذه الأمة ستتبع سن الأمم الماضية » وقد وقع ذلك » وكان بدايته على أيدي الروافض . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وقد حكى ابن حرير في القائلين في ذلك قولين : أحدها أَمُم المسلمون » والثان أَمُم المش ركون 
> وعلى القولين فهم مذمومون » لأن البي كك قال : لعن الله اليهود » والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم » وصالحيهم مساجحد . 
وقال ابن كثير رحه الله بعد ما حكى عن ابن جرير القولين : والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنففوذ› 
ولکن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر » لأن البي ب قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبيائهم وصالحيهم 
مساحد » يحذر ما فعلوا » وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضی الله عنه أنه لما وحد قبر دانيال في زمانه بالعراق 
> أمر أن يخفى عن الناس » وأن تدفن تلك الرقعة ال وحدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها أً.ه 

وهذه الآيات لا يكتمل الاستشهاد ها إلا إذا ضمت إلى حديث أي سعيد المذكور » حيث أخبر ئي أن هذه الأمة ستتبع 
طريقة من قبلها من الأمم . 

تنبيه : نوع المصنف في الاستدلال بالآيات الدالة على ش ركهم » فذكر شرك التحاكم إلى غير شرع الله » وذكر شرك القبور. 
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. قهن ؟))‎ (( : E : .قَالّوا‎ e E 


نخریجه : متفق عليه . 

والشاهد : أن البي بك أحبر أن هذه الأمة ستتبع طريقة اليهود والنصارى » ومعلوم أن اليهود والنصارى وقعوا في الشرك › 

فسيقع بعض هذه الأمة ق ذلك . 

DE E Û 

والسياق لمسلم : عن آي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بل : لتتبعن سنن من كان قبلكم » شبرا بشبر » وذراعاً بذراع > 

حي لو دخلوا ححر ضب لاتبعتموهم » قلنا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن . ويحتمل أن يكون مروياً عند 

غير هما باللفظ الذي ذكره المصنف » وأراد أصله لا لفظه أ.ه 

وقال شیخنا : لا تحد معصية في الأمم السابقة ود اوا ی م 

قوله ( سنن ) فيها ضبطان : ( سسَنَ ) و ( سسَنَّ ) » والأفصح الفتح » والسنن هي الطرق . 

قوله ر حذو القذة بالقذة ) القذة : ريش آخر السهم » وله قذتان متساويتان › وإلا صار محتلاً . 

قوله ر حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) 

وحاء عند الترمذي : حن لو كان فيهم من أتى أمه علانية » لكان في أميَ من يصنع ذلك . 

وعند الحاكم : حن لو أن أحدهم حامع امرأته قي الطريق لفعلتموه . 

قوله ( اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ) احتار شيخنا أن هذا استفهام استعظام . والمعئ أن الصحابة استعظموا أن يتبعوا 

اليهود والنصارى بعد ما من الله عليهم هذا الهدي القوم . 

وقيل : استفهام استفصال . والمعى : أتعي اليهود والنصارى ؟ واختاره ي تيسير العزيز الحميد . 

وقال في تيسير العزيز الحميد : ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى » وي رواية أيي هريرة ني البخحاري بفارس والروم » ولا 

تعارض كما قال بعضهم » لاحتلاف الجواب بحسب اختلاف المقام » فحيث قيل فارس والروم كان تم قرينة تتعلق بالحكم 

بين الناس » وسياسة الرعية » وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعاتق بأمور الديانات أصوهما وفروعها » كذا قال 

E EE N E ED 
مطلقا » والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أحرى » إذ الملقصود التمثيل لا الحصر أً.ه‎ 

وقال تي تيسير العزيز الحميد : لكن ليس الحديث إخبارا عن جيع الأمة› لما تواتر عنه أَما لا تحتمع على ضلالة . 
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ولمسلم عن شَوبان 4 أن سول الله قال :(( إن آله زو لبي الأوض » قرأيت مشارقها ومغاربَهاء 


ےم ے © م 


وإن متي سيبلۂ ملْكَها ما وى لي منها »وأعطيت الكنزَين :الأحمر والأبيض . ...لحديبت 


تخریجه : رواه مسلم . 

والشاهد : أن البي ئي أحبر أنه سيعبد فئام - جماعات كثيرة - من أمته الأوثان » وأحبر أيضاً أنه سيلحق حي ممن أمعه 
با مشر كين » والحي : القبيلة » كما في بعض الروايات . 

قوله ( زوی لي الأرض ) حع الله له الأرض فرأى مشارقها ومغارها » وهذا من الآيات العظام . 

قوله ر وإن متي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ) وقد حصل هذا في زمن الفتوحات الإسلامية » حيث توسعت الدولة 
الإسلامية » ووصلت إلى أقصى الشرق » وإلى أقصى الغرب » ولم تبلغ ني التوسع مالا » وجنوباً . 

قوله ر وأعطيت الكزين الأهمر والأبيض ) المراد : كاز كسرى › وقيصر » الأحر : الذهب » لأنه الغالب عند الروم » وهو 
الذي يتاجرون به » والأبيض : الفضة » لأنه الغالب عند فارس » وهو الذي يتاجرون به . 

وقد حصل ذلك في عهد عمر » حيث جيء له بکنوز فارس والروم . 

قوله ر وإ سألت ريي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ) 

المراد بالسنة : الجدب والقحط » كما قال تعالى ( ولقد أحذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ) . 
والمراد أن البي ل دعا ربه أن لا يهلك أمته بالقحط والحدب العام » والهلاك العام » كما حصل لقوم نوح » وعاد » وغيرهم . 
قال تي تيسير العزيز الحميد : هكذا ثبت في أصل المصنف ( بعامة ) بالباء » وهي رواية صحيحة في أصل ( مسلم ) ولي بعض 
أصوله ( بسنة عامة ) بحذفها . قال القرطي : وكأَما زائدة لأن ( عامة ) صفة لسنة » فكأنه قال ( بسنة عامة ) . 

وقال الشيخ محمد حامد الفقي تي تعليقه على فتح الحيد : الذي في سنن أبي داود مع شرح عون المعبود » وهي طبعة هندية 
مصححة بدقة ( بسنة بعامة ) وقال في عون المعبود : وقي رواية مسلم ( بسنة بعامة ) في باب الفتن أً.ه 

قوله ( فيستبيح بيضتهم ) قال في تيسير العزيز الحميد : قال الجوهري : بيضة كل شيء حوزته » وبيضة القوم ساحتهم » 
وعلى هذا فيكون معئ الحديث إن الله تعالى لا يساط العدو على كافة المسلمين حي يستبيح جميع ما حازوه من البلاد 
والأرض » ولو احتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض › وهو جوانبها » وقيل : بيضتهم معظمهم » وجماعتهم » قلت : وهذا 
هو الظاهر » وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين » وجاعتهم › وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف 
المذكورة ي قوله ( حي يكون بعضهم يهلك بعضا) فأما إذا وحدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكقار على جماعتهم 
ومعظمهم وإمامهم كما وقع . 

قوله ( ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسي بعضهم بعضاً ) ( حن ) تحتمل معنيین : 
.عاطفة : معن ( لكن) » والمعئ أن هذه الأمة سيهلك بعضها بعضا » ويسي بعضها بعضا . 

۲.غائية : والمعن أنه إن أهلك بعض هذه الأمة بعضاً » وسى بعضها بعضاً فعندها يرتفع موعود الله بن لا يهلكهم 


ا 7ا 
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قال في فتح اجحيد : والظاهر أن ( حي ) عاطفة » أو تكون لانتهاء الغاية » أي أن أمر الأمة يتتهي إلى أن يكون 
بعضهم يهك بعضا . وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع > وذلك لكثرة احتلافهم وتفرقهم أ.ه 


وچ 0 


قوله ر وإنغا أخحاف على أمتي الأئمة المضلين ) المراد هم : أمراء الظلم » وعلماء السوء » وعباد الجهالة . 

قوله ر وإذ وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ) وهذا هو الواقع » فمذ قتل عثمان رضي الله عنه والسيف م يرفع 
عن الأمة » فإذا وضع قي جحهة قام قي حهة أخحرى 

قوله ( ولا تقوم الساعة حت يلحق حي من أمتي با لمش ر كين » وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ) وهذا الأمر وقع في عهد 
أي بكر » وبعده » وهذا هو الشاهد من الحديث » وفيه الرد على من قال بخلافه . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وقي معن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا : لا تقوم الساعة حي تضطرب أليات 
نساء دوس على ذي الخلصة » قال وذو الخلصة طاغية دوس الي كانوا يعبدون في الحاهلية . 

a EA EE OE EE 

وقي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعا : لا يذهب الليل والنهار حن تُعبد اللات والعزى . 

قوله ( وانه سیکون في متي کذابون ثلانون کلهم يزعم أنه ني ) 

قال ابن حجر : والمقصود المتنبئون المختارون الذين ههم شوكة وأتباع . 

ومراده بر المختارون ) غير المحانين والمعتوهين » وب( هم شوكة وأتباع ) ليخرج من لم يكن كذلك لكثرتمم » وما زال 
أولئك يظهرون إلى يومنا هذا . 

قوله ر ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة › لا يضرهم من خذم » ولا من خالفهم حتى يان أمر الله تارك 
وتعالى ) في هذا بشارة لأهل الخير » وأمُم قليل » لقوله ( طائفة ) وفيه بشارة هم بشباتمم » مع وحود المخالف » والمخذل . 
قال في تيسير العزيز الحميد : قوله ( حى يات أمر الله ) الظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح 
الطيبة » ووقوع الآيات العظام › تم لا يبقى إلا شرار الناس » كما روى الحاكم » وأصله ي مسلم عن عبدالرحمن بن شاسة 
E‏ : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق > هم شر من أهل الجاهلية » فقال عقبة بن عامر لعبد الله : 
اعلم ما تقول » وأما نا فسمعت البي َلك يقول : لا تزال عصابة من أميَ يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم 
خخ تأتيهم الساعة على ذلك > فال عبد الله وليخت الله رجا رها السك ومسها مس الكرير ء فلا رك أحدا ي فة 
مثقال حبة من إعان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الا عا ف الا وى م هم عن ان ماخ دة و ا 
تقوم الساعة إلا على شرار ا 0و : لا تقوم الساعة حي لا يقال في الأرض الله الله . وذلك إنما يقع بعد 
طلوع الشمس من مغرها » وخحروج الدابة » وسائر الآيات العظام . وقد ثبت أن الآيات العظام متل السلك إذا انقطع تناثر 
الخرز بسرعة » رواه أحمد » ويؤيده حديث عمران بن حصين مرفوعاً : لا تزال طائفة من أمي يقاتلون على الحق ظاهرين 


الوجبز فب شرح كتاب التوحبد @ 


على من ناوأهم حي يقاتل آخرهم الدحال . رواه أبو داود » والحاكم » وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة » وما أشبهه 
من الأحاديث حن تأتيهم الساعة ساعتهم » وهي وقت موتمم بوب الريح . ذكره الحافظ وهو المعتمد أً.ه 

وني هذا الحديث كثير من أعلام نبوة نبينا َل . 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مسائل هذا الباب : وكل هذا وقع كما أخبر » مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في 
العقول . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 


۴ - باب ما جاءَ ق السحر 
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. 4 وقول اله على : إ ولق علموأ لمن اشْترنه ما لهء فى الأخرة مر" خلق‎ 
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. وقوله : # يؤمنون بالجبّت والطغوت 4 .. قال عَمَرٌ : الحبْت السْحْرٌ » والطاغوت الشيّطان‎ 
ی‎ e E SS rE E CD 
(( : وعَن أبي هريْرَة ظهه أن رَسول الله ي قال : (( إجتوا السبْعَ المُوبقات )) . قالوا يا رَسُول الله ! وما هَن ؟ قال‎ 
ا ا اھا ق ار ر د ا ا‎ a EE 
› الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » واكل لربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحفِ‎ 
. )) وقذف المُحصتات الْعّافلات المومِتاتِ‎ 
. وَعَنْ حندّب - مَرفوعًا - : (( حَذ الاجر ضرّبة بالسيْف )) . روه الترمذري وقال : الصحيح أنه مَوْقوف‎ 
: وفي صحيح ماري عَنْ بَحَالَة ن عَبدَةَ قال : كب عمَرٌ بن الطاب في‎ 


فقتلتا ثلاث سواحرَ . 


ص 


ا یی و و د و ا 0 
وصح عن حَفصة لها أنها أمَرَت بقل حَاريّة لها سحَرنها » فقتلت . وكذلك صح عن ندب . 
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الوجبز قبي شرم كتاب التوحبيد 


وخلاصته : بيان حكم السحر » والساحر » وبيان عقوبته في الدنيا » والآخحرة . 

تنبيه : هذا الباب وستة أبواب بعده يتكلم فيها الملصنف عن موضو ع الغيبيات » وعن الطرق الي يستخدمها أهل الجاهلية في 
استجلاب الغيب بزعمهم » وعن حكم من صدق ذلك » أو سأهم عن ذلك . 

و ا الم هة اران كاب ال ا هدو اة وة ما اماو ا کا 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 0 


المسائل المتعلقة بالباب : 

أولا : تعريف السحر : 

السحر لغة : ما حفي ودق ولطف سببه » والمعئ : أن هذا الشيء يقع بخفاء ودقة . 

قال الأزهري : وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره" . 

فرعا هورق وعراته وأععال + قور ىالب الإنهان رعق ريده اة 0 القبري ۳٤‏ 

قال ابن تيمية : اسم الساحر معروف في جيع الأمم . 

قال تعالى ( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بحنون ) . 

اا هة 

السحر محرم » وشرك أكبر بالله تعالى » إذ إنه لا يتأتى إلا بالكفر بالل » كما يان . 

ل أبن قدا ره ان اة ولل فان ع اجره ول حرام ل فك ية خاو هن آهل ال : 
وقال في تيسير العزيز الحميد : بل هو حرم في يع أديان الرسل عليهم السلام » كما قال تعالى ( ولا يفلح الساحر حيث أتى 
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ثالثاً : أنواعه : السحر على نوعين : 

.١‏ باستخدام الشياطين : وهذا كفر بلا نزاع » لقوله تعالى ( ماله في الآحرة من خلاق ) وقوله تعالى ( وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) فإذا كان المعلم للسحر كافر » فما يعلمه كفر » وقوله تعالى عنهم ( إنما نحن 
فتنة فلا تكفر ) . 

۲. بالأدوية » والعقاقير » والأدحنة : وهذا فيه حلاف : 
أ. الجمهور : أنه كفر » لعموم الأدلة » حيث م تفرق - في موضع - بين سحر وسحر . 
ب. الشافعية : أنه ليس بكفر » لأنه ليس فيه استخدام الشياطين . 
قال أبو بكر الجحصاص : وقول الشافعي في ذلك حارج عن قول جميعهم . 

وقال في تيسير العزيز الحميد : وعند التحقيق ليس بين القولين احتلاف » فإن من م يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك » وليس 
كذلك » بل لا يأ السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك ... وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر › وإن 
ن ارا قعل بل اا كن اقول الاه اة سر ولك سر لر هة رر من ف ري بلغا ٠‏ 


)١(‏ قال ابن حجر : قوله ( باب السحر ) قال الراغب وغيره : السحر يطلق على معان : أحدها : ما لطف ودق » ومنه : سحرت الصي » خادعته واستملته » وكل من استمال 
شيا فقد سحره . ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس » ومنه قول الأطباء : الطبيعة ساحرة . ومنه قوله تعالى ( بل نحن قوم مسحورون ) أي مصروفون عن العرفة › 
ومنه حديث ( إن من البيان لسحراً) . 

(۲) وله تعریفات كفيرة لاحتلاف صوره وکثرتا . 

قال الشنقيطي رهه الله ني أضواء البيان : اعلم أن السحر ني الاصطلاح لا بعكن حده بحد جامع مانع » لكثرة الأنواع المختلفة الداحلة تحته » ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون 
حامعاً هما » مانعا لغيرها » ومن هنا احتلفت عبارات العلماء في حدّه احتلافا متبايناً . 


الوجبز في شرح كتاب التوحبد 


وقال الشيخ الأمين الشنقيطي : التحقيق في هذه المسألة - يعي تكفير الساحر - هو التفصيل » فإن كان السحر نما يعظم فيه 
غير الله » كالكواكب » والحن » وغير ذلك نما يؤدي إلى الكفر » فهو كفر بلا نزاع » ومن هذا النوع سحر هاروت 
وماروت المذكور في سورة البقرة » فإنه كفر بلا نزاع ... وإن كان السحر لا يقتضي الكفر » كالاستعانة بخواص بعض 
الأشياء » من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة » ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر . هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى ي 
هذه المسألة الي احتلف فيها العلماء أ.ه 

واخاوفة أن السك كر ع ب ا و هو اا ا وك و و ل 
الكفر » ولكنه حرم » وهذا النوع يسميه بعض العلماء سحرأً > ولذا حرى الخلاف حسب التقسيم السابق . 

رابعاً : حقيقة السحر : 

الذي عليه أهل السنة والحماعة أن السحر له حقيقة › لأنه يتعلم » ولأن الله ذكر أنه يفرق بين المرء وزوحه » ولأن البي ك 
سحر » وفك سحره » وخالف المعتزلة في ذلك وقالوا : السحر كله تخييل » لا حقيقة له . 

وأهل السنة يقولون : السحر منه حقيقة » ومنه تخييل'. 

والفر ف ن الس القن ايل ٠‏ أا التب ل تار سوس على قل الإنعات> أو قله آر يكت ما ذف 
التخييلي فلا يؤثر في الإنسان ذلك » وإغا تأثيره وحمي على نظر العين » بحيث يرى الشيء على حلاف ماهو . 


)١(‏ قال ابن حجر ني فتح الباري : واحتلف في السحر فقيل : هو تخبيل » ولا حقيقة له » وهذا احتيار أبي جعفر الاستراباذي من الشافعية » وأيي بكر الرازي من الحنفية » وان حزم 
الظاهري » وطائفة . 

قال النووي : والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور › وعليه عامة العلماء » ويدل عليه الكتاب » والسنة الصحيحة المشهورة › انتهى . 

لكن حل التراع هل يقع بالسحر انقلاب عين » أو لا ؟ فمن قال : إنه تخييل فقط » منع ذلك » ومن قال : إن له حقيقة احتلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير امزاج » فيكون نوعاً من 
الأمراض » أو ينتهي إلى الإحالة » بحيث يصير الحماد حيواناً مغلا » وعكسه ؟ فالذي عليه الجحمهور هو الأول » وذهبت طائفة قليلة إلى الثان . 

فإن كان بالنظر إلى القدرة الإمية فمسلم » وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو حل الخلاف » فإن كثيراً من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه > ونقل الخطابي أن قوما أنكروا 
السحر مطلقاً » وكأنه عن القائلين بأنه تخييل فقط » وإلا فهي مكابرة . 

وقال المازري : مهور العلماء على إثبات السحر » وأن له حقيقة » ونفى بعضهم حقيقته » وأضاف ما يقع منه إلى حيالات باطلة » وهو مردود لورود النقل بإئبات السحر » ولأن 
العقل لا ينكر أن الله قد بخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق » أو ت ركيب أحسام » أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص » ونظير ذلك ما يقع من حذاق الأطباء من مزج 
بعض العقاقير يبعض » حن ينقلب الضار منها عفرده بالت ركيب نافعاً » وقيل : لا يزيد تأثير السحر على ما ذكر الله تعالى قي قوله : ( يفرقون به بين المرء وزوجه ) لكون القام مقام 
تمويل » فلو حاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره . 

قال المازري : والصحيح من حهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك » قال: والآية ليست نصا في منع الزيادة » ولو قلنا إا ظاهرة في ذلك . انتهى كلام ابن حجر ره الله . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد ۰ 


وللسحر بنوعيه عدة طرق من أشهرها : 
١1‏ العقد والنفث : قال تعالى ( ومن شر النفاثات في العقد ) وهذه أشهر طرق السحرة » وأكثر من يستخدمها النساء » 
ولذا قال تعالى ( النفاثات ) وطريقة ذلك أن يأتين بخيط » ويتمتمن » ثم ينفثن في الخيط » ثم يعقدنه . وهذه الطريقة يكون 
فيها استعانة بالشياطين . 
۴. سحر العيون : قال تعالى ( وسحروا أعين الناس ) وقال تعالى ( يخيل إليه من سحرهم آها تسعى ) وصورة ذلك أن يفعل 
أشياء » ويسخر أعينالشاهدين بخيرها كان يدل السيف من تحت يذه ٠‏ ويوهم الاس أنه أذخله من وسط بطه مغلا . 
ومنه أيضا إرسال الساحر للحي على دماغ الإنسان فيؤثر في مزاحه » ومر كز الرؤية في الدماغ » بحيث يرى الشيء على غير 
حقيقته » وقي هذه الحال يكون جمع بين السحر الحقيقي » وسحر التخييل . 
۳. استعمال بعض المواد الكيميائية : كأن يركب بعض المواد مع بعض فينتج عن ذلك مادة تمنع تأثير بعض المواد » مثل ما 
كان يفعل بعض أصحاب الطرق الصوفية من إيهام الناس أَمُم لا تؤثر فيهم النار » وحقيقة الأمر أَمُم يدهنون أنفسهم ببعض 
المواد الي تمنع تأثير النار فيهم » وهم الذين تحدًاهم ابن تيمية رهه الله في أن يغتسلوا بالماء الساخحن قبل دحوم النار » فرفضوا 
ذلك . 

.٤‏ خفة اليد : وهو ما يحصل اليوم فيما يسمى ( السيرك ) من إخفاء بعض الأشياء نم إظهارها » ومن ذلك أن يأ بحمامة 
فيخنقها أمام المشاهدين » ثم يضركا بيده فتقوم وتطير » والحقيقة أنه كان في يده بنج » فشممها إياه » وأوحمهم أنه خنقها 
فماتت » ثم لما ضرها أفاقت من البنج . 
خامساً : حكم الساحر : 
اتفقوا على أن الساحر إن وصل إلى ما يوجب الكفر » كالسجود للأرواح الخبيثة والشياطين » أو يستعين بهم » أو اول 
معرفة الغيب » فهو كافر لا حلاف في ذلك » كما نقل ذلك ابن تيمية وغيره . ثم اختلفوا في بعض الصور . 
والتحقيق أن السحر كله كفر » والساحر كافر » لأنه سبق أن السحر لا يتأتى إلا بالكفر » وأما بعض الأمور الي تسمى 
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سادساً : عقوبة الساحر : 

الساحر عقوبته ق الدنيا القتل ردة » وهذا مذهب أي حنيفة » ومالك » وأحمد » واختارته اللجنة الدائمة » وأما في الآاحرة 
فاا ا ا ا 

وآما من يستنحدم الأدوية » أو التخييل » فلا يكفر بذلك » إلا إن صاحبه اعتقاد آحر يوبحب كقره > ولكن يغزر تعزيرا بليغا 
قال قله رلو قل ف دة اال اه قل دا رد2 : 


سابعا : وجه دخول السحر في الشرك والكفر من جهتين : 
.١‏ استخدام الشياطين » والاستعانة بهم » والتعلق بهم »› والتقرب إليهم بالكفر . 
۲. ادعاء علم الغيب ومشا ر كة الله في ذلك . أفاده السعدي . 


ثامناً : حكم إتيان السحرة : 
يأ الكلام عن ذلك في باب ما حاء في الكهان ونحوهم » إن شاء الله تعالى . 


(۱) واختلفوا هل يستتاب قبل أن يقتل أم لا ؟ على قولين : 

أ. لا يستتاب : لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة الذين قتلوهم » ولأن علم السحر معن في قلبه لا يزول بالتوبة . 

قال ابن قدامة : م ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراً . 

وهذا مذهب مالك » والمشهور في مذهب أحمد »› ورجحه في تيسير العزيز الحميد » واختاره ابن باز . 

ب. يستتاب » فإن تاب حلي سبيله » لأنه ذنب لا يزيد على الشرك »› والمشرك يستتاب » وتقبل توبته » ولأن الله قبل توبة سحرة فرعون . 

وهذا مذهب الشافعي » ورواية عن أحمد » اخحتارها ابن تيمية . 

تنبيه : هذا الخلاف في إسقاط الحد عنه بالتوبة > وأما فيما بينه وبين الله » فإن كان صادقاً قبلت توبته . 

(۲) قال ابن قدامة : ويكفر الساحر بتعلمه » وفعله » سواء اعتقد تحرمه » أو إباحته . وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر .. .. إلى أن قال : وقال أصحاب أيي حنيفة : إن 
اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء » كفر » وإن اعتقد أنه تخبيل لم يكفر . 

وقال الشافعي : إن اعتقد ما يوجب الكفر » مغل التقرب إلى الكواكب السبعة » وأا تفعل ما يلتمس » أو اعتقد جل السحر » كفر » لأن القرآن نطق بتحرعه » وثبت بالنقل المتواتر 
» والإجماع عليه » وإلا فق ولم يكفر » لأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة ها سحرقا » بعحضر من الصحابة . ولو كفرت لصارت مرتدة بجحب قتلها » ولم بجز استرقاقها 
> ولأنه شيء يضر بالناس » فلم يكفر عجرده » كأذاهم . 

قال ابن قدامة : ولنا قول الله تعالى ( واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ) إلى قوله ( وما يعلمان من أحد حن يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر ) . أي : وما کفر سلیمان » أي وما کان ساحراً کفر بسحره . 

وقوهما ( إغا نحن فتنة فلا تكفر ) أي : لا تتعلمه فتكفر بذلك . 

إلى أن قال : وقول عائشة قد خالفها فيه كثير من الصحابة . وقال علي رضي الله عنه : الساحر كافر . ويحتمل أن المدبّرة تابت » فسقط عنها القتل » والكفر بتوبتها . 

ويحتمل أا سحرها » معن أا ذهبت إلى ساحر سحر هما . 

قال ابن قدامة : وحد الساحر القتل » روي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبدالله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبدالعزيز . وهو قول 
أيي حنيفة ومالك . 

ولم ير الشافعي عليه القتل بعجرد السحر » وهو قول ابن المنذر » ورواية عن أحمد » قد ذكرناها فيما تقدم . 

ووجه ذلك : أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبّرة سحرها » ولو وجب قتلها لما حل بيعها » ولأن البي لي قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » كفر بعد إعان » أو زنا 
بعد إحصان » أو قتل نفس بغير حق . ولم يصدر منه أحد الغلاثة فوحب أن لا يحل دمه . 

قال ابن قدامة : ولنا ما روى جندب بن عبدالله عن الي لل أنه قال ( حد الساحر ضربه بالسيف ) . قال ابن المنذر : رواه إماعيل بن مسلم » وهو ضعيف . 

وروی سعيد وأبو داود في كتابيهما عن بَجالة قال : كنت كاتباً جزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس » إذ حاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر . فقتلنا ثلاث سواحر 
ي يوم . 

وهذا اشتهر فلم بُنكر» فكان إجاعاً » وقتلت حفصة حارية هما سحرتما . وقتل حندب بن كعب ساحراً كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة . ولأنه كافر » فيقتل » للخبر الذي 


رووه ... الخ . 
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وفكافت ^o‏ أدلة الباب 


وقول لله تحال : وَلقد عَلموأ لمن اشترله ٤‏ ما هد فى ال خرة مر ن لق . 


في هذه الآية بيان مصير من تعلم السحر » بيان أنه ي التار الد فيها » وهذا يدل على كفره» فكيف من فعله ؟! 
فال عاف کي فون عمال اه مرد فلت بكم و وا عل به وع او 
ومعئ:( اشتراه) تعلمه» وإغا عبر عنه بذلك » لأمم كانوا يعلمونه يشمن > وقيل : لأنه قذم دينه فنا تعلمه السحر . 


م ے ص 


وقوله وول لخت ارت .قال عمر : الْجِبْت السحر » والطا غوت الشبْطان . 


في هذه الآية بيان أن من صفات أهل الكتاب أَمُم يؤمنون بالحبت » وهو السحر - على قول عمر - ويصدقون به » وقد 
أمرنا عخالفتهم . 

وأثر عمر رواه ابن جرير » والبخاري معلا بحزوماً به » وقال عنه الحافظ ابن حجر: إسناده قوي . 

والشاهد : بيان معن الحبت » حيث فسره عمر بالسحر . 

قال ابن حجر عن هذا التفسير : وهذا المعئ الذي ذكره عمر معن قوي » لأن تفسيره له يشمل جيع أمور الجاهلية ال كان 
عليها الكفار قبل مبعث البي 5ال 

والحبت : قيل : الشيطان » وقيل : الشرك » وقيل : الأصنام » وقيل : السحر › وقيل : الكاهن » وقيل : كعب بن الأشرف . 
والظاهر أنه لفظ عام يشمل أفراداً > كما قال الحجوهري : الحبت كلمة تقع على الصنم » والكاهن » والساحر » ونحو ذلك . 
وقال شيخنا : والأصح أنه عام لكل صنم » أو سحر » أو كهانة » أو ما أشبه ذلك . 

وقال ابن باز : الحبت هو الشيء الذي لا خير فيه » كالسحر » والصنم » وغيره . 

وقال جابِرٌ : : آلطوَاغيت كُهَان كان ينل عَلَيْهم اَلشْيْطَان »قي ڪل ڪي واد . 

تخريجه : رواه الإمام أحمد » وعلقه البخاري بصيغة الجزم » ووصله ابن حرير » ووصله ابن أي حاتم . 


والشاهد : بيان معن الطاغوت > وهو من باب التفسير بالغال »> وسبق بيان معي الطاغوت « وبيان أنواعه في شرح رسالة 
الأصول الثلائة . 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد CC‏ 


وسن ابي كريرة ك أن رسول الله # قال : (( اجنوا السبم الموبقات )) . فَالّوا يا رسول الله ! 
وما ُن ؟ قال : (( الشرك بالله » والسحر » وقَتْل النفسر آلقي حرم الله 4 يالحق » اكل اَلوْبا ‏ 


ع ر0 


وأكل مال آليتيم » والتَوْلّي يوم ألزّحف » وقَذْف المُحْصنات الغافلا ألمُوّمِنَآت )) . 


والشاهد : أنه 5ي ذكر السحر من المهلكات الي تملك صاحبها في الدنيا » والآخحرة . 


س ت م 


وعن جديا - مرفوعا -: (( حد الساهر ضربة بالسيف )) . وواه الترمذي وقال : آل 


ا 


موقو 


تخريجه : رواه الترمذي » وقال عنه : الصحيح أنه موقوف » ورواه الدارقطي » والبيهقي » والحاكم » وقد صحح وقفه 
الذهي » وابن حجر » وذهب آخرون إلى أن الحديث مرفوع » كالإمام البغوي » والسيوطي . 

ويؤيده ما حاء عن عمر » وحفصة رضي الله عنهما . 

وضعف المرفو ع الترمذي » وابن عبد البر » وابن حجر . 

والشاهد : بيان عقوبة الساحر في الدنيا » وأما القتل . 

قوله ( ضربة بالسيف ) فيها ضبطان : 

. باهاء : ضربه بالسيف‎ .١ 

۲. بالتاء المربوطة : ضربة بالسيف . 

تنبیه تنبيه : وأما كون البي بي م يقتل لبيد ب بن الأعصم فلأن مفسدة قتله أعظم »› > كما جاء قي البخاري : إن كرهت أن أثير على 
الا 

ولذا ذهب بعض العلماء إلا أن القتل راحع للإمام . 

والصحيح أن يقال : الأصل في الساحر القتل » لأن عمله من أعظم الفساد قي الأرض » فأما إن وحدت المفسدة كف عنه . 


. المراد حندب الأزدي » المعروف بجندب الخير » قاتل الساحر » وليس حندب بن عبد الله البجلى‎ )١( 
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ےم ےر طم دص 0ص 


وقي صحيم البخاري عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب 4 : ان اقتلوا ڪل سَاحر 
وساحرة . قال : فَقَنَلفّا ثلاث سواحر . 


تخريجه : رواه البخاري . 

وهذا الأثر لم يروه المؤلف بلفظه » ولذا قال في تيسير العزيز الحميد بعد أن سرد لفظه من عند البخاري : وعلى هذا فعزو 
الملصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه . 

وقوله ( فقتلنا ثلاث سواحر ) ليس في البخاري » ولكنها موجودة في مسند أحمد » وصححها ابن حزم . 

والشاهد : بيان عقوبة الساحر في الدنيا » وأهُا القتل » حيث أمر عمر بقتل السحرة » واستجحاب الصحابة لذلك فقتلوا ثلاث 
وا 

قال ابن قدامة في الغ عن أثر ججالة ف البخحاري:: وهذا اشتهر فلم ينكر > فصار إجاعا . 

وص عن حَفْصة 1# أنها مرت يتل جَارية لها سحرَظها . فَقَقَلَّد . 

تخريجه : رواه الإمام أحمد . 

والشاهد : بيان عقوبة الساحر قي الدنيا » وأمْا القتل » حيث أمرت حفصة بقتل الحارية الي سحرهًا . 


o 
1ے‎ 0 r ا ا ا سے ص ا‎ 


وڪذلڪ صم عن جند ب . 


روى البحاري في التاريخ الكبير عن أي عثمان النهذي قال : كان عند الوليد رحل يلعب » فذيح إنسانا » وأبان رأسه» 
فعجبنا » فأعاد رأسه » فجاء جحندب الأزدي فقتله . 

قال الإمام أحمد : ثبت عن ثلاثة من أصحاب البي ي قتل الساحر » و هم : عمر » وابنته حفصة » وحندب الأزدي . 
وكذلك جاءِ عن ابن عمر » كما روى ابو بكر الأثرم قال : “معت أبا عبد الله يسال : تحفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ارده قعل ١‏ قال رای ابن عر قل السا خر 

قال ابن قدامة :وح الاجر القتل + روي .ذلك عن قمر »اوعتمات بن عفان ٤‏ واب مر وحفصة م وجندب بن غبدا 
« وحندب بن كعب » وقيس بن سعد » وعمر بن عبدالعزيز . وهو قول أبي حنيفة » ومالك . 

وذكر ابن تيمية أنه روي عن عمر » وعثمان » وحفصة › وعبدالله بن عمر » وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد 
۶ - باب بيان شيءِ ون نوا السحر 


ا : دنا محمد بن حفر » دنا عوْف » عَنْ حيان بن العَلاء » حدتا قطن بن قبيصة » عن أبيهِ » اه سَمعَ الي 


۶ 


E 


قال : )) إن الحافة والطرى N‏ الحبْتو)) . 
فال عر لاف ر ج الطر 4 والطرى الط حط بره و لجخت قال الخس ليرة الطا د اد جد ولاف 
داو » اسائ » وَابْن حبّان - في صَجيجه - لهم المسند مه . 


وعَن إن عباس هما قال : قال رَسول الله 4# : (( من إقتتس شخب من النجُوم فقد إقتبَس شع من السحْر » راد ما راد 
E‏ داو » وإستَادهُ صحِيح . 


ولسسائي مِنْ حَلِ يث ابي هريره A EC RE E A E E‏ شا 


وکل لبه 
TET TE TT‏ ا کف و کک وو a‏ ا ا مي 4 e‏ 


ولَهّمَا عن ابن عَمَرَ هما : أن رَسُول الله ل قال : (( إن مِنَ الان لسخرا)) . 
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۶ -باب بيان شَيءِ ون أنواع السذر 
الباب الرابع والعشرون 
وخلاصته : بيان بعض الأمور الي تسمى سحرأً من حيث اللغة » وبعض هذه الأمور ليست من السحر با معن الاصطلاحي 
الشرعي » وإنغا ميت كذلك للمعئ اللغوي » فلا تأحذ حكم السحر » ولا تؤثر تأثير السحر . 
وهذه الصور هي : 
.١‏ العيافة : 
لغة : مصدر عاف يعيف عيافة » مأخحوذة من عاف الشيء إذا ت ركه . 
شرعا : زجر الطير للتشاؤم » أو التفاؤل . 
والعائف » أو العيّاف : هو الذي يزحر الطير للتشاؤم › أو التفاؤل . 
AE ESS TEE EE Sa O E ANAS A aE oS‏ 
وحكم هذا الفعل : شرك أصغر » إلا إن صحبه اعتقاد آخر . 
وكذلك كانوا يتفاءلون » ويتشاءمون بأسماء الحيوانات » فالغراب يدل على الغربة » والهدهد يدل على الهدى » ونو ذلك . 
۲. الطرق : 
أصل الطرق هو الضرب » ومنه ”ميت المطرقة بذلك » لأنه يضرب ها . 
وأما الطرق عند العرب فهو ما يستخدمه الرمال من طرق للتفاؤل › أو التشاؤم » أو معرفة الغيب)" . 
وله عدة طرق منها ما ذكره ابن عباس كما حكاه عنه الخطابي في معام السنن أن الرمال 4خط في الأرض خطوطاً عشوائية › 
تم يسح نحطين حطين » فإن بقي خحطان تفاءل » وإن بقي خط واحد تشاءم . 
والذي يستخدم هذه الطريقة يسمى الرامل › أو الرمال . 
وحكم هذا الفعل : شرك أصغر » إلا إن صحبه اعتقاد آخر . 
تنبيه : حاء عند مسلم قوله # : كان بي من الأنبياء بخط » فمن وافق خحطه فذاك . 
والجواب عن هذا الحديث أن البي كيل علق الإباحة بأمر مستحيل » وهو معرفة تلك الطريقة الي فعلها هذا الني » وهي 
معجزة له لا بمكن أن يصل إليها أحد . 
۳. التنجيم : 
وهو محاولة معرفة الغيب عن طريق النجوم . 
وقد أفرد المؤلف له بابا مسقلا » يان إن شاء الله قربا : 


)١(‏ وذكر حاحي خليفة في كتابه ر كشف الظنون ) أن الطرق هو: علم يعرف به الاستدلال على أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرمل وهي اي عشر شكلاً على عدد البروج. 
وأكثر مسائل هذا الفن أمور تخمينية » مبنية على التجارب » فليس بتام الكفاية » لاحم يقولون : 

كل واحد من البروج يقتضي حرفا معيناً > وشكلاً من شكال الرمل » فإذا سئل عن المطلوب ؟ فحينئذ يقتضي وقوع أوضاع البروج شكلاً معيناً » فيدل بسبب الدلولات » وهي 
اروج على أحكام خصوصة مناسبة لأوضاع تلك البروج » لكن المذكورات أمور تقريبية » لا يقينية . ثم ذكر عددا من الكتب المؤلفة قي هذا الفن . 

وقال الشيخ محمد حامد الفقي : وهذا ذائع بين أهل العصر » ولبعضهم فيه تأليف » وقد يتعيش به كثير من الحنكين . 
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: النفث‎ .٤ 

وهو ما يستخدمه السحرة من النفث في العقد الي يعقدوما » وينفثون فيها من الألفاظ الشر كية » والطلاسم › ومخاطبة الجن . 
كما قال تعالى ( ومن شر النفاثات في العقد ) . 

وحكم هذا الفعل : شرك أكبر » لأنه سحر » وفيه استعان بالشياطين . 

ه. الطيرة : 

وهي التشاؤم حسمو ع » أو مرئي » أو زمان » أو مكان . 

وقد أفرد المؤلف هما ابا مستقلا ء يان إن شاء الله قريباً . 

: النميمة‎ .٦ 

وهي نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد . 

وحكمها : حرم لا يصل إلى الشرك . 

ووحه مشابمتها للسحر : ها تفعل كفعله » من التفريق بين الناس » وما يحصل بسببها من الشر والفساد . 

وقد نقل ابن عبد البر عن يى بن أبي كثير قال : يفسد النمام » والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة . 

۷. البيان : 

وهو لغة : الوضوح »› وهو نوعان : 

أ. البيان العام : وهو النطق » ومطلق الكلام » وهو المراد بقوله تعالى ( حلق الإنسان علمه البيان )على أحد التفاسير في الآية. 
ب. البيان الخاص : وهو الفصاحة » والبلاغة » وحسن العرض والأداء » وهو المراد بقوله ل : إن من البيان لسحرا . 
والبيان الخاص من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين : 

E EO EA 

۲. حائز » وقد يكون مستحبا : إذا كان فيه إظهار الحق » وقمع الباطل . 

E BU CEG a SEE E 


كما قال الشاعر : 
تقول ( هذا محاج النحل ) تمدحه وإن شثت قلت ( ذا قيء الزنابير ) 
ادما وما حاوزت و صفهما والمحق قد يعتريه سوء تعبير 


تنبيه : هذه الأنواع السبعة تختلف من حيث الحكم » ومن حيث مشاهتها للسحر . 
TE DD OE COT‏ 
والتنجيم شرك أكبر » لأن فيه إثبات مدبر مع الله . 

لفك ى اتفه هرك أ كر 0ة اة بر ا هن ان والشاطن:. 

والنميمة محرمة » ومن كبائر الذنوب . 

والبيان سبق التفصيل في حكمه » وأنه نوعان محمود » ومذموم . 
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وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 


¢ 0ص تاھ مص 0م 2ے °0“ ا ےم ۵ ےار تاچ E I E et‏ 


قال آحمد : عدشنا محمد بن جعفَرٍ > دشنا عو > عن هيان بن العلاء ‏ حَدَشَنَا قطن بن قَبيصة ‏ > عن 
بيه . أنه سهم النَيي قال : (( إن الْعِيَاَة والطْرق والطْيَرة من الْجِبْد )). 


فال عو : العيافة َجر الطْير » والطْرق الْحَط بط يالارض » والْجِبْت قال الحسن : رنة الشيطان . 
إسناده جید وي اود 2وا اني »وان هيان - ق صحبحه كله المد وة : 

تخريجه : رواه أحمد » وحسنه النووي » وجود إسناده ابن حجر » وابن مفلح . 

والشاهد : أنه #4 ذكر بعض الأمور الي يستخدمها بعض الجهال محاولة معرفة الغيب » كالطرق › والعيافة » والطيرة › ثم 
ذكر يلك أن هذه الأفعال من الحبت »› وسبق قول عمر : الحبت : السحر › وهنا قال الحسن : رنة الشيطان . 

تبيه : قول الحسن ( رنة الشيطان ) » لفظ الإمام أحمد ( إنه الشيطان ) . 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ورنة الشيطان لا أعرف مقصود الحسن . الدرر السنية ج٣‏ ص١١٠‏ . 

وقال ي يسر العريز اميد ام أحد فيه كلام : 

وقال شيخنا : والظاهر أن رنة الشيطان أي : وحي الشيطان ...وإملائە . 

وقد جاء في حديث أي هريرة : رن الشيطان أربع رنات » رنة عندما لعن » ورنة عندما اهبط » ورنة عندما بعث البي عي 

ورنة رابعة عندما أنزلت فاتحة الكتاب . والمقصود بالرنة : صوته . ذكره ي فتح الجيد . 

قال الشنقيطي في أضواء البيان : ولا حلاف بين العلماء في منع العيافة » والكهانة » والعرافة » والطرق » والزحر » والنجوم » 
وكل ذلك يدحل في الكهانة » لاما تشمل جيع أنواع ادعاء الإطلاع على علم الغيب . وقد سئل رسول الله لل عن الكهان 


فقال ( ليسوا بشيء ) 
قوله ر ولأ داود والدسائي وابن حبان في صحيحه هم المسند هنه ) . 
قال ٿ ت تيسير العزيز الحميد : بعيْ أن هؤلاء رووا الحديث » واقتصروا على المرفوع منه » ولم يذكروا التفسير الذي فسره به 


عوف . 
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وعَن ابن عباس #ما قال : قال رَسُولٌ الله # : (( من إقتبس شعبة ون النجوم فق إقََبَس 
شعبة من السحر »راد ما اد )) . وواه بو داود » وإسنادة صجيم . 

تخرجه : رواه أبو داود » وابن ماجه » وصححه النووي » والعراقي » والذهي » وقال ابن تيمية : إسناده صحيح . وحسنن 
إا دة ابن جرم 

والشاهد : أنه كَل أحبر أن من تعلم علم النجوم فقد وقع قي السحر › زاد ما زاد . 

قوله ( من اقتبس ) أي : من تعلم . 

قوله ( زاد ما زاد ) أي : کلما زاد من تعلمه زاد من شعب السحر › وزاد امه . 

قال اين نة ١‏ قد صرح رول اه 4 بان غلم النخوم من الجر 


وللفسائي من حديث أب ذريرة : ((من عفد عقدة شم َف فبها قفد سر » ومن سحر قفد شرك 


ی ھب ا so”‏ م 


ومن نعلق شيىًا وكل اليه )) . 

تخريجه : رواه النسائي » وقال الذهي : لا يصح . 

وقال ابن باز : فيه ضعف ... لکن له شواهد من حيث المعن . 

والشاهد ؛ أنه 4 أحر أن النشت ى الحقد من الح > وذلك أن فيه اسعانة بالشياطن» كما سين 

وعن ابن مسحود ك أن رسول الله قال : (( آل هل انبتكم ما العضه ؟ هي النميمة : الَقَالَة بين 


س ت م صم ° ص 


الاس )) . وواه مسلم . 


تخريجه : رواه مسلم . 

والشاهد : أنه ئي أحبر أن النميمة تفرق بين الناس » وتفسد ما بينهم » كما يفعل السحر . 

قوله ( العضة ) : المراد ها قي اللغة : البهتان » والكذب » والمراد بها قي الحديث النميمة . 

قال النووي : هذه اللفظة رووها على وحهين : أحدها ( العضّه ) بكسر العين » وفتح الضاد المعجحمة > على وزن العدة » 
والزنة » والثان ( العضّه ) بفتح العين » وإسكان الضاد على وزن الوحه » وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا » والأشهر 
في كتب الحديث » وكتب غريبه » والأول أشهر في كتب اللغة » ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم » وتقدير الحديث 
والله أعلم : ألا بكم ما العضه الفاحش الغليظ التحرم 

قوله ر القالة بين الناس ) قال المناوي في فيض القدير : أي كثرة القول » وإيقاع الخصومة بينهم » فيما حكى للبعض عن 
البعض » وقيل ( القالة ) عع المقولة » وزعم بعضهم أن القالة هنا جمع » وهم الذين ينقلون الكلام » ويوقعون الخصومة بين 
التاس :: 
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ولَهما عن ابن عَمر #ما : أن سول الله قال : (( إن ون البَيان لسرا )) . 

نخریجه : متفق عليه . 

والشاهد : أن الني ب ”مى البيان سحرا » وذلك لا يحصل بسببه من التأثير على السامع . 

مسألة : احتلف العلماء هل مورد الحديث المدح » أو الذم ؟ 

یری ابن رحب أنه على سبيل الذم » وقال : من تأمل طرق الحديث وسياقه علم أنه لا يصلح له إلا هذا المعى . يعي : الذم . 
وذهب ابن حجر » وغيره إلى أنه على سبيل المدح . 

وقال ابن عبد البر : تأولته طائفة على الذم » لأن السحر مذموم » وذهب أكثر أهل العلم » وجماعة أهل الأدب إلى أنه على 
المدح » لأن اله مدح البيان . 

قال قي تيسير العزيز الحميد : قلت : والأول أصح » وهو أنه حرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله » وهو الذي فيه تصويب 
الباطل » وتحسينه حي يتوهم السامع أنه حق » أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد » أو قوة قي الخصومة » حي يسحر القوم 
ا ن ا ر ا 
فخطبا » فعجب الناس لبيانما » فقال رسول الله 5 ( إن من البيان لسحرا ) رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما » كما رواه مالك » والبخاري وغيرها . 

رای اة موف اوت ال و م ا کو 0 2 کد 
الإإسهاب » والإطناب » أو تصوير الباطل في صورة الحق » فإذا حرج إلى هذا الحد فمذموم » وعلى هذا تدل الأحاديث 
كقوله ل : إن الله يبغض البليغ من الرحال » الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلساما .رواه أحمد » وأبو داود أً.ه 
وقال ابن باز : البيان إذا كان في الحق » والدعوة إلى الكتاب والسنة » فهذا ممدوح » أما إذا أريد به الخداع » واللبس فهذا ذم 
وعيب » والحديث يحتمل الائنين » والكتاب والسنة قد جاءت بأوضح البيان وأفصحه في بيان الحق » ودعوة الناس أً.ه 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد © 


SE E 


© ك ٌ 1 
رَوّی ملم في ص صَجيجه عن بعْض اواج ج الي بل » عن الي بي قال : ((من ئی عرافا » فسا عن شَيء » فصدقةُ ( َم 


N E LO O. 
. )) تقبل له صلاة اربعين یوما‎ 


2 ح 
سے و و ر م ر 


وَعَن ابي هُربْرَة ڪه » عن الي يي قال E‏ کاھتا » فصدَقَه بَا يقول فق كَفرَ ما أثزل على مُحَمّدِ کل ). روه 


ب ا 
۴ و 


وللارَبعة والحاكم - وقال : صَحِيح على شَرُطِهمًا - عن ابي هريره EE‏ عَرَافا او اها » فصدَقهُ ما قول » 


ر م EEG‏ و ر س ا ر رد ر ° ر 0 ا 
فقد کفر بما ازل على محمد 5 )) . ولابي يعلى - بسنا جيل - عن ابن مسعود مثله موقوفا . 


وعن عِمرّان بن حصن - مرفوعا - EEG CC N‏ 


or‏ و رت ا 


ا کاهئا » فصدقه ما قول » همذ كر بمًا أثزل على مُحَمَّدٍِ 4 )) N‏ بإستادٍ جیا . 


م 


وراه الطبراني في الأوْسّط - پاتتا حَسَن - مِنْ حَديث ابن عباس » دون ولو : (( وَمَنْ نى ... إلى آخرو )) . 


Ca 


قال اغوي : العاف الذي ي يدعي مَعْرفَة الأمُور ‏ بمُقَدَمَاتٍ يسل بها على الْمَرُوق وَمَكان الضَلَة وو َلك . 
وقيل : هو الكاهِنْ » والكاهن هُو الذي يحبر عن المعَيبات في المستقبل . وقيل : الذي يحبر عَمًا في الضيير . 


وقال أبو العباس ابن تيرية : العاف اسم للكاهن » والمَحّم » والرمال » وكَحوهم » ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذو 


وقال ابن عباس - في قوم : يكتبون " أبا حَاد " » وينظرُون في النجوم - : ما أرّى من فعل ذلك له عند الله مِنْ خحلاق 


. هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم‎ )١( 
. الأصل أن الشيخ بيض اسم الراوي » ولم يذكره‎ )۲( 
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۵ - باب ما جَاءَ في الكهان ونخووم 

الباب الخامس والعشرون 
وخلاصته : بيان حكم الكاهن » وبيان الوعيد الشديد لمن أتى الكهان » أو سأهم » أو صدقهم . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
تعريف الكاهن : 
لغة : مأخحوذ من التكهن » وهو التخمين » والتطلع إلى أمور غيبية . 
شرعاً : هو من يتطلع إلى معرفة الغيب . 
وللكاهن ثلاث طرق في الإخبار عن المغيبات : 
.١‏ عن طريق مسترق السمع : وهذا كان كيرا قبل البعثة » وأما اليوم فقليل . 
۲. عن طريق قرينه من الحن : فيخبره ما غاب عنه عن طريق هذا القرين . وهذا هو الغالب اليوم . 
وق جاواف اليخاري أن عم سال رجلا و كان كاها فل أن يلم قال 0 ما اعجت ا اوت ية جتنت 
قال الشيخ محمد حامد الفقي قي تعليقه على ما سبق : والواقع أن ذلك من تآلف روح الشيطان القرين » مع روح قرينه 
الإنسان الخبيث » فيتناحيان » ويتكلم الشيطان مع قرينه عا بحب من الأخبار الي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآحر قرين 
افع الان و فا و ان رها م ايا كا عا ذلك ف اترا اة فر يان ا ا 
أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل » وأحواله قي متزله »> وحصوصية نفسه » ما ألقاه إليه الشيطان القرين » فيظن الجهلة 
والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات » وأنه بصلاحه قد كشف الحجاب عنه . وهذا من أضل الضلال » ومن 
أعظم الخذلان » وإن اعتقده وخدع به كثير من ينتسب إلى ظاهر العلم والصلاح أ.ه 
۳. عن طريق التخحمين » والخرص » وقد يستخدم بعض الطرق » كالطرق » وقراءة الكف » والفنجان » ونحو ذلك › لإيهام 
الغير .ععرفة الغيب عن طريق ذلك . 
وكلما قل التوحيد » والعلم الشرعي راج سوق الكهان » وكلما انتشر العلم » وظهرت أنوار التوحيد بارت سوق 
الدجالين » والكهان . 
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مسألة : حكم إتيان الكاهن » والعراف » والساحر : 

.١‏ أن يأتيه مع اعتقاده أنه يعلم الغيب » سواء الغيب المطلق » أو النسبي » فهذا كفر أكبر » قال تعالى ( قل لا يعلم ممن في 
السموات والأرض الغيب إلا الله ) . 

۲. أن يأتيه مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب » ولكن سأله من باب أنه يصله ذلك عن طريق مسترق السمع » أو الحن الطوافين 
تي الأرض . 
فهذا اخحتلف العلماء قي حكمه : 
أ. كفر أكبر : لعدة أمور » منها : 

. لموم قول التي 4ك : من أتى كاهنا فصدقه عا يقول فقد كفر ما أنرل على عمد‎ .١ 

۲. لأن فيه قدح » وشك يي قول البي يي عن الكهان ( ليسوا بشيء ) رواه مسلم . 

۳. لأن غالب الكهان في عصر النبوة يخبرون عن طريق الشياطين » ومع ذلك قال ي ( فصدقه عا يقول فقد كفر ) وقال لل 
( ليسوا بشيء ) رواه مسلم . 

›» لأنه يرضى » أو يصدق ما يدعيه الكاهن من ادعاء علم الغيب . قال شيخنا : لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب‎ .٤ 
وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى ( قل لا يعلم من ي السماوات والأرض الغيب إلا الله ) أ.ه‎ 
. ه. لأن فيه إعانة للكهان » وترويج لسوقهم‎ 

ب. حرم : لحديث ( من أتى عرافاً فصدقه عا يقول » ل تقبل له صلاة أربعين يوماً )"فلو كان الكفر أكبر ما قبلت منه 
الا ندا ا وكاة فة ن دلك: 
قال المناوي : إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر » وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما معته من الملائكة » وأنه 

بإ هام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر . 

وهؤلاء الذين قالوا لا يكفر الكفر الأكبر » اختلفوا على قولين : منهم من قال يكفر الكفر الأصغر » ومنهم من قال : عقوبته 
ا ا 

قال قي تيسير العزيز الحميد بعد أن نقل هذا القول : وفيه نظر » وظاهر الحديث أنه يكفر مي اعتقد صدقه بأي وحه كان » 
لاعتقاده أنه يعلم الغيب » وسواء كان ذلك من قبل الشياطين » أو من قبل الإلمام » لا سيما وغالب الكهان قي وقت النبوة 
إغا كانوا يأحذون عن الشياطين أ.ه 

وهذه المسألة من المسائل الدقيقة الي احتلف قول أهل العلم فيها » واحتلفوا في موارد التراع فيها » والله أعلم بالصواب . 

٣‏ أن يأتيهم لا لمصلخة شرعية > كالفرجة مفلا » أو مصاخا لشخحص آحر» أو غير ذلك : فهذا حرام + لخديث معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه » قال : قلت : يا رسول الله : مورا كنا نصنعها في الحاهلية » كنا نأَنٍ الكهان › قال ( فلا تأتوا 
الكهان ) أخحرجه مسلم . 

مسألة : ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن مشاهدة السحرة » والكهان عن طريق شاشة التلفاز » أو قراءة البروج في 
المجلات » والمواقع الالكترونية يأحذ حكم إتيان الكهان » وهذا القول له وحه قوي من حيث النظر » والله أعلم . 


. قال في تيسير العزيز الحميد : فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه ذكر تصديقه » والأحاديث الي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه‎ )١( 
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.٤‏ أن يأتيه ليفضح أمره للناس » أو يقبض عليه . وهذا جائز بل مطلوب » كما أتى البي 5 ابن صياد » وسأله 

ليفضح أمره . 

SSS a RUE EA ABE E OO SSO EO E 
: فهذا جحائز » كما ثبت في الصحيحين أن البي بي سأل ابن صياد فقال : ما يأتيك » فقال : يأتين صادق » و كاذب » قال‎ 
ما ترى » قال : أرى عرشاً على الماء » قال : فإن قد حبأت لك بيا ء قال : الدخ » الدخ » قال : احساً فلن تعدوا قدرك‎ 
. فإنما أنت من إخوان الكهان‎ 

والخلاصة أن إتيان الكهان حرم على كل حال إلا قي حال إتياُم لكشف حالم » أو القبض عليهم . 

مسألة : ليس من الكهانة : الإحبار عن الطقس » والأحوال الحوية » ولا تعلم وقت الكسوف » والخسوف » ونحو ذلك › 
وينبغي عدم الحزم بذلك » وتعليق ذلك عشيئة الله تعالى . 


والقاعدة : أن كل أمر يمكن أن يدرك بالحساب » أو بأمر محسوس فالإخبار عنه ليس من الكهانة . 
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oe ك‎ © o6 
وقكات مم آدلة الباب‎ 
روي مسلم قي صحيحه عن بعظ اروام النبي 5 عن النبي # قال : ((من أَقَى عرافا » فساله عن‎ 
. )) شَهء. فَصَدَقَّه "َم قبل له صلا أَرْبَعين يوْما‎ 


تخريجه : رواه مسلم دون لفظ ( فصدقه ) وهذا اللفظ موحود عند الإمام أحمد قي مسنده . 

قال ابن باز : فلعل المؤلف وهم » أو نقله من نسخة فيها هذه الكلمة . 

وقال شيخنا : والظاهر أن المؤلف إما أن النسخة الي نقل منها ذا اللفظ ( فصدقه ) أو أنه عزاه إلى مسلم باعتبار أصله . 
وقال في تيسير العزيز الحميد : فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة » ليس فيه ذكر تصديقه »› 
والأحاديث الى فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه . 

والشاهد : الوعيد الشديد قي من أتى الكاهن » والعراف » وسأله عن شيء . 

والنهي عن إتيامم إنما هو لتحقير شأمُم » لأمُم في الحقيقة ليسوا بشيء » كما قال ب في صحيح مسلم ( ليسوا بشيء › لا 
تأتوهم ) . 

قوله ( عن بعض أزواج النبي بل ) حاء في بعض الروايات أما حفصة رضي الله عنها . 

قوله ر م تقبل له صلاة أربعين يوم ) المعئ : لا ثواب له فيها » وإن كانت جزئه في سقوط الفرض . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيه » وسؤاله » سواء صدقه » أو شك قي حبره » 
لأن إتيان الكهان منهي عنه . 

على محمد )). وواه ابو داود. 


تخريجه : رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه » وضعفه البيهقي » » والبغوي » والنووي » وابن حجر » وصححه 
الألبان . 

والشاهد : الوعيد الشديد في من أتى الكاهن » والعراف » وسأله عن شيء » وصدقه . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر » أو يجب التوقف » فلا يقال : ينقل عن الملة ؟ 
ذكروا فيها عن أحمد روايتين » وقيل : هذا على التشديد » والتأكيد » أي قارب الكفر › والمراد كفر النعمة » وهذان القولان 
باطلان أ. هھ 
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0 20 م ٥‏ و ا 


وللاَربعة والاكڪم - وقال : صحيم على شَرطهما - عن ابي جريرة : (( من آقَی عرافا أو ڪاهنا ء 
قَصَقَه يما يفول فَقَد كَفَر يما انول عله معَهْدِ # )). 

تخريجه : عزاه المؤلف هنا للأربعة والحاكم » والصحيح أنه لم يخرحه أحد من أصحاب السنن الأربعة » ولعله تع في هذا 
الحافظ ابن حجر » كما نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد » وقد صحح الحديث العراقي » وقال 
الذهي : إسناده قوي . 

والشاهد : الوعيد الشديد في من أتى الكاهن والعراف » وسأله عن شيء» وصدقه . 


E 


ولب بعلي - یسند جید - عن ابن مسعودِ مشله موقوفا . 
خرججه : حود ابن حجر إسناده » وقال : ومثله لا يقال بالرأي . وقال ابن کثیر : إسناده جيد 


E O I E E E E N ےم ہے ° 0ے ~~ 0° ھر 0 ر‎ 


وع عران بن ڪين -مرفُو عا -: (( ليس ونا من َير او طبر له » و تڪهن او ڪه له ء او 


سحو أو سجر لَه > ومن انى كاهنًا . فَصدَقَه يما يقو ل › فَقَد كَفَرَ يما أنزل على محمد )) . روا 
البزار بإستادِ جَيْدِ. 


ترجه : رواه البزار »> وحسن إسناده النووي »› وابن تيمية ; 

والشاهد : الوعيد الشديد في من أتى الكاهن » والعراف » وسأله عن شيء » وصدقه 

وفي هذا الحديث بيان بترم الكهانة نصا » بقوله (٠‏ ليس منا من تكهن )آم الأحاديث السابقة ففيها تحرمم الكهانة بدلالة 
اللزوم » وذلك أنه ي لا حرم إتيان الكهان دل على أن فعلهم مرم . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 6 
قال البَعوي :العراف الذي يدعي معرقة الأمور يمقدمات بستدل يها على المسروق وَمَكَان الضالة 
ونحو ذَلك. 

«قيل :وُه الكاهن » والْكاون وُو الذي يَْيرُ عَن الْمغَيّبات في المستَقبل . وقيل : الذي يَْبر عَم 
قال أب العباس ابن تَيوية : العراف اسم للكاون » والمنجم » والرمال » ونحووم» ومن يكلم 
قي معرقَة الأمور بهَذه الطرَق . 

تعريف العراف : 

لغة : مأحوذ من المعرفة . 

شرعاً : هو من يدعي معرفة الأمور . 

والفرق بين الكاهن والعراف : أن العراف يتكلم في الأمور الحاضرة » كما إذا ضاع شيء » أو فقد » وأما الكاهن فيتكلم 
في مور المستقبل . 

وقيل : العراف : من يزعم أنه يعرف الأمور .عقدمات يستدل ها »> ككلام من يأتيه » أو حاله . 

راا الاھ :من ير اف له اعا من اجن ياه اجان 

وقيل : هما واحد » ولا فرق بينهما . 

ويرى ابن تيمية أن العراف لفظ عام يشمل : كل من يدعى معرفة الغيب بأي طريقة » فيدخل فيه : المنجم » والكاهن »› 
والرمال » ونحوهم . وهذا أقرب من حيث اللفظ » والله أعلم . 

وقد يطلق الكاهن على العراف » والعكس . 
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م ےس ت 


قال ابن عَبَاسرٍ - في قوم بَكُفَبُون "با جَادِ "» وينظرون قي النجوم -: ما اى من فَعَل ذلك 
لَه عند الله من َلاق . 

e A EO EE DC TS 
. مرفوعاً - وإسناده ضعيض- ولفظه : رب معلم حروف ( أي حاد ) دارس ني النجوم ليس له عند الله من خلاق يوم القيامة‎ 
: والشاهد : أن هذه الحروف ها استخدامان‎ 

E E BEE O E SA E E E 

وطريقة الحساب ها أمُم يبدءون بالآحاد » ثم العشرات » ثم امات » ثم يختموفا بالألف . 

ثم يجمع الألوف » ثم يجمع المئات » ثم يجمع العشرات » ثم يجمع الآحاد . 

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ . 


هو |إزر € ط ی ك ل ع ل س @ ف ص 
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ومن أمثلة ذلك قوم لتاريخ وفاة الأئمة الأربعة : 
لنعماممم (قان) و(رطعق ) لالك gوللاشافعي‏ (در) و (رم) لان حبل 


OD Yo» Cf o NV A o ° 


f ۰4 ۷۹ إ1‎ 


ومنه قول السعدي رهه الله في تاريخ بناء الجامع القدم : 


جحد بالرضا واعط الى من ساعدوا في ذا البنا 
تاره حن انتھی قول المنيب ( اغفر لنا) 
والشهر قي شوال يا رب تقبل سعنينا 


فقوله ( اغفر لنا ) لو عددناها هذه الطريقة كان اججموع : ۲١۳١ه‏ 
وقال حافظط حكمي ني آخر منظومته في الاعتقاد » وال ماها ( سلم الوصول ) : 
بياتما ( يسر ) بعد الجمل ‏ تأريخها ر الغفران ) فافهم وادع لي 
I ۷.‏ — 


(۱) وذکر بعض أهل العلم أن هذه الطريقة المسماة ( حساب الحسّل ) من ميراث اليهود » فلا ينبغي استعماها . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد aE‏ 
۲. حرم : كتابتها مربوطة بسير النجوم » وح ر كتها » وطلوعها » وغر وها » فينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة » والمخالفة 
على ما سيحدث قي الأرض » إما على سبيل العموم » كالحدب » والمرض » والحرب » وما شابه ذلك » وإما على سبيل 
الخصوص » كقوهم : سيحدث لك مرض » أو سعادة » وما شابه ذلك . 
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- باب ما جاءَ قي النشرة 


عَنْ حابر : ان رَسول الله 4 سيل عن السشرَةِ ؟ فقال : (( هي من عَمَل الشَيْطَانِ )) . روا خمد بسند حي » وأو اود » 


م 


وقال : سیل احم نها ؟ قال : ابن معو بكر هدا كله . 


ا و ر ا 8 ور رت 0 TEC‏ 6ر کو ر E a SM oS of Sol‏ 
وفى البخاري عن قتادة » قلت لابن المسيب : رجحل به طب او يۇحذ عن امراته ›» أيحل عنه أو ينشر ؟ ل : لا باس به » 


ا 


إنْمَا بريدون به الإصلاح »› فأما ما ينفع فلم ينه عله . 
وروي عن التخسن انه قال ٠لا‏ جحل الجر الا ار 


قال ابن اليم : الششرة حل السحر عن المَسلحور » وهي توعان : أَحَذهُمًا حل بسخر مثله » وُو الذي من عَمَل الشَيْطَانِ › 
EE O O E E A E E E A ETO AN YT‏ 


EEL EE N a ak 
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-باب ما جاءَ في النشرة 
الباب السادس والعشرون 
وخلاصته : بيان حقيقة النشرة » وبيان مُا على نوعين » وبيان حكم كل نوع . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
تعريف النشرة : 
لغة : مأحوذة من النشر » وهو ضد الطيٌ » وهو الكشف والإزالة . 
شرعاً : حل السحر عن المسحور . 
وسميت بذلك » لأنه يكشف ها عن المسحور ما خامره من الداء . 
أقسام النشرة : 
النشرة على قسمين : 
.١‏ جائزة : وهي حل السحر عن المسحور عن طريق الرقية الشرعية » أو الأدوية الحربة المباحة" . 
۲. حرمة : وهي حل السحر عن المسحور عن طريق السحر » والتعاويذ الشركية . 


. والأفضل تسميتها رقية › إلا أا ميت نشرة من باب الاشتقاق اللغوي‎ )١( 
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وعلاج السحر لا يكون إلا بقراءة القرآن » والأدعية المباحة » والوقاية من ذلك بالتحصن با ثبت من الأذكار النبوية . 
قال ابن حجر في فتح الباري : قال ابن القيم : من أنفع الأدوية » وأقوى ما يوجحد من النشرة : مقاومة السحر الذي هو من 
تأثيرات الأرواح ا-خبيئة بالأدوية الإهية : من الذكر » والدعاء » والقراءة . فالقلب إذا كان نمتلا من الله > معموراً بذكره» 
وله ورد من الذكر » والدعاء » والتوحه » لا يخل به »> كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له . قال : 
وسلطان تأثير السحر هو قي القلوب الضعيفة . وهمذا غالب ما يؤر فيه النساء » والصبيان » والجهال » لأن الأرواح الخبيثة إنغا 
تدشط على أرواح تلقاها مستعدة لا يناسبها . اتتهى ملخحصا . ويعكر عليه حديث الباب » وجحواز السحر على الني بل مع 
عظيم مقامه » وصدق توجهه » وملازمة ورده » ولكن بمكن الانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب › وإنغا 
وقع به ئل لبيان تجويز ذلك » والله أعلم . انتهى كلام ابن حجر . 

وقال ابن حجر رهه الله تعالى في تعليقه على حديث المرأة ال تصرع : وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء » والالتجاء إلى 
الله حع » وأنفع من العلاج بالعقاقير » وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية » ولكن إنما ينجع 
بأمرين : أحدها من حهة العليل » وهو صدق القصد » والآحر : من جهة المداوي » وهو قوة توحهه » وقوة قلبه بالتقوى 
والت وکل » والله أعلم أ.ه 

ومن الطرق المستخدمة في حل السحر ما ذكره وهب بن منبه » وهو من أصل فارسي » وله علم بالكتب السماوية . 

قال ابن بطال : وقي کتاب وهب بن منبه أن يأحذ سبع ورقات من سدر أخحضر فيدقه بين حجرين » ثم يضربه بالماء » ويقراً 

عليه آية الكرسي » ثم يحسو منه ثلاث حسوات » ویغتسل . فإنه يذهب عنه کل ما به إن شاء الله تعالى » وهو جيد لارحل 

إذا حبس عن أهله . 

وقد نص غير واحد من الأئمة على صحت هذه الطريقة ونفعها منهم ابن القيم » وابن باز . 

وذلك لأن الجن تكره السدر وتتضايق منه . 

ومن الظرق للذ كورة أيضا + التجامة و امضدا الط اهدي وقيل إن الشاطن ادى مه رأكل غر الج رة وات 


أعلم . 
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مسألة : المجمهور على أن حل السحر بالسحر محرم » وهو الصحيح لا يلي : 
.١‏ عموم في البي ي عن إتيان السحرة » والكهان . 
۲. أن الله سبحانه م يجعل شفاء الأمة عا حرم عليهم . 
۳. أن البي يي سئل عن النشرة فقال : هي من عمل الشيطان . 
.٤‏ أن في استخدامها إضعاف للرقية الشرعية » وللت و كل على الله . 
ه. أن السلف المتقدمين كرهوا ذلك » والكراهة عندهم تعن التحرء" . 
.٦‏ أن في إباحتها إقرار للسحرة . 
ك کر عر رين الا فعا مالفا نة ون هدارا ارك راغات عة 
۸. أن قي ذلك معارضة لقول البي َيل عن الكهان ( ليسوا بشيء ) . 
.٩‏ أنه م يرد دليل على حواز ذلك » بل ظاهر الأدلة حلاف ذلك » وكذلك م يرد عن أحد من الصحابة » وغاية من أباحه 
اعتماده على قول سعيد بن المسيب رجه الله » وهو معارض بقول من هو أعلم منه . 
.٠١‏ حاء في صحيح مسلم قوله ي ( اعرضوا علي رققاكم » لا بأس ما ليس فيه شرك ) ومعن ذلك أن ما فيه شرك › 
واستعانة بالشياطين لا يجوز . 
وقد ذهب فقهاء الحنابلة إلى حواز ذلك للضرورة » وليس همم دليل إلا ورود ذلك عن ابن المسيب » وهو قول مرجحوح . 
تنبيه : من قال بجوازها اشترط لذلك عدة شروط »› وهي : 
ر 
۲. أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب . 
۳. أن لا يعمل ما يأمره به من الشركيات » كالذبح لغير الله » ونحو ذلك . 
.٤‏ أن لا يتقدم معه إلى الشياطين . 
ا و ون السار س د 
.٦‏ أن يكون ذلك للضرورة الملحة › لا للحاجحة . 
وهذه الشروط » والقيود لا بد من ذكرها عند من يقول بالجواز » حن لا يلتبس على الناس فعل الشرك من أجل الضرورة . 


. وقيل يعرف ذلك حسب السياق » وهو أقرب » والله أعلم‎ )١( 
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وفكاف ^o‏ أدلة الباب 


عن جاير :أن وسول الله < سيل عن الفشرة ؟ فقال : (( وبي ون عمل الشيطان )) . رواه أحمد بسند 
جد » ابو داو د » وقال : ستل آحمد عنها ؟ فَقال : ابن مسعود بكر هة هذا كله . 


تخريجه : رواه أحمد » وأبو داود » وحسن إسناده ابن حجر » وقال ابن مفلح : إسناده جيد . 

والشاهد : أنه يلل حعل النشرة من عمل الشيطان » والمراد النشرة الشركية » لاما الأصل عند الإطلاق . فهي المعروفة عند 
العرب في الجاهلية . 

قال في تيسير العزيز الحميد : مراد أحمد - والله أعلم - أن ابن مسعود يكره الدشرة الي من عمل الشيطان » والنشرة الي 
بكتابة وتعليق كالتمائم » فإن ابن مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن » وغير القرآن » أما النشرة بالتعويذ والرقى 
بأماء الله وكلامه من غير تعليق فلا أعلم أحدا كرهه . 

وقال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله : أجاب أحمد بقول الصحابي » وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن البي ل . 
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وقي البَخاري عن قَتَادة » قلت لابن المسيب : وجل يه طب أو يوخ عن امرأته » أيحل عنه أو ينشور 


هھ سے ے٠‏ 


قال :1 باس به »انما بريدون به الإصلام » فما ما يفقم فلم بنه عنه . 


O EE 
والشاهد : أن ابن الملسيب حكم أن النشرة جائزة » لقوله ( فأما ما ينفع فلم ينه عنه ) ومراده ره الله أن عمل الساحر إذا‎ 
كان فيه إضرار فهو حرم » وأما إن كان فيه نفع كحل السحر » وإبطاله » فلا بأس به » وهو رهه الله لا يتكلم عن حكم‎ 

الساحر هنا » ومع ذلك فهو اجتهاد منه خحالفه فيه ماهير العلماء » لما سبق بيانه ^ . 
قوله ( به طب ) أي : سحر . 
قوله ( أو ) يحتمل أنه شك »› ويحتمل أنه سأله عن الأمرين : المسحور › والذي يحبس عن امرأته . 
قوله ( يؤخُذ ) يحبس عن امرأته . 
قوله ( أل عنه » أو يدشر ) قال شيخنا : لا شك أن ( أو ) هنا للشك » لأن الحل هو النشرة . 


وروي عن الحسن أنه قال :1 يحل السحر إلا ساحر . 


تخريجه : قال في تيسير العزيز الحميد : هذا الأثر ذكره ابن الجحوزي قي حامع المسانيد بغير إسناد » ولفظه ( لا يطلق السحر إلا 
ساحر ) . 

والشاهد : أن السحر إذا م يكن بالطرق الشرعية فهو لا بد أن يكون عن طريق السحر » وإن احتلفت الطرق » وذكر ابن 
القيم أن مراده النشرة المحرمة » وهو كذلك . 


. في علم المصطلح أن تعليقات البخاري الي بصيغة الجحزم صحيحة » لكنها ليست على شرطه‎ )١( 
الظاهر - والله أعلم - أن ابن المسيب يرى جواز حل السحر بالسحر » كما هو ظاهر كلامه أعلاه » وأصرح منه ماروى ابن جرير ني التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن‎ )۲( 
قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرحل سحر أن مشي إلى من يطلق عنه » فقال : هو صلاح . قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك » يقول : لا يعمل ذلك‎ 
. إلا ساحر » فقال سعيد بن المسيب : إنما تى الله عما يضر » ولم ينه عما ينفع‎ 
. وني هذا دليل أنه يريد حله بالسحر » لا بالرقى الشرعية › لأنه عارض قول الحسن‎ 
. وقد تكلف بعض العلماء قي دفع ذلك عن ابن المسيب‎ 
قال تي تيسير العزيز الحميد : وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا » فأما أن يكون ابن المسيب يفي بجواز قصد الساحر الكافر‎ 
. الأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك » حاشاه منه » ويدل على ذلك قوله ( إا يريدون به الإصلاح ) فأي إصلاح في السحر ؟! بل كله فساد وكفر‎ 
. قلت هذا الكلام حلاف الظاهر - والله أعلم - ويدل عليه قوله ( فأما ما ينفع فلم ينه عنه ) » فلو أراد الرقية الشرعيه لم يكن فيها شيء لا ينفع‎ 
وقال في تيسير العزيز الحميد أيضاً : هذا الثان هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب » أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا » وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إحازة‎ 
النشرة فإنه محمول على ذلك » وغلط من ظن أنه أجاز النشرة » وليس ني كلامه ما يدل على ذلك » بل لما سل عن الرجل يحل السحر » قال : قد رحص فيه بعض الناس » قيل : إنه‎ 
يجعل في الطنجير ماء يغيب فيه . فنفض يده وقال : لا أدري ما هذا . قيل له : أفترى أن يؤتى مثل هذا ؟ قال : لا أدري ما هذا . وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوحه‎ 
الكروه . وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث ر إا من عمل الشيطان ) لكن لا كان لفظ النشرة مشت ركا بين الحائز وال من عمل الشيطان » ورأوه قد أحاز النشرة ظنوا أنه قد‎ 
أحاز ال من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك أ.ه‎ 
ولكن كما قال شيخنا : ولكن على كل حال حي لو كان اين المسيب » ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه حائز فليس معن ذلك أن يكون حائزاً ني حكم الله » حى‎ 
. يعرض على الكتاب » والسنة » وقد سئل رسول الله ئل عن النشرة فقال : هي من عمل الشيطان‎ 
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ہے ++ ے 


قال ابن اقيم : الفشرة حل السحر عن المسخور » ووي نوعان : أَحَدَجما حل يسيخر وله وو الذي 
من عَمَل الشَبْطًان »و عليه يحمل ف فقول الحسن فَيَقَقَرب الفاشر والمُنْتَشر إِلَّم الشْيْطَان يما بوب 


بطل 2 عمله عن المسخور < والثَّاني : النشرةً بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المْبَاحَة < 


س ت 


كلام ابن القيم كالشرح والبيان هذا الباب . 
قال السعدي : ذكر المصنف كلام ابن القيم قي التفصيل بين الحائز منه والممنوع » وفيه كفاية . 


الوجيز في شرم كتاب التوحيد 
۷ - باب ما جاءَ قي النَطير 


ت 


إنما طتيرهہ نك عند الله ولك أ ڪهم لا يعْلَهُونَ (@ 4 . 


i 


وقول الله عى : لإ أل 


2 


وقوه : [ قالوأ طتیرکم ین ذڪڪرر بل نتو قَوَمٌ رفوت @ 4 . 


n 
0 
0 
\ 


ا 


هه أن رَسّول الله ل قال :(( لا عَذْوّى » ولا طيرة » ولا هَامَة » ولا صقر )) 
راد مُسسَلِم : (( ولا وء ولا غول )) 


EY 0‏ > رو 8 ر ا ا a‏ ع 3 و وھ 
ولهماعن أتس قال : قال رسول الله 5 : (( لا عدوّى » ولا طيرّة » ويعجبني الفال )) . قالوا : وما الفأل ؟ قال : 


(ر الكلمة الطيبة )) . 


لبي داو - بسسَدٍ صَجيج TS‏ ر قال : ذكرّت الطيرة عند رَسول الله بل فقال ا 


ی 


ولا رد مسلا » ادا رای اُحَذكم ما يره فليقل فليقل : الهم لا يأتي بالْحَستات إلا أت » ولا يدقع ا لسينات إلا انت » ولا 


حول ولا قوة إلا بك )) . 


.. ون الله بهي بالكل )) 


وله ِن حديث ابن موو = رفوع ا = : (( اة شرك ٠‏ اليرة شر » وما ما 


کک 


. روه آبو داو د » والترمذي و صححه › وحعل آخره مِن قول ابن مسعود . 


ا و ا e 2 E A N E‏ ر 2 
ولأحمَد من حديث ابن عمرو : (( من رده الطيرة عن حاجته فقد شرك )) . قالوا : فما كفارَّة ذلك ؟ قال : (( أن يقول 


: الهم لا حير إلا عيْرك » ولا ير إلا يرك » ولا إِله غيركَ ( - 


و © ا ° س ن ا 
وله من حَدِيث الفضل بن عباس : (( إِنْمَا الطيرَةَ ما 


(1) لص يح : غروة 
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۷ - باب ما جاءَ قي النَطير 
الباب السابع والعشرون 


وخلاصته : في هذا الباب جع المصنف عدة أمور تتعلق بالتطير » وهي : 
.١‏ حقيقة التطير . ۲. حكم التطير . 
۳. بعض صور التطير . .٤‏ ضابط التطير . 
ه. علاج من وقع في الطيرة . 
وفقه هذا الباب راحع إلى ربط القلوب بالله » وتخليصها من التعلقات الباطلة . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
أولاً : تعريف التطير : 
لغة : مصدر تطير يتطير تطيرا » والطيرة أيضاً - بكسر الطاء » وفتح الياء » وقد تسكن- مصدر تطير . 
وأضل التطير ا عاولة معرفة اكير والشر-بدلالة الط . 
شرعا : التشاؤم عسموع » أو مرئي » أو معلوم ( كالأماء » والألفاظ » والأزمان » والبقاع) * . 
قال ابن عبد لبر 2 أصل التطير واشتقاقة عند أهل:العلم باللغة » والسير »والأخبار هو مأخوذ من زج الطير » ومروره اغا 
» أو بارحا » منه اشتقوا التطير » ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان » وغير الحيوان » فتطيروا من الأعور » والأعضب 
» والأبتر ... 
وقال ابن القيم : كانوا يزجرون الطير والوحش » ويثيروها » فما تيامن منها » وأخحذت ذات اليمين موه سانحاً » وما تياسر 
منها موه بارحاً » وما استقبلهم منها فهو الناطح » وما حاءهم من الخلف فهو القعيد » فمن العرب من يتشاءم بالبارح » 
ويتبرك بالسانح » ومنهم من يرى خلاف ذلك . 
ومن صور التطير المعاصر : التشاؤم » أو التفاؤل ببعض الأرقام » كالرقم ( ۷ ) يتفاءلون به » والرقم ( ٠۳‏ ) يتشاءمون 
به . ومنه التفاؤل » أو التشاؤم ببعض الألوان . 


(1) وهي الي كانت معروفة عند العرب بالسوانح » والبوارح من الطير والظباء وغيرما » وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم . 
قال المدائي : سألت رؤبة بن العجاج : ما السانح ؟ قال : ما ولاك ميامنه . قلت : فما البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره . قال : والذي بجيء من أماماك فهو الناطح والنطيح » والذي 
ججيءِ من = حلفك هو القاعد والقعيد . 
ومن العرب من يتشاءم بالبارح » ويتبرك بالسانح » وبالعكس . 
وهناك من العرب من ينكر هذه الاعتقادات » كما قال بعضهم : 
وما أنا من يزجحر الطير مه أطار غراب أم تعرض علب 
ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر عضب 
(2) وهنا نلاحظ أن التعريف الشرعي أوسع من التعريف اللغوي » وهذا نادرأ ما بحصل كما في تعريف الإعان » وتعريف الرضاع » فالرضاع لغة : مص الثدي . وشرعاً : ممص 
الثدي » أو شرب اللبن الخارج منه . 
(3) وذكر لي أن بعض الفنادق الدولية ذات الطوابق الكثيرة لا تكتب الدور ( ١١‏ ) بل ( ١١‏ ) والذي يليه )٠٤(‏ . 


الوجيز فيي شرم كتاب التو حبد 0 
ثانياً : حكم التطير : 

AE E N OE a E 

ويمكن أن نحعله على قسمين من حيث الحكم : 

.١‏ شرك أكبر : بأن يعتقد في الطير ونحوه أن له تأثيراً في حلب النفع » أو دفع الضر » أو أا تفعل بذاتما » وهو شرك أكبر 
في باب الربوبية . 

۲. شرك أصغر : بأن يعتقد في الطير ونحوه أنه سبب في حلب الخير » أو دفع الشر » وهذا هو الأصل فيها » وهو الغالب . 
فائدة : قال في تيسير العزيز الحميد : واعلم أن من كان معتنياً بها » قابلاً بها » كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره › 
وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه » ويراه » ويعطاه » ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة » والقريبة في اللفظ 
» والمعێ ما یفسد عليه دینه » وینکد عایه عیشه . 

ثالقاً : بعض صور التطير : 

ذكر المصنف هنا عدة أدلة فيها عدة صور للتطير » ونحوه » وهي : 

1. العدوى : وهي انتقال المرض من المريض إلى الصحيح . 

وقد وردت عدة أحاديث تنبت وحود العدوى » وانتقال المرض » منها قوله 5 : لا يورد ممرض على مصح . رواه مسلم 
وا مراد هنا : لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح . قاله النووي . 

وا نه آدج وناریما فرعا ف ف ا کیا فر می الات 

وحاء عند مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كان في وفد ثقيف رحل ججذوم » فأرسل إليه البي ب ( إنا قد 
بايعناك فأرحع ) . 

كما أن هناك محموعة من الأحاديث ظاهرها نفي العدوى » منها قوله # : لا عدوى . متفق عليه 

E LEE RS EAE SOG ASR UE E E 
. فيجرها كلها ؟! قال # : فمن أعدى الأول‎ 

واختلفت أقوال العلماء ف الجحمع بين هذه الأحاديث » وأصح الأقوال أن تحمل أحاديث الإثبات للعدوى على حقيقتها » لأن 
الواقع يثبت ذلك » وتحمل الأحاديث الي ظاهرها نفي العدوى على ما كان يعتقده أهل الحاهلية من أن الأمراض تعدي بذاتها 
لاا ال ودر 

قال ابن الأثير : كانوا يظنون أن امرض بنفسه ييَعَدّى » فأعلمهم البي يل أنه ليس الأمر كذلك » وإغا الله هو الذي بُمرض › 
ويترل الداء . 

وقد ذكر هذا القول البيهقي » واحتاره ابن القيم » وابن رحب » والبغوي » وابن الصلاح » وسليمان بن عبد الله » وصديق 
حسن خان » والألباني » وشيخنا » وأفتت به اللجنة الدائمة . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وأما أمره بالفرار من المحذوم » وميه عن إيراد الممرض على المصح » وعن الدخحول إلى موضع 
الطاعون » فإنه من باب احتناب الأسباب الي خحلقها الله تعالى » وحعلها أسباباً للهلاك » والأذى » والعبد مأمور باتقاء 
أسباب الشر إذا كان في عافية » فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه قي الماء » أو قي النار » أو تحت الهدم » أو نحو ذلك » كما 
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جحرت العادة بأنه يهلك ويؤذي › فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالحذوم » وقدوم بلد الطاعون » فإن هذه كلها أسباب 
للفو وا وا حال هو الق اساب ر فاا عالق ر و مقر عرو 
اا قر الو كل ع ا و ااه فا اه وقدرة فقرنك الفه ع ماش فض هة ال ا عاد على اله 
ورحاء منه أن لا يجحصل به ضرر » ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك » لا سيما إذا كانت مصلحة عامة » أو خحاصة . 
وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود » والترمذي أن الني يك أحذ بيد بحذوم فأدخلها معه في القصعة » ثم قال : كل 
بسم الله » ثقة بالله » وتو كلا عليه ٠‏ وقد أذ به الإمام خمد . وروي ذلك عن عمر » وابنه » وسلمان رضي الله عنهم . 
ونظير ذلك ما روي عن حالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم » ومنه مشي سعد بن أي وقاص » وأبي مسلم الخولان 
فل هن الح 6 قال ابو ر جيه تة ا او 
وقد تكلم ابن حجر عن هذه المسألة قي فتح الباري » وذكر الأقوال فيها » ما لا مزيد عليه . 
۲. الطيرة : وهي التشاؤم عسموع » أو مرئي » أو معلوم ( كالأسماء » والألفاظ » والأزمان » والبقاع ) . 
۳. اهامة : وقد اخحتلف العلماء ي معئ المامة على أقوال : 
أ. البومة : و هي الطائر المعروف » وقد كان العرب يتشاءمون ها إذا وقعت على بيوتمم » ويعتقدون أَما تنعى إليه نفسه » أو 
اا عا ا 
ب. عظام اميت تحتمع وتصير طائرا امه ( الصدى ) . 
ويهذا المع حزم ابن رحب » وقال : وهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث 
ولا نشور . 
ا الرحل إذا قتل ولم يؤخذ بثأره حرحت من رأسه هامة » وهي دودة تدور حول قبره وتقول ( اسقوي ) وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 

يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصيٍ أضربك حن تقول المامة ( اسقون ) 
وأياأ كان المع فجميع هذه الاعتقادات باطلة » وغير مؤثرة . 
.٤‏ صقر : في معناه عدة أقوال للعلماءء منها : 
أ. أنه حية تكون في البطن تصيب الماشية » والناس » وهي أعدى من الجرب عند العرب . 
ومن قال به : سفيان بن عيينة » وأحمد » والبخاري » وقال : باب : لا صفر وهو داء يأخذ البطن » وكذا ابن جرير › 
والنووي . 
ب. المراد به شهر صفر » واختلفوا في معن النفي : 
.١‏ النفي لا كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسيء » حيث كانوا يحلون الحرم » ويحرمون صفر مكانه » وهذا قول مالك . 
قال في تيسير العزيز الحميد : وفيه نظر . 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين : وهذا القول ضعيف » ويضعفه أن الحديث في سياق التطير » وليس في سياق التغيير . 
۲. النفي لما كان أهل الجاهلية يتشاءمون به » فلا يسافرون » ولا ينكحون فيه » ونحو ذلك » ومنه التشاؤم بيوم من الأيام 
كيوم الأربعاء » وتشاؤم أهل الحاهلية بشوال قي النكاح فيه خحاصة . 
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قال ابن رحب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال » واحتاره شيخنا محمد بن عثيمين . 

ويؤيد ذلك ما روى أبو داود عن محمد بن راشد عمن ”معه يقول : إن أهل الحاهلية كانوا يتشاءمون بصفر » ويقولون : إنه 
شهر مشئوم فأبطل البي 5 . 

وأياً كان فالنفي يشمل كل هذا . 

وقال شيخنا : وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك » وقال : انتهى في صفر الخير » فهذا من باب مذداواة 
البدعة ببدعة » والجهل بالمجهل » فهو ليس شهر خير ولا شر ... وهذا أنكر بعض السلف على من إذا مع البومة تنعق قال : 
خير إن شاء الله » فلا يقال خير ولا شر » بل هي تنعق كبقية الطيور . 

مسألة : قال شيخنا : وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفياً للوحود » لأما موحودة ولكنه نفي للتأثير . 

ه. وء : الأنواء هي منازل القمر » وهي نمان وعشرون مترلة يرل القمر كل ليلة مترلة منها » قال تعالى ( والقمر قدرناه 
منازل ) و كانت العرب تزعم أنه مع سقوط المتزلة » وطلوع رقيبها يكون مطر » وينسبونه إليها » فيقولون : مطرنا بنوء كذا 
» ويتفاءلون ببعضها ویتشاءمون بأخری . 

ويا الكلام عنه قرياً إن شاء الله . 

غول د هو اف ر اة ا را وا ی وغيلان وهو المراد هنا . 

وحقيقتها : اما جنس من الجن والشياطين تتراءى للناس ني الفلاة لتضلهم عن الطريق : 

أ. إما بتخويفهم وإدخال الرعب في قلوم نما يجعلهم ينصرفون عن وجحهتهم الي أرادوا إلى غيرها . 

ب. أو أَهُا تظهر بشكل أشخاص فتسير بطريق مالف فيتبعوما . 

ج. أو أما تظهر بشكل أشخاص فتكلمهم وترشدهم إلى غير الطريق . 

وهل المراد بالنفي نفي وحودها » أو نفي تأثيرها المزعوم ؟ 

قال ابن حجر في فتح الباري : وأما الغول فقال الجحمهور : كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات » وهي حنس من 
الشياطين تتراءى للناس : وتتغول لمم تغولاً » أي تتلون تلونا » فتضلهم عن الطريق فتهلكهم » وقد كثر تي كلامهم ( غالته 
الغول ) أي أهلكته » أو أضلته » فأبطل َل ذلك . 

وقيل : ليس المراد إبطال وجود الغيلان » وإنغا معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة › قالوا : 
E N‏ 

ويؤيده حديث ( إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان ) أي ادفعوا شرها بذكر الله . 

وقي حديث أي أيوب عند قوله ( كانت لي سهوة فيها تمر » فكانت الغول بجيء فتأكل منه ) الحديث أ.ه 

قلت + فيه نظر » ولذا قيده بعضهم بقوله ( لا قضل أخدا إذا حصن تفه بالأذكار » وبذكر آل والله أعلم بالصواب . 
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رابعاً : ضابط التطير : 

هو ما أدى إلى عمل من إقدام » أو إحجام » أما ما يقع في النفس فلا يحاسب عليه إذا حاول مدافعته . 
خامساً : علاج من وقع في الطيرة : 

: علاج قول‎ .٩ 

أ. أن يقول : اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا نت » ولا حول ولا قوة إلا بك . 
ب. أن يقول : اللهم لا خير إلا حيرك » ولا طير إلا طيرك › ولا إله غيرك . 

۲. علاج فعلي : وهو أن يتو كل على الله » ولا ترده الطيرة عن ما عزم عليه من إقدام » أو إحجام . 
مسالة : التطير يناف التو حيد من جحهتين : 

. أن المتطير قطع تو كله على الله » واعتمد على غيره‎ .١ 

۲. أنه تعلق بأمر لا حقيقة له . 
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تبره e‏ ال ٢‏ 
في الآية دليل على تحرمم التطير من وحهين : 

. أن التطير من عمل أعداء الرسل والشرع › والله عز وجل م يذكره إلا عن أعداء الرسل . 

۲. أنه ورد في سياق الذم لأهله القائلين به » ووصفهم بعدم العلم » نما يدل أنه لا يعمله إلا الجهال . 

وهذه الآية نزلت في قوم موسى » حيث إِهُم إذا أصايمم خير » ورزق » وعافية » قالوا : نحن جحديرون بذلك » وإن أصايم 
حدب » أو بلاء قالوا : هذا بسبب موسى ومن معه » كما قال تعالى ( فإذا حاءتمم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يطیروا عوسی ومن معه ) فأبطل الله ذلك بقوله ( ألا إنغا طائرهم عند الله ) هو الذي قدره وقضاه » بسبب أعمالكم »› لا 
بست مو سی ون عه ر 

a N E 2 

قال شیخنا E aa E‏ الان الأول قدل على .أن الفدر هذا الشيء هو الله » والثانية تبين سببه وهو 
أنه منهم » فهم في الحقيقة طائرهم معهم ( أي الشؤم ) إن كان هناك شۇم أً.ه 

وهذا مثل قوله تعالى في سورة النساء ( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 
قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً * ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ) وا معن أن الكل يقع بتقدير الله » وهذا التقدير من أسبابه أعمال العباد > كما قال تعالى ( وما أصابكم من مصيبة 
فبما کسبت آیدیکم ویعفوا عن کثیر ) . 

قال في تيسير العزيز الحميد : ومطابقة الآيتين للمقصود الباب ظاهر » لأن الله تعالى لم يذ كر التطير إلا عن أعدائه » فهو من أ 
اللجاهلية › لا من أمر الإسلام : 
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عن أي هَرَيْرة # أن رَسّول الله قال :((4 عدوم » وا طْيَرة ‏ ول هامَة » و صق )) . ارجا . 

راد مَسَلِمّ : (( ولا نَوءَ و عُول)). 

والشاهد : نفي البي بيك لتأثير بعض الأمور الي كان يعتقدها أهل الجاهلية » وسبق الكلام عليها » وبيان حقيقة النفي . 

قال ابن القيم ف قوله 4# ر لا طيرة ...) : هذا تمل أن يكون نفيا > وأن بكون نيا » أي : لا تتطيروا »> ولكن قول في 
الحديث : لا عدوى » ولا صفر » ولا هامة . يدل على أن المراد النفي » وإبطال هذه الأمور الي كانت الجاهلية تعانيها › 
والنفي ق هذا أبلغ من النهي » لأن النفي يدل على بطلان ذلك » وعدم تأثيره » والنهي إنما يدل على المنع منه . 


م 0۵ے 


ولَهمًا عن نس قال : قال رسول الله : (( 1 عدوي » وا طيرة » ويعجبنِي القآل )) . قالوا : وما 
الْفَال؟ فال : (( الأكلمة الطْيبَة)) . 


تخريجه : متفق عليه » واللفظ للبخحاري . 

والشاهد : نفي البي 5 لتأثير بعض الأمور الى كان يعتقدها أهل الجاهلية . 

قوله ر ويعجبني الفأل ) الفأًل هو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان بدون تقصد منه ها » فينشرح لها صدره » ولا علاقة مها 
بإقدام » أو إحجام » وإلا كانت طيرة . 

قال قي تيسير العزيز الحميد : فإن الفأل إنما يستحب لا فيه من البشارة › والملائمة للنفس » فأما أن يعتمد عليه » ويبعضي 
لأجله مع نسيان التو كل على الله » فإن ذلك من الطيرة . 

وقال حافظ حكمي : ومن شرط الفأل أن لا يعتمد عليه » وأن لا يكون مقصودا » بل أن يتفق لالإنسان ذلك من غر أن 
یکون له على بال . 

وقال ابن القيم : فقوله 5 ( لا طيرة » وخيرها الفأل ) ينفي عن الفأل مذهب الطيرة » من تأثير » أو فعل » أو شركة . 
وقال ابن القيم أيضا : ليس في الإعجاب بالفال » ومبته شيء من الشرك » بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة » وموحب 
الفطرة الإنسانية الي تميل إلى ما يوافقها » ويلائمها » كما أخحبرهم ئي أنه حبب إليه من الدنيا النساء » والطيب » وكان يحب 
الحلواء » والعسل » ويحب حسن الصوت بالقرآن » والأذان » ويستمع إليه > ويحب معالي الأحلاق » ومكارم الشيم . 

وبا لحملة يحب كل كمال وخير » وما يفضي إليهما » والله سبحانه قد حعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن 
ومبته » وميل نفوسهم إليه » وكذلك حعل فيها الارتياح » والاستبشار » والسرور باسم الفلاح » والسلام » والنجاح »› 
والتهنفة » والبشرى » والفوز » والظفر » ونحو ذلك » فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت ها النفوس » وانشرح هما 
الد قت ا ا و سے دوعا ار غا کد فوا اا د وار ا ا و 


وانكماشا » وانقباضاً عما تصدت وعزمت عليه » فأورث ها ضررا ف الدنيا » ونقصا ف الإبعان » ومقارفة الشرك . 
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ويي داو - يسن ويم - عن عَقبة "بن عام قال : كرت الطيرة عند سول الله # فقال: 
(( أحْسَتُها الْفَألٌ ‏ وا َرْدُ مَسْلِمًا » فَإِذَا رى دكم ما يَكُرَة فلَيَقّل : اللَهّمّ ا أي يِالْحَستَآد إل 
نت . ول يدفم السيكات إ1 نت ول حول ول قوة إلا يك)) . 


تخریجه : رواه أبو داود » وصححه النووي » وابن حجر . 

تنبيه : نسب المصنف هذا الحديث لعقبة بن عامر » ولعله أحذه عن النووي في كتابه رياض الصالحين » والصواب أنه عن 
عروة بن عامر » وقد نبه على ذلك ابن حجر رحه الله تعقباً على النووي . 

والشاهد : أن البي يي ذكرت عنده الطيرة فأعرض عنها » وأرشد إلى الفأل الحسن الذي هو ضد الطيرة »> كما أرشد في 
الحديث إلى علاج من وقع قي قلبه شيء من الطيرة » وهو قول : اللهم لا يان بالحسنات إلا نت » ولا يدفع السيئات إلا أنت 
> ولا حول ولا قوة إلا بك . 

وقد فسر غير واحد من أهل العلم الحسنات والسيئات هنا بها : النعمة » والمصيبة . 


وله هن َويد ابن مسحو - معا -؛ (( الطَيَوَةٌ شرك . اة شرك َا نَا إ4 ...وك الله 
يذوبه بالتوكل )) . رواه آبو داود » والتروذبي وصححه › وجعل اخره من قول ابن مسعودِ. 

تخريجه : رواه أبو داود » والترمذي » وصححه » وابن ماجه » وصححه الحاکم » ووافقه الذهي . 

والشاهد : أنه 4 بين حكم الطيرة » وأا شرك › وإنغا تكون ا ی م ا ا 

قوله ر( وما منا إلا 8 ولكن الله يذهبه بالت و كل ) هذه اللفظة مدرحة من كلام ابن مسعود على الصحيح » كما اختاره ابن 
القيم »› وابن حجر . 

وني كلام ابن مسعود ( وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالت و كل ) بيان لعلاج الطيرة بالفعل » وهو المضي والتو كل على الله . 
وقي كلام ابن مسعود محذوف تقديره : إلا يقع في قلبه شيء من ذلك . 


ت ا 2~ o20‏ 


ولأحمد من حديث ابن عمرو : (( من رده الطيرة عن حاجته فقد شرك )) . قالوا : فما كفارة ذَلك؟ 
قال :(( أن يفول : الهم 1 هَيَْ إ1 هيرك ول َير إ1 ميرك وك إِلََ يرك )) . 

ترجه : رواه الإمام أحمد » وصححه العراقي » والمناوي 1 

والشاهد : أنه كل بين حكم الطيرة » وأما شرك إن ترتب عليها عمل » كما ذكر العلاج القولم للتطير » وهو قول ر اللهم لا 
خير إلا حيرك » ولا طير إلا طيرك › ولا إله غيرك ) . 

قوله ( لا طير إلا طيرك ) لن محصل إلا ما قدرته . 


(1) لصح : غروة 
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وله من حَديث الفضل بن عَبَاسرٍ : ((إنما الطْيَرَة ما أمفاك ء أو رَدَكَ)). 

تخريجه : رواه الإمام أحمد . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وقعت على مكتوب بخط الشيخ محمد ره الله قال فيه : هذا الخبر فيه راو محتلف » وفيه 
انقطاع . والأمر كذلك أ.ه 

والانقطاع كما أشار ابن حجر أن الراوي عن الفضل رحه الله م يسمعه منه » وأما الراوي المختلف فيه فهو محمد بن عبد الله 
غ09 

والشاهد : بيان ضابط الطيرة امحرمة » وهي ما ترتب عليه عمل . 

وأما ما يقع قي القلب فلا يؤاخذ عليه » وعليه دفعه بقدر المستطاع . 

فائدة : جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله ل ( ومنا أناس يتطيرون . قال ل : ذلك 
شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم ) فأخبر 5 أن ما يجده المرء قي نفسه من أمر الطيرة إنغا هو من نفسه ووه » ولا 
فة ل ول تادر له ی در ال 

قال النووي : وني رواية ( فلا يصدنكم ) قال العلماء : معناه أن الطيرة شيء تحدونه في نفوسكم ضرورة » ولا عتب عليكم 
في ذلك » فإنه غير مكتسب لكم » فلا تكليف به » ولكن لا متنعوا بسببه من التصرف ني أمو ركم » فهذا هو الذي تقدرون 
عليه » وهو مكتسب لكم » فيقع به التكليف » فنهاهم ب عن العمل بالطيرة » والامتناع من تصرفاتمم بسببها » وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة ني النهي عن التطير » والطيرة محمولة على العمل ها » لا على ما يوحد في النفس من غير عمل 
على مقتضاه عندهم . 

و ان ال کن ها ا فاجو اهادي وفعاو او و هة ويد ى ار ق هه ر 


وإشراكه هو الذي يطيره » ويصده » لا ما رآه وسمعه » فأوضح لأمته الأمر » وبين هم فساد الطيرة . 
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مسألة : هناك بعض الأحاديث ظاهرها حواز التطير » مثل : 

ما جاء عن عبد الله بن عمر قال : معت البي لل يقول : إنغا الشؤم في ثلاثة : في الفرس » والمرأة » والدار . متفق عليه 
وقد حاء مثل هذا الحديث بلفظ : الشؤم قي ثلاث : في المرأة » والدار » والدابة . متفق عليه 

وبلفظ : إن يكن من الشؤم حق ففي الفرس » والمرأة » والدار . رواه مسلم 

وبلفظ : إن كان الشؤم في شيء ففي ...متفق عليه 

وقد اخحتلف أهل العلم قي توحيه هذه الأحاديث على أقوال ملخصها ما يلي : 

. إنكار هذا الحديث أصلا » وهو قول عائشة رضي الله عنها‎ .١ 

قال ابن عبد البر رحهمه الله : وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم » وتقول إنما حكاه رسول َيل عن أهل الجاهلية » وأقوالهم » 
وكانت تنفي الطيرة » ولا تعتقد شيعا منها . 

قال ابن القيم رهه الله : ولكن قول عائشة هذا مرحوح » وها رضي الله عنها احتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة 
حالفها فيه غيرها من الصحابة »> وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة الي هي من الشرك ۾ 
يسعها غير تکذيبه ورده » لكن الذين رووه من الذين لا بعكن رد روايتهم » و لم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده رضي الله عنه » 
ولو انفرد به فهو حافظ الأمة . 

وقال الحافظ ابن حجر : ولا معن لإنكار ذلك على أبي هريرة » مع موافقته من ذكرنا من الصحابة له في ذلك . 

۲. قالت طائفة : لم جزم البي بيك بالشؤم على هذه الثلاثة » بل علقه على الشرط » كما ثبت ذلك في الصحيح . 

وغلطوا الراوي في روايته بالحزم دون الشرط . ونصر هذا القول الألباني رحه الله . 
قال ي تيسير العزيز الحميد : ولا يصح تغليطه مع إمكان هله على الصحة » ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية 
الجزم . 

۳. قالت طائفة : إن إضافة الرسول بإ الشؤم إلى هذه الثلاثة باز » واتساع . أي : قد يحصل مقارنا لها وعندها » لا أا هي 
في أنفسها ما يوحب الشؤم . 

» قالت طائفة أخحرى منهم الخطابي : هذا مستفئ من الطيرة . أي : الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها‎ .٤ 
. أو امرأة يكره صحبتها » أو فرس » أو حادم فليفارق الحميع بالبيع » والطلاق » ونحوه » ولا يقيم على الكراهة » والتأذي به‎ 
ه. أن الشؤم هذه الأشياء إا يلحق من تشاءم ها وتطير ها » فيكون شؤمها عليه » ومن تو كل على الله » ولم يتشاءم » و م‎ 
. يتطير لم تكن مشؤمة عليه‎ 
. قالوا : ويدل عليه حديث أنس : لا طيرة » والطيرة على من تطير‎ 
. وقد يجعل الله تطير العبد » وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه به عقوبة له‎ 

.٦‏ أن معن الحديث إخباره ئ عن الأسباب الثيرة للطيرة الكامنة قي الغرائز . يعي : أن امثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه 
الثلائة » فأخبرنا بهذا لنأحذ الحذر منها . فالحوادث والمصائب الي تكثر وتتوالى عندها » تدعو الناس إلى التشاؤم ها . 

ونصر هذا القول ابن حجر » ونقله عن ابن العربي » وقال : والمراد من ذلك : حسم المادة » وسد الذريعة للا يوافق شيء من 
ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى » أو الطيرة . 
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۷. أن هذه الثلائة أشياء يقدر الله ها امن » والشؤم » والنفع » والضر › ذ فمن ابتلي بشۇم شيء منها » فوجحد في نفسه 
الكزاهة لذلك ابح له ت ركه » ومفارقته » وليس المراد ما يعتقده أهل الجاهلية من أمُا مؤثرة بطبعها . 

وهذا اختيار ابن القيم » وابن رحب » ولعله أقرب الأقوال للصواب » وبعض الأقوال المذكورة لا تعارضه » بل تدخحل فيه . 
من ذلك نستطيع القول أن الشؤم موحود في بعض الأشياء » لكن التشاؤم هذه الأشياء ابتداء هو الممنو ع » فالواحب على 
السلم أن يعتقد أن كل شيء من الله تعالى » ولا مانع من أن يبتعد عن الأعيان المشؤمة حقا » إذا ظهر له ذلك » لا ما يتوهه 
ويوسوس له الشيطان به » لأن الاسترسال في ذلك يفتح له أبوابا من الشيطان › تفسد عليه دينه » وحياته . 

وقد حاء في حديث أنس رضي الله عنه : قال رحل : يارسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا » وكثير فيها أموالناء 
ESB Ga RS EGE OEE E‏ 
الألباني : إسناده حسن . 

ولعل تخصيص هذه الثلائة بالذكر » مع أن كل الأمور قد قدر الله ها اليمن » والشؤم » لأن أكثر الناس لا يستغي عنها › 
ولأن ملازمة الإنسان ها أكثر من غيرها » فرعا حصل له تضجر منها › والله أعلم . 

قال تي تيسير العزيز الحميد : ولكن يبقى على هذا أن يقال : هذا حار في كل مشؤوم » فما وحه حصوصية هذه الثلاثة 
بالذ کر ؟ وجوابه : أن أكثر ما ب يقع التطير قي هذه الثلائة » فخصت بالذكر . 

وللإمام ابن القيم رحه الله كلام نفيس حول هذا الحديث إذ يقول : فإخباره ل بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة » ليس فيه 
إثبات الطيرة ال نفاها » وإغا غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤمة على من قارا » وسكنها » وأعيانا مبا ركة لا 
يلحق من قارا منها شۇم › ولا شر . 

وها كما يعظي/سبحانه الوالدين اولدا مباركا يريان انيز على و خهه » ويغطي غيرها ولدا مشوما نذلاً يريان الشر على 
وحهه » وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية › أو غيرها » فكذلك الدار »> والمرأة » والفرس » والله سبحانه حالق الخير والشر > 
والسعود والنحوس » فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة » ويقضي بسعادة من قارا » وحصول اليمن له والبركة » 
ا ی ا ی ا او 
المتضادة والمختلفة » فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة » ولذذ ها من قارا من الناس » وخلق ضدها وجعلها 
سبباً لإيذاء من قارا من الناس » والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس » فكذلك في الديار » والنساء » والخيل » فهذا لون 
والطيرة الشركية لون آخحر أ.ه 

وقال ابن رحب قي لطائف المعارف : والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاثة ... إن هذه الثلاثة أسباب يقدر الله ها 
الشؤم » واليمن » ويقرنه ها » وههذا يشرع لمن استفاد زوجحة » أو أمة » أو دابة أن يسأل الله تعالى من خيرها » وخير ما 
جبلت عليه » ويستعیذ به من شرها » وشر ما حبلت عليه » كما ي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن البي ل 
خرجه أبو داود وغيره » وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك » وقد أمر البي ل قوماً سكنوا دارا فقل عددهم » وقل 
ماهم أن يتر كوها ذميمة » فترك ما لا جد الإنسان فيه بركة من دار » أو زوحة » أو دابة غير منهي عنه ... أً.ه 
E‏ 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 


تنويه : هذا المبحث ملخحص من كتاب ( تيسير العزيز الحميد ) وكتاب ( عقيدة الإمام ابن عبد البر ) للشيخ سليمان الغصن › 
وكتاب ( أحاديث العقيدة الي يوهم ظاهرها التعارض قي الصحيحين ) للشيخ سليمان الدبيخي » وقد ناقش المؤلف هذه 
الأقوال ورد عليها . 

مسألة : روي أن رسول الله يج قال للقحة تحلب : من يحلب هذه ؟ فقام رحل فقال له رسول الله لج : ما امك ؟ قال : 
مُرة . فقال له رسول الله ل : احلس » ثم قال : من يحلب ؟ فقام رحل » فقال له رسول الله بل ما اممك ؟ فقال : حرب » 
فقال له رسول الله بل : احلس » ثم قال : من يحلب هذه اللقحة ؟ فقام رحل » فقال له رسول الله كل : ما امك ؟ فقال : 
یعیش » فقال له رسول الله ٤‏ : احلب . رواه مالك . 


قال ابن عبد البر : ليس هذا عندي من باب الطيرة › لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله » وإنغا هو من طلب الفأل الحسن . 


الوجيز في شرم كتاب التوحيد 
۸ - باب ما جاءَ قم التنجيم 


ی ی ا 


قال اناري كف صح ١‏ قال قاد لى الله هدو الجر لذت رة الماد ورجرما للشاطن > وغاذمات 


يهى بها » فمَنْ اول فيهًا غير ذلك أخطأ » وأضّاع تَصيبة » ود کلف ما لا عِلم له به . هى . 
وکر فاده تَعَلم متازل الْقَمر » وم رخص ابن عييتة عة فيه " ذ کو عنهمًا " . 


رخص في تَعلم المتازل أحْمَدٌ » وَإِسَحَاق 
وعَنْ أبي مُوسّى قال : قال رول الله 4 : (ر ثلائة لا يلون الجّة : مين الحَْر » وقاطِعٌ الرجم » ومدق باللّحرِ ) 


رر و 


. رواه أحمك واب بن حبّان في صحيحه 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 


۸ - باب ما جاءَ قي التنجيم 

الباب الثامن والعشّرون 
وخلاصته : بيان حكم التنجيم » وأنه على نوعين : 
.١‏ علم تأثير : وحکمه شرك 
۲. علم تسيير : وحكمه الجواز . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
أولاً : تعريف التنجيم : 
لغة : مأحوذ من النجم . 
شرعا : الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضة01* . 
ثانياً : أقسام علم التنجيم : 
.١‏ علم التأثير : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية . 
والمعن : أن ينظر في النجوم ثم يستدل ها على أحوال الأرض » من حدوث مصائب » كزلازل » وحروب » ونحوها› أو 
سعود » كأمطار » وأرزاق » ونحوها . 
وهذا النوع من حيث الحكم ينقسم إلى أقسام : 
أ. أن يعتقد أن النجم بذاته يخلق الأحداث » فحكمه شرك أكبر في الربوبية » لأنه أثبت خالقاً مع الله . 
ب. أن يستدل بحر كات النجوم على الأمور المستقبلية » وحكمه شرك أكبر » لأن فيه ادعاء لعلم الغيب . 
ج. أن ينسب ها الحوادث بعد وقوعها » على أَما سبب » والله الفاعل » كنسبة نزول المطر بعد نزوله إلى النجم الفلان . 
وحكمه : شرك أصغر » لأنه من باب إثبات أسباب ل يشتها الشر ع) . 
- وعلم التنجيم من العلوم القديعة في الحضارات السابقة للإسلام » كالبابليين » والهنود » واليونانيين » فأرسطو اعتير التنجيم 
واحداأً من فروع العلوم الطبيعية » ونظر إلى الكواكب على أما عقول » وأن لكل منها نفساً » وفلكا تح ركه بعامل الحب ال 
تمده من العقل 4 وأعظ صقات للكراكب تكش غل الكاقات اة والو جرد با كمله اذ نسب اللك اح 
والوزارة للقمر » والعدل للمشتري » والجور للمريخ » والزينة والجمال للزهرة » والتقدير لعطارد . 
تبيه : وأما تأثير بعض الكواكب تأثيرا حقيقياً ملحوظاً فلا يدحل تي الحرم » كتأثير القمر في المد والحزر » وتأثيره على 
حسم الإنسان » والحيوان » وتأثيره في الغرس » ونحو ذلك » وأثر الشمس في المطر » والزروع » وغير ذلك » كما ذكر ذلك 
ابن القيم في كتابه ( مفتاح دار السعادة ) . 


. هذا التعريف لابن تيمية » واشتهر بعده » وإن كان هذا التعريف حاص بعلم التأثير‎ )١( 
. أحذوا ذلك من اليونان والفرس‎ )۲( 
. تنبيه : الفرق بين القسم الثاني » والثالث » أن الثاني فيه ادعاء للغيب » أما الثالث فليس فيه ذلك » وإنغا هو من باب الأسباب » فالغاني قبل الحدث » والثالث بعده‎ )۳( 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد @ 


۲. علم التسيير : وهو تعلم سير النجوم وتحر كاتما » وطلوعها وأفو ها » لمعرفة بعض مصال الدين كمعرفة ابجاه القبلة » أو 
الدنيا كمعرفة فصول السنة » وأوقات الحاصيل الزراعية » ونحوها . 

ا و ی و و و ا 
وبالنجم هم يهتدون ) . 

وهذا النوع كرهه بعض السلف » كقتادة » سدا للذريعة » وأحازه عامة السلف » كسعيد بن السيب » والإمام أمد› 
واختاره ابن تيمية » وابن رحب » وابن باز » وشيخنا » وهو الصحيح . 

قال ابن رحب : وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء » ومعرفة القبلة » والطرق »› حائز عند الجحمهور » وما زاد 
عليه لا حاحة إليه » لإشغاله عما هو أهم منه . 


الوجيز قبي شرم ڪتاب التوحيد 6 
وذكر الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول أن التنجيم أنواع : 

اعام هه عة الوه ودوت ي ال اجان وغ ها هه موا م اها و وروا فا اا 
موها بأماء النجوم » وحعلوا ها مناسك » وشرائع يعبدوفا بكيفياتا » ويلبسون هما لباساً حاصاً » وحلية خحاصة » وينحرون 
ها من الأنعام أجناساً حاصة › لكل نحم منها جنس زعموا أنه يناسبه > وكل نحم جعلوا لغبادته أوقاتا خصوصة » كأوقات 
الصلوات عند المسلمين » واعتقدوا تصرفها في الكون . وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل » وغيرها » وإياهم حاطب 
ھا کی اھ نھ دیا کی فا ماو عو ف ادل فا :: 

5ا يفخ کب روف أن جاو وغل لكل خرف مها قرا عن المد موا وهر عن ذلك اعا الاين 
والأزمنة » والأمكنة » وغيرها » ويجمع معا معروفا عندهم » ويطرح منها طرحا خحاصاً » ويثبت إثباتا حاصا » وينسبه إلى 
الأبراج الاي عشر المعروفة عند أهل الحساب » ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود » والنحوس » وغيرها نما يوحيه إليه 
الشيطان » وكثير منهم يغير الاسم لأحل ذلك » ويفرق بين المرء وزوحه بذلك » ويعتقد أَمُم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم 
» وقد يتحكم بذلك في الغيب » فيدعي أن هذا يولد له » وهذا لاء وهذا الذكر » وهذا الأنشى » وهذا يكون غنيا» وهذا 
el he GENER ACSA NAS E DS AE EA O SS‏ 
والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حن يسأل ربه أذكر » أم نى ؟ شقي » أم سعيد ؟ ما الرزق ؟ وما الأحل ؟ فيقول له 
» فيكتب » وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه » ويدعي أنه يدر كه بصناعة اخترعها » وأكاذيب احتلقها › 
وهذا من أعظم الشرك في الربوبية » ومن صدقه به » واعتقده فيه » كفر › والعياذ بالله . 

.٣‏ النظر في ح ر كات الأفلاك » ودوراما » وطلوعها » وغروها » واقتراما » وافتراقها » معتقدين أن لكل نحم منها تأثيرات يي 
كل حر كاته منفردا » وله تأثيرات أخر عند اقترانه بغيره » في غلاء الأسعار » ورحصها» وهبوب الرياح » وسكوها » ووقوع 
الكواقن » والحوادث » وقد ينسبون ذلك إليها مطلقاً »> ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء . 

.٤‏ النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين » مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها » ومفارقته » وأن في تلك سعودا 
» أو نحوساً » وتأليفاً » وتفريقا » وغير ذلك . 

وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله » وتكذيب بشرعه وتتريله » وإتباع لزحارف الشيطان » ما أنزل الله بذلك 
من سلطان » والنجم مخلوق من المخلوقات » مربوب » مسخَر » مدَبّر » كائن بعد أن م يكن » مسبوق بالعدم الحض › 
متعقب به » ليس له تأثير في حر كة في الكون » ولا سكون » لا قي نفسه »› ولا في غيره . 

تنبيه : التنجيم نوع من السحر فيأحذ أحكامه : في حكم المنجم » وحدّه » وحكم الذهاب إليه » لقوله 4 : من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . رواه أبو داود » وصححه النووي . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد a)‏ 


وفكافت ^o‏ أدلة الباب 


ے م ص 


قال البََاريً - في صحيحه -: قال فَنَادة : خَلَقّ الله هذه النجُوم ثلاث : زينة للسماء » ورجُومً 


ےت 


للشياطين » وعلاماتٍ ُهَدَي يها فمن اول قيها عَيْرَ ذلك أَحْطاً » اع تصيبة » ولف ما 4 


تخريجه : رواه البخحاري معلا » وقال ابن حجر : وقد وصله عبد بن ميد . 
والشاهد : أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أنه حلق النجوم لثلاثة أمور » وهي : 
.١‏ زينة للسماء » قال تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح ) . 
وکو ا ا ا ر ا 
۳. علامات یھتدی ما › قال تعالی ( وعلامات وبالنجم هم یهتدون ))". 
ولو كان هناك مصلحة للعباد ق النجوم غير هذه الثلائة لذكرها . 
قوله ر وكره قتادة تعلم منازل القمر » ولم يرخص ابن عبينة فيه » ذكره حرب عنهما » ورخص في تعلم المنازل أهمد › 
وإسحاق)”0 . 
ذكر ابن رجحب رهه الله أن تعلم النجوم على قسمين » وهي الي سبقت الإشارة إليها » وذكر أن جميع عبارات السلف قي 
المنع إنغا تحمل على علم التأثير . 


وَعَن أي موسَى قال : قال سول الله #: (( اة 1 يدون الْجَنَة : مدن الْخَهْرِ » وقاطم الرَحِم ء 


ےم ت اورف ال ا 0 ےا 


ومصدق يالسحر )) . وواه أحمد وان حبان قب صحبجه . 


تخريجه : رواه الإمام أحمد » وصححه الحاكم » ووافقه الذهي . 
والشاهد : الوعيد الشديد لمن صدق بالسحر » وتعامل به » أو معه »> حيث يحرم من دخول الحنة . 
ووحه إدراج المصنف هذا الحديث في باب التنجيم » لأن التنجيم نوع من السحر » كما قال ي : من اقتبس شعبة من النجوم 


فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد . رواه أبو داود » وصححه النووي . 


. ذهب بعض المنجمين إلى الاستدلال بالآية على أن المراد جا الاهتداء إلى علم الخيب » والرد عليه بقوله تعالى ( وهو الذي حعل لكم النجوم لتهتدوا جا في ظلمات البر والبحر)‎ )١( 


(۲) المراد إسحاق بن راهويه . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 5 


۹ - باب ما جاءَ قي الاستسفاء بالأنواء 


وقول اله عى  :‏ وَتَجِعَلُونَ ررقکہ اتک تكذبُونَ @ 4 . 


رو ت 


له أن رَسُول الله لل قال : (( اريم في متي من اهر الجاهلية لا يث وهن : افر بالأحْسَاب » 


ال في الأنْسّاب »› ااا بالتجحوم والنيّاحة (( ٠‏ 


ا 


وعن اي مالك الأشعري < 


وقال : (( التائحة ة إا َم تشب قبل مَوتها قم يوم ايام وَعََيْهَا ريال مِنْ قَطرَانِ وزع مِن جرب )) . رَوَاه ملم . 


وَهّمَا عن رَيدِ بن حال هه قال : صلى لا رول الله ل صَلاة الصبح بالْحدييية على إثرٍ سَمَاء كائت مى الل » فلم 


اصرف » أقبل على الاس » فقال ھل رود ادال رک ا رر ع ال وا ا 


من عاي موم بي و کافر » فاا مَنْ قال مُطرا بفضل الله وَرَحميهِ » فلك مُومِنْ بي کار بالكو کب » E‏ 


توء كتا وکڌاء دك کاو بي مون بالکوکب) 


ولَهَ ا من حديث ابن عباس محا > وفية : قال بعضهم لَقَذ صدق توء كذا وكذا » فأرّل الله هنو الآيات : لط # 


ص 3 


ر و ق ع ف ی د 
اذ اقم بمَوقع جوم © 4 ... إل قول : ط ومون رزقکم أُنكم تكذَبُونَ @ 4 . 


a 


8 


(۱) عند مسلم فقط . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 5 


الباب التاسم والعشرون 


وخلاصته : بيان حكم من طلب المطر من النحم » أو اعتقد وجوده منه » أو حعله سببا لذلك . 

وهذا الباب قريب من الباب السابق » إلا أن السابق عام » وهذا حاص بطلب السقيا من النجم . 

المسائل المتعلقة بالباب : 

الاستسقاء : طلب السقيا » ونزول المطر . 

والأنواء : جمع نوء » وهي منازل القمر » مأحوذ من قوم : ناء . يعن طلع . 

قال ابن الأثير : وهي تمان وعشرون مازلة » يتزل القمر كل ليلة متزلة منها » ومنه قوله تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) يسقط 
في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة متزلة مع طلوع الفجر » وتطلع أحرى مقابلتها ذلك الوقت من الشرق » فتنقضي هيعها مع 
انقضاء السنة » وكانت العرب تزعم أنه مع سقوط المزلة » وطلوع رقيبها يكون مطر » وينسبونه إليها » فيقولون ( مطرنا 
بنوء كذا) وإنغا سمي نوع » لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب » ناء الطالع بالمشرق » أي : مض وطلع أً.ه 

ونسبة المطر للأنواء له أحكام : 

۹. شرك أکبر : 

أ. شرك أكبر قي الربوبية : إذا اعتقد أنه مؤثر وموحد بذاته . 

ب. شرك أكبر في الألوهية : أن يستغيث بالنوء » ويدعوه بإنزال المطر . 

۲. شرك أصغر : أن يعتقد أنه سبب لترول المطر » والله الفاعل » نص عليه في فتح اجيد » ونص عليه شيخنا . 

۳. جائز : أن ينسب إليه المطر نسبة وقت- لا نسبة تأثير »> ولا سبب- كقوله : مطرنا في نوء كذاء أي : في وقته . 
كقول البعض : إذا طلع سهيل حاء المطر » ومرادهم أن هذا زمن المطر بإذن الله » وهذا جائز" . 

قال ابن تيمية : وأما حعل الأنواء من باب العلامات » والدلائل فلا شيء فيه » والأصل فيه الجواز والإباحة . 

وقال الشافعي : من قال : مطرنا بنوء كذا » على معن مطرنا في وقت كذا » فلا يكون كفراً » وغيره من الكلام أحب إلي 


منه . 


(1) أما لو اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر » كما سبق . 
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وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 


ا محر ر کو ۶ رو ےس ا 
وقول اله ای  :‏ ومون رز کم انك تكذبُونَ @ 4 . 


وتجعلون شك ر كم لله على ما نزل إليكم من الغيث والمطر والرحة : التكذيب » بدسبة ذلك إلى غيره . 

قال قي تيسير العزيز الحميد : روى الإمام أحمد » والترمذي وحسنه » وابن حرير » وابن أبي حاتم » والضياء قي المختارة عن 
علي رضي الله عنه قال : قال 4 : وتجعلون رزقکم یقول : شک ر کم أنکم تکذبون تقولون : مطرنا بنوء کذا وکذا» وبنجم 
كذا وكذا . هذا أولى ما فسرت به الآية . 

وروي ذلك عن علي » وابن عباس » وقتادة » والضحاك » وعطاء الخرساني » وغيرهم » وهو قول جمهور المفسرين » وبه 
يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجة أ.ه 


وَعَن يي مالك الأشعري # أن سول الله قال : : (( اربع قي أمقي من أمر الجاهليّة 1 يتركونهن 
: القَخْرُ بالأحساب ‏ والطعن في الأنساب » والاستسقاء ءيالفجُوم» والفَيَاحَة )) ......الحديث 
خرججه : رواه مسلم . 


والشاهد : أن البي َك ذكر أن الاستسقاء بالنجوم من عمل أهل الحاهلية المنسوبين للجهل » وعدم الاعتماد على العلا » 
وبين َو أن هذا الأمر سيظل في عموم هذه الأمة » وليس في كل أفرادها ”ء وي ذلك التحذير منه . 

وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن البي ئي قال : أبغض الرحال إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم » ومطلب لدم 
أمريء بغير حق » ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية . 

وقوله يل ( أربع في أمتي .... ) ليس على سبيل الحصر » وإنغا على سبيل العد » والقاعدة أن العد لا مفهوم له 

. الفخر بالأحساب : الحسَّب هو مكانة الإنسان الاحتماعية » ويدحل في ذلك الفخر بالنسب‎ .١ 

۲. الطعن في الأنساب : يتنقص أنساب الناس » ويذمها » أو يشكك فيها . 

۳. والاستسقاء بالنجوم : نسبة المطر إليها » أو طلب المطر منها . 

. النياحة : رفع الصوت على اميت » مأخوذ من نوح الحمام‎ .٤ 


(1) قال قي فتح انحيد : وكل ما يخالف ما حاء به البي ي فهو حاهلية . 
(2) واليوم تقام معاهد تي بعض الدول الإسلامية لتعلم منازل النجوم للوصول للغيب . 
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وقوله يل ر والنانحة إذا م تنب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب ) . 

السربال : الثوب » أو القميص . 

القطران : النحاس المذاب . 

الدرع : الوب » أو القميض » ويطلق غالبا على لباس النساء. 

الجرب : مرض جلدي . 

والمعن : أما تلطخ بالقطران » فيصير ها كالقميص › حن يكون اشتعال النار جسدها أعظم » ورائحتها أنتن » والعياذ بالل . 
ومن فوائد الحديث : أن الإنسان قد تحتمع فيه حصال الإسلام » مع خحصال الجاهلية . 


ولَهُمَا عن وَيْدِ بن الد # قال : صلى نا سول الله صلاة الصبْم يِالْكُدَيْيِية على إثْر سماءِ كانت 


من اللَيْلٍ لما انضرف »قبل عَلّو الناسر ء فَقَالٌ : (( كل تَدْرُون مادا قال رَبْكَم؟)) .....الحديث 


تخريجه : متفق عليه . 

الشاهد : أن البي يي أحبر أن نسبة المطر إلى الك و كب كفر بالله تعالى . والمراد بذلك الكفر الأصغر » بنسبة ذلك إلى غير الله 
» وكفران نعمته » كما رحح ذلك في تيسير العزيز الحميد . 

وهن وان الخدت * جواز اديك بعد الضلاة اجا ۾ عدا هى انكر ذلك 


وما من یڈ ابن عباس مَْاه. ويه : قال بَحضُه مق صق َو َا وََذا. نول اله 
ص 2 و کرو 


هذه الآيات اا اقيم بمَوقع جور ر 4 . .. إلى قوله  :‏ وتجعلون رزقکم انك 
كذبونَ ر 4. 


تخريجه : ذكر المصنف أن هذا الحديث متفق عليه » والصحيح أن الحديث ل يروه البخاري » وإنما رواه مسلم . 

والشاهد : أن البي ي وصف من نسب نزول المطر إلى النوء أنه كافر » والمراد كفر النعمة » وذلك أن لفظ الحديث عن ابن 
عباس قال : مطر الناس على عهد البي يلإ فقال البي بل : أصبح من الناس شاكر » ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة الله » 
وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا . قال : فترلت هذه الآية ( فلا أقسم .مواقع النجوم ) حن بلغ ( وتجعلون رزقكم 
نكم تكذبون ) . 

والصحيح أن المراد عواقع النبجوم : مساقطها عند غروجما » قال محاهد : مواقع النجوم » يقال : مطالعها»› ومشارقها . 


( 3 


(۱) عند مسلم فقط . 


(۲) وقال ابن عباس : المراد تنجيم القرآن . 
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مسألة : قال شيخنا : قول الله عن إبراهيم ( فنظر نظرة في النجوم ) هذا من باب التورية لقومه » لأَهُم يعتقدون أَها آمههة › 
ويعبدون النجوم والکواکب » مثل قوله ( هذا ربي ) وهو لا یعتقد أنه ربه . 

وقال قي تيسير العزيز الحميد : وكأن هذا - المستدل بالآية على جواز التنجيم - ما شعر أن إبراهيم عليه السلام إنغا بعث إلى 
الصايفة المتجمين مبظلا قوم > مناظرا هم على ذلك : 

فإن قيل على هذا : فما فائدة نظرته في النجوم ؟ 

قیل : نظرته في النجوم من معاريض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام » كما كان قوله ( بل فعله كبيرهم هذا ) 
فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام » وعلم أن طالعه يقتضي عليه بالنحس » فقد ضل ضلالا بعيدا 


.اه 
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۴۰ - باب قول الله نَعَالّى : 


ر ص ص 2 rod ۶ 4 a‏ گر 3 او ر ا rod‏ 
% م الناس من يتخذ مِن دون الله اند ادا بوم كحب الله 4 
وقوله : % قل ِن کان ءاباؤكم وابناؤڪم وإخوّ وازو جکر و شیر امو 


و 6 TS‏ د ا ۶ SA‏ از 4 ل ر ال ر 
قترفتموها وججَرة خشوّن كساد ومسلكن ترضونها حب إليڪم می الله ورسولوے 


ا ث بر و رة ص رو ٤‏ 
جھاد فی سبیله۔ فتربصوا حت یاڑے الله باسرہ۔ 4 


ا 


حَدکم ی کو 


ئس » أن رَسول الله ب قال : (( لا يمن 


: حب ليه من وده » ووالده » والتاس أَحْمَعن )) . 
ولهْمًا عَنْهُ قال : قال رَسول الله # : (( ثلاث مر كر فيه وَحَد بهن حَلاوة الإبان : أن يكون الله ورسوله أحَب ليه مما 


ر ور ر& ° و ا و هو ار راص وک ا و ا و ا کو کی و وای اس ا ری غ ا کو ا ن 
سِواهمًا » ون يحب المَرٌء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يَعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله مه كما يكره أن يقذف في التار 


وفي رواية : (( لا يجد أَحَدّ حَلاوة الإبمان حَتّى ..... إلى آخرو )) . 


وعَن ابن عباس قال : من أحَبً في الله » وَأَبْعَّض في الله » ووالى في الله » وَعَادى في الله » فإِنّمَا تال ولاية الله بلك › 


ول طَعْم اانا وازن كرت لوصوم کح کون كدلك 2 وقد صارت عام مو ااه الاس عل ا 


الذتيا » وذلك لا يْجْدِي على أَهْلِهِ شيا . رواه ابن جحرير . 


وال ابن عباس - في وله اى -  :‏ وتقطعَت يهم آلاأْسَمَابُ 2 4 قال : لوده . 
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باب ما جاء في | لمحبة ° 
الباب الثلاتون 
وخلاصته : بيان أن الحبة عبادة حب صرفها لله » وأن صرفها لغير الله شرك » إذا كان على وجه التعبد . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
محبة الله من أعظم مقامات القلوب » ولن يجد عبد لذة العبادة حى يحقتق هذا المقام العظيم . 
قال السعدي : أصل التوحيد وروحه : إخحلاص الحبة لله وحده » وهي أصل التأله » والتعبد له » بل هي حقيقة العبادة » ولا 
يتم التوحيد حى تكمل مبة العبد لربه » وتسبق جيع حاب » وتغلبها » ويكون هما الحكم عليها » بحيث تكون سائر مححاب 
العبد تبعا هذه الحبة الي ها سعادة العبد وفلاحة . 
وقال ابن القيم : فكيف بالحبة ال هي حياة القلوب » وغذاء الأرواح » وليس للقلب لذة » ولا نعيم » ولا فلاح › ولا حياة 
إلا ها. 
وإذا فقدها القلب كان أله أعظمٌ من ألم العين إذا فقدت نورها » والأذن إذا فقدت "معها » والأنف إذا فقد تمه » واللسان إذا 
فد اطقه؟ ۲ 
بل فساد القلب إذا حلا من محبة فاطره » وبارئه » وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا حلا من الروح . 
وهذا الأمر لا يصدّق به إلا من فيه حياة » وما لِجُرّح عت إيلام أ.ه 
وقال ابن تيمية : فالحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه » وعلى قدر ضعفها » وقونما يكون سيره إليه . 
ومن الأسباب الجالبة لحبة الله : 
١.التعرف‏ على صفات الله . 
۲. النظر في نعم الله » العامة » والخاصة . 
۳. كثرة ذكر الله . 
.٤‏ كثرة قراءة القرآن . 


. تنبيه : هذا التبويب ليس من وضع الشيخ الصنف‎ )١( 
. ومن هنا بدأ الصنف الكلام عن أعمال القلوب » والشركيات ال تتعلق ها‎ 
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واحبة من حيث الجهة تنقسم إلى قسمين : 
.١‏ محبة الله : وهي واحبة » وشرط في الإسلام » بشرط أن لا تصل إلى محبة أهل البدع من المقامات الي يذكرومًا في الحبة › 
كالفناء » والاصطلام » والعشق › وغيرها . 
۲. حبة المخلوق : وهذه تنقسم من حيث الحكم إلى أقسام : 
أ. احبة الش ركية : ومن صورها : 
.١‏ محبة العبادة : وضابطها أن تؤدي به هذه الحبة إلى التعظيم » والذل هذا المحبوب » كما يحصل من عباد القبور . 
AE ERS E O aa‏ 
۲. تقدم محبة غير الله على مبة الله > أو مساواتا مطلقاً . 
ب. الحبة الكفرية : وهي محبة دين الكفار »> كمحبة الشيوعية » أو النصرانية » ونحوها » أو محبة الكافر لدينه » أو محبة أن 
يظهر دين الكفار على دين الإسلام . 
ج. الحبة الحرمة : وضابطها أن تؤدي الحبة الحائزة إلى ترك واجب » أو فعل حرم . 
د. الحبة الجائزة : وهي الحبة الطبيعية ال لا يتكلفها الإنسان » وها صور : 
NES eS A‏ 
۲. حبة إشفاق : كمحبة الوالد لولده » ومححبة المسكين » والمريض... 
۳. حبة إحلال وتقدير : كمحبة الولد لوالده › والطالب لشيخه... 
.٤‏ محبة إلف وأنس : كمحبة الصديقين لتوافق طبعهما › وححبة المشت ر كين في صنعة واحدة... 
ويقسم بعضهم احبة إلى ثلائة أقسام » وهي : 
.١‏ محبة شرعية مطلوبة » وهي : 
أ. محبة الله وتقديمها على جميع المحاب . 
ب. الحبة في الله » ولأحله » سواء في الأشخحاص › أو الأعمال » أو الأماكن › أو الأزمان . 
۲. محبة مباحة : وهي الحبة الطبيعية : كمحبة الولد » والوالد » والزوحة » والأطعمة » والجو الجميل » ونحو ذلك . 
۳. محبة ممنوعة » وهي : 
أ. أن يقدم محبة مخلوق على مبة الله » أو في مستوى محبة الله . 


ب. محبة ما يبغضه الله من الكفر » والمعاصى . 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد @ 


وفكافت ^o‏ أدلة الباب 


2 ت س صد 
قَوْلٍ الله قعاتو : ظ وی الاس من خد من دون الل اند ادا حو چم كَحبِ الله 4 


في هذه الآية بيان أن من أحب أحدا مغل محبة الله » فقد اتخذه ندا مع الله » ووقع في الشرك الأكبر . 

وقوله تعالى ( يحبونمم كحب الله ) احتلف العلماء في معناها على قولين : 

. أن أولئك أحبوا أندادهم محبة مساوية حبتهم لله » فساووا بين مبة الله » وحبة آهتهم‎ .١ 

ويدل عليه قوله تعالى ( إذ نسويكم برب العالين ) والمعن في الحبة » والتعظيم . وعليه يكون عند أولئك محبة عظيمة لله . 
وهذا العن هو الذي عليه أكثر المفسرين » ورواه ابن حرير عن محاهد » واختاره ابن تيمية » وابن القيم » وشيخنا . 

۲. أن أولئك أحبوا أندادهم محبة عظيمة »> كمحبة المؤمنين لله . 

قال ابن تيمية : وهذا متناقض › وهو باطل » فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله . 

E N SAIN EN KS OASIS‏ 0 ا 


E E NS 


E E SO O O E E ب‎ 
eee وقوله : « قل ِن کان ءاباو‎ 


روو > 


رة شون ساسا ومس رو نها اٿ ليڪ ا الله وَرَسوله۔ وَجهاد فی 


في هذه الآية يبين سبحانه أنه يجب على المؤمن تقدم مبة الله على جميع الحاب » مهما كان الأمر . 
و سبب نزول هذه الأية N LSE E RS‏ بالهجرة تعلق بعضهم بالأهل » والولد » والمال » فلم 
پهاجروا . 


والملاحظ أَمُم م يعاتبوا في أصل مبتهم لذلك » لأن ذلك جائز » وإنما في تقديعهم ها على محبة الله . 
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عن انسر أن سول الله ع قال : (( 4 يوون أحدذكم حتى أكون أحب إلَيه من وده » ووالدِه » 
والناس آجمعين (( . أخرجاه . 

والشاهد : تحرم تقدم عبة الولد » أو الوالد على عبة البي ب وعلى عبة الله عز وحل من باب أولى . 

وي البخاري قال عمر بن اللخطاب للبي بيك : والله يا رسول الله إنلك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » فقال رسول 
اللہ ل E‏ حي أكون أحب إليك من نفسك » فقال عمر : فإنه الآن يا رسول الله » فوالله إنك لأحب إلي من نفسي 
وهذه الحبة من باب الحبة في الله » لا مع الله . 


م 


ولَهُما عَنة قال : قال رسول الله غ : (( تلاك من كن قبه وجد بهن حاو ة الإيمان : ان يَكُون الله 


رم ص alk‏ ہے ہے ¢ 0 ص م ك کا فاا ا 2 


وواه حب لَه وما سواذما > ون يحب المَرءَ 4 حه إ1 لله » وان يكره أن يعو قي الكفر بعد 


اذ انفده الله منه كما يكره أن يدف في النار)) . 


ع 


مو ص 


وقي روايَةٍ : (( 1 يجد أحد حلاوة الإيمان حقى ..... إلى آخره )) . 


تخريجه : متفق عليه » وأما الرواية الثانية المذكورة فلم يخرحها مسلم » وإنما هي عند البخحاري . 

والشاهد : أن تمام الإبعان » وحلاوته لا تغصل إلا بتقدم محبة الله على > جميع اححاب » وانظر إلى كلام ابن القيم » والسعدي 
المذكور قي بداية الباب . 

وني هذا الحديث بيان أن للإعمان حلاوة » وطعم » يتذوقه من حقق هذه الأمور » وقي حديث العباس قال بل : ذاق طععم 


امان من رضي بالله ربا » وبالإسلام دینا » وعحمد رسولا . رواه مسلم 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 


وَعَنٍ ابن عباس قال : من اح ي الل » وأبْعَضَ في الله » ووالى في الله » وعَادَى في الله » َنَم 
َال ية اللَهِ لڪ » ون يِه عَبْدٌ َم الإيمان - ون َرَت لاه وَصومّهَ - حى ڪون 


2 مع ا 


كَذَلك » وقد صارت عامة موَاخَاة الفاس على أمر الدنيا » وذلك 4 بجدي على أجله شيا . رواه ابن 


ت 


تخويجه : قال المصنضف : رواه ابن حرير . 

وقد ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أنه تتبع الأثر في مظانه عند ابن حرير فلم يجده » ولعل المصنف أراد أثر ابن عباس الثاني 
> والله أعلم . 

وقد زوئ هذا الأثر أبن البارك ى الزهد ‏ وفيه صحف لكن اله شاهد عند الرمذي »قال که :من أخب ي اله وابغض 
في الله » وأعطى في الله » ومنع لله » فقد استكمل الإبعان . رواه الترمذي » وحسنه » وصححه السيوطي . 

والشاهد : أن نمام الإيعان » وحلاوته لا تحصل إلا بتقدم عبة الله على جميع الحاب . 


ور ۵ھ رت ا a EE‏ کر ا ت و 
وقال ابن عباس - قي قولة قعالع -: * وتقطعت بهم الا سّباب () 4 قال :المودة . 


تخريجه : رواه ابن جرير » والحاكم » وصححه » ووافقه الذهي . 

والأثر فيه ضعف » لكن قال شيخنا : لكن معناه صحيح . 

والفاهه د كر لاسرا ا د ر قزل ابو غاى ف ار الاي( رقت هارت عامة و ااا عع 
أمر الدنيا » وذلك لا يجدي على أهله شيعا ) فذكر بعد ذلك تفسيره لقوله تعال ( وتقطعت مم الأسباب ) بأما : المودة . 
وتان بات الست اال : 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 


۳1 - باب قول الله حالم : 


ار زو ص ک7 و ګر و کو سم چ SE‏ 2 4 ¢ 3 4> ت 
إنما ذالک 1١‏ شط وف اولياءَهر فلا تخافوهم وخافون ِن کنتم مۇمنین = 4 . 


ا ا ا ا و و ا و 
ص i‏ < ر E‏ م ر صد وور 

الزڪوة ولم حش إلا الله فعس أولتيك آن يكوئوأ مِنَ المهتَدت © 4 

ر ا ا ا را ص غ رل ص ر و س 2 
وقوه : ( وَمِنَ آلناس من يقول ١ءامنا‏ باللّه فإذآً أوذِى فى الله جَعَل فة الناس كعذاب الله 4 


عن أبي سعيدٍ هه - مَرفوعًا - : (( إن من ضعف اليقين أن ثَرضي الاس بسَخَط الله » وأن تَحمَدَهُم على ررق الله » وأن 
تَذمَهُم على مَا لم يوّتك الله ؛ إن ررق الله لا يجرةه حرص حَريص » ولا رده كراهية كارو )) . 

ا ا E A A A E A a E E‏ ت A E EE E N E‏ 
وعَنْ عائشة لها أن رَسول الله ك قال : (( من التمَس رضًا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه التاس » ومن 


ال مَس رضا الاس ب خط الله سط الله عليه وأسْحَط عليه الاس )) . رَوَاه ابن حبّان في صحيحه . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


باب ما جاء قبي الخوف ° 

الباب الحادي والتلاتون 
وخلاصته : بيان أن الخوف عبادة يحب صرفها لله » وأن صرفها لغير الله شرك » إذا كان على وجه التعبد . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
أردف المصنف باب الخوف بباب الحبة » لأن العبادة ترتكز على أمرين » وها : الحبة » والخوف . 
والخوف من مقامات القلوب العظيمة » وقد ذكره الله في كتابه عن سادات المقربين من الملاثكة » والأنبياء » والصالحين . 
قال تعالى عن الملائكة ( وهم من خحشيته مشفقون ) . 
E O E ET‏ 
وقال تعالى عن الصالحين ( إن الذين هم من حشية رهم مشفقون ) . 
قال ابن القيم : ونقصان الخوف من الله إنغا هو لنقصان معرفة العبد به » فأعرف الناس أخحشاهم لله . 
وقال ابن تيمية : فما حفظت حدود الله » ومحارمه » ووصل الواصلون إليه » عثل خوفه » ورحائه » ومحبته » فم خلا القلب 
من هذه الثلاث فسد فساداً لا برحى صلاحه أبدأ » وم ضعف فيه شيء من هذه » ضعف إمانه بحسبه . 
ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله : 
.١‏ معرفة الجناية » وقبحها . 
دق الرعدا ر افا رتت عل لحه وها 
۳. أنه لا يعلم لعله ييمنع من التوبة » ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب . ذكر ذلك ابن القيم . 


. تنبيه : هذا التبويب ليس من وضع الشيخ الصنف‎ )١( 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


والخوف من حيث الحهة ينقسم إلى قسمين » وها : 
1. الخوف من الله : وهذا واحب » بشرط أن لا يصل إلى درجة اليأس » والقنوط . 
قال ابن القيم : والخوف الحمود الصادق : ما حال بين صاحبه » وبين محارم الله عز وحل » فإذا تجاوز ذلك حيف منه اليأس » 
والقنوط » و “معت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : الخوف الحمود ما حجزك عن محارم الله أ.ه 
۲. الخوف من المخلوق : وينقسم من حيث الحكم إلى أقسام : 
ا کر وله ور 2 
.١‏ خحوف العبادة : وضابطه أن يؤدي به الخوف إلى التعظيم » والذل . 
۲. الخوف من المخلوق في شيء من خحصائص الخالق : 
مثل : قطع النسل » أو إدخال نار الآحرة » أو الإهلاك › ونحو ذلك نما لا يقدر عليه إلا الله . 
۳. الخوف من المحلوق كخوف الله » أو أكثر . كأن يخاف من غير الله قي غيبته » أو بعد موته " . 
ار ل ارك 
ب. حرم : وهو كل خحوف أدى إلى ترك طاعة » أو فعل حرم دون الشرك . 
ج. جائز : وهو الخوف الطبيعي » كالنوف من القتل » أو السبع » أو النار » ونحو ذلك . 
قال تعالى عن موسى عليه السلام ( فأصبح في المدينة حائفاً يترقب ) . 


» ويسميه بعض العلماء ( حوف ا لسر ) لأن الgخائف يعتقد أن لمن حافه سر » وعكن أن يطلع عليه » وهذا ما يعتقده أهل القبور تي من يتوحهون إليهم » ولذا يجلفون بالله كذباً‎ )١( 
. ولا بعكن أن يحلفوا باتهم كذباً‎ 

وقد ذكر الله ذلك في كتابه عن قوم هود » حيث قالوا لنبيهم ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلمتنا بسوء ) . 

وذكر في تيسير العزيز الحميد مثالاً هذا الخوف حيث قال : بعض الناس أحذ من التجار أموالاً عظيمة أيام الموسم = موسم الحج - ثم بعد أيام ظهر الإفلاس فقام عليه أهل الأموال › 
فالتجاً إلى قبر ني حدة يقال له ( المظلوم ) فما تعرض له أحد عكروه حوفاً من سر المظلوم . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 


وقفات مع أدلة الباب 
ا IE‏ کر رو وص <۶٥‏ ې و ګل وگو رو ر رر و و و و 4 وي 
قول الله تعالى  :‏ إنما ذالكم الشيط نوف اوليًاءهء فلا تخافوهم وَخافون إن كنتم مؤمِنين 


في هذه الآية وحوب إفراد الله بالخوف » وعدم الخوف من غيره » والمراد خحوف التعبد . 
ومعئ قوله تعالى ( يخوف أولياءه ) يخوفكم أولياءه » قال ابن القيم ٤‏ جميع المفسرين على هذا المع . .ععناه : 
وق قراءه ابن مسعود ( يخوفكم أولياءه ) 


قال قتادة : يعظمهم في صدو ركم . 


وله : « إِنمَا مر مسجد آله مَنْ ءام باه َالَو الأ خر وَأَقَامّ ألصَلَوة وَءَاتى آلرّكَوة 
صد 


پھر ےر ر 2 سک ۹ 5 مو ور 
له فعس أولتيك أن يکو وأ مِنَ الْمَهتَدت © 4. 


في هذه الآية ثناء من الله على الذين يفردونه بالخشية » والشاهد منها قوله ( ولم خش إلا الله ) والقاعدة أن جحيء أداة الاستثناء 
بعد النفى يدل على الحصر والقصر » فدل على أن صرف الخشية لغير الله شرك . 
واللخشية أن ا 


وقول : [ وَمِنَآلتاس مَن يفول ءامنا بالل فإِدَآ وی فی آله جَعَل فتكة آلناس كعد اب آله 4 


. ج e‏ ۰ : 2 ع ء 3 
قي هذه الاية ذم الله من حاف من غيره كخوفه منه » وحعل فتنة الناس كعذاب الله » بان حاف منها » وترك ما أوجب الله 
عليه » أو أقدم على ما حرم الله عليه »> حشية كلام الناس » وأذاهم . 


قال البغوي : أي : حزع من عذاب الناس » ولم يصبر عليه » فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه . 


: ذكر شيخنا أن الفرق بين الخوف » والخشية من وجهين › وها‎ )١( 

. أن الخشية تكون مع العلم بالمخحشي » والخوف قد يكون من حاهل‎ .١ 

۲. أن الخشية تكون بسبب عظمة المحشي » بخلاف الخوف فقد يكون لضعف الخائف أ. ه 
قال ابن القيم : حشيته تعالى مقرونة معرفته » وعلى قدر المعرفة تكون الخشية أ.ه 
وأما الرهبة فهي حوف مقرون بفزع واضطراب » وقد يكون معه عمل من هرب ونحوه . 
وأما الول فهو الخوف من أمر نازل به » والخوف يكون من أمر مستقبل . 

قال ابن القيم : الوحل » والخوف »> والخشية » والرهبة » ألفاظ متقاربة » غير مترادفة . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد E‏ 


LEE AS O e o E NARA A a Jb 
وهال ي بيسير العزير و م وهو منهم‎ 
. يكره » بسبب الإبمان بالل » وذلك من جلة الخوف من غير الله‎ 


20 سے 0 0ص 


عن ابي سعید 5 موقو غا : (( إن من ضَعَف الْيَقين أن رضي الناس سط الله » ون تَحْمَدَذُم 


a oP P2 0‏ ماص E I.1‏ مص 


على زق الله » وان نَذْمَصُّم عَلَ م ما لَّم وتك الله ؛ إِن رۆق الله ١‏ يجرةه حرص حریص » وا ببرده 
كَراويَةَ ڪارهِ )). 


تخريجه : رواه أبو نعيم في الحلية » والبيهقي » ولا يصح مرفوعاً . 

وتام الحديث : وإن الله بحكمته حعل الرّوح » والفرح في الرضا » واليقين » وحعل الهم » وال حزن في الشك » والسخط . 
الى سالد امت Ee‏ 

وقال لي فتح اجحيد E RC E‏ 

والشاهد : ذم من قَدّم سخط الناس على سخط الله » وأنه دليل على ضعف الإيعان › واليقين . 


وَعَن عائشة 1# أن رَسّول الله #4 قال : (( من الْقَمَس رها الله سط الناس رضي الله عنه وأرّضى 


نه نة الفاسًء › ەن النَمسر رظ الاس سط الله سخط الله عليه ه وأسخط عليه الاسر )) . وواه ابن 


تخريجه : رواه الترمذي » والبيهقي » وابن 
SS‏ 
رضا الله » وأنه دليل على ضعف الإيمان » وبيان عاقبة الأمرين . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وفي الحديث عقوبة من حاف الناس » وآثر رضاهم على رضا الله » وأن العقوبة قد تكون في 
الدين » عياذاً بالله من ذلك » فإن المصيبة تي الأديان أعظم من الصيبة في الأموال > والأبدان . 

وقال شيخنا : وخلاصة الباب أنه حب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل حوف » وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله 
تعالى » وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى » وإن سخط الناس عليه » فالعاقبة له » وإن التمس رضا الناس » وتعلق هم » 
وأسخط الله » انقلبت عليه الأحوال » ولم ينل مقصوده » بل حصل له عكس مقصوده › وهو أن يسخط الله عليه » ويسخحط 
عليه الناس . 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد 


۴ -باب َل الله َال : 


ت 0 


ط وَعلى اله وکوا ِن ىر مُوْمنْ ( 4. 


rbd 


وقوه : ط LS‏ إا ذ کر آله حلت قلوہ م  ...‏ الآية. 


وعَن إن عباس قال سيا الله و نعم آلو ڪيل © 4 ماما إرَاهِمُ يم اك جين ألقي في الار » وَقَالَهَا 


ر ص ‌ 2 a‏ ص يى ر ١4‏ عر ر ۹ کے 
مُحََد ل جين قالوا له : ظط إر )الاس قد جَمَعوأً كم فاخَشَوَهم فرَادَهم إِيمَسًا ... 4 الآبة . رَو 


البخاري والسائي . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


باب ما جاء في التوكل ° 


الباب الثاني والثلاثون 
وخلاصته : بيان أن التو كل عبادة من أعظم العبادات » فمن صرفه لغير الله فقد أشرك . 
فال ف ر ال امد وراد الق اه لالض على أن اه كا وة هي ااه ن ال وه فن 
أفضل العبادات » وأعلى مقامات التوحيد » بل لا يقوم به على وحه الكمال إلا حواص المؤمنين أ.ه 
قال سعيد بن جبير : التو كل جماع الإبمان . 
وقال ابن القيم : فظهر أن التو كل أصل لحميع مقامات الإبعان » والإحسان » ولحميع أعمال الإسلام » وأن مازلته منها 
کله سد من لراش 
المسائل المتعلقة بالباب : 
التو كل لغة : الاعتماد › والتفويض . 
شرعاً : الاعتماد على الله عز وحل وحده » مع الأحذ بالأسباب الأمور مها . 
والتو كل من أعظم مقامات القلوب » وهو دليل على المعرفة التامة بالله عز وحل » وهو من حيث الحهة ينقسم إلى قسمين : 
1. التوكل على الله : وهذا واحب » بشرط أن لا يصل إلى تو كل الصوفية من ت ركهم الأسباب . 
۲. التوكل على المخلوق : وينقسم من حيث الحكم إلى أقسام : 
ااشو ت اکر وله چو 
.١‏ أن يتو كل على المخلوق كت و كله على الله » أو أكثر . 
۲. أن يتو كل على المخلوق في شيء من حصائص الخالق » كأن يتو كل عليه قي دخحول الحنة »أو النجاة من النار » ونحو ذلك. 
۳. أن يتو كل على الأموات » أو الغائبين › أو الحمادات . 
ب. شرك أصغر : وهو أن يعتمد على السبب » ويلتفت بقابه إليه » مع اعتقاده أن الله هو المسبب » وهو ما يسميه بعسض 
السلف ر التفات القلب ) ويسمى ( الالتفات إلى الأسباب ) . 
قال شيخنا : التو كل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته » وانحطاط مرتبة المت و كل عنه » مثل أن يعتمد 
عليه في حصول المعاش » ونحوه » فهذا نوع من الشرك الأصغر » لقوة تعلق القلب به » والاعتماد عليه . 
أما لو اعتمد عليه على أنه سبب » وأن الله تعالى هو الذي قذر ذلك على يده › فإن ذلك لا باس به » ذا کان للمتو كل عليه 
ج. جائز : وضابطه : أن يباشر السبب » ويكون اعتماده على الله . 
ا ا ب ا ا اا کرک ی ر یار و ت ا 


. تنبيه : هذا التبويب ليس من وضع الشيخ الصنف‎ )١( 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد @ 


قال ابن القيم : والاستعانة بالله تتضمن ثلائة أمور : كمال الذل له » مع الثقة به » والاعتماد عليه » ومن استعان بغير الله 
محققا هذه المعاني الثلاثة » فقد أشرك مع الله غيره . 

اة اشا الق الا ق :الا سات :> 

.١‏ قوم ينفون الأسباب » ويعلقون الأمر بالقدر » ونسوا أن الأسباب من القدر » فقالوا : الإحراق ليس بالنار » وإنغا محصل 
عند النار » والارتواء ليس بالماء > لكن حصل عند الماء » وهكذا . 

e EE as 

۲. قوم يثبتون الأسباب » لكن ينفون الأحذ ها » حن لا يلتف القلب إليها . 

وهذا مذهب الصوفية » وفيه طعن في الشرع . 

قال ابن القيم : فالتو كل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض » وإن كان مشوباً بنوع من التو كل » فلا ينبغي للعبد أن 
يجعل توكله عجزأً » ولا عجزه توكلا » بل يجعل تو كله من حهلة الأسباب الي لا يتم المقصود إلا ما كلها . 

ا ا وع 2 ر فر و 0 

قال ابن القيم : فالت و كل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب » وتعلق الجوارح ها » فيكون منقطعا منها » متصلاً ما . 
وهذا مذهب آهل السنة » والجحماعة » وهو الموافق للشرع » والعقل . 

والقاعدة في باب الأسباب : أن ترك الأسباب قدح في العقل » والاعتماد على الأسباب قدح في الشر ع" . 


. والحق أن كليهما قدح في الشرع » والعقل‎ )١( 
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وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 


قَوْلٍ الهِ عالو : « وَعلی ل ف وكا ٍن كىم مَُمِينَ(2)). 


في هذه الآية وحوب إفراد الله بالت و كل » يظهر ذلك في أمور : 
.١‏ الأمر بالت و كل » فدل على أنه عبادة . 
۲. تقد ما حقه التأحير » وهذا يدل على الحصر . 
۳. قوله ( إن كنتم مؤمنين ) قال ابن القيم : فجعل التو كل على الله شرطاً في الإبمان » فدل على انتفا الإبمان عند انتفائه › 
فمن لا ت وکل له » لا إعان له . 
وقال ابن القيم عند هذه الآية : و كلما قوي إعان العبد كان توكله أقوى » وإذا ضعف الإبمان ضعف التو كل . 


وقوه :5 إِنمَا أَلَمُوْينور لذن دا در أ وَجلّت فوجم... 4 الآية. 


والشاهد في قوله تعالى ( وعلى رمم يت وكلون ) في نمام الآية . 
وفيه تقدبم ما حقه التأحير - الجار واجرور- وهذا يدل على الحصر . والمعئ أفردوه بالتو كل » فلم تلتفت قلوهم لسواه »كما 
أن الآية ذ كرت التو كل من صفات المؤمنين . 


هة الاية يان أن الله و دة هو الكاق 6 فت الاغتماد عليه وده وهدا كقولة تال ( وال يعصمك من الناي ع . 
قال في تيسير العزيز الحميد : وقي ضمن ذلك أمرٌ هم بإفراده تعالى با لحسب » استكفاء بكفايته تبارك وتعالى » وذلك هو 


وقوله : وَمَنيََوکل على الله فهو حَسَبهء 4. 


في هذه الآية بيان أن الله وحده هو الكافي » فيجب الاعتماد عليه وحده » وفيها حزاء من توكل على الله » وأن الله حسبه › 
وکافیه . 

قال ابن القيم : أي : کافیه . ومن کان الله کافيه » وواقیه » فلا مطمع فيه لعدوه » ولا یضره إلا اذى لا بد منه > كالحر » 
والبرد » والحوع » والعطش › وأما أن یضره .عا يبلغ به مراده » فلا یکون أبدا..... فلو توكل العبد على الله حق توكله › 
وكادته السموات » والأرض » ومن فيهن » لحعل له مخرحاً » و كفاه » ونصره . 
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هک آله ونع اڪيل () )4 فَالّها إبراهيم ك ين ألقي فب 


© oe 


E EE‏ اه Te‏ ا 0 ا 4 8 ۾ 


الآية . رواه البخاري والفسائي . 


تخريجه : رواه البخاري والنسائي » وي رواية عند البخاري : كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار : حسبنا 
ا 
والشاهد : أن هذه العبادة حققها حير المرسلين » الخليلان : إبراهيم » ومحمد عليهما السلام » وفيها عاقبة التو كل »› وأن الله 


يۋيده » وینصره » ولو بعد حین . 
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۴ باب قول الله نحالم : 


الله يمن مَڪرَ الله إلا الوم الْحَسرون 4 


4 کک ا ی‎ E 
4 ( وقولہ : # ومن يقتط من رحمة رَبهے إلا الضالوت‎ 


ا e 3 ٥‏ ر ر 6 E E OT ٣‏ و ر م ا و ٥‏ 
وعن ابن عباس لما : أن رسول الله 5 سيل عن الكبائر ؟ فقال : (( الشرّك بالله » واليأس مِن روح الله » والأمن مِن 
مکر الله ( ٠‏ 

ی هھ 2 0 e 6 e E e‏ اع و ر E ena‏ ا ا و ا 
وعَن إن معو له قال : أكبر الكبائر : الإشرًاك بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من رَحمة الله » واليأاس مِن روح 


الله . روه عَبْدذ ١‏ الاق 
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باب ما جاء قبي الأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله“ 

الباب التالت والتلاثون 
وخلاصته : أن العبد لابد له في سيره إلى الله أن يوازن بين مقامات العبودية » ومن ذلك الموازنة بين مقام الخوف › ومققام 
الجا 
وذلك أن من أغفل مقام الخوف » وبالغ في مقام الرحاء » وقع في الأمن من مكر الله » الذي قال الله فيه ( أفأمنوا مكر الله فلا 
ا ا 
أله فة ا( ون قط ن رة رة إلا الضالرن ٠‏ وغلية فهدا الباب قد مالين جا 
E‏ 
نور من الله » فهو راج لثوابه » ورجل أذنب ذنوباً م تاب منها » فهو راج لمغفرة الله تعالى » وعفوه » وإحسانه » وحوده » 
وكرمه » والثالث : رحل متمادٍ في التفريط » والخطايا » برجو رة الله بلا عمل » فهذا هو الغرور » والتمي » والرحاء 
الكاذب . 
فائدة : قال الشيخ علي الخضير حفظه الله : ولو جعله بعد باب الخوف لكان أنسب لسببين : 
د ار واا هو 
۲. أن عدم الخوف يؤدي إلى الأمن من مكر الله أً.ه بتصرف 
المسائل المتعلقة بالباب : 
احتلف العلماء هل الأفضل أن يخلب العبد حانب الرحاء » أم حانب الخوف على أقوال : 
ات ابا و غ جا ارجا ف ا ار وهو عو ل و ا 
۲. يغلب حانب الخوف في حال الصحة » وجانب الرحاء قي حال المرض 
۳. يغلب حانب الخوف عند إرادة الوقوع في المعصية » أو التكاسل عن الطاعة » ويغلب حانب الرحاء قي غير ذلك . 
TS‏ 
وهذا أقرب الأقوال » واختاره ابن تيمية » وقال : وينبغى ي أن يكون خوفه » ورحاؤه واحدا » فأيهما غلب هلك صاحبه › 
ونص عليه الإمام أحمد » لأن من غلب خوفه رحاؤه » وقع في نوع من اليأس » ومن غلب رجاه » وقع في نوع من الأمسن 
وقال ابن رحب : فأما الخوف » والرحاء فأكثر السلف على أمُما يستويان »لا يرحح أحدها على الآحر » قاله مطرف »› 
والحسن » وأحمد » وغيرهم أ.ه 


. تنبيه : هذا التبويب ليس من وضع الشيخ امصنف‎ )١( 
. قال ابن القيم : والفرق بين الرغبة » والرحاء : أن الرحاء طمع » والرغبة طلب » فهي ثرة الرحاء » فإنه إذا رحا الشيء طلبه » والرغبة من الرحاء كارب من الخوف‎ )۲( 
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وقد حكى ابن حجر الاتفاق على استحباب التسوية بينهما في حال الصحة . 


وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 


a erd ا ٤ر و‎ 


قول الله حال E‏ لا امن مر اله إلا القَوْم الخَسرون © 4. 


کک ی ار ل ا 

واحتلفت عبارات السلف في تفسير ( مكر الله ) على أقوال منها : استدراج الله لعباده » وقيل : الأخذ بغفلة . 

ويرى ابن القيم أنه إيصال الشيء إلى الغير بطريق خحفي » وحمل عليه عبارات السلف المختلفة » وبين ما كلها داخحلة في هذا 
المعن . 

تنبيه : لا يسمى الله بالماكر » ولا يوصف بالكر على وجه الإطلاق » وإنغا يوصف بالمكر في مقام المدح » والثناء » وهو إذا 
كان ذلك قي مقابلة من يستحق ذلك . 

والقاعدة في هذا الباب : أن الصفات ٠‏ أو الأفعال الي تأ على وحه الذم » وعلى وجه المدح » لا يوصف الله ما مطلقا › 
بل يوصف يا إذا كانت قي مقام المدح » والثناء > والكمال . 

وذلك مثل صفة : الانتقام » والمكر » والكيد › والمخادعة . 


وقوله E EE‏ 4 به إلا الضالرت © 4. 


في هذه الآية ذم الله القانطين من رحمته » وين مم ضالون عن الطريق القوم . 

والقنوط هو أشد اليأس » كما قال ابن الأثير . وكذا قال شيخنا ابن عثيمين : القنوط أشد اليأس . 

وقال في تيسير العزيز الحميد : وظاهر القرآن أن اليأس أشد » لأنه حكم لأهله بالكفر » ولأهل القنوط بالضلال . وفيه نظر . 
وقال شيخنا : اليأس أن يستبعد زوال المكروه » والقنوط أن يستبعد حصول المطلوب . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد GD‏ 


وََن ابن عباس ها :أن وَسول الله # سل عن كاير ؟ فَقَال : (( شرك يالله . َيس من 


روم الله > والآمن من مڪر الله (). 


تخريجه : رواه البزار » وابن أبي حاتم » وحسنه السيوطي » والعراقي » والألباني » وقال ابن كثير : في إسناده نظر » والأشبه أن 
یکون موقوفاً . 

والشاهد : أن البي 4 حعل الأمن من مكر الله » واليأس من روح الله من الكبائر . 

قوله ( والیأس من روح الله ) وروح الله : رحجته » كما قال ابن الأثير . 

وقال شيخنا : الرّوح قريب من معن الرهمة » وهو الفرج والتنفيس . 


وعن ابن مسعودِ قال :أڪُبر آلڪَبَائر : الإشراك يالله » والُمُن من مَكر الله » والقنوط من رَحَمَةَ 


0~ 0 


الله » والْيَاْسن من رَوْم الله . وواه عبد الوزاق . 


تخريجه : رواه عبدالرزاق » وابن حرير » والطبراني » وصححه ابن كثير » وقال : وهو صحيح إليه بلا شك » وقال الميثمي : 
إسناده صحيح . 
والشاهد : أن ابن مسعود حعل الأمن من مكر الله » والقنوط من رحة الله من الكبائر . 


تنبيه : حاء هذا الأثر في بعض النسخ عن ابن عباس » والصحيح أنه عن ابن مسعود . 
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۳£ - باب من الإيمان بالله :الصير على ا قدار الله 


قال عَلقَمة : هو الرحل تصيبة المصيبة فيعْلم ا ا و es‏ 


في صحيح مسلم عن أبي هريرة » أن رسول الله ئة قال : (ر اتان في التاس هما بهم كفرٌ : الطعْن في السب » والتياحة 


على | د 
وَهّمَا عن نن مود = مَرفوعا - : (( لس ما مَنْ صرب ادود » وَهَق ليوب » وذعا بدغوى الاه ) . 


وعَنْ اس أن رَسول الله ل قال : (( إذا اراد الله بعَْدِو العَيْرَ عل له الْعقوبة في الذنيا » وإذا اراد بعَْدِو ال اَمَك عَنهُ 


4 و ر E‏ 
بذبه حتى يوافي به يوم القِيامةٍ )) . 


ا ا ا 
سوط فلة السسخط ٠))‏ بحستة الرمي . 
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۴۶ - باب ِن الإيمان بالله :الصْبْر على أقدار الله 


الباب الرابم والتلاثون 
وخلاصته : الكلام عن الصبر » وهو المقام العظيم الذي قال عنه ي ( ما أعطى أحد عطاء حيرا » وأوسع من الصبر ) متفق 
عليه » وقال 5 ( والصبر ضياء ) رواه مسلم . وقال عمر بن الخطاب كما عند البخاري : وحدنا خير عيشنا بالصبر . 
و اا ضا مان فض اله ر هع وا ا و ا ن کے الک ان کا 
الد الا وان کد واوا 


المسائل المتعلقة بالباب : 
تعريف الصبر : 

لغة : الحبس . 

شرعاً : حبس النفس على ماينفعها » وعما يضرها . 
أنواع الصبر : 

للصبر ثلائة أنواع » وهي : 


.١‏ الصبر على طاعة الله : بأن يلزم نفسه الطاعة - ولو ثقلت عليه - ويستقيم عليها » ولا بملها » حن يلقى الله بها » وهذا 
أعلى مراتب الصبر » كما قال ابن القيم . 

۲. الصبر عن معصية الله : بأن يازم نفسه ترك المعصية » وإن مالت إليها النفس » وتوفرت الدواعي . 

۳. الصبر على أقدار الله المؤلة : وهو حبس النفس عن الحزع » واللسان عن التشكي » والحوارح عن لطم الخدود » وشق 
الجيوب » ونحوها » كما ذكر ابن القيم . 

ومراد المؤلف من هذا الباب هو بيان النوع الثالث . 

مسألة : الإنسان عند المصيبة على أربعة أحوال : 

1. الجزع : وهذا حرم » وقد يؤدي إلى الشرك › والعياذ بالله . 

۲. الصبر : وهذاواحب . 

۴. الرضا : وهذا مستحب » على الصحيح الذي اختاره الحسن البصري › وابن تيمية » وابن القيم . 

تغبيه : المراد الرضا بالمقدور » أما الرضا بالقدر فيجب الرضا به » لأنه فعل الله تعالى . 

. الشكر : وهذا مستحب » ويدل على تمام الرضا بالله‎ .٤ 

وسبق الكلام عن ذلك في شرح الأصول الثلاثة . 


. ومعنئ ذلك أن توحيده ناقص » وإن كان عنده أصل التوحيد‎ )١( 
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وفكافت ^o‏ أدلة الباب 


2 


وقول الله قحالو  :‏ وَمَن يمن باه َد لبه 4. 


قال علقمة : هو الرجُل تصيبة المصيبة فيعلم أنها من عند الله » برضي ويسله. 

e UE Sa Ea E ES A a A O O E 
. يعن يسترحع » يقول : إنا لله » وإنا إليه راحعون“ . وكل هذا من باب التفسير بالمثال‎ 

وبداية الآية قوله تعالى ( ما أصاب من مصيبة إلا بأذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) » والمعئ - والله أعلم - أن الإنسان إذا 
حلت به المصيبة » وصبر على ذلك ابتغاء ما عند الله من الأجحر » والمخوبة › فإن الله يطمئن فؤاده » ويهدي قلبه للرضا› 
والقبول » واستحضار الأحر » وغير ذلك » وإن كانت المصيبة باقية » فإن تلك الثمرة باقية إذا حل الصبر » ولذا قال عمر بن 
الخطاب كما عند البخحاري : وجحدنا حير عيشنا بالصبر . 

وتفسير علقمة أخرحه ابن جرير » وابن أي حاتم » وأخرجه البخاري عن ابن مسعود معلا بصيغة الحزم . 

قال في تيسير العزيز الحميد عن علقمة : ولد في حياة البي 4 ومع من أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وسعد » وابن 


مسعود » وعائشة » وغيرهم . 


وقي صحيم ملم عن أيي هُرَيرة ء أن سول الله ± قال : (( إثنتان في الناس هُما يهم كر : 
الطعن في النسب » والفياحة على الميك )) . 


تخریجه : رواه مسلم . 

الشاهد : أن البي #5 ذكر أن النياحة من شعب الكفرء والنياحة إنما تكون عند الجزع » وفقد الصبر » فدل أن الصبر واحب. 
والنياحة هي الندب على الميت على وجه التسخط » وأما ندبه لا على وجه التسخط فلا بأس به . 

قال في تيسير العزيز الحميد : فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقاً لا على وجه النوح » والتسخط فلا تحرم » ولا تتافي 
الصبر الواحب » نص عليه الإمام أحمد » لما رواه ي مسنده عن أنس أن أبا بكر دحل على البي 4 بعد وفاته فوضع فمه بين 
عینيه » ووضع يديه على صدغيه › وقال : وآنبیاه » وآخلیلاه » وآصفیاه . 


)١(‏ لطيفة : قال ابن تيمية : إن هذه الكلمة ( لا حول ولا قوة إلا باله ) كلمة استعانة » لا كلمة استرحاع » وكثير من الناس يقوها عند المصائب بمرلة الاسترحاع » ويقوها حزعاً 
را 
وقال أيضاً : فإن الاستعانة » والتوكل إغا تعلق بالستقبل » فأما ما وقع فإغا فيه الصبر » والتسليم » والرضا . 
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وكذلك صح عن فاطمة أَمُا ندبت أباها كَل فقالت : يا أبتاه » أحاب ربًا دعاه . 


ولَهما عن ابن مسعودِ - مرقوعا -: (( ليس هنا من ضرب الخُدود » شق الجُيُوب » ودعا بدعوى 
الجاهلية )) . 


تخريجه : متفق عليه . 

والشاهد : أن البي ئ ذكر في الحديث ثلاث صفات كان يفعلها أهل الجاهلية عند حلول المصيبة عليهم » تدل على الجزع »› 
وعدم الرضا بقضاء الله » وقدره » وعدم الصبر على ذلك » وذكر يك أن من فعل ذلك كان فيه من صفات الحاهلية » فقال ( 
ليس منا ) بل أفعاله هذه من أفعال أهل الحجاهلية » لا من أفعال أهل الإسلام . 


e.‏ ےھ ا کے کے 


وعن نسر أن سول الله قال : (( إا اراد الله يعبده الَير عجل له العقوبة في الدنيا ء وإذا 


راد عبد الشر مسك عَنه يذَنيه حقو دافم يه يوم الْقيامة )). 

تخريجه : رواه الترمذي » وحسنه » والحاكم » وقال الألبان : صحيح بشواهده . 

والشاهد : أن ما يقع على العبد من المصائب قد يكون بسبب ذنوب عجلت عقوبتها له في الدنيا » ولكن هذا من الخير الذي 
أراده الله بعبده إذا صبر على ذلك » واحتسب الأحر . 

وقي الحديث ( لا يزال البلاء بالعبد حى عشي على الأرض وليس عليه حطيثة ) . 

قال ابن تيمية : المصائب نعمة » لأا مكفرات للذنوب » ولأا تدعو إلى الصبر » فيثاب عليها » ولأَما تقتضي الإنابة إلى الله 
»> والذل له » والإإعراض عن الخلق » إلى غير ذلك من المصال العظيمة .....فالصائب رحهة » ونعمة في حق عموم الخلق » إلا 
أن يدحل صاحبها بسببها في معاصي أعظم ما كان قبل ذلك » فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه ي دينه . 

فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر » أو مرض » أو وحع حصل له من النفاق » والحزع » ومرض القلب » والكفر الظاهر › 
وترك بعض الواجبات » وفعل بعض الحرمات ما يوحب له الضرر في دينه » فهذا كانت العافية خير له من جهة ما أورثته 
الصيبة لا من حهة نفس المصيبة » كما أن من أوحبت له المصيبة صبرأً وطاعة » كانت في حقه نعمة دينية » فهي بعينها فعل 
الرب عز وحل » ورحمة للخلق » والله تعالى محمود عليها . 

فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه » وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة » وحصل له بثناثه على ربه 
صلاة ربه عليه » قال تعالى ( أولئك عليهم صلوات من ريم ورحة وأولئك هم المهتدون ) وحصل له غفران السيثات › 
ورفع الدرحات » فمن قام بالصبر الواحب حصل له ذلك أ.ه 
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ا 


وقال النبي : (( إن عظّم الجَرَاء مم عظّم البَاء ء وإن الله نَعَالّى اد1 حب قَوْما الوم » فمن رضي 
لَه الرضى » ومن سَخط لَه السفط)) . حسنة التَروذي . 


تخريجه : رواه أحمد » والترمذي » وحسنه . 
والشاهد : أن ما يصيب العبد من المصائب قد يكون بسبب الابتلاء » ورفع الدرحات » وأن هذا الابتلاء يعظم على قدر 
إعان العبد » كما قال ي : يبتلى الإنسان على قدر دينه » الأمثل فالأمثل . رواه أحمد . 
وكذا يعظم جزاءه في الآحرة على قدر هذا البلاء إذا صبر عليه » أو على قدر صبره على هذا البلاء . 
وهذان الحديثان فيهما فضل الصبر » والحث عليه . 
تنبيه : قال في تيسير العزيز الحميد : قوله : وقال البي #5 ( إن عظم الحزاء ) إلى آخره » فهو أول حديث آخر » لكن لا 
رواهما الترمذي بإسناد واحد » عن صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد . 
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و ورو ا I NEA‏ کک ر ر e SE E A o‏ 6 رواو 
وعن أبي هريرّة - مرفوعا - : (( قال الله تعالى : آنا أغتى الش ر كاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري بر كته 


وش رکه )) . رواه مسلم . 


ا ى ڳر ۶ ه وره ر ورگ ورو ەه ه ا ت ES‏ 2 4 
وعن أبي سعيدٍ - مَرفوعا - : (( ألا أخب ركم بمًَا هو أخوف عليكم عندي من المَسيح الذحال ؟ )) قالوا : بلى . قال : 


ا ا و 2 a‏ ا 6 و اا غ ن و 
(( الشرك الخفِي : يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته ؛ لما يرّى من تظر رحل )) . رواه أحمد . 
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الباب الخامس والثلاثون 
وخلاصته : بيان خطر الرياء من حيث إحباطه العمل » وبيان خحطره من حيث خفاءه » وبيان حكمه » إذ هو من الشرك 
الأصغر . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
الرياء لغة : مصدر رآى يرائي رياء » ومراءة » مشتق من الرؤية . 
شع ع ار د د ال 
والسمعة داخلة فيه » فإذا احتمعا كانت السمعة فيما يسمع » والرياء فيما رى . 
وني الحديث المتفق عليه قال بل : من راء » راء الله به » ومن مع » مع الله به . 
مسألة : الأصل أن النية تصاحب العمل من أوله إلى آخره › فإن تخلفت عن العمل فله أحوال : 
أ. إن كانت في جيع الأعمال فهذه لا تتصور من مسلم » بل صاحبها منافق كافر . 
N E I TS‏ 
١‏ إن كان العمل من أصله لغير الله .: بطل العمل كله > كما جاءق الحديث القدسى ٠‏ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تر کته وش رکه . رواه مسلم 
ل وجب و رف ف اا ا اوا 6 کا و ع عن ی ا ر 
وكذا نص أحمد » وابن حرير . 
۲. إن كان العمل من أصله لله » ثم طرأت النية الفاسدة عليه » فله حالان : 
أ . أن يجاهد نفسه على دفعها » فلا شيء عليه » ويصح العمل » ويؤحر على الجاهدة . 
الاو رخ ا ان ا وه ا او 
ب. أن يركن إليها ويرضى ها » فللعمل حالان : 
.١‏ إذا كان العمل لا يترتب آحره على أوله »> كالصدقة › والذكر » وقراءة القرآن . 
صح العمل فيما كان لله » وبطل في الذي دخلته النية الفاسدة . 
۲. إن کان العمل يترتب آخره على أوله » كالصلاة › ففیه حلاف : 
أ . يبطل جميع العمل » واختاره شيخنا . 
ب . يبطل ما حصل فيه الرياء من الصفة » والعدد » كما لو حسن وقوفه › أو أطاله » أو زاد في عدد التسبيحات » أو حسن 
قراءته » وټحویده . 
فتبطل تلك الصفات » والزيادات » ويصح العمل . 
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وهذا احتيار الإمام أحمد » وابن جرير » وغيرهم » وهو مروي عن الحسن البصري » وغيره . 


ومن صور الرياء الخفية : 

› أن يخفي عبادته عن الناس » لكنه يحب في نفسه أن يقدره الناس إذا رأوه » وأن يقدموه في احالس » وأن يثنوا عليه‎ .١ 
. وينشطوا في قضاء حاحاته » ونحو ذلك . ذكر ذلك الغزالي رحه الله‎ 

۲. أن يذم نفسه أمام الناس » وينتقصها » وهو في داخله يريد الثناء عليها بذلك » حن يقول الناس متواضع . ذكر ذلك ابن 
رھ ره ال 

۳. أن يخلص لله وقصده بذلك مطلب آخر » كما قال ابن تيمية : حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أحلص لله أربعين 
يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » قال : فأحلصت أربعين يوماً » فلم يتفكّر شيء » فذكرت ذلك لبعض 
العارفين » فقال لي : إنما أحلصت للحكمة » ولم تخلص لله . 
قال ابن تيمية : فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإحلاص » وإرادة وجهه » كان متناقضا » لأن من أراد شيا لغيره » فالثان هو 
اا ارد ا واو اة لكر و م ا و ف ان خا د ا ا ا غار ا او ا کی ار 
صاحب مكاشفات » وتصرفات » ونحو ذلك » فهو هنا م يرد الله » بل حعل الله وسيلة إلى ذلك المطلوب الأدن . 
وهناك صور لا تدخحل في الرياء » منها : 

.١‏ أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة » لقوله ب : من سرته حسنته » وساءته سيئته فهو مؤمن . رواه أحمد » والترمذي › وقال 
: حسن صحيح » وصححه ابن حبان » والحاكم » ووافقه الذهي . 

E RE SES E A NE ENE A OS 
المؤمن . رواه مسلم‎ 

۳. أن ينشط الإنسان في العبادة عند رؤية العابدين . 

. إن حاءت النية الفاسدة بعد الانتهاء من العمل › فلا تؤثر عليه‎ .٤ 
وأما قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) فالمراد أن سيئة المن » والأذى تقابل حسنة الصدقة‎ 
. ه. أن يعمل العمل » أو يظهر العمل لأحل أن يقتدي الناس به‎ 
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وفكافت ^o‏ أدلة الباب 


ر گے 0 م ا 2 ا و 3 وو وو 


وقول الله تعالى : ظ قل نما آنا جرم ”يوي إل أنما إلهكم إله رحد ... 4اآية. 

مى الله ني هذه الآية عن الشرك مطلقا » فيدحل في ذلك الرياء » لأن الي بُ مى الرياء ( الشرك الأصغر ) لأن المرائي يشرك 
غير الله فی قصده . 

ae RE AS 

عن أي هُريرة - مَرْفُوعا -: (( قال الله تالم : آنا اغتم الشرڪاءِ عن الشرڪ » من ڪيل عمل 


2 م + ے م ت مہ +صمہ 0ے ص 


شرك معي قبه بوي تَرڪنه وشرڪه (( . روا مسلم . 


وعل 


خرججه : رواه مسلم . 

والشاهد : أن الله ذم الشرك عموما » وبين أنه لا يقبل عملا فيه شرك أبدا > والبي كي مى الرياء ش ركا أصغر » وعليه يدحل 
في هذا الحديث » بل الأصل في هذا الحديث هو الشرك الأصغر . 

وڪن ابي سعيد - مرقَوعًا - -: (( آ1 أخيركم يما هو أَخْوَف عَلَيَكُم عندي من المسيم الدَجال ؟(( 
قَالَوا : لم . قال : (( الشرْك الَْفِي : قوم الرَجل فَيَطلي فَبَوَينَ طلاته > لما رى ون نظو وَجَلٍ)) . 


رواه آحمد. 

تخريجه : رواه أحمد » وصححه ابن حجر » وحسنه الألباني . 

والشاهد : أن البى ك بين أن الرياء من الشرك الخفى » وبين حطر هذا الرياء » من كونه أخحوف ما يخافه على أمته »> حن إنه 
أحوف من الدحال الذي حذر منه كل نى أمته > ونما يدل على أحمية الأمر »> وخطره أنه يي حافه على أصحابه الذين بلغوا 
في تز كية النفوس » ومراقبة الله مبلغا م يبحصل لغيرهم - في الحملة - إلا للأنبياء . 
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1 - باب من الشرك :ارادة الإنسان بعمله الدنيا 
FER‏ ا ed‏ ص ل رر Paya‏ 
وقول تعالی : ( من کان يريد الحَيّوٰة الدتَيا وزیتتها نوف إل أعملهم فيا الآیتین 


وفي الصحيح عن أبي هريرّة ضإه قال : قال رسول الله 5 : (( تيس عبد الديتار » تعس عبد الدرهم » تيس عبد الخييصة › 
e O A EAGER A a e e‏ 
تعس عبد الخَريلة : إن أعطي رضي » وإن لم يعط سجط » تعس والنتكس » وإذا شيك فلا اقش . طوبى لعَبدٍ آحِذٍ بيان 
5 . ب وا 2 زغ و A‏ ی ا ا و SES‏ ا e‏ 

فرسه فى سبيل الله : أشعث رأسه » معبرة قدمَّاه » إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة »> وإن كان فى الساقة كان فى 


ا e e ORE RO a‏ 
الساقة » إن إستأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يشفع (( ٠‏ 
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o 


1 - باب من الشرك:إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
الباب الساد سر والتلاتون 

و خلاصته : أن تمحيض العمل من أحل الدنيا نوع من أنواع الشرك » ووحه ذلك أنه أشرك مع الله في إرادته » وقصده . 
المسائل المتحلقة بالباب : 
هل يجوز إشراك نية أخرى مع نية العبادة ؟ 
نقول هذه النية ها صورتان : 
.١‏ إن كانت رياء لا يجوز أبدا » والعمل الذي خالطه الرياء باطل > لقوله تعالى في الحديث القدسي : أنا أغن الش ركاء عن 
القرك ن عل غل اشر ك هه من غبري ر كد وسر ا رواش 
ولا روى أبو أمامة قال : حاء رحل إل البي بلك فقال : أرأيت رحلا غرا ياتمس الأحر » والذكر » ماله ؟ قال ليإ : 
لأشيء له . نم قال 4# : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان حالصا » وابتغي به وجهه . رواه النسائي » وحسنة العراقي > 
وحود إسناده ابن رحب . 
۲. إن كانت إرادة الدنيا فهي على قسمين : 
أ. إن كان الشارع نص على هذا الأمر قي العبادة > كما في قوله تعالى ف الحج ( ليشهدوا منافع هم ) وقال بل في الجهاد : 
O O E‏ 
فهذه يجوز إشراكها تبعا إلى نية التعبد - لا استقلالاً - » لأن الشارع ما نص عليها إلا للترغيب فيها . 
وقد نقل القراقي أنه لو حاهد لطاعة الله > وطلب الغنيمة أنه لا يضره بالإ ماع . 
ب. إن كان الشارع م ينص عليها » كما هو حال أكثر العبادات » لا يذكر معها ثواب الدنيا » فهذه يجوز إشراكها تبعا 
اا 
كأخذ الأجرة على القرب » وطلب العلم للشهادة » والصيام لصحة الجسد » ونحوها . 
والأكمل عدم إشراكها » ولو حاءت تبعاً فالأكمل أن تحول إلى نية الآخرة » فيرجو بالمال التكفف عن المسألة » والإنفاق » 
وبالشهادة نفع الناس » وبالصحة قوة العبادة » وهكذا . 
وخلاصة المسألة : أن الأفضل عدم إشراك نية مع نية التعبد » فإن وحدت نية أحرى » فإن كانت رياء بطل العمل › وإن 
E O‏ 
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تنبيهات : 

.١‏ إن أراد ثواب الدنيا فقط » لم يصح ذلك » وعمله باطل » لقوله تعالى ( ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في 
اللآخحرة من نصيب ) قاله السعدي في شرح التوحيد . 

۲. إن كان إرادة الدنيا هو الغالب » لم يصح » وعمله باطل . 

وذكر الغزالي » والصنعان أن العبرة في إرادة الله » والدنيا بالغالب . 

۳. إن تساويا » أو تقاربا صح العمل » ونقص الأحر بقدره . قاله السعدي" . 

. إن كان الغالب لله » والدنيا تبع > صح العمل » ونقص الأجر بقدر إرادة الدنيا » نص عليه القرافي » والشاطي‎ .٤ 
قال 5 : إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أحرهم » وإذا لم یغنموا أخذوه كاملا‎ 

ه. إذا نوى أجر الآحرة » ثم حصل له أجر الدنيا »> صح العمل » ولم ينقص الأحر . 

- قال شيخنا : أمتلة تبين كيفية إرادة الإإنسان بعمله الدنيا : 

١.أن‏ يريد المال » كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن » أو حج ليأخذ المال . 

۲. أن يريد المرتبة » كمن تعلم في كلية ليأحذ الشهادة فترتفع مرتبته" . 
۳. أن يريد دفع الأذى » والأمراض » والآفات عنه » كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا » عحبة الخلق له » ودفع السوء 
عنه » وما أشبه ذلك . 


.٤‏ أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة » والتقدير . وهناك أمثلة كثيرة أ.ه 


: وقد ذكر السعدي أن للعبادات مع أمور الدنيا ثلاثة أحوال‎ )١( 
. إن أراد العبد بكل أعماله الدنيا » فليس له قي الآحرة من نصيب‎ .١ 
. إن عمل لله » وللدنيا » وكانت النية متساوية » أو متقاربة » فعمله ناقص‎ .۲ 
. إن أحلص لله في عمله » لكنه يأحذ عليه حعلاً يستعين به على العمل في الدين » كغنيمة الحاهد » وأحرة أعمال الخير »> فهذا لا يضره » لأنه م يريد الدنيا » وإغا أراد الدين‎ .۳ 
وقال ابن باز : كما ينبغي أن نشجع على الإحلاص » والصدق قي طلب العلم » من أراد الشهادة ليتقوى جا على تبليغ العلم »> والدعوة إلى الخير فقد أحسن في ذلك » وإن‎ )۲( 
أراد لمال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم » وينال الشهادة الي يستعين جا على نشر العلم » وأن يقبل الناس منه هذا العلم » وأن يأحذ الال الذي يعينه على ذلك » فإنه لولا الله‎ 
. سبحانه ثم الال لم يستطع الكثير التعلم » وتبليغ الدعوة‎ 
فا مال يساعد المسلم على طلب العلم » وعلى قضاء حاحته » وعلى تبليغه للناس » ولا ولي عمر رضي الله عنه أعمالاً > أعطاه رسول الله يلج مالا ء قال : أعطه من هو أفقر مي . فقال‎ 
. البي بل : حذ هذا المال فتموله » أو تصدق به » وما حاءك من هذا الال » وأنت غير مشرف » ولا سائل فخذه » وما لا فلا تتبعه نفسك . أحرجحه مسلم في صحيحه‎ 
. وأعطى الني عليه الصلاة والسلام المؤلفة قلوكم » ورغبهم حي دخلوا في دين الله أفواحاً » ولو كان حراماً م يعطهم » بل أعطاهم قبل الفتح » وبعده‎ 
. وتي يوم الفتح أعطى الناس على مائة من الإبل » وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر  عليه الصلاة والسلام _ ترغيباً في الإسلام » ودعوة إليه‎ 
. وقد حعل الله سبحانه وتعالى للمؤلفة قلوكم حقاً في الزكاة » وحعل في بيت المال حقاً لهم » ولغيرهم من المدرسين » والقضاة » وغيرهم من المسلمين » والله ولي التوفيق‎ 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


تنبيه : قوله 4 : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وحاء . 

وقول أ لي ا لر عة اناك تم ردت و 

فهذه ليست من باب إرادة الدنيا » ولا من باب الرياء » وإنغا من إرادة الآخحرة » فهو عمل عبادة لتحصيل عبادة أحرى › 
فليس في الأمر إرادة الدنيا أبداً » وإنغا إرادة إرضاء الله تعالى » وإرضاء رسوله بل > كما كان ب يصلي ليشاهده الناس »> 
ويتعلموا صلاته » و كذا في الحج قال 5 : حذوا عي مناسككم . 

فائدة : الفرق بين إرادة الدنيا والرياء من وجوه : 

أ. أن الرياء مصروف للناس » وأما إرادة الدنيا فتكون هم » وللمال » وللجاه » وللمرتبة . 

E E N a O 

ج. أن الرياء كله حرم » أما إرادة الدنيا فبعضه جائز » كما سبق . 

ES SNES EE RA EES 

ويلاحظ أن كل رياء يكون من إرادة الدنيا » لا العكس . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد 
ڪڪڪ 0 


وفكافت ^o‏ أدلة الباب 


وله عاو  :‏ من كان بريد ألَحَيوة آلذُتَيَا يتا ُوَفَإلَهَم امهم فا... 4 الآيتين . 


في هذه الآية يذم الله تعالى الكفار الذين يريدون بأعماهم الحياة الدنيا » وين أن أعمالهم باطلة » وأن سعيهم حابط » وأن 
ماهم إلى النار »> فدل ذلك أن من أراد بعمله الدنيا فله نصيب من ما ذكر » بقدر إرادته . 

وهذه الآية مقيدة بآية الإسراء ( من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ) لأن الآية الأولى فيها أن من أراد 
بعمله الدنيا نوفر لهم ثواب أعمالهم » من الصحة » والسرور في امال » والأهل » والولد ( وهم فيها لا ييخسون ) لا ينقصون. 


وقي الصحيم عن بي ذُريرة قال : قال رسول الله 45 : : (( تعس عبد الدينار » تعس عبد الدركم 
» فتحسر عبد الحَميصة » فتحسر عبد الْحَميلة : إن عطي رضي .......لحديث 


تخريجه : رواه البخاري بغير هذا اللفظ . 

والشاهد : أن البي ب قسم الناس إلى قسمين : أثن على من همه الآحرة » وذم من كان همه الديا » وسماه عبداً . 

قوله ( تعس ) تعس : حاب » وخحسر » والتعاسة ضد السعادة . 

قوله ( عبد الدينار....عبد الدرهم ) وقي ف و ا ن وا 
الأشياء استرقت قلبه حي صار كالعبد المطيع هما » ينما توجهه توجه معها » يرضى ويسخط بسببها » ولذا قال ( إن أعطي 
رضي » وإن م يعط سخط ) . 

قوله ( عبد الخميصة .....عبد الخميلة ) قال ابن الأثير : الخميصة ثوب خز » أو صوف معلم » وقيل : لا تسمى خميصة إلا 
أن تكون سوداء معلمة » والخميلة ذات الخمل ثياب ها خمل - هدب - من أي شيء كان أً.ه بتصرف . 

وقال ابن باز : الخميلة : كساء سادة » ليس له فيه نقوش »› والخميصة : كساء له أعلام منقش 

قوله ( تعس » وانتكس ) تعس : حاب » وخحسر » والتعاسة ضد السعادة . وانتكس : انتكست أموره » وتعسرت عليه . 
وهذا يحتمل الدعاء » ويحتمل الإخبار . 

قوله ر وإذا شيك فلا انتفش ) ليس للمراد الشوكة بذاتهما » بل إنه إذا وقع في مصيبة تحده عاجز حيران » أو هو دعاء علييه 
بتعسر أموره حي اليسيرة » وهو دعاء بحصول نقيض قصده . 


. وهي أقوى في الدلالة على الباب‎ )١( 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 
ڪي 
م ذكر بل من كان مه الآحرة » وذكر من صفاته أنه مهتم عا يقربه من الله تعالى » من عمل الصالحات وذكر في الحديث أنه 
( آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ) أي : مقود الفرس » وهو اللجام في الحهاد ( أشعث رأسه مغبرة قدماه ) فهو لا يبهتم 
بتصفيف شعره » وإزالة الغبار عن قدميه » لأنه مشغول باطهاد في سبيل الله » فدل أن همه الأجر » والدار الآحرة . 

وذكر من صفاته أيضاً أنه لا يتطلع إلا إلى رضا الله تعالى » والقرب منه » ولا يتطلع إلى رفعة الدنيا » فهو ( إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة - وهي مؤخر الجيش - كان في الساقة ) . 

وهذا الوصف تفسيران : 

.١‏ أنه لا يطلب رفعة الدنيا » ولا رئاسة » بل مبتغاه رضا الله تعالى » فهو إن وضع في الحراسة رضي بها وإن وضع في 
الساقة رضي بذلك . 

۲. أنه إن وضع في الحراسة قام بعمله آم القيام » وأتقنه أتم الإتقان » وإن وضع قي الساقة قام بعمله على وحه التمام »› 
والإتقان كذلك » وهذا دليل على إحلاصه » وإرادته وحه الله » والدار الآحرة . 

قال شيخنا : والحديث صا للمعنيين » يحمل عليهما جيعاً » والله أعلم . 

قوله ر( إن استئذن لم يؤذن له » وإن شفع م يشفع ) والمعئ أنه حامل الذكر » لا يعرفه الوحهاء » والكبراء » فليس له جاه 
معروف يشفع به » أو يقدر عند الاستئذان . 

فالا ودوت ف الاس إل قن ٠:‏ 

الأول : ليس له هم إلا الدنيا » إما لتحصيل الال » أو لتجميل الحال » فقد استعبدت قلبه » حي أشغلته عن ذكر الله » 
وعبادته . 

الثاني : أكبر مه الآحرة » فهو يسعى هما في أعلى ما يكون مشقة » وهو الجهاد في سبيل الله » ومع ذلك أدى ما يحب عليه 
من جميع الوحوه أ.ه 

وبين البي ني هذا الحديث حال من شغل قلبه بالدنيا » وهو تعسر الأمور عليه » وعدم حصوله على مراده . 

وقي حديث أنس قال ب : من كانت الآحرة همه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شله » وأتته الدنيا وهي راغمة › ومن 
كانت الدنيا همه حعل الله فقره بين عينيه » وفرق عليه شمله » ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له . رواه الترمذي » وصححه 
الألبان : 

ورحم الله ابن القيم حين قال : من أنواع العذاب » اشتغال القلب » والبدن بتحمل أنكاد الدنيا » ومحاربة أهلها إياه» 
ومقاساة معاداتمم » كما قال بعض السلف : من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب . ومحب الدنيا لا ينفلك ممن 
ثلاث هم لازم وتعب دافم وحشرة لا تنقضى > وذلك أن بها لأ يال متها شيعا إلا طحت نفس إل ما فوقة» كما 
في الحديث الصحيح عن البي عليه الصلاة والسلام : لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى مما ثالثاً . 

قال في تيسير العزيز الحميد : والذي يعمل لأحل الدرهم » والقطيفة » ونحو ذلك » أعقل من المرائي » لأن ذلك عمل في دنيا 
يصيبها » والمرائي عمل لأحل المدح » والحلالة في أعين الناس » و كلاهما خاسر أ.ه 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد ا 


۳V‏ - باب من اطا العَلَمَاءَ والأُمراءَ قي تحريم ما أحل الله له 


00 


أو تخليل ما حرمه ققد اتَخَذَهُم أَرَبَابًاً من دون الله 


وقال ابن عباس ا ا ا ی السا هاون ال ر ال قرو قال او یکر 


2 


خمد : عَحبْت قوم عَرفوا الإستاد ضيه خ يذهبون إلى رأي سفيان » واللهُ تعالى يقول : ( فليخذر 


ت س کې و 2 IS i sd‏ ر ر گے 2 
os red E:‏ ‌ ع ی ۶ ‌ ےرت ھ ‏ م 


دور . الله 4 » فقلت : إا لسا تَعْبذهُم . قال : (ر أل يحرمون ما أحل الله رموه »> ويحلون ما حرم الله فتحلوته 


قلت RET‏ : (( فلك عبادئهم)) E‏ ا وحسته . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد کک 


م ے ٥ے‏ 


۷ - باب من أَطَاع َلْعَلَمَاءَ وَالأَمَراءَ قبي نَْريم ما أَحَلٴ الله 
اليل ما حرمَهَفَقَد َعَم ُباب من دون الله 

الباب السابم والتلاتون 
وخلاصته : أن الطاعة المطلقة عبادة حب صرفها لله وحده » فمن صرفها لغيره فقد أشرك بالل في ذلك » وجعل المصروف له 
4 
فالواحب إفراد الله بالطاعة المطلقة › وأما غير الله فلا يطاع إلا تبعاً لطاعة الله عز وحل . 
والتحليل » والتحرم حق لله وحده » فمن حلل » أو حرم من عنده » فقد جعل نفسه شريكا لله » ويسمى هذا النوع ( شرك 
التشريع ) وتي حق المطيع يسمى ( شرك الطاعة ) . 
ومن ذلك قول الله تعالى ( وإن أطعتموهم إنكم لمش ركون ) أي : إن أطعتموهم في استباحة أكل اليتة الي حرم الله أكلها . 
وهذا الباب » والباب الذي بعده في بيان مقتضيات » ولوازم كلمة التوحيد . 
قال في تيسير العزيز الحميد : والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحر الحلال » أو تحليل الحرام . 
تنبيه : هذا الباب وما بعده من الأبواب إلى ماية الكتاب يتكلم المصنف عن تعظيم حناب الربوبية » وذكر الأمور الي تخدش تي 
تعظيم جناب الرب » وبعض هذه الأمور من باب الشرك أو الكفر الأكبر » وأكثرها من باب الشرك الأصغر المتعلق بشرك 
الألفاظ » ثم ختم الكتاب ببيان عظمة الرب عز وحل » وذكر النصوص الدالة على ذلك في باب ( وما قدروا الله حق قدره ) . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
أو حب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين طاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء» قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وهذه الطاعة همم تابعة لطاعة الله » وطاعة رسوله ب » ولذا م يعد الفعل ( وأطيعوا ) في 
حق أولي الأمر » ليبين أن طاعتهم ليست مطلقة › وإنما هي تابعة لطاعة الله » وطاعة رسوله ل وأما إذا أمروا ععصية فلا مع » 
ولا طاعة » ويي الحديث ( إنيما الطاعة قي المعروف ) . 
قال ابن القيم : والتحقيق أن الأمراء إنغا يطاعون إذا أمروا .عقتضى العلم » فطاعتهم تبع لطاعة العلماء » فإن الطاعة إنما تكون 
في المعروف » وما أوجبه العلم » فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول » فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء »> ولا كان قيام 
الإسلام بطائفي العلماء » والأمراء » و كان الناس كلهم همم تبعاً > كان صلاح العالّم بصلاح هاتين الطائفتين » وفساده 
بفسادها . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد ® 


زطاغة العلماء > والأمرآف ي ما فيه حالفة لامر الله أو آم ر ار ستو له ع لا لو من تحالن ٠‏ 

1. أن يكون ذلك عن جهل : وهذا لاشك أنه لا يكون مش ركا بذلك » ولكن إن كان جحهله عن تفريط » أم على ذلك › 
ون کان جهله لا عن تفريط › م يم » بل قد يؤحر على إتباعه ذلك لاعتقاده أنه الحق » والإم على من ضلله . 

۲. أن يكون ذلك عن علم : وهذا له صورتان : 
أ. إن اعتقد أَمُم بملكون حق التشريع » أو أن حكمهم أفضل من حكم الشرع » أو مثله » أو يجوز الأحذ به » فإنه يكفر بذلك 
الاعتقاد . 

ب. إن م يعتقد ذلك » لكنه أطاعهم هوى في نفسه » أو حاباة » أو حوفاً » فإنه لا يكفر بذلك »› ولکنه یکون من حنس 
الحا 
قال أبن تيمية : وهولاء الذين اتخذوا أحبارهم »> ورهبامم أربابا من دون الله » حيت أطاعوهم ي تعليل ما حرم الله > وترم ما 
أحل الله یکونون على وجحهین : 
أحدها : أن يعلموا امم بدلوا دين الله » فيتبعوم على التبديل » فيعتقدون ليل ما حرم الله » و قرم ما أحل الله اتباعا 
لرؤسائهم » مع علمهم أمُم خحالفوا دين الرسل » فهذا کفر » وقد جعله الله » ورسوله شر کا »> وإِن لم یکونوا يصلون هم » 
ويسجدون هم » فكان من اتبع غيره في حلاف الدين » مع علمه أنه حلاف الدين » واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله مش رکا مثل هؤلاء . 

والثان : أن يكون اعتقادهم » ومام بتحرم الحلال » وتحليل الحرام ثابتاً » لكنهم أطاعوهم في معصية الله »> كما يفعل المسلم 
ما يفعله من المعاصي الي يعتقد ما معاص » فهؤلاء هم حكم أمثاهم من أهل الذنوب » كما ثبت تي الصحيح عن البي 5 آنه 
UE SESS E CE OE‏ م يؤمر ععصية ) وقال ( لا طاعة 
لمحلوق في معصية الخالق ) وقال ( من أمر كم .ععصية الله فلا تطيعوه ) . 


. إلا إذا أطاعهم ني ما هو شرك أو كفر » مع علمه بذلك‎ )١( 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد e‏ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وقَال ابن عَبَاسرٍ : يوش ك أن َنُزْل عَلَيْكُم وجارة ِن اَلسمَاءء اقول : قال رَسُول الله 4ء وتَقَولون 
:قال ابو ڪر »و عمر ؟!. 


ع 


تخريجه : رواه أحمد » وابن عبد البر . 

والشاهد : أن ابن عباس غضب لا قدموا قول أي بكر » وعمر على قول البي يك والله يقول ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا 
بين يدي الله ورسوله ) . 

ومناسبة هذا القول أن ابن عباس كان يرى وحوب التمتع قي الحج » فلما قيل له : إن أبا بكر » وعمر يحجان مفردين غضب »› 
وقال هذا الكلام . 

وإن كان الحق في هذه المسألة مع جمهور العلماء » بل نقل الإجماع على حواز الأنساك الثلائة . 

وقي هذا الأثر دليل على أن الإنسان قد يخالف من هو أعلم منه إذا كان معه الدليل . 

وقي كلام ابن عباس دلالة على أن الإنسان إذا بلغه الدليل وجب عليه الأخذ به . 

قال الشافعي : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ئل لم يكن له أن يدعها لقول أحد » وما زال العلماء 
يجتهدون قي الوقائع » لكن إذا استبان هم الدليل أحذوا به » وتر كوا اجتهادهم أ.ه 

وني كلام ابن عباس رد على مقلدة الفقهاء الذين يتمسكون بأقوال الأئمة » وإن كان الدليل حلاف ذلك » وقد تكلم الشيخ 
سليمان بن عبد الله تي تيسير العزيز الحميد عن هذه المسألة بكلام نفيس » يحسن الرحوع إليه . 

قال الإمام مالك : أو كلما جاءنا رحل أحدل من رحل تر كنا ما نزل به جبريل على محمد ييي لحدل هؤلاء ! 


م ے٥‏ 


وقال امام أَحْمَدٌ: عبت فوم عَرُوا الإسناد وه يذَْبُوْن إلى أي سَطْان. وله تَحالّه يفول 
ا ص a‏ 2 < ا ر دروو ا ٤‏ اس o‏ ٍ 

:م فلي حذ ر الذين الفون عن امه ان تصيم فتكَة او يصيم عذاب اليم( 4. تدرب ما 

تخريجه : رواه عنه الفضل بن زياد » وأبو طالب » وأنبته غير واحد من أهل العلم . 

والشاهد : أن الإمام أحمد أنكر على الذين يقلدون الأئمة » ويتعصبون لأقوالهم » ويتركون الدليل لقول الإمام بزعم أن الإمام 

اطلع عليه . 


وإنكار الإمام أحمد إنغا هو على من كان عنده علم » وقدرة على معرفة الدليل » وصححته »› بالاطلاع على سنده » أو على من 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد E‏ 


ونبه الإمام أحمد أن ترك كلام البي ي ومخالفته سبب لزيغ القلب الذي يكون به الملاك في الدارين › قال تعالى ( فلما زاغوا 
أزاغ الله قلومم ) ولذا نقل الفضل بن زياد عن الإمام أحمد قوله : نظرت في المصحف فوجحدت طاعة الرسول ب في ثلاث 
وثلاڻین موضعا » ثم عل يتلو ( فليحذر... ) . 

قال ابن تيمية: فإذا كان المخالف عن أمرة قد حذر من الكفر والشرك + أو هن العذاب الأليم > دل على أنه قد يكون مفضيا 
إلى الكفر » والعذاب الأليم » ومعلوم أن افضاؤه إلى العذاب هو محرد فعل المعصية » فافضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من 
استحفاف بحق الآمر » كما فعل ابليس لعنه الله أ.ه 

وقال تعالى ( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوهم ) فلما انصرفوا أولا 
عن القرآن وتلقيه » صرف الله قلويهم عن الحق » عقوبة هم . 

قال السعدي : فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم » فكما انصرفوا عن العمل ( صرف الله قلويهم ) أي : صدها عن الحق 
وها ( با قو لا يفقهوة فقها شعي > فإ لو ققهوا لكانوا إذا ترلت سورة توا ما وانقادوا لأمرها اا 
وقال تعالى ( ونقلب أفشدتمم وأبصارهم كما م يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيام يعمهون ) فلما رفضوه أول أمرهم › 
ابتلاهم الله بتقليب قلوهم » وأبصارهم » فلا تقبل احق » ولا تبصره » عقوبة هم . 

قال ابن كثير + وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إغا خحتم على قلوكم » وحال بينهم وبين ألهدى جزاء وفاقا على 
تماديهم في الباطل وت ركهم الحق » وهذا عدل منه تعالى . 

وقال السعدي : فإن المتفاقل المتخحلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة › لا يوفق له بعد ذلك › ويحال بينه وبينه . 

وسفيان هنا هو الثوري إمام معروف كان له مذهب » وله أصحاب » ومذهبه مشهور يذ كره العلماء قي الكتب الي تذكر فيها 
مذاهب الأئمة » كالتمهيد » والاستذكار » والمحلي » والمغي » والأوسط . 
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ويحلون ما حرم الله قتولونه ؟)) فقلت : بو » قال : (( فتلك عبادتهم )) . وواه آحمد » والتروذبي 


ا چ 
حتتتنك 
9 ۰ 


تخريجه : رواه أحمد » والترمذي » والبيهقي » والطبري . وحسنه ابن تيمية › والألبان . 

ذكر المصنف أن الترمذي حسنه » والموحود في سنن الترمذي قوله : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجحه . 

والشاهد : أن البي ئي مى طاعة العلماء » والعباد في تحرم الحلال » وتحليل الحرام ( عبادة ) » وهذا ما يسمى ( شرك الطاعة 
) وسبتق التفصيل في ذلك . 

وما أحله النصارى نما حرمه الله : أكل لحم الخترير » وإسقاط الختان » واتخاذ الصور في الكنائس » وتعظيم الصليب . 

وأما اليهود فقد بدلوا حد الرحم قي الزنا بالتحميم » وهو تسويد وجه الزان » والزانية . 
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کے ر ر ص ر کک ر N‏ ر ا ر٤‏ 
ألم ترّإلى الست يزَعُمُون أنهم ءَامَنْوأ يمآ أنزل إِلْيكَ وَمَآ أنزل مِن قبَلْكَ يُريدٌون أن 
ا رد غ وه دوه ی ی ر 
الطغوت قد اموا ان یکفروا بے ویرید الشیطن ان یضلهم صللا عیدا 


ووه : [ ودا قل لهم لا تف دوأ فى الأرضٍ قَالوا تما حن مُصلحُوت ( 4 . 


م و و 2 کے ی ا 
وله  :‏ ولا تفي دوا فف الأرض بَعَدَ إصلدجها 4 . وقَرله : [ أفحكم ألْجَهلية يبون .. 


وعَن عَبْدِ الله بن عرو » أن رَسول الله 5 قال : (( لا يمن أحَدكم حتى يُكون هواه بَا لما جشت به )) . قال النوّوي : 


ٍ 5 ت 8 و ەر e Ma FF PH‏ ٍ 
حدیث صحیح » رویتاه في کتاب الحجة باسناد صحیح . 


وقال الشعي + كان ين رجحل من الحاقان ورجل ن المهود حضوم » فال ايودي ١‏ جاك إلى محمد د عرفت ك 


أذ الرشوة - » وقال المتافق : تقَحَاكم إلى اليَهُود ؛ للم ألم يأحذون الرشوة » فالفقا أن يأتيّا كاهئًا في حهيئة فيتَحَاكمًا 


ب 


کک 
ا => I3‏ 


رت : ط ألم تَر إلى آلذيت يرعمون 4 . 


وقيل : رلت في رحن إحمَصَمًا » فقال أَحَذهْمًا : راقع إلى الي ي » وقال الآحَر : إلى كعّب بن الأشرفٍ » ثم 


ترافعا إلى عُمَرَ » فذ كر لَه أحَدهُما القصّة » فقال لذي لم رض برَسول الله ج : أكلك ؟ قال : َعَم . فضريه بالسيّف 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد a‏ 


اموا ال 
4% 


س 


3 


© و رو پە دوه رو ي ٣‏ و٤‏ و ٍ 
لطغوت وقد اموا ان یکفروا به۔ ویرید شن ن ان يضلهم ضللا بيدا 


الباب الثامن والثلاثون 
وخلاصته : وحوب إفراد الله بالحكم » والتحاكم » والتحذير من التحاكم إلى غير شريعة الله الخانمة . 
وقد أمرنا الله تعالى بالتحاكم إلى شرعه » قال تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآحر ) وحذر سبحانه من التحاكم إلى غيره » وبين أنه ضد الإبعان » فقال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا ثي أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً ) . 
والخلق حلق الله » والأمر له > كما قال تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) فهو الذي خلق » وهو الذي يأمر » وينهى » فمن يحكم 
بین خلقه فلیحکم بینهم بحکمه » وإلا فلیخلق خلقاً بحکمهم ما پری . 
قال ابن كتير : فله الخلق والأمر وهو المتصرف » فكما خلقهم كما يشاء » ويسعد من يشاء » ويشقي من يشاء » ويصح من 
يشاء » وعرض من يشاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء » كذلك يحکم تي عباده عا يشاء » فيحل ما يشاء » ویحرم ما 
يشاء » ويبيح ما يشاء » ويحظر ما يشاء » وهو الذي يحكم ما يريد » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل » وهم يسألون 
قال شيخنا : هذا الباب له صلة قوية عا قبله » لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء » والأمراء في تحليل ما حرم الله » أو 
تحرم ما أحل الله » وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله » ورسوله . 


المسائل المتحلقة بالباب : 

الحکم بغر ما آنزل الله له حکمان : 
1. شوڪ اڪبر : وله عدة صور : 
أ. أن جحد حكم الله . تقل الإجماع على أنه كفر أكبر . 

ب. أن يعتقد أنه أفضل » وأصلح من حكم الله » أو مثله » وهذا لا شك في كفره . 

ج. أن يعتقد أنه يجوز التحاكم إلى غير الله »> حن لو اعتقد أن حكم الله أحسن . 
د. أن يشرع للناس أحكاماً يتحاكمون إليها دون حكم الله » وتعرف هذه المسألة عسألة القشريع » أو التبديل » أو وضع قوانين 
وضعية » وها حالان : 

> إذا كان هذا الاستبدال والتشريع كليا » عى أنه ينحى حكم الله في كل الأمور » ويعحاكم إل غيره » فلا شك في كفره‎ ١ 
. والعياذ بالله‎ 

۲. إذا كان هذا الاستبدال والتشريع ليس كلياً » وإنغا في بعض القضايا والأمور » مع البقاء على أحكام الشريعة في باقي الأمور 
> فهذا فيه حلاف : 
أ كفر أكبر + إذ أنه ما استبدل هذا الحكم ي هذه القضية » وحعله حكما مستمرا » إلا لأنه يعتقد أنه أصلح للناس من حكم 
الله . 
رال ٠‏ الا مال لا بكرن إا كرا أك رها ايار الح عمد بن راهم © شيا اين غين رها اله : 

ب. محرم » ومن الكبائر » لأنه اعتقد استحقاق الله للحكم » ويعلم أنه مخالف للحق » وعاص لله . 
۳. محرم » ومن كبائر الذنوب : 

وهو أن يحكم في قضية معينة » أو بعض القضايا بخلاف الشريعة » مع اعتقاده بوجوب التحاكم إلى الشريعة » وهذا فسوق »› 
فان 
مسألة : والتحاكم إلى غير الله له نفس الحكم » باستثناء التشريع » لأن المتحاكم لا بلك حق التشريع » والتبديل . 
والكلام عن هذه المسألة المهمة بشكل أوسع يكون إن شاء الله عند شرح نواقض الإسلام » والله المستعان . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


فر ققحف .لترو آرت بزغون :بترن وتا رن ب قيا 


يُريدٌون أن يتَحاكمُوا إل الظغوت وقد اموا ان بكفروا بف وريد 
بعيدا ©... 4 الآيات . 


في هذه الآية بيان أن من ادعى الإبعان » وهو يحب التحاكم إلى غير شرع الله » فهو كاذب في دعواه الإبعان » فكيف إذا تحاكم 
إلى غير شرع الله !. 

قال ابن كثير : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل » وهو المراد بالطاغوت ههنا . 
وقال في فتح الحيد : فمن حالف ما أمر الله به ورسوله ي بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله » أو طلب ذلك إتباعاً لما يهواه 
ويريده » فقد خلع ربقة الإسلام والإعان من عنقه . 

لطيفة : قال شيخنا : وقوله ( رأيت المنافقين ) إظهار قي موضع الإضمار لثلاث فوائد » لأن مقتضى السياق أن يقول ( رأيتهم 
2 

. أن هؤلاء الذين يزعمون الإبعان كانوا منافقين‎ .١ 

ag AN SEEN SNE SE N EOE 

۳. التنبيه » لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه » فإذا تغير حصل له انتباه . 


وقوه : ودا قي لَهُم لا تفَسِدٌ وأ فى آلأَرَّض قَالَرأ نَا عَنْ مُصَلحُوت © 4. 
a TT‏ 
وقوله : ولا تفس دوا فف الاأرّضبَعَدَ إصلىجها 4. 


في هاتين الآيتين في عن الفساد في الأرض » والمراد هنا : ارتكاب المعاصي بأنواعها » وأعظمها الشرك بالله . 

قال أبو العالية وغيره : لا تعصوا الله في الأرض 

ومن أعظم أنواع الفساد ي الأرض : التحاكم إلى غير الله » والحكم بغير ما أنزل الله . 

قال ابن القيم : قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصي » والدعاء إلى غير طاعة الله » بعد إصلاح الله ها ببعث الرسل » 
وبيان الشريعة » والدعاء إلى طاعة الله ....فالشرك » والدعوة إلى غير الله » وإقامة معبود غيره » ومطاع متبع غير رسول الله هو 
أعظم الفساد قي الأرض . 

وقال ابن باز : وصلاح الأرض باتباع الشرع وتحكيمه » وفسادها بعخالفة أمر الله > والتحاكم إلى غيره . 


وقوله :ظ أفحكم اَلَجهلية يبو : اية. 


في هذه الآية ينكر الله تعالى على من يريد أن يبدل شريعة الله بالقوانين الوضعية » ويبين سبحانه أن هذا سفه » وحهل » وقدح 
في العقل » كيف يترك حكم العليم الحكيم ( ألا يعلم من خحلق ) إلى حكم غيره !. 

وي الآية بيان أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو منسوب إلى الجهل » والجاهلية » سواء تحاكم إلى سلوم » وعادات القبائل 
» أو إلى قوانين الشرق ٠‏ أو الغرب . 

وللعلماء ق المراد بر الجاهلية ) في هذه الآية تفسيران : 

. المراد : الجاهلية الأولى » حيث كانوا يتحاكمون إلى غير أمر الله » من العوائد » والتقاليد » والسلوم‎ .١ 

. المراد : الجهل » فكل من تحاكم إلى غير الله فهو حاهل » لأنه تحاكم إلى اجهل » وترك الرشد » والصلاح » وإن سمي قانونا 
E ES e‏ 


ا 8 و ¢ ص O E OC‏ سے سے ت ر م 


وَعَن عَبْد الله بن عرو أن سول الله قال :(( 1 يون دكم حتی کون هواه تَبَعا لما جِئت 


م اه 


به)). قال النوويي : دي صحيم » رويناة قي كتاب "الحَجة" بإسنادِ صجيم . 


خريجه : رواه المقدسي في كتاب ( الحجة ) » وابن ¿ أي عاصم » وصححه النووي » وضعفه ابن رحب . 

قال ي تيسير العزيز الحميد : ومعناه صحيح قطعاً » وإن م يصح إسناده . 

وقال ابن باز » وشيخنا : معناه صحيح . 

E E E YF E CE Ee N KA OSE ERO VO as 


کے 0 ج کی اکن سے ے0 


وقال الشعَبيً: : ڪان بين رجلِ ون المنافقين وجل من اليهود حُصومة ‏ فَقَالَ اليهودي : نقحاكم 
إلى محمد - عراف أنه 4 يِاَحَد الرشوة -» وقَال الْمَنَافْق : نَتَحَاكم إِلَم الْيَهَودِ 
تخویجه : رواه ابن حریر مرسلاً . 


والشاهد : أن التحاكم إلى غير الشريعة من التحاكم إلى الطاغوت المأمورين باجتنابه » كما أن هذا الفعل من أفعال اليهود 
الذين أمرنا عخالفتهم . 


وقبل : : نولت قي وجلين إختَصما 6 


وهذا القول مثله » ولكنه ضعيف لا يثبت » بل قيل : موضوع » ولذا ذكره المصنف بصيغة التمريض . 
قال ابن باز : وقي القصتين نظر » لكن المع صحيح . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد a‏ 


مو 0 ا ¢ 0 ی ہے 


۳۹ - باب ەل جحد شَيًاً من الأسماء والصفات 


> و ا‎ re o 
. الآية‎ .  ... وقول الله كَعَالى : # وهم یکفرون بالر من‎ 


وفي صَجيح البخَا لبخا 


ري قال على e‏ الاس بمًا يعرفون » ريون O‏ 


ورو عبد اراق » عن مغر » عن ان طاوس » عن بيه » عن اين عباس : أنه رى رحلا إلقض لَمَا سَمِعَّ حَديقا عَن التبي 


ا و OES‏ 0 ر و ۵ی 0 
ب في الصفات إسينكارًا ذلك . فقال : ما فرق هَولاء ؟ يَجدُون ن رقة عند مُحْكَيه » وَيَهّلكون عند ممّشابهه ؟1 .ّى . 
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1 4 اکر واذلك فال اله : وهم ا بال‎ NE A 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد ا 
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۹ - باب من جحد شْيًا ون الأسماء والصقات 
الباب التاسم والثلاتون 

وخلاصته : وحوب إثبات الأ ماء » والصفات على الوه اللائق بالله عز وحل » والحذر من تعطيلها » أو تعطيل بعضها › أو 
تمشيلها بصفات المخلوقين . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
حكم من أنكر شيثاً من الأماء » والصفات : 
١‏ .إن کان إنكار ححود وتكذيب » فهذا كفر بالإ ماع » لأنه تكذيب بالقرآن . 
۲ .إن كان إنكار تأويل » كأن يثبت لفظها » لكن يؤول معناها » فهذا أنواع : 
|. أن يكون التأويل له مساغ في اللغة » كتأويل اليد بالنعمة » أو القوة مغلا » فهذا بدعة وفسق . 
ب. أن لا يكون له مساغ قي اللغة » فهذا كفر » لأن حقيقته التكذيب . 
أشهر طوائف الجحود : 
1. الأشاعرة : وححودهم ححود حزئي » حيث أَمُم يثبتون الأماء » وبعض الصفات . 
وحكم هذه الطائفة : اما مبتدعة » ومثلهم الماتريدية . 
۲. المعتزلة : وهؤلاء يثبتون الأماء » وينكرون الصفات . 
وهم مبتدعة » إلا غلام الذين ينكرون العلم فهم كفار . 
۳. الجهمية : وهؤلاء ينكرون الأسماء » والصفات . 
وقد اخحتلف أهل العلم في تكفيرهم » وجمهور السلف على تكفيرهم » كما قال ابن القيم ثي النونية : 

ولقد تقلد كفرهم مسون قي غشر من العلماء قي البلدان 
ويأنٍ الكلام عن هؤلاء بتوسع عند الكلام عن الفرق في دروس مستقلة إن شاء الله . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


س ت ا ا کے و e‏ د ك 
وقول الله تعالى : # وهم يکفرون بالرن ل 
يأ ذكر الخلاف في مناسبة نزول هذه الآية في آخر الباب . 


وقي جيم البُخَاري قال علي : حدّثوا الناس يما يعرفو ن أَثُرِيدُون أن يَكَذَب الله ورسولة ؟٠.‏ 
رة رواو انارق ولط الار عة الارئ اون ات كدت اله وره . 

قال ابن باز : المؤلف رواه بالمعى . 

والشاهد : أن العا م ينبغي له أن يراعي آفهام الناس وأحوالهم » ولا يذ كر هم من العلم إلا ما ينفعهم » ويتحنب من ذلك ما 
قد يفتنهم » أو يشككهم » أو يحيرهم » أو يقنطهم » أو يتبطهم عن العمل » ونحو ذلك . 

وهذا راجع إلى فقه العام »> ومن ذلك قصة أبي هريرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في تبشير من قال ر لا إله إلا الله ) 
باحنة » حيث كان رأي عمر أن لا يخبر الناس بذلك حن لا يتكلوا عليها » فوافقه البي 4 على ذلك . رواه مسلم 

وكذا قوله ل لمعاذ حين أخبره بأن من قال ( لا إله إلا الله ) دحل الحنة : لا تبشرهم فيتكلوا . متفق عليه 

وما حاء عن الحسن أنه أنكر على نس بن مالك تحديثه الحجاج بحديث العرنيين . 

ولذا بوب البخاري : باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا . 

وباب : من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه » فيقعوا في أشد منه . 

وجاء عند مسل عن ابن مستعود ١‏ إنك لن تحدث قوما حديفا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فة . 

وهذا الأثر عام » واستدل به المؤلف هنا » لأنه يمكن أن يدحل في هذا الباب » بأن يتكلم في أسماء الله » وصفاته » وأفعاله بأمور 
لا تدر كها عقول البعض . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وفي الأثر دليل على أنه إذا حشي ضرراً من تحديث الناس ببعض ما يعرفون فلا ينبغي تحديثهم 
به » وليس ذلك على إطلاق » وإن كثيراً من الدين » والسنن بجهله الناس » فإذا خدثوا به كذبوا بذلك » وأعظموه » فلا يترك 
العام تحديثهم » بل يعلمهم برفق » ويدعوهم بال هي آحسن . 

وقال في فتح الجيد : وقد كان شيخنا المصنف رجه الله لا يحب أن يقرا على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم » وعبادا تمم » 
ومعاملاتم الذي لا غى هم عن معرفته » وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الحوزي : كالمنعش » والمرعش » والتبصرة › لا 
في ذلك من الإعراض عما هو أوحب » وأنفع » وفيها ما الله به أعلم » تما لا ينبغي اعتقاده » وا لمعصوم من عصمه الله . 


(۱) کذا قي الکتاب › ولعله ( ببعض ما لا يعرفون ) . 


ورو عبد الاق » عن مغر » عن ابن اوسر ء عن أيه » عن ابن عَبَاسرٍ : أنه رى رجا إنفَفَض لَه 

سهم ييف عو التي في الَا إطجنطا ذلك قال :ما َر ء۲ ينون رة عد 
مُْكَوه › ويَهلكون عند متَشايهه ؟!. إنقهى . 

تخريجه : رواه عبد الرزاق في مصنفه » وابن أبي عاصم في كتابه ( السنة ) . 

والشاهد : أن ابن عباس أنكر على من استنكر ذكر بعض الصفات » لأن عقله م يفهمها » وأخبر أن الواحب الإبمان بذلك » 

ورد علم الكيفية إلى الله تعالى . 

قوله ر ما فرق ) ها عدة وجه : 

. ما فرق : والمعن : ما الذي خوفهم من إثبات تلك الصفة » فتكون ( ما ) استفهامية إنكارية‎ .١ 

. والمعئ : لم يفرقوا بين الحق والباطل » فلم يحملوا المتشابه على الحكم » وتكون ( ما ) نافية‎ : SER 

والحكم : هو الذي يفهم معناه من لفظه » ولا يحتاج إلى بيان . 

والمتشابه : هو الذي لا يفهم معناه من لفظه › بل يحتاج إلى بيان . 

وطريقة أهل السنة أَمُم يردون المتشابه إلى المحكم » ويفسرونه به . 

وينبغي التنبيه على أن آيات الصفات من محكم القرآن لا من المتشابه » يقول ابن تيمية : وأما إدحال أسماء الله وصفاته » أو 

بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله » كما يقول كل 

واحد من القولين طوائف من أصحابنا » وغيرهم » فإِمُم وإن أصابوا في كثير نما يقولونه » ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم › 

فالكلام على هذا من وحهين : الأول : من قال : إن هذا من المتشابه » وأنه لا يفهم معناه » فنقول : أما الدليل على بطلان 

ذلك فإن ما أعلم عن أحد من سلف الأمة » ولا من الأئمة » لا أحمد بن حنبل » ولا غيره أنه حعل ذلك من المتشابه 4 


0 م ص 


ولما سمهت فريشر وسول الله 4 يذكر الرحمن تمن اف نکروا ذلك » فَأََرَلَ الله :وهم يَکفرُونَ 
بالرّمن 4 . 


قال البغوي في تفسيره : قال قتادة » ومقاتل › وابن حريج : الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية » وذلك أن سهيل بن عمرو لا 
جاء إلى البي 4 واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح › فقال رسول الله بإ لعلي رضي الله عنه : اكتب ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) قالوا : لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة - يعنون مسيلمة الكذاب- اكتب كما كنت تكتب ( بامك اللهم ) 
فهذا معن قوله ( وهم یکفرون بالر من ) . 

والمعروف أن الآية مكية » وسبب نزوهما : أن أبا جهل “مع البي ي وهو في الجر يدعو يا الله » يا رحمن » فرحع إلى 

الشر كين فقال : إن محمد يدعو إلمين » يدعو الله » ويدعو إا آحر » يسمى الرحمن » ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 
فازلت هذه الأية ‏ ,وتزل قولة عار قل ادعوا اله أو ادغو ال خن أيا ها تدعو ا قله الأنغاء الى : 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 


وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما : أما نزلت في كفار قريش حين قال همم البي يلل : اسجدوا للرحمن » قالوا : 

وما الرحمن ؟ قال الله تعالى ( قل ) حم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته ( هو ربي لا إله إلا هو عليه ت وكلت ) اعتمدت 
( وإليه متاب ) أي : توبي » ومرجعي آ.ه 

وقال ابن الجوزي : قوله تعالى ( وهم يكفرون بالرحمن ) في سبب نزوها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن البي ي لما قال لكفار قريش : اسجدوا للرحمن » قالوا : وما الرحمن ؟ فترلت هذه الآية » وقيل هم : إن الرحمن 

الذي أنكرتم هو ربي » هذا قول الضحاك عن ابن عباس . 

والثان : أَمُم لما أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية » كتب علي عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل بن عمرو : 
ما نعرف الرحهمن إلا مسيلمة » فترلت هذه الآية › قاله قتادة » وابن حريج » ومقاتل . 

والثالث : أن رسول الله يل كان يوماً ني اليجر يدعو » وأبو حهل يستمع إليه وهو يقول : يا رحمن » فولى مدبراً إلى 

اشر كن ففال : إن عمد كان مانا عن غنادة الآهة وهو يدغو إهين:!افرلت هده الا آرت 


: باب قَوْل الله الى‎ - ٠ 


و د ا جر 


. م ر‎ RS 
. يعرفون نعمت الله ثم يروما ... 4 الآية‎ # 
. قال مُجَاهڏ - ما مَعتاهُ - : هو قول الرَُل هَدَا مالي » وره عَنْ آتائي‎ 
وال غود ی عبد ال ولون لر فان لے یک کدا:‎ 
. وقال ابن قتيبة : يقولون هذا بشَفاعة الها‎ 


و 


وقال أبو الاس - بَعْدَ حديث رَيْدٍ بن حالس الذي فيه : (( أن الله تَعَالّى قال : صح مِنْ عبادي مُوْمِنُ بي وكافرٌ ...)) 


ی و کان رو 


ر سو ا E NOT‏ صر E‏ 2 و E EL‏ َ0 هھ اھ 
الحَدِيث وقد قد - : وهَذا كثيرٌ فى الكتاب والسنة » يذم سبحاته من يضيف إْعَامه إلى غيره ويشرك به . 


قال بض السلف : هو كقولهم : كائت الرَيحٌ ا » والْمَلاحْ E N TN‏ 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 


: باب قَوْل الله الى‎ - ٠ 


الباب الأربعون 
وخلاصته : وحوب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى » والثناء بها عليه » واستعماطهما في مرضاته » وهذا من دلائل الإعان › 
وخحصال التوحيد » وضده من دلائل الكفر » وحصال الشرك . 
ومقام الشكر من مقامات الدين العظيمة » واليّ ذكر الله أنه قليل من عباده من يقوم به » قال تعالى ( وقليل من عبادي 
الشكور ) وحقيقته كما ذكر ابن القيم بقوله : وأما الشكر فهو القيام بطاعته » والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهراً » وباطتاً . 
وقال ابن القيم أيضا : وهو مبيٰ على ثلاثة أ ركان : الاعتراف ها باطناً » والتحدث ما ظاهرأ » وتصريفها في مرضاة وليها › 
ومسديها » ومعطيها » فإذا فعل ذلك فقد شکرها مع تقصیره في شكره أ.ه 
والله سبحانه هو المستحق للشكر قي كل نعمة » وني كل حين » وما يحصل من إنعام على يد الخلق فهو قي الحقيقة من الله » إذ 
هو الميسر له » وهو المنعم على المنعم من الخلق » والمنعم عليه » ولذا قال سبحانه ( وما بكم من نعمة فمن الله ) . 
قال ابن تيمية : فهو - أي : الله سبحانه وتعالى - يستحق الشكر المطلق العام التام » وإنغا يستحق غيره من الشكر ما يكون 
حزاء على ما یسره الله على یدیه من الخیر > کشکر الوالدین » فإنه لا یشکر الله من لا يشکر الناس » لکن لا يبلغ من قول 
أحد وإنعامه » أن يشكر .ععصية الله » أو يطاع ععصيته أً.ه 
والعبد مهما بلغ من الشكر بقلبه » ولسانه » وعمله فلن يوني حق الله أبداً » ولكن الكرع تفضل علينا هذا الحديث الذي رواه 
ابو داود قي سننه عن عبد الله بن غنام أن رسول الله يل قال : من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة » أو بأحد من 
حلقك فمنك وحدك لا شريك لك » فلك الحمد » ولك الشكر . فقد أدى شكر يومه » ومن قال مثل ذلك حين يعسي فقد 
E‏ 


الوجيز قب شرم ڪتاب التوحبد 

ا ڪڪ 
المسائل المتعلقة بالباب : 

نسبة النعم إلى غير الله أقسام : 

. نسبة خحلق وإيجاد . وهذا لا شك أنه كفر أكبر » كنسبة نزول المطر إلى النجوم إيجاداً‎ .١ 

۲. نسبتها إلى أسباب غير صحيحة » كنسبة نزول المطر إلى النجم من باب أنه سبب » والله الموحد » ونسبة الشفاء إلى وضع 
الحلقة » أو الخيط » ونو ذلك . 

وهذا من أنواع الشرك الأصغر » لأن القاعدة : أن كل من أثبت سبباً م يجعله الشارع سبباً > ولا التجربة الظاهرة فقد وقع في 
الشرك الأصغر » وسبق بيان ذلك . 

۳. نسبتها إلى أسباها الصحيحة » وتناسي شكر الله المسبب مذه الأسباب . وهذامن كفر النعمة . 

مثل : نسبة الشفاء إلى مهارة الطبيب » ونسبة النجاة إلى حذق السائق » ونحو ذلك » مع تناسي استحضار فضل الله في ذلك . 
وذكر شيخنا ابن عثيمين رهه الله أن نسبة النعم إلى الأسباب أقسام : 

ا 

كأن يقول : لولا الولي الفلان ما حصل كذا » فهذا شرك أكبر » لأنه اعتقد أن هناك متصرفاً في الكون غير الله . 

الا طا کو ا و ا ا 

مثل : التولة » والقلائد » ونحوها »› وهذا شرك أصغر . 

N TE E 


وهذا حائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مور بذاته » وأن لا يتناسى المنعم عز وحل . 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


و ر ا ا a‏ آل ca‏ 
وقول الله قعالی : ط يعرفُونَ نعمت آل تُر ڪرو ... 4 الآ . 


في هذه الآية يذم الله سبحانه من يعرف أن النعم من عنده » ثم ينسبها إلى غيره » أو ينسى شكر الله عليها . 

ومع ( ينكرو نا ) ينكرون إضافتها إلى الله » وليس المع ينكرون وحودها . 

وهذه الآية وردت في سورة النحل » وال يسميها العلماء ( سورة النعم ) لكثرة ما ذكر الله فيها من النعم الدينية » والدنيوية › 
وأول ما ذكر فيها من النعم : نعمة إرسال الرسل » وال يحصل بسببها الفلاح في الدنيا » والآحرة » ثم ذكر نعمة خلق 
الإنسان » وتسوية خلقته » ونعمة خلق البهائم » وما فيها من مصال » من الأكل › والشرب » وال ركوب » وغبر ذلك » ونعمة 
السفن » الي تقطع ها البحار » ونعمة صنوف الزروع » الي يأكل منها الخلائق » وما يحصل همم منها من عظيم الفوائد 
الأحرى » ونعمة النجوم في السماء » ونعمة المطر › وأنواع المشارب » من الألبان » والعسل » ونعمة المساكن » وأنواعها 
حسب حاجة الإنسان » وبيئته » ونعمة أنواع الألبسة » للوقاية » والجحمال » ونعمة الزواج » وما يحصل به من السكن النفسي 
> والحسي » ونعمة الذرية » وبعد كل هذه النعم »> وغيرها الي قال الله في هذه السورة ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
يقول تعالى بعد كل هذه النعم ( يعرفون نعمة الله ثم ينكروفا ) ألا ما أكفر الإنسان » وما أحلم الكرم . 

- بعد أن ذكر المؤلف هذه الآية أردف ذلك بعبارات للسلف في معئ الآية » وتفسيرها » وقد أخحرج هذه الآثار عنهم ابن 
حرير الطبري » وجميع هذه العاني صحيحة » والآية عامة تشمل ذلك › وغيره كما ذكر ابن تيمية هنا . 


م ے ° 


قال مجاود - ما معناة -: جو قول الرجل هذا مالي » ورشقه عن آبائي . 


وقول محاهد ذكره المؤلف بالمعئ » وهذا القول له حكمان : 

. إن قصد الإحبار فقط فلا بأس بذلك‎ .١ 

۲. إن نسبها إلى السبب » مع نسيان المسبب كان ذلك من كفر النعمة . 
وقد قال ابن القيم في التعليق على قصة الأقرع » والأبرص » والأعمى حينما قال الأبرص »› والأقرع ( إنغا ورثناه کابرا عن 
كابر ) ويأن الكلام على القصة في باب مستقل إن شاء الله » يقول رهه الله : وكوما موروثة عن الآباء أبلغ قي إنعام الله 
علیهم » إذ انعم ها على آباعهم » ثم ورٹهم إیاها» فتمتعوا هم وآباۋهم بنعمه . 


وقال عون بن عبد الله : يقولون لوا فلان لم يڪن ڪا . 


وقول عون بن عبدالله كذلك إن قصد الإخبار فقط فلا بأس » كما جاء عند مسلم أن البي بيك قال في عمه أي طالب : هو 
في ضحضاح من نار » ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار . 

وأما إن قصد استقلاله بذلك » أو نسي المسبب كان ذلك من كفر النعمة . 

قال ابن القيم : فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى من لولاه م تكن » وإضافتها إلى من لا بعلك لتفسه » ولا لغيره ضرأ » ولا تفعا 
> وغايته أن تكون جزء من أجزاء السبب أجرى الله تعالى نعمته على يده » والسبب لا يستقل بالإيجاد » وحعله سبباً هو من 
نعم الله عليه » وهو المنعم بتلك النعمة » وهو المنعم عا حعله من أسباها » فالسبب والمسبب من إنعامه » وهو سبحانه قد ينعم 
بذلك السبب » وقد ینعم بدونه » فلا یکون له اثر » وقد یسلبه تسبیبته » وقد يجعل هما معارضاً يقاومها » وقد رتب على 
السبب ضد مقتضاه » فهو وحده المنعم على الحقيقة . 


0 ت -~ 


قول عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري في حق المشر كين الذين ينسبون النعم إلى شفاعة آلمتهم » وني ذلك محذوران : 
الأول : شر كهم بالأصنام » والأولياء » والثان : إثبام لسبب غير صحيح . 

وإذا كان نسبة النعم لغير الله من صفات الكافرين » كان الواحب على المسلم البعد عن ذلك . 

يقول ابن الجوزي : قوله تعالى ( يعرفون نعمة الله ثم ينكر وما ) وفي هذه النعمة قولان : 

أحدها : اما ( المساكن ) نعم الله عز وحل عليهم في الدنيا . وفي إنكارها ثلاثة أقوال : 

أحدها : م يقولون ( هذه ورثناها عن آبائنا ) . روى ابن أي نحيح عن ماهد قال : نعم الله : المساكن » والأنعام » وسرابيل 
الثياب » والحدید » یعرفه کفار قریش » تم ینکرونه بان يقولوا : هذا كان لآبائنا » ورثناه عنهم » وهذا عن مجحاهد . 
والثاني : أَمُم يقولون ر( لولا فلان » لكان كذا ) فهذا إنكارهم » قاله عون بن عبد الله . 

والثالث : يعرفون أن النعم من الله » ولكن يقولون ( هذه بشفاعة آهتنا ) قاله ابن السائب » والفراء » وابن قتيبة . 
والايٍ : أن مراد بالنعمة هاهنا : محمد بي يعرفون أنه ني » ثم يكذبونه » وهذا مروي عن جاهد » والسدي » والزحاج . 
قوله تعالى ( وأكثرهم الكافرون ) قال الحسن : وجميعهم كفار » فذكر الأكثر » والمراد به الجميع أ.ه 


الوجبز في شرح كتاب التوحبد a1‏ 


وقّال بو العباس -بَعَه حَدِيث وَيْدِ بن خَالِدٍ الذي فيه :((أن الله تعالى قال :أصبَم من عبادي 
ممن يي وَكافْر ...)) الحديث وقد تَقَدّم -: وَهَدَا َير في اكناب والسنة ء ذم سبحانة من 
بُضيط إنعامه إلى عَبْره وَيشر كيه . 

سبق الكلام عن هذا الحديث في باب ( الاستسقاء بالأنواء ) وسبق التفصيل في ذلك . 


o 


قال بض اسلف :هه كَقَولِهِم : كَانَت الرَيمْ يبه » ولمم حاذِقا . وَنَخْو َلك وا وُو جار على 
وقول بعض السلف ( كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ) لأنه كانت في زمنهم السفن تتحرك بالريح عن طريق الأشرعة › 


فيحصل نسبة نعمة النجاة » أو غيرها إلى الرياح » أو إلى قائد السفينة . 
قال بعضهم : مى ملاحاً » لأنه لازم الماء اللحي . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد E‏ 


1 باب قول الله فَعالّى : 


وقال ابن عباس - في الآية - : الأندَادُ ُو ارك » أحفى مِنْ دبيب النَمْل عَلى فاه سوداء في طلم اليل » و 
وَاللَّه وَحَياتك يا لان » وحياتي » وكقول : ولا كليبة هذا لاتا اللصُوص » وولا الط في الذار لأكى الصو ص » 


الرحل لصاحبه : ما شَاء الله وشت » وقول الرَحُل : ولا ال ولان » لا ْمَل فيها فلاا » هَذا كله به شرك . روه ابن ابي 


ا 


» 


وَعَنْ عَم بن الطاب و له أن رَسّول الله ي قال : (( من حلف بعير الله فقد كفر أو أشرَك )) . رواه الترمذي 


وة ااه 


وَحَاء عَنْ راهيم النُحَعي : أنه يكره أن يق ول الرّحُل : أعُوذ باللّهِ وبك » ويْحَور أن قول : بالل م بف . قال : 


وقول لول الله و فلات ول تقولوا لاال وان 


(1)صوله : عنىلن عمر ..خبه ي ەصاحببستيىېرىر للعزىز لحيىد . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد ا 


1 باب قول الله فَعالّى : 


ا 


« فلا علو يه اند ادا واس تعَلَهُوتَ (@ 4 . 


الباب الحادي والأربعون 
وخلاصته : التحذير من بعض الألفاظ الي تتضمن شيا من تنقص جناب الربوبية » وال تحري على ألسنة بعض الاس » وهم 
هلون تحكمهاء أو لا مشعرون بعظيم جرمها ء وجيع هذه الألفاظ الي ذ كرت هناامن باب الشرك الأصف رهن حيث 
الأصل. 
وي هذا الباب يبين المؤلف خطورة الشرك وخفاءه » إذ قد يقع الإنسان فيه بلفظ وهولا يشعر . 
وذكر هنا عدة ألفاظ » وهى : 
EE‏ 
مل قول : وحياتك يا فلان » أو : وحيان . 
السو ية بان اله و غيرم ق اللفظ . 
مثل قول : ما شاء الله وشقت . ولولا الله وفلان . وأعوذ بالله وبك » ونحوها . 
وسيفرد المصنضف ها أبواباً مستقلة » تأن قريباً إن شاء الله » ولذا سنرجي الكلام عن أحكام الحلف بغير الله » وأحكام التسوية 
في المشيئة » وأحكام كلمة ( لو ) عند شرح أبواما إن شاء الله تعالى » واللّه الموفق . 


(1) وقي بعض النسخ : وحياتك يا فلانة . 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وقول الله قعاى : [ فلا لوأ يله أن ادا وَأنُ تعلَمُو س ر 4. 

هذه الآية من سورة البقرة هي أول آية ورد فيها في في القرآن » وهذا النهي مي عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب » كما في 
حديث ابن مسعود حين سأل الني كل : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تحعل لله ندا وهو حلقك . متفق عليه 

وهذا يدل على أن الشرك أول ما ينهى عنه » ويحذر منه . 

وهذه الآية واردة قي الشرك الأكبر » والمصنف استدل ها على الشرك الأصغر » وهذا هو صنيع الصحابة في أكثر من موضع › 
يستدلون بآيات في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر › ومنه صنيع ابن عباس في هذه الآية كما ذكره المصنف هنا » وذلك لأن 
الشرك الأصغر داحل في عموم لفظ ( الشرك ) . 

والبي بل قد حعل الشرك الأصغر من التنديد »كما في قوله لا قال له رحل : ما شاء الله » وشت . فقال ( أجعلقي لله ندأ) . 


ع 
ء31 


وقال ابن عباس - قي الآية -: الأنداد و الشرك. ْفى من دبيب الفمل على صفَاة سوداء قب 


صت ع ۵ے 


ظلمة :اليل »وو آن تقول : والله وحباتڪ با فلان a‏ 


تخريجه : رواه ابن أبي حاتم » وقال في تيسير العزيز الحميد : وسنده جحيد . 

والشاهد : أن ابن عباس فسر الأنداد في الآية عا ذكره من صور الشرك الأصغر » وهذا من باب التفسير بالمثال » وهو معروف 
A‏ 

وقي هذا الأثر بيان حطر شرك الألفاظ » وشدة خفاءه »> حي إن ابن عباس ذكر أنه أحفى من أثر النمل على الصفاة - 
الصخرة - السوداء في ظلمة الليل . 


وَعَن عر بن الطاب 4 اَن رَسول الله # قال : : (( من حَلَفَ َير الله فَقَد كَفَر أو اشرك)) . رواه 
التر مذي وحسنة » وصححة الاك . 


تخريجه : رواه أحمد » والترمذي » والحاكم » وصححه . والحديث عن ابن عمر » وليس عن عمر . 
والشاهد : تحرم الحلف بغير الله » وأنه من أنواع الشرك الأصغر » ويأنٍ الكلام عنه قريباً إن شاء الله . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 


o ج‎ lL 


2 
7 
ع 


o 


تخريجه : رواه ابن حرير » وعبد الرزاق » والطبران . 

والشاهد : تحر الحلف بغير الله » وأنه من أنواع الشرك الأصغر » ويأنٍ الكلام عنه قريباً إن شاء اله . 

وكلام ابن مسعود يدل على فقه الصحابة في الدين » ومعرفتهم .عراتب الذنوب » إذ إن الكذب مرم » ولكن الشرك وإن 
كان أصغر فهو أكبر منه » وذلك أن حنس الشرك أغلظ من جنس الكبائر . 


عن حُذَيْفَة 4 أن رسول الله قال : (( 4 َفولّوا : ما شاءَ الله وشاء فان ء ولَّكن قولوا :ما شاء 


الله ثم شاء فلان )) . رواه بو داود بسند صحيم . 


تخريجه : رواه أحهمد » وأبو داود » والنسائي » وصححه النووي » وقال في تيسير العزيز الحميد : وهو صحيح المع بلا ريب . 
والشاهد : تحذير البي يك أمته من قول ( ما شاء الله » وشاء فلان ) وإرشادهم إلى قول ( ما شاء الله » م شاء فلان ) وهذا 
غل وجه اراز اما على الج ا کل ق ل و ما ها اه ود وان لکلا عن هدای ابمل ريا إن شاد اه 


ےہ م ے ٥‏ م ے ادمع 


وجَاءَ عن راهيم النكَعي : : أنه يكره أن يقول الرجل : أعود بالله ويك ويّجو ر أن يفول : بالله 
ثم بك. قال : ويقول لو1 الله شم فان » و4 فووا : لوا الله وطن . 


تخريجه : رواه عبد الرزاق » وابن أبي الدنيا . 
O‏ 
الواو تقتضي المساواة » بخلاف ر تم ) فتقتضي التراحي 

وهنا يجدر التنبيه على أن الاستعاذة e‏ مفردة » كقول ( أعوذ بك ) أو بالواو 
> كقول ( أعوذ بالله » وبك ) أو بثم » كقول ( أعوذ بالله » ثم بك ) ومن صرف ذلك لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر . 
ومراد ابرا هيم النخعي هنا هو اللجوء إليه في الأمور الظاهرة فيما يقدر عليه مثله » مع اعتماد القلب على الله وحده . 

وكذلك كان ابراهيم النخعي يكره قول ( لولا الله » وفلان ) ويجوّز ( لولا الله » ثم فلان ) ويأنٍ الكلام عن ذلك قريباً في با 
مستقل › إن شاء الله . 

والكراهة عند السلف التقدمين كثيرا ما تستعمل ' عن التحرم . 


o 


۴ - باب ما جَاءَ فيمن لَم يقَتَمْ الَف يالله 
عن ابن عُمَرَ ما » أن رَسول الله ج قال : (( لا فوا بابائكم » من حَلف بالله فليصدق » وَمَنْ حف له بالله فيض 


> ومن لم رض فليس يِن الله )) . رواه ابن ماجه بست حسن . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد a‏ 


۴ -باب ما اء يمن لم يَقَنَم بالْطِف يالله 
الباب الثانبي و الأربعون 
وخلاصته : أن من تعظيم الله : الرضا » والقناعة باليمين » على التفصيل الآن . 
وف النخاري أن غيم عليه الا راف رجلا ترق فال له ٠‏ هرقف قال : كاد ورك التي لا إل إلا هو ب فقال عبن 
NTE‏ 
زو لول ها ااه فا واخ د اروا ى فاه وح اي ر و ضح ان : 
وهذا الحديث يشمل ثلاث مسائل » وهي : 
۱. ترم الحلف بغیر الله . بقوله ل ( لا تحلفوا بآبائکی ‏ . 
وجوت ا الصدق الى لف بال ٠‏ قول ا من سلف باه فليصذ ق ٠::‏ 
۳. وجحوب الرضا لمن حلف له بالله . بقوله 4 ( ومن حلف له بالله فليرض ) . 
وكل هذه الأمور تدل على تعظيم الله تعالى . 


(1) وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحلف بغير الله مكروه » وذلك لا ورد من حلف البي بل بغير الله » كما في حديث ( أفلح وأبيه ) ولأن الله أقسم قي القرآن ببعض محلوقاته . 

وهذا القول في غاية الضعف » ولذا قال القرطي ( وظاهر النهي التحرم » ولا ينبغي أن يختلف في تحرمه ) . 

وقال ني تيسير العزيز الحميد : وأحمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله » أو بصفاته » وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره . قال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع . 
انتھی 

ولا اعتبار من قال من المتأحرين : إن ذلك على سبيل كراهة التتريه » فإن هذا قول باطل » و كيف يقال ذلك لا أطلق عليه الرسول يي أنه كفر » أو شرك » بل ذلك حرم » ومذااحتار 
ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذباً » ولا يحلف بغيره صادقاً » فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب » مع أن الكذب من الحرمات في جميع الملل » فدل ذلك أن 
الحلف بغير الله من أكبر الحرمات . 

فإن قيل : إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن ؟ 

قيل : ذلك يختص بالل تبارك وتعالى » فهو يقسم عا شاء من حلقه » لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب » ووحدانيته » وايته » وعلمه » وحكمته » وغير ذلك من صفات كماله › 
وأما المحلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى » فالله تعالى يقسم عا يشاء من خحلقه » وقد انا عن الحلف بغيره » فيجب على العبد التسليم » والإذعان لما حاء من عند الله اه 


الوجيز فب شرم كتاب التوحبد 
المسائل المتعلقة بالباب : 

أولاأً : الحلف » وهو : تأكيد الكلام بذكر معظم . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله > سواء كان بالبي بل » أو بالكعبة » أو بالأمانة » أو بشرقي » أو بصلا »› 
أو بحيان » أو بحيات أي » أو بغير ذلك . 

قال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع . 

قال کا امن حل بحر آنه ققد كق أو أشرك ‏ بزواة القرمدئ و عة . 

وقي الصحيحين مرفوعاً : ألا إن الله يتهاكم أن تلفوا بآبائكم > من كان حالفا فليحلف بالل » أو اليصمت . 

والحلف له أحكام : 

. إن كان بغير الله » وقصد تعظيمه كتعظيم الله » أو أعتقد حواز الحلف به لذلك » فهو شرك أكبر‎ .١ 

۲. إن كان بغير الله » وم يقصد التعظيم » فهو شرك أصغر . 

۳. إن کان بالل » وکان کاذبا فھو حرم . 

. إن کان بالله » وكان صادقا فجائز » ولا ينبغي الإكثار منه‎ .٤ 

مسألة : وأما قوله #5 : أفلح وأبيه إن صدق . 

NSO AEE SARE ERN NSE E O EOE e 
الإسلام » بل ني أول امجرة إلى المدينة » ثم نسخ ذلك » وي عنه » كما ني الصحيحين : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.‎ 
. وهذا اخحتيار صاحب تيسير العزيز الحميد » وابن باز » وشيحن"‎ 


(1) وقيل : هذه اللفظة شاذة لا تغبت » كما اختاره ابن عبد البر » والألبان . 

وقيل : هو تصحيف » والأصل : أفلح › والله إن صدق . وكانوا لا يكتبون النقاط على الحروف . 

وهذا يرده ما حاء عن أيى هريرة قال : حاء رحل إلى الني يك فقال : يا رسول الله : أي الصدقة أعظم أحراً . فقال : أما وأبيك لتنبأنه .... رواه مسلم 
وقيل : هذا نما بحري على الألسنة بدون قصد » ومال إليه النووي . 

وقيل : إنه من حصائص الني 5 . 

وقيل : إنه على حذف مضاف . والتقدير : أفلح ورب أبيه . 

وأحاب عن كل هذه الأوجحه » والأقوال الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 
ررإأإإ ا 
صور يكثر السؤال عنها : 

. قول ر بالأمانة » أو بأمانتي ) : إن قصد اليمين لا يجوز » وهو شرك أصغر » لقوله بي : من حلف بالأمانة فليس منا‎ .١ 
. رواه أحمد » وأبو داود‎ 

وإن قصد : أخبرن بأمانة وصدق › حاز . والأولى التتزه عن ذلك » كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة . 

۲. قول ( بذمتي ) : إن قصد اليمين لا يجوز » وهو شرك أصغر . 

وإن قصد ( في ذميَ ) حاز » كما في حديث : ولكن احعل هم ذمتك » وذمة أصحابك . 

قال شيخنا : قول الإنسان ( بذمي ) لا يراد به الحلف » ولا القسم بالذمة » وإنما يراد بالذمة ( العهد ) يعي : هذا على عهدي 
> ومسئوليي » هذا هو المراد ا » أما إذا أراد ها القسم » فهي قسم بغير الله » فلا يجوز » لكن الذي يظهر لي أن الناس لا 
يريدون ها القسم أ.ه 

والأولى التزه عن ذلك » من باب ( يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) فيترك اللفظ المشتبه إلى اللفظ الواضح . 
۳. قول ر وأيم الله ) أو ر وأمم الحق ) : فهذه حائزة » لأن ( أم ) يعي : مين . فتكون من الحلف بالل . 

قول لغم ا أو و لر الى ههاو او 5 ن ال د ها اة فهو حف فة من مات 2 
ه. قول ( لعمري ) أو ر لعمرك ) : احتلف أهل العلم في هذه اللفظة في موضعين : 

الأول : ني حكم هذه اللفظة : هل هو جائز » أو ممنوع . 

وأكثر العلماء على الجواز » وقد وردت عدة أحاديث صحيحة تبين استعمال الصحابة هذه الكلمة . 

وقد سثل الإمام أحمد عنها فقال : ما أعلم به بأساً . 

وذهب ابراهيم النخعي » والحسن إلى المنع . 

قال إسحاق : ت ركه أسلم لما قال إبراهيم يعي - النخعي - : كانوا يكرهون » ويقولون : ليقل : لعمر الله . 

الشاي : هل هذه اللفظة تعتبر يمينا أم لا ؟ 

وتر العا عل :فا ليست هین :: 

وللشيخ حاد الأنصاري رسالة باسم ( القول البين في أن لعمري ليست نصا في اليمين ) وقال فيها : إن لفظ ( لعمري ) ليس 
ينا شرعياً » بل هو ين لغوية : لخلوه من حروف القسم المعروفة » امحصورة في الواو » والباء» والتاء ....هذا مع ثبوت 
الحديث بأن البي ي نطق ها » وصح عن بعض أصحابه رضي الله عنهم التفوه بها » منهم : ابن عباس » وعثمان بن أي العاص 
> وعائشة أم المؤمنين » وأسماء بنت أي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وأبو عبيدة بن الجراح » وغيرهم رضي الله عنهم » 
وكذلك صح عن التابعين هحم بإحسان استعماها » منهم : عطاء » وقتادة » وغيرها اوم تبت عن نخ عب 
الاستقراء خالفتهم » إلا ما حكي عن الحسن البصري » وإبراهيم النخعي . 

قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن مغيرة » عن إبراهيم أنه كان يكره ( لعمرك ) ولا يرى ب( لعمري ) بأساً . 

قال معمر : وكان الحسن يقول : لا بأس ب( وأم الله ) ويقول قد قال البي َك ( وأم الذي نفسي بيده ) . 


(1) على الخلاف في كون ذلك من الحلف . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 

DD 
وهما محجو جان بالنصوص الواردة في جواز التكلم ها » إن لم نحمل قومما على عدم بلوغ النصوص إليهما » وهذا هو الأظهر‎ 
. المظنون مهما » أو على أمُم منعا ذلك سدا للذريعة‎ 

وآما قياس إبراهيم النخعي هذه الكلمة ( لعمري ) على قولك لإنسان ( وحيات ) فقياس مع فارق » وهو باطل - كما هو 
معروف في فن الأصول - لأن الأحيرة معها واحد من حروف القسم الي أجمع على أَما صريحة في اليمين » بخلاف تلك »› أي 
ل فة الاك فة يست من أذرات لشم نا بق ل ل هده الفط ر جريا عل رس للحت تک ا كيد 
مضمون الكلام » وترويجه فقط » لأنه أقوى من سائر الم كدات » وأسلم من التأكيد بالقسم بالله » لوحوب البر به » وليس 
الغرض فيه اليمين الشرعي » فصورة القسم على هذا الوحه المذكور لا بأس به » وهذا شاع بين المسلمين استعماها أً.ه 

. قول ( بوجهي ) أو ( بوجهك ) : إن قصد اليمين فلا تجوز » وهي من الشرك الأصغر » لأنه حلف بغير الله » وإن كان 
يقصد بقول ( بوجهي : أتعهذ والتزم » أو : من أجلي ) أو كان يقصد بقول ( بوجهك : طلب الحماية ) فلا تدحل في اليمين 
۷. قول ر بحق الله عليك ) أو ر بحق القرآن ) : إن قصد اليمين فلا تجوز » وهي من الشرك الأصغر » لأنه حلف بغير الله . 
وني فتوى اللجنة الدائمة : لا يجوز الحلف بحق الله » ولا بحق القرآن » لأن حق الله عبادته » وهي من أفعال العباد » وحق 
القرآن حفظه » والعمل به ....وهي من أفعال العباد أ.ه 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد ® 


ثانياً : الكذب في الحلف » وهو : الإخبار بخلاف الواقع » وهو حرم بنصوص الكتاب والسنة » ويشتد التحرم إذا كان 
الكذب مع إقسامه بالله على صدقه » والعياذ بالل . 

قال السعدي : فالكذب » و كثرة الحلف تناقي التعظيم الذي هو روح التوحيد . 

ثالقاً : الرضا لمن حلف له بالله : 

نقول : للمسألة حالان : 

1. عند الخصومة في القضاء : 

كما لو استدان منه شحص مبلغا من الال » و لم يوثق ذلك بكتابة » ولا شهود » فلما طلبه منه قال له : ليس لك عندي شيء 
. فلو رفعه للقاضي فسيطلب منه القاضي البينة » فإن لمم تكن له بينة طلب القاضي من المدعى عليه الحلف » فإن حلف برئه 
القاضي قضاء . وهذه الصورة هما حهتان : 

أ. من الناحية الشرعية : يجب الرضا بذلك . 

والمعن : الرضا بحكم الشرع » وعدم الاعتراض عليه » وذلك لأنه فرط » وم يأت ببينة » من : الاستشهاد » أو الكتابة » أو 
نحو ذلك » وحكم الشرع أن البينة على المدعي » واليمين على من أنكر . 

ب. من الناحية الحسية : لا يجب الرضا بحلفه إن علم كذبه » لكن يجب الرضا بالحكم . 

ولا قال ک4 خو وة : مرک بود مون ميا ٠‏ قالرا 2 كيف رصا يا رسول اله اعات ليرد مشق اة 
فأقرهم البي 4 على ذلك . 

۲. في غير الخصومة » كالاعتذارات » والتهم التي لا خصومة فيها » ونحوها . 

کما لو قال له : لما لم تحضر ؟ فقال : والله م أكن أعلم بالموعد . 

الصحيح أن الأصل : الرضا بحلفه » وتصديقه » إلا إن علم كذبه » أو غلب على الظن كذبه »> كما قال تعالى ( إن حاءكم 
فاسق بنبإ فتبينوا ) ولي قراءة ( فتبتوا ) . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب عن اليمين في الدعاوى » كمن يتحاكم عند الحاكم 
فیحلف على خحصمه باليمین » فيحلف » فيجب عليه أن يرضى أ.ه 

فائدة : قال السعدي : وكذلك إذا بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق » أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات 
> فهو داحل في الوعيد » لأنه سوء أدب » وترك لتعظيم الله » واستدراك على حكم الله » ورسوله . 


الوجيز في شرم كتاب التوحيد ® 
۴۳ء - باب فول ما شاء الله وشت 


#8 رر 


عن قَتَيّلة : أن وا 


ے 
ی 2 


ئى النبي 4 فقال : اكم فشر كون » تقولون ما شَاء الله وشت » وكقولون والكعبة . فأمرَهُم الي 5 


ر ر و 


وله ایضا عر ابن عباس لیما › آن رحلا قال لس ک4 : ما شاء الله وشعت › قال : (( أحعلنی لله ندا ؟ بل ما شاء الله 
وحده)) . 


ولان مَاحَهٌ عن الطفيّل - أي عَائشة لامها - قال : رايت كأئي أنيْت على تفر من اليو » قلت : إكم لأتتم القَوْمْ للا 
کم تقولون : عرَيرٌ ابن الله . قالوا : واكم لاشم الوم ولا اكم تقولون : ما شاء الله وشاءِ محمد . ثم مررّت بتفر مِنْ 
التَصَارّى » فقت : إكم لاثم القَوْم ولا ألكم تقولون : المَسيح ابن الله . قالوا : وإلكم لاشم الوم لَوّلا اكم تقولون : 


کے 


ا هاء اله وقاء محمد .فلا اص آخر ت بها آرت لم ایت ال کا فاح قال زرل آرت بها 
ات و ی قال فی الو ای عا ن قال ور اا د ونا رای روا اج عام اسر نک 
وم قم كلمَة يمتني ڌا وکا أن اناكم عَنْها ۽ فلا ولوا : ما شَاء الله وَشَاء مُحَمَّدٌ » وَكِنْ قولوا : ما شَاء الله 


و حده (( 2 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد a‏ 


۳ء - باب قول ما شاء الله وشت 

الباب الثالث والأربحون 
وخلاصته : أنه لا جوز عطف مشيئة العبد على مشيغة الله بالواو الدالة على التسوية” » وأن ذلك من شرك الألفاظ الذي هو 
من أنواع الشرك الأصغر . 
وهذا اللفظ يدل على النقص في تعظيم الله تعالى » ويناقي كمال التوحيد . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
مراتب نسبة المشيئة كالتالي : 
.١‏ الأكمل والأفضل : إفراد الله بالمشيغة . فيقال : ما شاء الله وحده . أو : هذا مشيعة الله . 
کما فی حدیث ابن عباس ( بل ما شاء الله وحده ) وکما تي حدیث الطفیل ( ولکن قولوا : ما شاء الله وحده ) وسبق قول 
ابن عباس ( لا تحعل فيها فلانأ) ‏ . 
۲. الجائز : عطف مشيئة العبد على مشيغة الله ب( تم ) . فيقال : ما شاء الله » ثم شاء فلان . كما في حديث الباب أن الي 
مره أن قر لرا ها عاد اة شعت و كما سبق ى اي خدفة مرفوعا ر لا تقولوا 2 ما شاع اله ت وشاء قاذن . 
ولکن قولوا : ما شاء الله » تم شاء فلان ) . 
۳. شرك أصغر : عطف مشيئة العبد على مشيئة الله بالواو . كقول : ما شاء الله » وفلان » أو: ما شاء الله » وشاء فلان . 
قال ابن باز : الأكمل ( ما شاء الله وحده ) و ( ما شاء الله ثم شاء فلان ) وهذا جائز » و ( ما شاء الله وشاء فلان ) لا يجوز 
> وهو من الشرك الأصغر . 
.٤‏ قول : ما شاء فلان » وهذا له حکمان : 
أً. إن نوى استقلاله بالمشيئة » فهو شرك أكبر » كاعتقاد بعضهم بتصرف الأولياء . 
ب. إن اعترف بعشيئة الله بقلبه » ولكن أهمل نسبة ذلك بلسانه » فهذا منهي عنه » لأن مشيئة العبد لا تستقل . 
قال السعدي في القول السديد : والواحب أن تضاف الأمور ووقوعها » ونفع الأسباب إلى إرادة الله » وإلى الله ابتداء » ويذكر 
مع ذلك مرتبة السبب ونفعه » فيقول : لولا الله تم كذا» ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره . 
فلا يتم توحيد العبد حي لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله اه 


(1) حي لو لم يقصد التسوية » لأن الصحابة الذين كانوا يقولون ( ما شاء الله > وشاء محمد ) لم يكونوا يقصدون التسوية بين مشيغة الله » ومشيئة الرسول بك . 
(2) قال في تيسير العزيز الحميد : وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك ( وقول ما شاء الله تم شعت ) وإن كان الأولى قول ( ما شاء وحده ) كما يدل عليه حديث ابن عباس 


وغیره . 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


من قَصَيْلَةَ : اَن يَهُودِياً اتم النبي 5 فَقَال : نكم تُشركون ء تَقَولَون ما شاءَ الله وشنة ء 


ےط ص ٤ر‏ ص 0 م 


وتقولون والكَحَبة .ئاەرهم الفبيٌ 6 ذا آرادوا اَن يخلفوا اَن یقولوا er‏ الكحبة »وان بقولوا : 


ما شاء الله شم شن :وواه الفنطاقي وة 

تخريجه : رواه النسائي وصححه » وصححه ابن حجر . 

والشاهد : أن البي يي أقر اليهودي على أن الحلف بغير الله » والتسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة من الشرك . 

وفي الحديث دليل على أنه ينبغي قبول الحق تما اء به ایا کان قصده . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وقي الحديث أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر » وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر 
> بل يصرف خالص العبادات من الدعاء » والذبح » والنذر » لغير الله »> ويظن أن ذلك من دين الإسلام . 

وقتيلة : بضم القاف : هي بنت صيفي الأنصارية » وقيل : الحهنية 


E ° ¢ م‎ 


وله أَيّضا عن ابن عباس ما »أن رجلا قال للفبي #: ما شاء الله وشفة ء فال : (( أجحلتَني لله ندا ؟ 


۵ے ص 


بل ما شاء الله وحدك (( - 


تخريجه : رواه النسائي في عمل اليوم والليلة » ورواه أيضاً أحمد » وابن ماحه » والبخاري قي الأدب المغرد . 

والشاهد : أن الني ي أنكر على من قال : ما شاء الله » وشقت » و مى ذلك تنديدا . 

قال ابن القيم : هذا مع أن الله أثبت للعبد مشيئة » فكيف من يقول : أنا متو كل على الله » وعليك » واناً في حسب الله 
وحسبك » وهذا من الله ومنك › وهذا من ب ركات الله » وب ركاتك » والله لي في السماء » وأنت لي في الأرض.....فوازن بين 
هذه الألفاظ » وبين قول القائل : ما شاء الله » وشفت » ثم انظر أيهما أفحش أً.ه 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 5 


ولان مجه عَن الطْفَبْل -أخي عايِشَة لأَمَهَا - قال : رأَيْت كني اقب على َف هن الْيَهود › قل : 
إنكم لأفتم القوم لوا أفكم نقولون : عزير ابن الله.......الحديذ 

تخرجه : رواه أحمد » وابن ماجه » وصحح البوصيري إسناده . 

وقال في تيسير العزيز الحميد : هذا الحديث م يروه ابن ماحه ممذا اللفظ عن الطفيل » إنما رواه عن حذيفة . 

والشاهد : أن البي ك أمر الصحابة أن يتر كوا لفظ ( ما شاء الله » وشاء محمد ) وأن يقولوا ( ما شاء الله وحده ) . 

وحاء عند أحمد بعد قوله ( رأيت ) » ( فيما يرى النائم ) . 

تنبیه : قوله 45 هنا ( كان نعي كذا» وكذا أن أماكم عنها ) . حاء عند أحمد أنه كان بمنعه الحياء . 

قال شيخنا : ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل » ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك . 

وبنحو ذلك قال الشيخ ابن باز » وكذا في تيسير العزيز الحميد » وفتح اجحيد . 

إذن الحياء كان من الله » وليس من الصحابة » وهذا من كمال الأدب والتعظيم لله حل وعلا. 

قوله ر عن الطفيل أخي عائشة لأمها ) الطفيل : هو ابن عبدالله بن سخبرة الأزدي » وليس هو الدوسي » وأبوه حاء إلى مكة 
وحالف أبا بكر قبل البعثة » ولا مات تزوج أبو بكر امرأته ( أم رومان ) وأبحبت له عبد الرحمن » وعائشة » ومذا كان الطفيل 
أخو عائشة من الام . 

والطفيل لا يعرف له إلا هذا الحديث . 


4 - باب من سب الدهر فَقَد ادي الله 


ر 2 رم٤‏ و 2 # Cul‏ 2 ت EEE‏ 08 وی کی ا رر ەو څا و 
وفي الصحيح عن أبي هريرة » عن النبي 5ة قال : (( قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر » وآتا الدهر ؛ أقلب 


الليل والنهار )) . وفي رواية : (( لا سبوا الذَهْرَ ؛ فإن الله هو الدهر )) . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد a‏ 


٤‏ - باب من سب الدهر ققد دي الله 
الباب الرابم والأربعون 

وخلاصته : أن سب الدهر محرم على كل حال سواء قصد » أو م يقصد » لأن فيه عود السب على الله تعالى » لأن الدهر 
لا يفعل » وإنما يفعل به » والفاعل هو الله سبحانه وتعالى . 
قال ابن القيم : فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدها : إما سبه لله » أو الشرك به » فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل 
مع الله فهو مشرك » وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك »› وهو يسب من فعله » فقد سب الله . 
المسائل المتعلفقة بالباب : 
الكلام عن الدهر أنواع : 
.١‏ أن يسب الدهر على أنه فاعل للحوادث : وهذا شرك أكبر » لاعتقاد متصرف مع الله تعالى . 
وکان هذا موجودا عند المش ر كين من الدهرية . فيقولون مثلاً : أباده الدهر » أهلكته الأيام » ونحو ذلك . 
۲. أن يسب الدهر لما بحصل فيه من الأمور الي يكرهها : وهذا مرم . 
مثل قول بعضهم : الله يلعن هذا اليوم . 
۳. أن يخبر عن الدهر على وحه اللوم › والتأفف : وهذا لا يجوز . 
مثل : يوم أقشر » أو يوم أغبر » أو يوم نحس » أو يوم أسود . 
.٤‏ أن يقصد الإخبار فقط دون اللوم » والتأفف : وهذا جائز . 
متل : عام الجاعة » وعام الحزن » ويوم شديد الحرارة » أو : شديد البرودة . 
كما قال تعالى تي قصة يوسف عليه السلام ( ثم يأڻ من بعد ذلك سبع شداد ) وقال عن لوط عليه السلام ( هذا يوم عصيب ) . 
ومن ذلك قوله تعالى ( ني أيام نحسات ) وقال تعالى ( قي يوم نحس مستمر ) والمراد نحس عليهم » فلا يدحل في السب » إنغا 
هو إخبار فخسب . 
قال ابن باز : فسب الدهر هو شتمه » أو لعنه » أو الدعاء عليه » أما وصفه بالشدة فليس من السب »› كأن يقول : هذا يوم 
شديد » وعسر » وفحس » أو بارد » أو حار أ.ه 
وذكر ابن القيم أن في مسبة الدهر ثلاث مفاسد عظيمة : 
إحداها : سبه من ليس بأهل أن يسب » فإن الدهر حلق مسخر من خلق الله » منقاد لأمره » مذلل لتسخيره » فسابه أولى 
ا وا هة 
الثانية : أن سبه متضمن للشرك » فإنه إا سبه لظنه أنه يضر » وينفع » وأنه مع ذلك ظا لم قد ضر من لا يستحق الضرر › 
وأعطى من لا يستحق العطاء » ورفع من لا يستحق الرفعة » وحرم من لا يستحق الحرمان » وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة 
> وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة حداً . وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه . 


(1) ولذا قال المصنف في مسائل الباب : الرابعة : أنه قد يكون ساباً » ولو م يقصده بقلبه . 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 

چ ڪے1 
الثالتة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال الي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض »› وإذا 
وافقت أهواؤهم هدوا الدهر » وأثنوا عليه . وني حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي » المانع » الخافض » الرافع › ا معز » 
المذل » والدهر ليس له من الأمر شيء › فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل » ولمذا كانت مؤذية للرب تعالى » كما قي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن البي بي قال : قال الله تعالى : يؤذيي ابن آدم يسب الدهر » وأنا الدهر . 

هسألة : مُت الشريعة عن سب كل من لا يستحق السب » لأنه مدّبّر » ومن ذلك : سب الريح » وسب الإبل » وسب الحمى 
و 

مسألة : ذهب ابن حزم إلى أن ( الدهر ) من أسماء الله » لقوله في هذا الحديث ( وأنا الدهر ) » والصحيح أنه ليس من أسماء 
الله » وذلك لعدة أمور : 

أ اواك كلها سي اده ام جامد من الا 

۲. أن السياق يأبى ذلك » لأنه فسره بقوله ( أقلب الليل والنهار ) » والمعئ أنه سبحانه هو الذي يقلب الدهر » وأصرح من 
ذلك رواية عند البخحاري ( فان أنا الدهر اقلب ليله » وماره ) . 

۳. لو کان اسما لله لكان كلام الكفار صحيحاً حين قالوا ( وما يهلكنا إلا الدهر) . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد Cs‏ 
oe‏ © ك oe‏ 
وقفات مم آدلة الباب 

IE‏ ا RS‏ ك ‌ لو 3 2 َ2 ر وک ب ت ص 

وقول الله تعالى  :‏ وَقالوا ما هى إلا حَيّاتتا الد نيا نموت ويا وما ملكتا إلا ا 

في هذه الآية يبين الله سبحانه أن نسبة الحوادث إلى الدهر من صفات أهل الجاهلية . 

وقوهم ( وما يهلكنا إلا الدهر ) قيل : حوادث الدهر . وقيل : طول العمر . 

فكذهم الله بقوله ( وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) فدعواهم هذه ليست مبنية على برهان » ودليل » وإنما هي محرد 


وهم » وظن . 
فائدة : قال شيخنا : الذهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة » لأنه ما تُغير فيه الجر كة . 


وقي اليم عن أيه هُريرة » عَنِ النيي قال :(( قال الله الى : يوذيني ابن دم سب الهَهْرَء 
ونا الدَهْر ؛ أَقَلَب اليل والنهار )) . وقي روايَة : (( 1 فَسْبّوا الدَهْر ؛ قان الله و الدَهْر)) . 

تخريجه : متفق عليه . والرواية الثانية عند مسلم . 

والشاهد : أن الله تعالى بين أن في سب الدهر إيذاء له عز وجل » لأن السب يعود عليه سبحانه » إذ هو مصرف حوادله › 
ولذا ني لفظ البخاري زيادة ( وآنا الدهر » وبيدي الأمر ) . 

قال البغوي : ومعناه أن العرب كانت من شأمُا ذم الدهر » وسبه عند النوازل » لاهم كانوا ينسبون إليه مايصيبهم » من 
الملصائب » والمكاره » فيقولون : أصابتهم قوار ع الدهر » وأبادهم الدهر.... أ.ه 

قوله ( وأنا الدهر ) قال ابن تيمية : أجمع المسلمون - وهو نما علم بالعقل الصريح - أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر 
الذي هو الزمان » أو ما يجري محرى الزمان أً.ه 

ومعن ( وأآنا الدهر ) يفسره ما بعده ( اقلب الليل » والنهار ) فهو سبحانه المتصرف ني الدهر » كما في رواية ( وبيدي الأمر ). 
قوله ( اقلب الليل » والنهار ) في تقليب الدهر على العباد من الحكم ما لا يعلمه إلا الله » ويحصل فيه من الابتلاء ء 
والتمحيص ما يظهر عبودية الخلق » قال تعالى ( وتلك الأيام نداوطما بين الناس وليعام الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله 
لا حب الظالين * وليمحص الله الذين أمنوا ويعحق الكافرين ) وقال تعالى ( قل اللهم مالك الملك تون الملك من تشاء وتتزع 
ا ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إناك على كل شيء قدير ) . 

تنبيه : لا يلزم من الإيذاء الضرر » كما قال تعالى ( لن يضر و كم إلا آذى ) و لمعن : لن يضرو كم » لكن يحصل منهم أذى . 
وهي الحديث القدسي : يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروي . رواه مسلم 


ومسبة الدهر قد فشت قي كلام العرب » وأشعارهم » ومن ذلك : 


قول ابن المعتز : باهر وك ما أقيت .ل ادا وأنت والد سوء تأكل الولدا 
وقول المتبي : قبحا لوجهاك یا زمان فإنه وحه له ي کل قبح برقع 


وقول الطرق : إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 


ے 
. 


0 - باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في الصجيح عَنْ أبي هرَيْرّة » عن التبي 5 قال : (( إن أحتع إسْم عند الله رجحل تَسّمى ملك الأملاك » لا مالك إلا الله )). 


قال سفیّان : مل شَاهَان شاه . 


ے 
و 


وفي رواية : (( أغيظ رجحل على الله يوم القيامة وأحبثه )) . قوله : اخنع : يعني اوضع . 


0 - باب القسمي يقاضي القفاة ونخوه 

الباب الخامس والأربعون 
وخلاصته : النهي عن الألفاظ الي يكون فيها تعظيم مطلق للمخلوق » وذلك لأن الكمال المطلق » والتعظيم المطلق لا يكون 
إلا له وده احق لدل غر وك 
المسائل المتعلقة بالباب : 
إطلاق بعض الأسماء » أو الألقاب على بعض الناس له أحكام : 
1. إذا كان من أسماء الله » أو صفاته الخاصة به » فإنه يحرم إطلاقه على المخلوق . 
مثل : الرحمن » ملك الأملاك » أو ملك الملوك » أو عظيم العظماء » أو كبير الكبراء » أو سيد السادات » أو حكيم الحكماء » 
أو سلطان السلاطين » أو قاضي القضاة . 
وسبب المنع هذه الألفاظ عدة أمور : 
أ مشار كة الله ى ماله > إذ الكمال الطلق لله وححده: 
۲. رفع للمخلوق عن درحته . 
۳. الغالب أمُا تدحل الكبر » والعحب على من أطلقت عليه . 
.٤‏ قد تطلق على من لا يستحق أدن إكرام » أو تعظيم » وخاصة إذا كانت تنال بالوظائف الرمية . 
ه. فيها تشبه بالكفار » إذ إا عرفت عن الفرس » ودحلت على المسلمين قي القرن الرابع »وانتشرت في عهد الدولة العثمانية. 
۲. إذا کان ليس من أماء الله » ولا من صفاته . 
مثل : شيخ الإسلام » حجة الإسلام » فريد الدهر » حجة الله » آية الله » إمام الأئمة » كعبة العلماء » بطل الأبطال » شيخ 
المشائخ » أزهد الزهاد > صاحب الحلالة » صاحب السمو" » صاحب الفضيلة » صاحب الفخامة . 
حكمها : إن حيف من إطلاقها إدخال الكبر » والعحب على من أطلقت عليه » أو أطلقت على من لا يستحقها فنا محرمة › 
وإن م خف ذلك فالأولى ت ركها » لاما لم تعرف عن السلف الأول من الصحابة الذين هم أحق بكل فضل » وأسبق بكل خير 
> ولا أطلقت على من بعدهم من التابعين » ولا قالوا للبي بلك : نت خيرنا . قال : قولوا بقولكم » أو بعض قولكم › ولا 
يستجرينكم الشيطان" . 
وقد يرخص فيها من باب استعمال أهل العلم نها » وتواردهم على نقلها » وإقرارها › والله أعلم . 


(1) قال ابن باز : أما إذا قيدت : قاضى قضاة مصر » أو مكة » فهذا أسهل » وتر كه أولى » كأن يسمى رئيس القضاة » أو أمين القضاة » نما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة أ.ه 
قلت : وجه الجواز إذا قيدت : أنه لا منازعة فيها لله » لأن أسماء الله وصفاته ضما مطلق الكمال » فلله الملك المطلق » وله القضاء المطلق » وله السلطان المطلق > وهكذا » لأن ( أل ) في 
أسماء الله تفيد الاستغراق . 

لكن فيها محذور آحر من حهة الشخص الذي اطلقت عليه » إذ قد يدحله العحب » لذا ت ركه أسلم . 

(2) قال شيخنا عن اطلاق لفظ ( صاحب الحلالة » وصاحب السمو ) : هذه تجوز إذا قيلت لمن هو هل لذلك › ولم خش عليه الترفع » والإعجاب . 

(3) قال شيخنا : وأما التسمي ب( شيخ الإسلام ) مثل أن يقال : شيخ الإسلام ابن تيمية » أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » أي أنه الشيخ المطلق الذي يرحع إليه الإسلام » 
فهذا لا يصح » إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق ذا الوصف » لأنه أفضل الخلق بعد النبيين » ولكن إذا قصد هذا الوصف أنه حدد قي الإسلام » وحصل له أثر طيب ثي الدفاع عنه › 


فلا بأس بإطلاقه أ.ه 


قال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية : وتكره التسمية بكل اسم مضاف من اسم » أو مصدر » أو صفة مشبهة 
مضافة إلى لفظ ( الدين ) ولفظ ( الإسلام ) مثل : نور الدين » ضياء الدين » سيف الإسلام » نور الإسلام .. وذلك لعظيم 
متزلة هذين اللفظين ( الدين ) و ( الإسلام ) فالإضافة إليهما على وحه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب » وهذا نص 
بعض العلماء على التحرع » وال كثر على الكراهة » لأن منها ما يوهم معان غير صحيحة » نما لا يجوز إطلاقه » وكانت في 
أول حدوتها ألقاباً زائدة عن الاسم » ثم استعملت أسماء ....... وکان النووي ر حه الله تعالی يكره تلقيبه .عحيي الدين » وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى يكره تلقيبه بتقي الدين » ويقول : لكن أهلي لقبون بذلك فاشتهر . 

وقال في موضع : قرر أهل العلم على أن هذه النعوت المضافة إلى الدين : مثل ز كي الدين » محيي الدين » نور الدين » فخر 
الإسلام » صدر الشريعة » ونحوها أَما إنغا حدثت قي الأزمنة المتأحرة » أما المتقدمون فهم بريئون من ذلك » وإِها تقتضي تز كية 
المرء نفسه » والله تعالى يقول ( فلا تز كوا أنفسكم هو أعلم من اتقى ) وما من البدع المنكرة الي عمت ها البلوى أً.ه 
أما ما يروى عن البي لل أنه قال ( أقضاكم : علي  )‏ وقوله ك ( أعلم الناس بالحلال والحرام : معاذ ) فهذا من باب 
الإخبار بحقيقة الأمر » وهو من باب حث الناس على الأحذ منهم » ولم يكن الصحابة ينادومُم بذلك › والله أعلم . 

فلا بأس مثلاً أن يقال : أحفظ الطلاب للقرآن : فلان » وأفضلهم تحويداً : فلان » وأفقهم : فلان » وهكذا . 

وكذلك يقال في اطلاق لقب ( الصديق ) على أبي بكر » ولقب ( الفاروق ) على عمر بن الخطاب » ووصف حهزة ب( سيد 
الشهداء ) والحسن » والحسين بأمُما ( سيدا شباب أهل الجنة ) و أبو عبيدة ب( أمين هذه الأمة ) » وحالد بن الوليد بب( 
ا 

فهذه الألقاب » والأوصاف الي أطلقها البي بيه حق » ويصح » بل ينبغي أن يوصف » ويلقب ها من قيلت في حقه » وهي 
من باب الإخبار بحقيقة الأمر » والله أعلم . 

وأما الألقاب » والأوصاف الي أطلقها أئمة أهل العلم » من أهل القرون الأول المفضلة » كإطلاق بعض العلماء ( أمير المؤمنين 
في الحديث ) و( زين العبدين ) و( شيخ المفسرين ) فلا بأس بإطلاقها على من اطلقت عليه » إتباعا هم » ولا شك أن إطلاق 
هذه الألقاب » والأوصاف على من مات أهون بكثير من إطلاقها على الأحياء » أولاً لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة › وثانيا 
لانتفاء دخحول العجب على من مات » والله تعالى أعلم . 


(1) قال ابن تيمية : وأما قوله ( أقضاكم علي ) فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة » ولا أهل المسانيد الشهورة » لا أحمد » ولا غيره » بإسناد صحيح » ولا ضعيف » وإنما يروى 
من طريق من هو معروف بالكذب » ولكن قال عمر بن الخطاب : أبي أقرؤنا » وعلي أقضانا . وهذا قاله بعد موت أبي بكر . 

وقال رمه الله : والذي في الترمذي وغيره : أن البي ب قال ( أعلم امي بالحلال والحرام : معاذ بن حبل » وأعلمها بالفرائض : زيد بن ابت ) . 

وقال رهه الله : مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ » وزيد يضعفه بعضهم »> ويحسنه بعضهم . وأما الحديث الذي فيه ذكر علي فإنه ضعيف 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 

حح صا 
وققات مع أدلة الباب 

في الصحيم عن أي هُرَيْرة »عن النييً قال : (( إن أَخْتم إسم عنة الله وجل تسم مك الأَملاك. ١‏ 

مالك[ الله )). قال سَْفْيَان : مذْلٌ شاجان شاه . 

وقي ووَايَةٍ :(( أعَيَظ رَجْلٍ عَلّى الله يوم القِيَامة وأَخْبَفَه )) . قول :"حنم ": يعني أوضم. 

تخريجه : متفق عليه » واللفظ لمسلم . والرواية الثانية رواها مسلم . 

والشاهد : أن الله ييغخض هذه التسمية ( ملك الأملاك ) ويلحق ها ما كان في معناها »> كما سبق ذكره . 

ولا جاع الم ل مان ي عه ها اهاد هاه وهو ن مات الماك اة الفار س 2 

ES a E REA E e e O a a a 

مثل سفيان بشاهان شاه » لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر . فنبه سفيان بأن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر 

في ( ملك الأملاك ) بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم . ذكره الحافظ أ.ه 

وقال ابن حجر قي الفتح : واستدل بهذا الحديث على تحر التسمي هذا الاسم لورود الوعيد الشديد »› وما يلتحق به ما في 

معناه » مثل ( خالق الخلق ) و ( أحكم الحاكمين ) و( سلطان السلاطين ) و ( أمير الأمراء ) أ.ه 

وبوب مسلم قي صحيحه ( باب تحرم التسمي ملك الأملاك ) . 

قوله ( أخنع ) يعي : أوضع » وأذل » معاملة له بنقيض قصده › لأنه لما تعاظم » وترفع كان وضيعا عند الله . وهذا كما يحشر 

المتكبرون كأمتال الذر يوم القيامة . 

ولذا كان أحب الأ ماء إلى الله ما كان فيه تعبيد له سبحانه »> ك عبدالله » وعبد الرحمن ) . 

قوله ( أغيظ ) يعن : أغضب . 

تنبيه : الحديث الوارد بلفظ ر ملك الأملاك ) وتبويب المصنف ( قاضي القضاة ) ولعل هذا اللفظ كان منتشراً في زمنه . 

قال ابن القيم : وقد ألحتق أهل العلم مذ" ( قاضي القضاة ) وقالوا : ليس قاضي القضاة إلا من يقضي بالحق » وهو خير 

SECS E e E e 

ثم قال رحهمه الله : ويلي هذا الاسم في القبح » والكراهة » والكذب ر( سيد الناس ) و ( سيد الكل ) وليس هذا إلا لرسول الله 


(1) قال ابن حجر : وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العر بية باللفظة العجمية » وأنكر ذلك آحرون » وهو غفلة منهم عن مراده » وذلك أن لفظ ( شاهان 
شاه ) كان قد كثر التسمية به قي ذلك العصر » فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ( ملك الأملاك ) بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم » 
ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذي مثل ( شاهان شاه ) وقوله ( شاهان شاه ) هو المشهور في روايات هذا الحديث » وحكى عياض عن بعض الروايات ( شاه شاه ) بالتنوين بغير إشباع 
في الأولى » والأصل هو الأولى » وهذه الرواية تخفيف منها » وزعم بعضهم أن الصواب ( شاة شاهان ) وليس كذلك » لأن قاعدة العجم تقدم المضاف إليه على المضاف أً.ه 

(2) يريد ملك الأملاك . 


مي 0 


1 - باب اخترام أسماء الله الى وتغيير الاسم لأَجلِ ذلك 


عن ابي شریح : أله كان كى ابا الحكم » فقال له الى 4 : (ر إن الله هُوّ الحَكم » وليه الحكم )) . فقال : إن قوّمي إذا 
إحتلفوا في شيء وني » فحكمت بيهم » رضي كلا الفريقين . فقال : (( ما اخسن هذا فما لَك من الْوَلّدٍ ؟ ) . قلت 


: شريح » ومسلم » وعبد الله . قال : (( فمن أكبرهم ؟)) . قلت : شرَّیح . قال : (( فائت آبو شریح )) . رواه آبو داود » 


20 
و عیره . 


0 ف ر 


1 - باب قرام أَسْماءِ الله فَعالّه وََغْيير الاسم لأَجُلٍ لِك 

الباب السادس والأربعون 
وخلاصته : وحوب احترام أسماء الله تعالى » فلا يتسمى ها - على التفصيل الآ - ووحوب تغيير ذلك إن وحد» سواء كان 
لاه هو أو لن غلك رة الل هلا رآن ذلك ن اجر اه عر ول 
المسائل المتعلقة بالباب : 
التسمي بأسماء الله » أو الوصف جا » له صور › وأحكام : 
.١‏ إن كانت هذه الأماء » أو الصفات حاصة بالله » لا تطلق إلا عليه > مثل ( الله » الرحمن » القدوس » القيوم ) فلا جوز 
التسمي ها » ولا الوصف ما » ولا متاداة الشخص ما مطلقاً » بل يجب تغييرها . 
قال ابن القيم : ونما ينع تسمية الإنسان به : أماء الرب تبارك وتعالى » فلا يجوز التسمية بالأحد » والصمد › ولا بالخالق › 
ولا بالرازق » وكذلك سائر الأماء المخحتصة بالرب تبارك وتعالى . 
۲. إن كانت هذه الأسماء » أو الصفات ليست خاصة بالله » بل هي مشت ر كة مثل ( العزيز » الرحيم » الرؤوف » الحكيم ) . 
فهذه على حالین : 
أً. التسمي ها : إن كان محلى بر أل ) كما لو تسمى ب( الرحيم » أو الحكيم » ونحو ذلك ) فالأولى ترك ذلك . 
وأما إن تجرد عنها » كما لو تسمى ب( رحيم » أو حكيم » أو عزيز » ونحو ذلك ) فلا بس بذلك » بشرط أن لا يراعي تي 
ذلك معن الصفة » بل يكون للعلمية المحضة فقط » فيجوز ذلك › ويكون لله تعالى منها ما يليق بجلاله » وللعبد منها ما يليق 
بحاله . 
فلو سمي شخص ( رحيم ) فقيل له : ال ال لان ار ا رین 
فنقول : لا يجوز » لأنه راعى الصفة » فشابه أسماء الله قي مراعاهما للصفة . 
ولذلك أنكر البي ئة على أي الحكم في هذا الحديث » مع أنه أقر بعض الصحابة على ذلك مثل : الحكم بن عمرو الغفاري › 
والحكم بن الحارث السلمي » وحكيم بن حزام » وحكيم بن الحارث الطائفي » وغيرهم » وإنغا كان ذلك لمراعاة الصفة › والله 
ا 
ب. الوصف يما : وهذا حائز مطلقاً » سواء كان معرفاً ب( أل ) أو لا » كما تقول ر إلي أحي العزيز » أو إلي أحي الكرم › 
ونحو ذلك ) وتقول ( فلان عزيز علينا » وفلان كريم » ونحو ذلك ) وقد وصف الله بعض خلقه بذلك » فوصف البي بل بقوله 
( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) ووصف العرش بقوله ( رب العرش الكرم ) ( وها عرش عظيم ) . 
واخلاصة : أن التسمي بأسماء الله » أو الوصف ها إن كانت من حصائص الله لم جز التسمي » أو الوصف ها . 
وإن کانت ليست من خصائص الله حاز ذلك » بشرط أن لا تراعى الصفة . 
إلا أن الأولى ترك التسمية بأسماء الله إذا كانت معرفة ب( أل ) لأن ( أل ) تفيد الاستغراق في الصفة › وهذا لا يكون إلا لله . 


(1) وقد جاء أن البي 5 غير اسم ( قيوم ) إلى ( عبد القيوم ) . 


وسئل شيخنا ابن عثيمين رهه الله عن حكم التسمي بأماء الله مثل كر » وعزيز » ونحوها ؟ 

فأحاب بقوله : التسمي بأسماء الله عز وحل يكون على وجهين : 

الوحه الأول : وهو على قسمين : 

القسم الأول : أن يحلى بر آل ) ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله عز وحل » كما لو ميت أحدا بالعزيز » والسيد › 
والحكيم » وما أشبه ذلك » فإن هذا لا يسمى به غير الله » لأن ر( أل ) هذه تدل على لمح الأصل » وهو المعن الذي تضمنه هذا 
e‏ 

القسم الثاني : إذا قصد بالاسم معن الصفة » وليس محلى ب ( أل ) فإنه لا يسمى به » وهذا غير البي يي كنية أبي الحكم الي 
تكن ها » لأن أصحابه يتحاكمون إليه » فقال البي عليه الصلاة والسلام : إن الله هو الحكم » وإليه الحكم . ثم كناه بأكبر 
أولاده شريح . فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أماء الله ملاحظاً بذلك معن الصفة الي تضمنها هذا الاسم » فإنه 
يعنع » لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى » فإن أماء الله تعالى أعلام » وأوصاف » لدلالتها على 
المعئ الذي تضمنه الاسم . 

الوه الثاني : أن يتسمى بالاسم غير محلى ب( أل ) وليس المقصود به معئ الصفة › فهذا لا بأس به مثل : حكيم » ومن أسماء 
بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له البي عليه الصلاة والسلام : لا تبع ما ليس عندك . وهذا دليل على أنه إذا م 
يقصد بالاسم معن الصفة › فإنه لا بأس به . 

لكن في مثل ( حبار ) لا ينبغي أن يتسمى به » وإن كان لم يلاحظ الصفة » وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى » فيكون معه 
جحبروت » وغلو » واستكبار على الخلق » فمتل هذه الأشياء ال قد تؤثر على صاحبها » ينبغي للإنسان أن يتجنبها » والله 
أعلم أ.ه 


(1) يشكل عليه اقرار الني لو لبعض الصحابة على مثل ذلك ك( الحكم بن عمرو الغفاري » والحكم بن الحارث السلمي ) والله أعلم . وسل شيخنا مرة عن حكم التسمي بأسماء 
الله الحسىئ مغل ر الرحمن » الرحيم ) فقال : يجوز أن يسمي الإنسان ذه الأسماء »> بشرط ألا يلاحظ فيها المع الذي اشتقت منه » بأن تكون جرد علم فقط . 
(2) يشكل عليه اقرار البي ي لبعض الصحابة على هذه التسمية » كما قي ( حبار بن صخر ) . 


وفي فتوى اللجنة الدائمة : ما كان من أماء الله تعالى علم شخص كلفظ ر الله ) امتنع تسمية غير الله به » لأن مسماه معين لا 
يقبل الشركة » و كذا ما كان من أسمائه في معناه قي عدم قبول الشركة ك( الخالق » والبارىء ) فإن الخالق من يوحد الشيء 
على غير مثال سابق » والبارىء من يوحد الشيء بريغاً من العيب » وذلك لا يكون إلا من الله وحده » فلا يسمى به إلا الله 
تعالى » أما ما كان له معن كلي تتفاوت فيه أفراده من الأسماء والصفات ك( الملك » والعزيز » والجبارء والمتكبر ) فيجوز 
تسمية غيره ها » فقد مى الله نفسه هذه الأسماء » وسمى بعض عباده ها » مال قول تعالى ( قالت امرأة العزيز ) وقال ( كذلك 
يطبع الله على کل قلب متكبر حبار ) إلى أمثال ذلك . 

ولا يلزم التماثل » لاحتصاص كل مسمى بسمات تيزه عن غيره » وهذا يعرف الفرق بين تسمية الله بلفظ الحلالة » وتسميته 
بأماء ها معان كلية تشترك أفرادها فيها » فلا تقاس على لفظ الحلالة . 

أما الآية ( وله الأسماء الحسئ ) فالمراد منها قصر كمال الحسن في أسمائه تعالى » لأن كلمة الحسئ اسم تفضيل » وهي صفة 
للأسماء » لا قصر مطلقق أمائه عليه تعالى » كما في قوله تعالى ( والله هو الغ الحميد ) فا مراد قصر كمال الغئ » والحمد عليه 
تعالى » لا قصر اسم ( الغْن » والحميد ) عليه » فإن غير الله يسمى غنيا > وخميدا اه 

مسألة : الأسماء عموماً إذ روعيت فيها الصفة لا تجوز » مثل : صا » خالد » عادل » هدى » إيمان . 

وذلك لأن أماء الناس لا ينبغي فيها مراعاة الصفة » وإنغا تراعى الصفة في أسماء الله تعالى » وأسماء البي ل . 

قال شيخنا ابن عثيمين : و كذلك اشتهر بين الناس اسم ( عادل ) وليس عنكر » وأما إذا لوحظ فيه المعن الذي اشتقت منه 
هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز . 

فائدة : قال شيخنا : تغيير الاسم له ثلاث أحول : 

١.أن‏ يكون من أجل محذور لا يجوز . 

۲.أن يكون من أحل محذور متوقع . 

۳.ن يکون من أجل أنه أحسن » وکل هذا لا بأس به . 


مسألة : بعض الأ ماء المضافة إلى الله مثل ( عطاء الله > ضيف الله » حار الله » هداية الله »> رحهمة الله »> وصل الله » عون الله » 
غرم الله » حلف الله » مد الله .... ) احتلف العلماء في جواز التسمي بتلك الأسماء » أو بعضها . 

وبعض هذه الاضافات من باب الشكر والثناء مثل ( عطا الله » وصل الله »> نعمة الله » رحمة الله » مد الله ) . 

ومنها ما هو من باب التفاؤل مثل ( حار الله » ضيف الله » عون الله » حلف الله ) جار الله : ججاور لله » متعبد له . وضيف 
الله : في ضيافة الله . وعون الله : عون من الله لي . وخلف الله : يخلفي فيه بخير . 

والاشكال في ( غرم الله ) لأنه لا يعرف المراد منه . 

ونقل الشيخ عبد العزيز السدحان عن الشيخ ابن حبرين أنه قال : إذا تسمى الإنسان ب( ضيف الله » حار الله ) حاز ذلك » 
لأن هذا وصف تشريف . 

وقال الشيخ ابن حبرين في شرح الطحاوية : اسم ( غرم الله ) يستنقل » وذلك لأن فيه أن الله تعالى غرم هذا الإنسان عن ولد 
مات له » أو نحو ذلك » فالأقرب أنه ينهى عنه » لأن الغرم أصله التحمل » مثل تحمل الدين ونحوه . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية : عون الله : هذا من التسميات الي حدثت في الأمة بعد احتلاطها 
بالأعجميين » وإلا فالعرب والمسلمون في صدر الإسلام لا يعرفون مثل هذه الأماء المضافة : عون الله . ضيف الله . عطا الله . 
قسم الله . عناية الله . غرم الله . حلف الله . وهكذا . 

والنصيحة للمسلم أن لا يسمي ها ابتداء » لكن من سمي بشيء منها » فإن غيّرها فهو مناسب » وإن بقي وهو على معى ( 
عون من الله ) فلا بأس » وإن كان .معن أنه هو عون الله » فهو كذب » والمعئ الأول هو التبادر أً.ه 


oe ك‎ © _ o 

وقكات مم آدلة الباب 
عن بي شريم : أنه كان يكنم ابا الككم . فقال لَه النبي #: (( 1ن الله هو الككَمء والَيه الحْكم 
)) . فقال : إن قومي إِدَا اختلفوا في شي أتّوني » فحكمة بينهم › فرضي كل الفريقين . فقال :(( 
ما اخسن َا ء فا لَك ون الولَدِ ؟)) . قلت : شريم ء ومسلم» وعَبْد الله . قال : (( فمن أَكَبَرَكُم؟)) . 
فلت : شريح .قال :((فانت آبو شريم )) . رواه آبو داود » وغبره . 
تخريجه : رواه أبو داود » والنسائي » وقال ابن مفلح قي الآداب الشرعية : إسناده صحيح . وصححه الألبان . 
والشاهد : أن البي ي أمر أبا الحكم أن يغير كنيته » وذلك لأنه روعيت الصفة في تلك التسمية . 
قوله ( یکنی ) فیها ضبطان : 
بإسكان الكاف » والآحر بفتح الكاف مع تشديد النون . وذكر بعض أهل اللغة أن الأفصح السكون . 
والكنية : ما صدر بأب » أو أم » وتكون : 
2 للذم : مثل أبو حهل . 
قوله ر ما أحسن هذا ) راحع إلى الصلح بين الناس » لا إلى التسمية » والتكيْ . 
ومن فوائد الحديث : حواز الثناء على الكافر فيما هو أهله » وقد قال البي #4 : أصدق كلمة قاههما الشاعر » كلمة لبيد : ألا 
کل شيء ما حلا الله باطل . متفق عایه 
وفي لفظ لمسلم : أشعر كلمة تكلمت ها العرب » كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 
ومن فوائده : أن الأفضل أن يتكئ الإنسان باسم أكبر أولاده . 


الوجيز في شرم كتاب التوحيد 
2۷ - باب من هَل بِشيءٍ فيه ذْكر الله ء» أو القرآن »أو الرسول 
م 
... € الآية . 
وة بوك : 


وقول ال اى : [ وَلن e E e‏ 
- اه قال رَخُل في عرو تبو 


عن ابن عُمَرَ » وَمُحَمَدِ بن كب » وريد : ن ألم » وقتادة - دع حاويث بَعْضيهم في بَعْضِ 
رلا أكذب الس يني رَسول الله ل وأصحابة لاء - 

لك : كذَبْت » ولك متاق » لأحبرّن رَسول الله 4 . فدهب عَوْف إلى سول الله ل ليره » 

یا رَسُول اللو » لما كنا 


سے 


ما راتا مغل قرائتا هَؤلاء ؛ أَرْعَب بوا » ولا أكذب ألسسًا » ولا حن عند اللقَاء - 
حل إلى سول الله 4 - وقد إركحَلٌ ورب اق - فقال : 
ا ليه مَعَلقَا بنسعة اق ة رسول 

£ ص 

ابالله 


yS 
N NES 
وض » وَمَحَدّث حَدِيت ال ركب ؛ قط به عَناء الطريق قال اب ع :كاي‎ 
أبا‎  : 4 رة نکب رحليهِ » وهو قول : لما كنا تخوض وَنَلْعَب . فيقول لَه الله‎ 
يفت ليه »وم یزیده عليه‎ 


ہرءُوت © 4 ا 


الله 6 « وأن اة 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 9 


۷ - باب من هَل بِشَيءٍ فيه ذكر الله » أو القرآن › أو الرسول 
الباب السابع والأربعون 


وخلاصته : أن الاستهزاء بالله » أو برسوله » أو بالقران » كفر مخرج من الملة » كما قال تعالى ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرع بعد إعانكم ) وهذا أمر بجمع عليه . 

E O Ea OES‏ ا ر 

المسائل المتعلقة بالباب : 

قال ابن حزم رهه الله : صح بالنص أن كل من استهزاً بالله تعالى » أو ملك من الملائكة » أو بني من الأنبياء عليهم السلام » 
أو بآية من القرآن » أو بفريضة من فرائض الدين - فهي كلها آيات الله تعالى - بعد بلو غ الحجة إليه » فهو كافر أ.ه . 
OE eral CAÊ E E OE E E AES ODE O‏ 

برسله » أو کتبه . 

وقال السعدي : إن الاستهزاء بالله » ورسوله كفر يخرج عن الدين » لأن أصل الدين مبيْ على تعظيم الله » وتعظيم دينه › 
ورسله » والاستهزاء بشيء من ذلك منافٍ هذا الأصل » ومناقض له أشد المناقضة . 

وقال شيخنا : ومن هرل بالل » أو بآياته الكونية » أو الشرغية > أو برسله » فهو كافر »> لأن منافاة الاستهزاء للإعان منافاة 
عظيمة » كيف يسخر بأمر يؤمن به ؟! فالمؤمن بالبي لابد أن يعظمه » وأن کون تي قلبه من تعظيمه ما ليق به » والکفر 
كفران : كفر إعراض » وكفر معارضة › والمستهزئ كافر كفر معارضة أ.ه 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد a‏ 


وققات مع أدلة الباب 
وقول الله قعالم : « وَلہن سَألتَهم لَيَقولڵرک إنمّا كتا خخوض ولعب ... 4 الآية . 


في هذه الآية يبين سبحانه أن الاستهزاء بالله » أو بآياته » أو برسوله كفر مخرج من الملة » سواء كان بالقول » أو بالفعل » 
وسواء كان على سبيل الحد » أو على سبيل المزاح » وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك » منهم ابن عبد البر 
> وأبن تيمية . 

قال ابن تيمية : وعلى هذا إجماع الصحابة فمن بعدهم من أئمة المسلمين عامة . 

وقال أيضاً : أجمع المسلمون على أن من استهزاً بالله » ورسوله » ولو كان مازحاً لاعباً > فإنه كافر بالله مرتد . 
عن ابن َر ء ومُحَمَدِ بن كَعْبٍ » ووي بن أَسْلّم ء وقَقَادَة - هَل حَدِية بحضهم في بعض - أنه قال 
وجل قي غزوة تبوك :ها رأينا مثل قرائنا وء .......الحديث 


تخريجه : هذا الحديث جحموع من عدة أحاديث واردة في سبب نزول الآية » أدحل المصنف بعضها على بعض » وأشار إلى ذلك 
رر ف دوت ع ر ب 

وبعض هذه الأحاديث ذكره ابن جرير في تفسيره » وبعضها ذكره ابن أي حاتم ني تفسيره » وفيها إرسال . 

ل ر کی ا ا 

وهذه الطريقة » أعن إدخال بعض الأحاديث ببعض يستخدمها بعض الأئمة »> كما فعل الزهري في حديث حادثة الإفك . 
والشاهد : أن الاستهراء بالنى کل وما جاء به من الق كفر آکبر »ولو كان هرلا . 

قوله ر ولكنك منافق ) قال في تيسير العزيز الحميد : فيه جواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال » أو فعل ما يدل عليه . 
قوله ر وإن الحجارة تنكب رجليه ) تصيب رحليه فتتطاير » ولعل ذلك من سرعته » واضطراب حاله . 

ومن فوائد الحديث : أنه جوز نقل الكلام إذا كان فيه مصلحة » كتغيير منكر مثلاً » ولا يكون ذلك من باب الغيبة » أو 
ا 

وان إن شاء الله الكلام عن حال أولمك الذين قالوا هذا الكلام » هل كانوا منافقين أصلاً » ام كانوا مسلمين فارتدوا هذا 
الصنيع » وذلك عند شرح ( نواقض الإسلام ) . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 9 


۸ -باب قول الله فَعالّى : 


وون اذَه رمه ّا ِن بعد صَرَاء مته يفول هدا لى ... 4 الب . 


قال اة : عَلى عِلْم مي بوجوو المَكاسِب . 
و 2 2 ا و ا و ا و ا 
وقال آحَرُون : على عِلم مِىَ الله أي لَه اهل . وَهَذا مَعْنى قول مُجَاهِد : أُويثة على شرف . 


م نه ملكا قائی الأزرس » قال TT‏ 
قذرّني الاس به E‏ : حه » فدهب عه قذره » فأغطي لوا سنا وَحلَدًا سنا .قل اي الال اج 
: الإبل أو ابقر رشك إسْحَاق) . قاطي تاقة عُشراء » وقال : تارك الله لَك فيهًا . قال : فأنّى | 
۴ر 8 4 ا کک ر وق ی و و رو E‏ 
حب إلَيْكَ ؟ قال : عر حَسَنْ » يذهب عَنّي الذي قد قذرني الاس به . فَمَسَحه فذهَب عله » وأعطي شعْرا حًا . فقال : 


o‏ م 
م قاض 


ی الال اخ ك قال : ابقر أو الإبل . أطي بقرَةَ حَامِلاً » وقال : ارك اللهّ لَك فيا . قال : فأًى الأعُمى فقال : 


ا 


٤‏ £ روت 
١‏ : 


حب إِليّلكَ ؟ قال ن يرد الله لي بَصري فاص به الاس » فَمَسَحَهُ » رد الله ليه بَصرَهٌ . قال : و 


إلَيْكَّ ؟ قال ا . عطي شَاة وَالدا . 


فاح ما ل ھا کان ا واد مِنَ الإبل و ابقر 4 واد مِن اَم . 


ي 


قال : تم اله E‏ تى الأبرَص في صورته وَهَينته » فقال : رل مسك » وان سيل قذ إلقَطَعَت بي الال في سَفرِي ؛ فلا بلاغ 
لي ايوم إلا بالله م بك » أسالت باي أُعْطًاك اللوْن الْحَسَ » وَالْجلَد الْحَسَ » وَالْمّال : بعيرا َع به في سَفري . مال : 
۱ لحقوق كييرة . فقال لَه : كأئي أُعْرفك ! ألم كن أَبْرَص يقَذرك الاس » فقِيرًا » عطاك الله كك امال ؟ فقال : إلّمَا 


ورت هذا الال کابرا عَنْ كابر . فقال : إن ئت اذیا فَصيرك الل إلى ما كنت . قال : وأئى الأقرَعَ في صورته › فقال لَه 


الوجيز فب شرم ڪتاب التوحيد 
مثل ما قال لهذا » ورد عليه مثل ما رد عليه هذا » فقال : إن کت کاذِیا فصيرَك الل إلى ما كت لو الاق 
صوریه » فقال : رل كين » وان سيل قذ لطعت بي ابال في سَفرِي » فلا بلاغ ِي ايوم إلا يالله م بك » امالك 
بالل رد عل ب ك : شاه الع بها في سَفَري . قال : قذ كنت أُعْمَى هرد الله ِي ري » فحذ ما شت » وَدَع ما 
قت » فواللّه لا هدك ايوم بقيء أحذكة إل كك . فقال : فك ملك ؛ قإلّمَا اليثم » فقذ رضي الله عك » وسَحط 
e‏ 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد a‏ 


۸ باب قول الله فَعالّى : 


NS a 


ا فو کک س کہ 


ل وهن أذَقته رمه مَنّا من بعد 


o2 


الباب الثامن والأربعون 
وخلاصته : وجحوب الاعتراف بالله عز وجل » وأنه المنعم سبحانه » ووحوب إضافة النعم إليه » وعدم الغفلة عن شهود نعمه › 
وأن إضافتها إلى غير الله » أو نسياما » أو نسيان شكرها من قوادح التوحيد . 
وهذا الباب قريب جدا من باب ( يعرقون نعمة الله تم ينكروفا). 
وسبق الكلام عن الشكر » وعن أحكام إضافة النعم إلى غير الله » فيراحع . 


N SS 
. وقول الله َال : ولون أُدَقته رة هنا ِن بعد راء م مَسَتَه لَيَقُولَنٌ هدا ى.. 4 الآية‎ 
. قال مجاه : هدا يعملي »ونا مقو يه‎ 


o‏ م ےت 


وقال ابن عباس :يويد ون عند . 

في هذه الآية يذ كر سبحانه حال بعض الناس » الذين ي ينعم الله عليهم بنعمه تم بعد ذلك ينسون شكره » وينسبون النعمة إلى غير 
الله » إما ينسبوفا إلى أنفسهم » أو يدّعون استحقاقهم لذلك » دون شكر للمنعم . 

وهذا كله من سوء الأدب مع الله تعالى القائل ( وما بكم من نعمة فمن الله ) . 

وفسر محاهد قوله تعالى ( ليقولن هذا لي ) يعي : بعملي » وجهدي الخاص » وأنا حقيق هذه النعمة من الله . وهذا الأثر 
رجه ابن جرير تي تفسيره . 

وفسر ذلك ابن عباس بأن ذلك من عندي أنا » وليس لله فيه فضل . وهذا الأثر أحرجه ابن أي حاتم في تفسيره . 

تنبيه : الأولى أن يقدم المؤلف أثر ابن عباس على أثر محاهد » لأن جحاهد تلميذ ابن عباس . 


O °‏ ر م ر 7 ج 
وقوله : قال إِنمًا آوتیتهء عل علرعندى 4. 
قال قَضَادَة : عَلّى عم وني وجوه المكا: 


وقال آخّرون : : على عم ون الله ني لَه اهل . ودا معفى قول مجاوِدٍ : أوقيفة على شرف . 

هذه الآية من سورة القصص يذ كر الله قول قارون حينما ذكره قومه بنعم الله عليه » وحذروه من استخدام النعمة بالإفساد في 
الأرض فقال ( إغا أوتيته على علم مي ) ونسي المنعم عليه بذلك » بل ححد أن يكون ذلك محض فضل من الله » وإنغا هو 
لعلمه بطرق الكسب » والا تجار . وهذا تفسير قتادة للآية » أخحرحه ابن أي حاتم قي تفسيره . 

وفسر غيره ذلك بأنه إنغا استحق ذلك لأن أهل لتلك النعم . 

قال في تيسير العزيز الحميد عن هذه التفسيرات للآية : وليس فيما ذكروه اخحتلاف » وإنغا هو أفراد لعن . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد a‏ 


وعن أي وريرة أنه سمع سول الله #5 قول : (( إن ثَلانَةَ من بني إسرائيل : أبرصء وأقرع. 
وأعَمّه » قاراد الله أن يََْلِيَكُم فَبَحَة إِلَيْهِم ملكا . اَم الَبْرص ء قال : أي شَيءٍ اح لَك ؟ 
قال : لون حسن » وجلد حسن .......الحديث 

تخريجه : متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

والشاهد : أن الأقر ع » والأبرص لا أضافوا النعم إلى غير الله سلبت منهم » عقوبة هم » وأما الأعمى لما أضاف النعمة للمنعم 
تمتع هما » فضلاً من الله عليه . 

قوله ر الإبل أو البقر » شك إسحاق ) وقال في حق الأقرع ر البقر أو الأبل ) إسحاق : أحد رواة الحديث » وسياق 
الحديث يدل على أن الأبرص أعطي الأبل » والأقر ع أعطي البقر . 

قوله ر ناقة غُشراء ) بضم العين » وفتح الشين » وهي الحامل » وقيل : من كان هلها مدته عشرة أشهر » أو ثمانية أشهر . 
قوله ( فأعطى شاة والدا ) قيل : أعطى شاة وولدها › وقيل : أعطى شاة معلوم أما تلد » واختاره النووي » وهو الأقرب › 
لأنه قال ( فأنتج هذان » وولد هذا ) . 

قوله ( فأنتج هذان » وولّد هذا ) وني رواية ( نتج ) . و( أنتج ) فيها ضبطان : 

. أتتج بالضم » وهذا المشهور‎ .١ 

۲. انتج بالفتح » ويعيْ : كان من نتاجها . 

قوله ( انقطعت به ابال ) أي : الأسباب . 

قوله ( لا أجهدك ) أي : لا أشق عليك في رد شيء أحذته . والمعن : حذ ما شثت . 

ومن فوائد الحديث : 

. قلة الشاكرين » كما قال تعالى ( وقليل من عبادي الشكور ) فقد ححد اثنان » وشكر واحد‎ .١ 

۲. أدب اللفظ من الك حين قال ( لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك ) . 

۳. بيان عاقبة شكر النعمة »› وبيان عاقبة كفر النعمة . 

. بيان حال الإنسان » وأنه إن أصابه خير » ونعمة » وصحة اطمأن به » ونسي شكر النعمة‎ .٤ 

ه. أن النعم » والنقم كلها ابتلاء من الله > كما قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترحعون ) . 

لطيفة : يظهر من طلب الأبرص الجحشع » حيث طلب ثلائة أشياء » وهي : اللون الحسن » والحلد الحسن » وذهاب البرص › 
وطلب من الال ( الأبل ) الي هي أنفس الال » وفيها دلالة على الحفاء . 

وأما الأقر ع فأقل منه » حيث طلب طلبين » وها : شعر حسن » وذهاب القر ع » وطلب من المال ( البقر ) . 

وأما الأعمى فلم يطلب إلا طلباً واحدا » وهو رد البصر » ولم يقل : بصراً نافذاً » أو قويا » وطلب من الال ( الغنم ) وهي 
الدالة على التواضع » والسكينة . 


: باب قول الله حالم‎ ٩ 
‌ ص ر ۶ ر ا ا ت زر‎ ~ < 
. طإ فلا ءاتلهما صلكا جَعَلا لهء شركاءَ فيما ءَاتلهمًا ... 4 الآية‎ 


ا or 8o‏ 0 ا E E o‏ ا o or‏ رە صم ا 3 2 
قال ابن حرم : إتفقوا على حرم كل إسم معبدٍ لعَير الله »> كعبْد عمو » وعد الكعبة » ومَّا أشبَة ذلك » حاشا عَبْدٍ 


الاي 


وعَن إن عَبّاس قال : لما كَعَشَاهًا آدَمٌ حملت » فأتَاهُمَ ا إبليْس » فقال : إني صاحجبكم ا الذي أخرَحكم ا مِن الحنّة 


ES o CIOL Eo a‏ 6 ار کر وو EER EE IE‏ و رور ر یر ا 
> لقطيعائي أو لأجحعان له قري آيل » فير ج مِن بطنك فيشقه » ولأفعلن » ولأفعلن - يخوفهما - سمياه عَبْدَ الحارث . 


E و ر ر ر‎ re: ترا د ا د ق ا و ی ور‎ E ET 
فأبيّا أن يطيعاه » فخرَج ميا . نم حملت فأتاهم ا فذ كر لهمَا » فأذ ر كهما حب الولدٍ » فسمياه عبد الحَارث . فذلك قوله‎ 


E TE E a‏ مرو وو 
: 3 جعلا 1 شرکاءَ فیما ا . رواه ابن ابي حاتم . 
وله بست صجبع عن اة ال : شرکاء في طاعيهِ » ولم يکن في ادت . 
وله بسند صحيح عن مُحَاهٍ » في وله الى  :‏ لن ءَاتَيعَنا صلحًا 4 قال : أشفقا ألا کون إلسانًا . 


or ۶‏ 2 
وذكر ماه عَنْ ألْحَسَن » وميد » وعَبرهِنا . 


: باب قول الله حالم‎ ٩ 


و ا ا 3 TB:‏ ج 
E E O N‏ 


الباب التاسع والأربعون 
وخلاصته : تحر تعبيد الاسم لغير الله تعالى » وأن ذلك من شرك الألفاظ » أما إن اعتقد حقيقة العبودية فهو شرك أكبر . 


المسائل المتعلقة بالباب : 
أجمع العلماء على تحرم تعبيد الاسم لغير الله » ك( عبد الكعبة » وعبد الحسين » وعبد الرسول » ونحو ذلك ) كما نقل 
الإجماع ابن حزم » وابن تيمية » وابن القيم . 

ولكنهم اختلفوا في ( عبد المطلب ) على قولين : 

1. جوز التسمي به : واستدلوا بعدة أمور : 
أ. أن البي ي أقر هذا الاسم » كما حاء في الصحيحين من حديث البراء : أنا البي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب . 

ب. أن البي ي أقر بعض الصحابة على هذا الاسم » مثل ( عبد المطلب بن ربيعة ) مع أنه #5 غير بعض الأسماء ال فيها 
محظور » كاسم ابي هريرة رضي الله عنه ( عبد تمس ) وغيره . 

۳. قالوا : إن سبب تسمية حد البي كيك بعبد المطلب » أن عبد المطلب امه ( شيبة ) وهو حد البي يي » وله عم امه ر 
الملطلب ) و كان ( شيبة ) يسكن عند أخواله قي بي النجار في المدينة » فجاء عمه المطلب حين شب ليأخذه إلى مكة » وكان 
قد أعياه السفر والتعب فتغير لذلك » فلما رآه أهل مكة مع المطلب ظنوه عبدأ له » فقالوا : عبد المطلب . 
فعلم أنه لم يقصد عبودية العبادة » وإنما عبودية الرق » والملك › تم اقر هذا الاسم ق الإسلام . 

وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز ذلك » لإقرار البي ي لابن عمه عبد المطب بن ربيعة . 

۲. يحرم التسمي به : وذلك لأن الأصل في التعبيد : التأله . 

وأحابوا عن أدلة ابجيزين ما يلي : 

.١‏ أما حديث البراء فهو من باب الإخبار » وليس من باب الإقرار » كما قال بي في حديث أي هريرة عند مسلم ( يا بي 
عبد مناف ) مع أنه 5 غير من کان امه عبد مناف » وعبد سمس . 

۲. وأما أن البي ي أقر بعض الصحابة على تسميته بذلك » فإنه م يثبت ذلك إلا قي ( عبد المطلب بن ربيعة ) وقد ذهب 
المحققون من أهل النسب إلى أن امه ( المطلب ) . 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب : عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .... كان فيما ذكر أهل السير على عهد 
رسول الله ل رجلا » و لم یغیر رسول الله ل امه فيما علمت . 

وقد رد الحافظ قول ابن عبد البر في كتابه ( الإصابة ) وقال : وفيما قاله نظر » فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش 
»> وأحوالهم » ولم يذكر أن امه إلا المطلب . 


الوجيز قي شرم ڪتاب التوحيد 
وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنغا يسمونه المطلب » وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب » ومنهم من يقول عبد 

ي 

۳. وأما قصة عبد المطلب فعلى فرض صحتها لا دليل فيها » إذ أن ذلك من فعل كفار قريش » وأما إخبار البي 4 فهو كما 
سبق من باب الإخبار . 

ومن ذهب إلى تحر التسمي به ابن تيمية »> وصاحب كتاب تيسير العزيز الحميد » وشيخنا » وهو أقرب . 

وعليه يقال : إن من سبقت تسميته بذلك » ومات صح إطلاقه عليه من باب الإخبار » وأما الأحياء فلا يجوز تسميتهم بذلك 


> ولا مناداتمم به » ويجب تغيير الاسم » والله أعلم . 


(1) والأكثر على تسميته عبد المطلب . 


وققات مع أدلة الباب 
0م ا ا 0 ‌ ت ی ا 
وقول الله تعالى : ™ فلما ءَاأتلهما صلحًا جَعلا لهء شركا ء فيما ءَاتلهما ... 4اآية . 


احتلف العلماء في قوله تعالى ( فلما تاهما ) على من يعود الضمير : 
.١‏ على آدم وحواء » كما اختاره ابن عباس » وصاحب تيسير العزيز الحميد » واختاره ابن باز . 
۲. على حنس بي آدم » والمقصود أن فغات من بي آدم يشر كون بالله بعد أن أنعم الله عليهم بنعمة الذرية » واختاره ابن تيمية 
> وابن القيم » وابن كثير » وضعفوا أثر ابن عباس الآ . 
والخلاف يظهر عند الكلام على أثر ابن عباس في تفسير الآية . 


قال إبن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله > كعبد عمرو » و عبد الكعبة »وما 


قال ابن القيم في تحفة المودود : أما قوله ( أنا ابن عبد المطلب ) فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك » وإنما هو من باب 
الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره » والإخبار .عثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم . 

ولا وحه لتخحصيص أي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة » فقد كان الصحابة يسمون بي عبد مس » وبي عبد الدار 
بأمائهم » ولا ينكر عليهم البي » فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء » فيجوز فيه ما لا يجوز قي الإنشاء أ.ه 

وقال في تيسير العزيز الحميد : لا تجوز التسمية بعبد المطلب » ولا غيره » نما عبد لغير الله » و كيف تحوز التسمية وقد أجمع 
العلماء على تحرم التسمية ب( عبد البي » وعبد الرسول » وعبد المسيح » وعبد علي » وعبد الحسين » وعبد الكعبة ) وكل 
هذه اولي بالجواز من عبد المطلب لو حازت التسمية به . 

قال ابن تيمية : كان المش ر كون يعبدون أنفسهم › وأولادهم لغير الله » فيسمون بعضهم ( عبد الكعبة ) كما كان اسم عبد 
الرحمن بن عوف » وبعضهم ( عبد مس ) كما كان اسم أبي هريرة » واسم عبد مس بن عبد مناف » وبعضهم ( عبد اللات 
) وبعضهم ( عبد العزى ) وبعضهم ( عبد مناة ) وغير ذلك نما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من تمس » أو وثن » أو بشر » 
أو غير ذلك نما قد يشرك بالله . ونظير تسمية النصارى ( عبد المسيح ) فغير البي بيك ذلك » وعبدهم لله وحده » فسمى 
جماعات من أصحابه : عبد الله » وعبد الرحمن » كما مى عبد الرحمن بن عوف » ونحو هذا » وكما مى أبا معاوية »> و كان 


امه عبد العزى فسماه عبد الرحمن » وكان اسم مولاه ( قيوم ) فسماه عبد القيوم . 


وَعَن ابن عباس قال : لما تغشاها آدم حملت.........الأثر . 

تخریجه : رواه ابن ابي حاتم » وسعيد بن منصور . 

واحتلف العلماء قي تصحيح هذا الأثر » وتضعيفه » من حهة السند » ومن حهة المتن . 

وقد صححه الحاكم » ووافقه الذهي » ولكنه أنكر الحديث في كتابه ميزان الاعتدال » وقال : منكر . وصححه صاحب تيسير 
الا 

وأنكر هذا الأثر ابن حزم » وقال : وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه مى ابنه ( عبد الحارث ) خرافة موضوعة 
مكذوبة » من تأليف من لا دين له » ولا حياء > ۾ يصح سندها قط » وإنما نزلت ق المشر كين على ظاهرها . 

ومن ضعفه ابن كثير » وقال : هذه قصة لا تصح لثلاث علل » ثم ذكرها . 

وضعفه الألباني تي مواضع من كتبه . 

واحتلاف العلماء قي تصحيح هذه القصة » وتضعيفها كالتالي : 

: صحيحة وثابتة » واستدلوا لذلك معا يلي‎ .١ 

أ. أن سياق الآية لا بحتمل إلا اما تحص آدم وحواء. 

ب. أن ذلك جاء عن ابن عباس » وأبي بن كعب » و“مرة رضي الله عنهم . 

فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن مرة بن حندب أن البي بيو قال : لما ولدت حواء طاف ما ابليس » و كان لا يعيش ها 
ولد » فقال : ”ميه عبد الحارث فإنه يعيش . فسمته عبد الحارث فعاش » وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره . 

ج. أن ذلك حاء عن جمع من كبار المفسرين » كمجاهد » وقتادة » وغيرهم » واختاره ابن حرير . 

قال ني فتح احيد : وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه » كمجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومن 
الطبقة الثانية : قتادة » والسدي » وجماعة من الخلف › ومن المفسرين › والمتأحرين جماعات لا يبحصون كثرة أ.ه 

واختار ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد » وصاحب فتح الجيد » وابن باز . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آحره » مع ما فسره به السلف » تبين قطعاً أن ذلك قي آدم 
وحواء عليهما السلام » فإن فيه غير موضع يدل على ذلك » والعجب ممن يكذب هذه القصة » وينسى ما حرى أول مرة » 
ويكابر بالتفاسير المبتدعة » ويترك تفسير السلف وآقوالهم » وليس الحذور في هذه القصة بأعظم من الحذور قي المرة الأولى » 
وقوله تعالى ( عما يشر كون ) هذا والله أعلم عائد إلى المشر كين من القدرية » فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس » وله 
نظائر في القرآن أ.ه 

وقال أيضاً : إن الناظر في سياق الآية » والآثار يقطع أا لا تحمل إلا هذا الع . 

وكذا جزم به في فتح اجحيد . 

واختار ابن باز أن القصة ثابتة كما قال ابن عباس » وأن المعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة » وقال : ويحتمل أمُما 
حين فعلا ذلك كانا يعتقدان ذلك حائز » فلهذا فعلاه » و لم یعلما أنه منكر › ونما کرهاه ألا تم حضعا لوسوسته وما اراد 


.هه 


۲. لا تصح » بل هي باطلة سندا » ومتناً > واستدلوا لذلك ما يلي : 
أ. أمُا حكيت مرة موقوفة » ومرة مرفوعة » ومرة مرسلة » وهذا يدل على الاضطراب . 

ب. أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء . 

ج. لو كانت صحيحة لكان حالم : إما أن يتوبا من الشرك » أو يموتا عليه » فإن قلنا : ماتا عليه كان ذلك من أعظم الفرية › 
واف کا ابا مارك فا بق د اه 6 وعد 6 ورک انید کر اھا چ و بد کر و ا 

د. أنه ثبت في حديث الشفاعة أن آدم يعتذر بأكله الشجرة » وهو معصية » ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره أقوى . 

ه. جاء في القصة أن الشيطان قال هما ( أنا صاحبكما الذي أخحرحكما من الحنة ) وهذا لا يقوله من يريد الإغواء » بل يأن 
بقول يقرب قبول قوله . 

قف ا 0 ا کا ا ا ق ا 

ز قال تعال:( فعال الله غما يش رکون ولو كان لادم وحواء لقال ( عا يشر کان : 

وهذا القول اختاره الحسن البصري » وابن القيم » وابن كثير » وشيخنا . 

قال ابن القيم : ( المش ركون ) أولادما » ولا يلتفت إلى غير ذلك نما قيل . 

وقال ابن كثير : هذا هو المعن الصحيح الذي لا يسوغ القول بغيره . 

وقال ابن كثير بعد ذكر الآثار عن السلف : وهذه الآثار يظهر واللّه أعلم اما من آثار أهل الكتاب » أما نحن فعلى مذهب 
الحسن البصري في هذا » وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء » وإنما امش ركون من ذريته » ومذا قال ( فتعالى الله عما 
یش رکون ) . 
وله سند صَحِيْم عن فَقَادة قال : شركاءٌ في طَاعَته › وَلَّمْ يَكُن في عِبَادَتِهِ . 
E E E‏ 

. أنه من باب الشرك في الألفاظ » وهو من الشرك الأصغر »› فهما أطاعها في التسمية فقط‎ .١ 
. فالاو مسال الا ان هدا ارك ی رد دة م تقصد حقيقتها‎ 

۲. أن هذا الأمر إنما وقع من حواء فقط » وهي ليست نبية » ولا مرسلة » وليست معصومة . 

۴. أنه ليس ش ركا في الربوبية » ولا في العبادة » وإنغا هو من باب الطاعة في شيء حاص » وهما قد أطاعاه في أكل الشجرة › 
وكل عاص لله ففيه قدر من التأله لغير الله » لأنه من طاعة الشيطان » والهوى . كما قال قتادة هنا . 


وله سند صحيم عن مجاهو قي قول : ظ لن ءَاتيتتا صَلحًا 4 قال : أشْفَقًا ا1 يَكُون إنسانًا . 


قال لين کر ن قرلة ال ر دغو ات ریا ن آنا ااا آي دبرا سرا كا قال الصا عن ان عاس :اشفا 
OS YF ON ERA IE‏ 


(1) هذه الأجوبة من كلام شيخنا رهه الله باستفناء الجواب الأول . 


وقيل : أقل الحمع اثنان . 


الوجيز في شرم كتاب التوحيد ج 
۰ - باب قَوْل الله نحالم : 


ت 


ظط وله الأسماء سى ا دا ا و ... # الآية . 


ES م‎ ‌ E: ا 3 5 ت ۹ 4 3 کر‎ E RR 
. ذ کر ابن آبي حاتم » عن ابن عباس : ل يلحدو ف سمتر4ِے 4 : یش رکون‎ 


or 


وعَنهُ : سمو اللات مِنَ الإله » والعْرّى من العزيز . وعَن الأعَمَش : ُذلون فيا ما َيس مها 


0 - باب قَوْلٍ الله على : 


ے ووا تہ ء۶ 


ويله الأسماء احشى 0 وَذرُوا الین ا فى اسّمتبهے ... 4 الآية. 


وخلاصته : وحوب احترام أماء الله تعالى » وعدم الميل يها عما يجب فيها . 

المسائل المتعلقة بالباب : 

الإلخحاد : هو اليل عن الاستقامة . 

والإلحاد في أسماء الله يشمل عدة أمور » منها : 

. أن ينكر شيئاً من الأسماء » أو ما دلت عليه من الصفات » أو الأحكام‎ .١ 

قال ابن القيم و كلمن خد شيعا ما وضف الله به تسه > أو وضفه به رسوله » ققد أ لحد رف ذلك فليستقل » أو ليستكر . 
ت یقت يثبت لله أسماء م يسم الله بها نفسه » كتسمية الفلاسفة له ( العلة الفاعلة ) أو ( العقل الفاعل ) وكتسميته ب( القوة 

yy 

۳. أن يشتق من أماءه أسماء للأصنام »> كما حاء عن ابن عباس قي تفسير قوله تعالى ( يلحدون في أسمائه ) : موا اللات من 

الإله » والعزى من العزير . 

. أن يسلبها معانيها الكمالية » كما عند المعتزلة حيث يثبتون لله أسماء بحردة عن صفاتما » ومعانيها » وهذا من أعظم الإلحاد‎ .٤ 
. ه. أن يشبه صفات الله بصفات المخلوقين‎ 

. أن يفوض حقيقة ومعان الأسماء والصفات‎ .٦ 

والقاعدة : أن كل بدعة في باب الأسماء » والصفات فهي من باب الإلحاد في أسماء الله » وصفاته . 

قال ابن القيم : الإلحاد في أسمائه تعالى أنواع 

أحدها : أن يسمى الأصنام ما » كتسميتهم اللات من الإله » والعزى من العزيز » وتسميتهم الصنم إا > وهذا إلحاد حقيقة › 
فإمُم عدلوا بأ مائه إلى أوثامُم وآهمتهم الباطلة . 

الثاني : تسميته ما لا يليق بجحلاله » كتسمية النصارى له ( أب ) وتسمية الفلاسفة له ( موجبا بذاته » أو علة فاعلة بالطبع ) ونو 
ذلك . 

وثالثها : وصفه ما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص » كقول أخحبث اليهود ( إنه فقير ) وقومم ( إنه استراح بعد أن خلق خلقه 
) وقوههم ( يد الله مغلولة ) وأمثال ذلك ما هو إلحاد في أسمائه وصفاته . 

ورابعها : تعطيل الأماء عن معانيها » وجحد حقائقها » كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إا لفاظ مجحردة لا تتضمن 

صفات ولا معان » فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والجي والرحيم والمتكلم والمريد » ويقولون : لا حياة له » ولا مع » 

ولا بصر » ولا كلام » ولا إرادة تقوم به » وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً » وشرعاً » ولغة » وفطرة .. 

EEE A EEE EAE Ss 


وقال أيضاً : الإلحاد في أسماء الله تارة يكون بححد معان حقائقها » وتارة يكون بإنكار المسمى ها » وتارة يكون بالتشريك 
EE AS CREE BCE EO Oe DE‏ 

وقال أيضاً : فنفي معان أسمائه من أعظم الإلحاد فيها » والإلحاد فيها أنواع هذا أحدها » الثاني : تسمية الأوثان ها » كما 
يسموما ( آمة ) وقال ابن عباس ومحاهد : عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه » فسموا ها أوثامُم » فزادوا » ونقصوا» 
فاشتقوا اللات من اله والخرئ من العزير ت وهاة من الان وروي غ ابن عياش لخدو نق أسائة + يكذيو ن عله وها 
وقال أيضاً : وحقيقة الإلحاد فيها : العدول مها عن الصواب فيها » وإدخال ما ليس من معانيها فيها » وإخراج حقائق معانيها 
عنها » هذا حقيقة الإلحاد » ومن فعل ذلك فقد كذب على الله » ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب . 

E a‏ ا و ا اقفن الوا وا اا 
الحتى بالتأويلات الباطلة » وإما بجعلها أسماء هذه المخلوقات المصنوعات » كإلحاد أهل الإتحاد » فإمُم حعلوها أسماء هذا الكون 
محمودها » ومذمومها » حي قال زعيمهم : وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلا » وشرعا» وعرفا » وبكل اسم مذموم عقلا» 
E E SNE BEI Es‏ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


ت 


وقول الله نحالم : ا ی ا وای وو ا 


اآية . 


e 


قي هذه الآية يبين سبحانه وتعالى أن أسماءه كلها حسنئ » بالغة قي الحسن غايته » ومنتهاه » فلا أحسن منها على الإطلاق . 
فالواحب دعاء الله هذه الأسماء على ما يليق به » فيسأل الله المغفرة باسم الغفور » والرحمة باسم الرحيم » والانتصار باسم المعين 
> والانتقام باسم المنتقم الجبار... وهكذا . 

ولا يقل : اللهم أهلك الكفار يا أرحم الراحمين ... ونحو ذلك . 


ذَڪَر ابن ابي حاتم عن ابن عباس ا فی سمت 4: يشرڪون 


وعنه : سهوا اللات من الله » والعزى من العزيز . 


تخريجه : رواه ابن ابي حاتم . 

تة : قال ق تيسير العرين الحميد عن التشسير الأول ر( يشر كوك : وهذا الأثر م يروه ابن أبي حاتم عن ابن ¿ عباس » إنما رواه 
عن قتادة فاعلم ذلك أ.ه وهو كذلك . 

وأما التفسير الثاني فهو عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم » لكنه بلفظ : اشتقوا العزى من العزيز » واشتقوا اللات من الله . 
والشاهد : هو تفسير قوله تعالى ( يلحدون في أسمائه ) فذكر معن من معان الإلحاد » وسبق ذكر بعضها . 


وَعَن الامش : يلون قيها ما ليس مِنهًا . 


قي هذا الأثر عن الأعمش تفسير لقوله تعالى ( يلحدون قي أسمائه ) فذكر معن من معان الإلحاد » وسبق ذكر بعضها . 
وها الأثر واه أيضا ابن آي حا : 


1 - باب 4 يقال : السام عَلَّم الله 


في الصحيح عن إن ملعو ظله قال : كنا إذا كنا مع الي ب في الصَلاة قلا : السَّلامٌ عَلى الله مِنْ عادو » السلام على 


فلانٍ وفلانِ . فقال الي 4 : (( لا تقولوا : السّلام على الله ؛ فإن الله هو السلا )) . 


1 - باب 1 َال : السام على الله 
الباب الحادي والخمسون 
وخلاصته : النهي عن قول ( السلام على الله ) لأن في ذلك تنقصاً لله عز وحل » كما يان . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
الدعاء بالسلامة لشخص يشمل : الدعاء له بالحفظ والتسليم من كل مكروه » والدعاء له بالسلامة من النقائص والعيوب › 
هذا ائ ۷ ب اه عل اد اه اة غو اا الي الها ا الس ل باه فص م ول عيب مجاة: 
قال ابن القيم في النونية : 
وهو السلام على الحقيقة سام من کل ما عیب ومن نقصان 

وعليه لا يجوز إطلاق لفظ ( السلام على الله ) لأمرين : 
.١‏ ما سبق ذکره من أنه سبحانه له کامل الصفات › متزه عن کل عیب › ونقص . 


۲. أن السلام هو الله » والله يُدعى » ولا بُدعى له سبحانه » ولذا كان من دعاء البي ك : اللهم أنت السلام » ومنك السلام. 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


قي الطحيم عن ابن مسعود قال : كنا إذا كنا مم آلفيي ب في ألطلاة فنا : السام عَلَّى آلله من 
عباده . ألسلام عل فان وان . َال لبي # (( 4 فووا :السام على لَه ء إن الل ُو اسم ). 


تخريجه : متفق عليه . 

والشاهد : أن البي ك مى الصحابة عن قول ( السلام على الله ) وبين حم أن الله هو السلام » السام من كل عيب » المسلم 
لغیره عز وحل . 
ومقصود الصحابة من ذلك : التحية فحسب » ولذلك : أرشدهم البي عة إلى قول : التحيات لله » والصلوات » والطيبات . 
فنهاهم عن اللفظ » ولو كانوا لا يقصدون المعن الحذور . 
قوله ر في الصلاة ) المراد في التشهد » كما حاء في بعض الروايات ( كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد.....) . 
ولذا بوب البخاري على الحديث : باب التشهد في الأحرة . 

حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال : قال عبد الله كنا إذا صلينا حلف البي يل قلنا : السلام على 
جحبريل » وميكائيل » السلام على فلان وفلان » فالتفت إلينا رسول الله ك فقال : إن الله هو السلام » فإذا صلى أحدكم فليقل 
: التحيات لله » والصلوات » والطيبات » السلام عليك أيها البي ورحة الله وب ركاته » السلام علينا > وعلى عباد الله الصالحين 
» فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صا في السماء والأرض » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله . 
وحاء عند مسلم ( السلام على الله قبل عباده ) . 
مسألة : الفرق بين التحية » والسلام : أن التحية تعظيم وإحلال » والسلام دعاء له . 
ومن فوائد الحديث : 

. أن من مى عن شيء وله بديل شرعي ينبغي التنبيه عليه‎ .١ 

۲. ان من فى عن شيء يبين سبب النهي . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحيد aA‏ 
۳ -بَابَْول :اللََم عفر لی إن شف 


ر م ت 


في الصحيح عَن بي هُرَيْرةَ له : أن رَسول الله ل فال : (( لا يقل أَحَذكم : الهم إعفِر لي إن شعت » الهم رحني إن 


شعت » يعرم المسنالة ؟ فإن الله لا مكرة له ) . 


وَلِمُسلم : (( وليعَظم الرَغبة ؛ فإن الله لا يَعَاظّمه شيء ااه )) . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد a‏ 


۴ - باب قَول : الهم افر لي إن شْفّت 
الباب الثاني والخمسون 
وخلاصته : النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة لا في ذلك من الحاذير الي تنافي التعظيم لله عز وحل . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
تعليق الدعاء بال مشيثة يتضمن ثلائة حاذير : 
.١‏ أنه قد يشعر أن لله مكره » وهذا قدح في جناب الربوبية . 
وهذا المع أشار إليه البي َك بقوله ( فإن الله لا مكره له ) . 
۲ أنه قد يشعر أن ظلب الأمور العظيمة قد تعجر الله تعال » وهذا قدح في حناب الربوبية أيضاً . 
وهذا المعئ أشار إليه البي بي بقوله في رواية مسلم ( وليعظم الرغبة › فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ) . 
وني الحديث القدسي : يا عبادي لو أن أولكم » وآخ ركم » وإنسكم » وحنكم » كانوا على صعيد واحد » فسألون فأعطيت 
كل واحد منهم مسألته » ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 
۳. أنه قد يدحل في نفس العبد محاذير منها : 
وو ا ق 
ب. شعوره بالتردد في سؤاله » وطلبه » وهذا المع أشار إليه البي 5 بقوله ( ليعزم المسألة ) . 
قال النووي : قال العلماء : عزم المسألة : الشدة في طابها » والحزم من غير ضعف في الطلب › ولا تعليق على مشيئة ونحوها» 
وقيل : هو حسن الظن بالله تعالى ثي الإحابة . 
تنبيه : سبق أن ذكرنا في الباب السابق أن اللفظ قد ينهى عنه ولو لم يقصد القائل المعى المحذور . 
مسألة : في هذا الحديث النهي عن تعليق الدعاء با لمشيئة » وقد جاء في حديث زيارة المريض ( طهور إن شاء الله ) ؟ 
وقد اختلف العلماء قي الحمع بين هذين الحديثين على عدة أقوال » ولعل الأقرب أن يقال : إن قول ( طهور إن شاء الله ) حبر 
» وليس دعاء » والمعن ( کون طهوراً إن شاء الله ) . 
E O E E PL‏ 
وعليه فإن نوى الدعاء مثل هذه الصيغة لم جز الاستفناء » وإن نوى الخبر حاز الاستثناء » والله تعالى أعلم . 
عد رر قول و اك کان ا 0 E‏ ر کات بض ر 
قال ابن باز : وكذلك إذا دعاء لإحوانه لا يقول : غفر الله لك إن شاء » أو رحمك إن شاء . بل جزم » ولا يقول ( إن شاء 


(1) قال شيخنا ابن عثيمين : يقول البي ي : (لا بأس طهور إن شاء الله ) وهذا حبر » وهو طهور بالنسبة للمريض إذا احتسب الأحر » والمريض قد يحتسب الأجحر » وقد لا يحتسب 
> فإذا لم يحتسب لم يكن طهوراً له . فقول الني بل ( إن شاء الله ) هو كالرحاء أن يكون هذا المريض محتسباً للأحر » فيكون مرضه طهوراً له » وحينعٍ لا يناي تعليق الدعاء بالمشيئة . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحبد ES‏ 
وقيل : هذا من باب التبرك » كقوله تعالى عن يوسف ( ادحلوا مصر إن شاء الله آمنين ) وقوله تعالى ( لتدحلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون ) . 

ومرادهم هنا أن هذا الخبر قرن .عشيئة الله من باب التبرك » لا أن المعئ أن لفظ ر إن شاء الله ) قرن بالدعاء من باب التبرك »› 
فالدعاء لا يقرن بالمشيئة » ولو من باب التبرك » لعموم الحديث . 

مسألة : الأمور المعلوم نفعها جزم ويعزم في طلبها » وأما الأمور الي لا يعلم عاقبتها فإنه يعلقها على علم ربه عز وحل » كما 
قي حديث الاستخارة ( اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دييْ » ومعاشي » وعاقبة أمري » فاقدره لي ويسره لي . 
) وحديث ( اللهم أحين ما كانت الخحياة حيرا لي ... ) وقد أشار إلى هذا المع الشيخ السعدي ره الله . 

قال السعدي : ... فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين من طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها » وعدم ضررها » وأن الداعي 
جزم بطلبها ولا يعلقها » وبين طلب الأمور ال لا يدري العبد عن عواقبها » ولا رححان نفعها على ضررها » فالداعي يعلقها 
على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما » وقدرة » ورحمة » ولطفا . 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


قي الصجيم عن آبي هريرة 4 : أن رسول الله قال : ((1 يقل أحدكم : اللهم اغقر لي إن شئ 
الهم إرْحَمْني إن شئة » ليعزم المسالَّة ؛ إن الله 1 مُكُره لَه )) . 

ولمسلم: (( وليْعَظم الرْغبَة ؛ إن الله 1 بتحاظمة شي أَعُطَاه )) . 

تخريجه : اللفظ الأول متفق عليه » واللفظ الثاني رواه مسلم . 

والشاهد : أن البي ي مى عن تعليق الدعاء بالمشيئة » وأرشد إلى العزم في السؤال والطلب »› وإلى تعظيم الرغبة في ذلك » 
وبين أن الله لا مکره له » ولا يتعاظمه شيء سبحانه . 

قال النووي : ومعنئ الحديث : استحباب الحزم في الطلب » و كراهة التعليق على المشيغة › قال العلماء : سبب كراهته : أنه لا 
يتحقق استعمال المشيعة إلا في حق من يتوحه عليه الإكراه » والله تعالى مزه عن ذلك › وهو معن قوله ي في آحر الحديت ( 
فإنه لا مستكره له ) وقيل : سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستعفاء على المطلوب › والمطلوب منه أ.ه 

وقد اختلف العلماء في حكم هذا النهي هل هو للتحرم » أو للكراهة » فذهب النووي » وابن حجر إلى أنه للكراهة » وذهب 
ابن عبد البر إلى أنه للتحرم . 

قلت : أما إذا اعتقد أحد الحاذير فهو حرام بلا شك . 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد 


۴ - باب 1 قول : عبدي وأمقب 


في اليح عَن أي هة 4ه أن رول أله 1 َال : «( لا يقل أحَذكم : اطم ربك » وئ رك » وليل : ميدي 


ومولاي » ولا يقل أحَدكم : عبدِي وأمتي » وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي )) . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 


۴ - باب 1 قول : عبد وأَمَق 
الباب التالت والخمسون 
وخلاصته : النهي عن بعض الألفاظ الي تخدش في مقام الربوبية > كقول العبد لسيده ( ريي ) وقول السيد لعبده » أو أمته ( 
عبدي » وأميَ ) وإن كان ذلك جائز من حيث اللغة » لكنه منهي عنه شرعاً سد للذريعة » وحماية لناب التوحيد . 
وهذا النهي للكراهة والتتزيه » لا للتحرم » كما أشار إلى ذلك ابن القيم » ونقل الإجماع على ذلك ابن حجر في الفتح . 
قال المصنف في مسائل الباب : التنبيه للمراد »> وهو تحقيق التوحيد حي في الألفاظ . 
وقال ابن القيم : إن البي بل مى الرحل أن يقول لغلامه » وحاريته ( عبدي » وأميَ ) ولكن يقول ( فتاي » وفتات ) وى أن 
يقول لغلامه ( وضئ ربك » أطعم ربك ) سدأ لذريعة الشرك في اللفظ والمعن » وإن كان الرب ههنا هو امالك » كرب الدار 
> ورب الإبل » فعدل عن لفظ ر العبد » والأمة ) إلى لفظ ر الف › والفتاة ) ومنع من إطلاق لفظ ( الرب ) على السيد حهاية 
ANO‏ 
وقال تي تيسير العزيز اللحميد : فنهى عن ذلك أدبا مع حناب الربوبية » وحماية لناب التوحيد أ.ه 
واقتصر المصنف في الترجمة على حكم واحد » وهو قول السيد ( عبدي » أو أميَ ) وهناك حكم آخر في حديث الباب » 
وهو قول العبد لسیده ( ري ) . 
المسائل المتحلقة بالباب : 
الكلام عن الألفاظ المذكورة في الحديث » وهي : 
لفق زت 
إطلاق لفظ ( رب ) على غير الله له أحكام : 
.١‏ إن كان معرفاً ب( أل ) لم جز » لأن هذا اللفظ لا يطلق معرفاً إلا على الله عز وحل . 
قال النووي رحه الله : قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة . 
۲. إن كان مضافاً إلى الاسم الظاهر . 
مثل : رب الغلام » رب الدار »> رب الال . 
فهذا حائز » كما حاء قي الحديث ( حي يهم رب الال من يقبل صدقته ) وقول عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ( 
رب الصرعة » ورب الحنيمة ) و( رب ) هنا ععن مالك وصاحب . 
والصرية : تصغير الصرمة » وهى القطعة القليلة من الإبل . والغنيمة : تصغير الغنم » أي صاحب الخنم القليلة . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 0 


E‏ اا 

مثل قول : أطعم ربك » وضئ ربك » ونحو ذلك . 

نهن غه > لقو 4 لا بقل عد :٠طى‏ ربك ءوض ربك 

وذلك حذورين : 

أ. هن جهة اللفظ : لأنه يوهم معئ فاسدا لمعن الرب » إذ الأصل أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله سبحانة تعال . 

ب. من جهة المعنى : لأنه يشعر العبد » أو الأمة بالذل . 

وأما قول يوسف عليه السلام ( اذكرن عند ربك ) و ( ارجحع إلى ربك ) فهذا إنغا هو جائز في شرع من قبلنا » كما جاز في 
حقهم السجود لغير الله من باب التحية لا التعبد . وهذا اختيار ابن تيمية » وصاحب تيسير العزيز الحميد . 

وقيل : إنغا حاطبهم عا هو متعارف عندهم من تسميته بذلك . 

وكلا الحوابين وجيه » إلا أن الثاني يشكل عليه قول يوسف عليه السلام ( إنه ربي أحسن مثواي ) على التفسير الأشهر أنه إنغا 
اراد من ترب في بيته » والله أعلم . 

a NES EO OS OK 

مثل قوله يل ( أن تلد الأمة رها ) متفق عليه » وقوله &# في حديث الضالة ( حي يجدها رها ) متفق عليه . 

ه. إن كان مضافا إلى ضمير المتكلم . 

مثل قول الغلام » أو الأمة ( هذا ريي ) وهذا منهي عنه » لما حاء عند مسلم : ولا يقل أحدكم ( ريي ) . 

وفي رواية : لا يقل العبد ( ريي ) ولكن ليقل ( سيدي ) . 

وأما قول يوسف عليه السلام ( إنه ري أحسن مثواي ) فيحمل على أنه شريعة من قبلنا » والله أعل)"( . 


: قال شيخنا ابن عثيمين : واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام‎ )١( 

القسم الأول : أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب » مغل : أطعم ربك » وضئ ربك » فيكره ذلك للنهي عنه » لأن فيه محذورين : 

.١‏ من حهة الصيغة : أنه يوهم معن فاسداً بالنسبة لكلمة رب » لأن الرب من أسمائه سبحانه » وهو سبحانه يطعم » ولا يطعم » وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالين 
الذي يطعم » ولا يطعم » ولكن من باب الأدب في اللفظ . 

۲. من حهة المع : أنه يشعر العبد » أو الأمة بالذل » لأنه إذا كان السيد رباً كان العبد » أو الأمة مربوباً . 

القسم الثاني : أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب » فهذا لا بأس به » كقوله بي في حديث أشراط الساعة ( أن تلد الأمة رها ) وأما لفظ ( ربتها ) فلا إشكال فيه لوجحود تاء التأنيث 
» فلا اشتراك مع الله في اللفظ » لأن الله لا يقال له إلا رب » وني حديث الضالة » وهو متفق عليه ( حى يجدها رجا ) . 

وقال بعض أهل العلم : إن حديث الضالة قي يمة لا تتعبد » ولا تتذلل » فليست كالإنسان » والصحيح عدم الفارق » لأن البهيمة تعبد الله عبادة حاصة » قال تعالى ( ألم تر أن الله 
يسجد له من ني السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) وقال ني الناس ( وكثير من الناس ) ليس حيعهم ( وكثير حق عليه العذاب ) وعلى 
هذا فيجوز أن تقول : أطعم الرقيق ربه » ونحوه . 

القسم الثالث : أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم » بأن يقول العبد ( هذا ريي ) فهل يجوز هذا ؟ 

قد يقول قائل : إن هذا جائز » لأن هذا من العبد لسيده » وقد قال تعالى عن صاحب يوسف ( إنه ريي أحسن منواي ) أي : سيدي » ولأن الحذور من قوله ( ريي ) هو إذلال العبد » 
وهذا منتف » لأنه هو بنفسه يقول ( هذا ريي ) . 

القسم الرابع : أن يضاف إلى الاسم الظاهر » فيقال ( هذا رب الغلام ) فظاهر الحديث الحواز » وهو كذلك » ما لم يوحد محذور فيمنع » كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي 
حالق » ونحو ذلك أ.ه 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 


قال النووي ره الله : قال العلماء : لا يطلتق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى حاصة » فأما مع الإضافة فيقال : رب 
ا وران وغد 

ومنه قول البي 5 في الحديث الصحيح في ضالة الإبل ( دعها حى يلقاها رها ) والحديث الصحيح ( حي يهم رب المال من 
يقبل صدقته ) وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح ( رب الصرية » والغنيمة ) . 

ونظائره قي الحديث كثيرة مشهورة . 

وأما استعمال حلة الشرع ذلك » فأمر مشهور معروف . 

قال العلماء : وإنغا كره للمملوك أن يقول لالكه ( ري ) لأن في لفظه مشار كة لله تعالى في الربوبية . 

وأما حديث ( حن يلقاها رها ) و ( رب الصريعة ) وما ق معناما » فإنغا استعمل لأما غير مكلفة » فهي كالدار » والمال » 
ولا شاك أنه لا كراهة قي قول : رب الدار »> ورب الال . 

وأما قول یوسف #۶ : ( اذکري عند ربك ) فعنه حوابان : 

أحدها : أنه حاطبه عا يعرفه » وحاز هذا الاستعمال للضرورة » كما قال موسى يي للسامري ( وانظر إلى إهك ) أي الذي 
اتخذته إا . 

والحواب الثاني : أن هذا شرع من قبلنا » وشرع من قبلنا لا يكون شرعاأً لنا إذا ورد شرعنا بخلافه » وهذا لا حلاف فيه . 
وإنغا احتلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا .موافقته . ولا مخالفته > هل يكون شرعا لناء أم لا ؟أ.ه 
ب. لفظ ( سید ) : 

يجوز اطلاق لفظ ( سيد ) على أهل الفضل » ولا جوز اطلاقه على المنافق » والفاسق » والكافر . 

كما قال بل : لا تقولوا للمنافق سيدنا » فإنه إن يك سيد كم فقد أسخحطتم ربكم . رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » 
وصححه الألبان . 

وتي ميه ي عن اطلاق ذلك على المنافق دليل على جواز ذلك في المؤمن . 

قال ابن القيم رهه الله في أحكام أهل الذمة : فصل ( حطاب الكتابي بسيدي » ومولاي ) : وأما أن يخاطب بسيدنا» 
ووا وغو فلك فح راه اد 

لکن يجوز أن يقال له ( سيد قومه » أو بي فلان ) كما في سورة يوسف ( وألفيا سيدها ) وقد كان َي يسأل العرب عن 
سيدهم » كما في أحاديث عدة » منها ما رواه البخاري في الأدب المفرد قال : حدثنا عبد الله بن أبى الأسود › قال حدثنا 
هيد بن الأسود عن الحجاج الصواف » قال حدثي أبو الزبير » قال حدثنا حابر قال : قال رسول الله بل : من سيدكم يا بى 
سلمة ؟ قلنا : جحد بن قيس » على أنا نبخله » قال : وأي داء أدوى من البخل » بل سيد كم ( عمرو بن الجحموح ) و كان 
عمرو على أصنامهم في الحاهلية » وكان يو م عن رسول الله ك إذا ترو ج . قال الشيخ الألباني : صحيح . 

وأما حديث عن عبد الله الشخير قال : انطلقت في وفد بي عامر إلى رسول يك فقلنا : أنت سيدنا . فقال : السيد الله تبارك 
وتعالى ...الحديث » ويأن الكلام عليه إن شاء الله . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله » بل المراد أن الله هو الأحق بهذا 


الاسم بأنواع العبارات » كما أن غیره لا يسمى به . 
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قال النووي قي الأذكار : فصل في لفظ ( السيد ) : اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه » ويرتفع قدره عليهم › 
ويطلق على الزعيم » والفاضل » ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه » ويطلق على الكرم » وعلى المالك » وعلى الزوج 
> وقد حاءت أحاديث كثيرة بإطلاق سيد على أهل الفضل . 

فمن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن البي يل صعد بالحسن بن علي رضي الله عنهما المنبر 
فقال : إن ابي هذا سيد » ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسامين . 

وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أي سعيد اللخدري رضي الله عنه أن رسول الله َب قال للأنصار لا أقبل سعد بن 
معاذ رضي الله عنه : قوموا إلى سید کم » او خی رکم » کذا فی بعض الروایات ( سید کم › او خی رکم ) وف بعضها ( سید کم 
) بغیر شاك . 

وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : يا رسول الله : أرأيت الرحل يجد 
مغ قرات رلا اق .ادت فال رعول اف ک ‏ اظرو ا ال ما قول سید : 

وأما ما ورد في النهي » فما رويناه بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : لا 
تولو للمنافق سيد »> فإنه إن يك سيدا فقد اطم ربكم عر وجل . 

قلت ٠‏ والحمع بين هذه الأحاديت ٠‏ آنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي » وشبه ذلك إذا كان المسود فاضلا حيرا ء 
إما بعلم » وإما بصلاح › وإما بغير ذلك » وإن كان فاسقا » أو متهماً في دينه » أو نحو ذلك » کره له أن يقال : سيد . 
وقد روينا عن الإمام أي سليمان الخطابي قي معام السنن قي الجحمع بينهما نحو ذلك أ.ه 

وسثل شيخنا عن الحمع بين قول البي ب ( السيد الله تبارك وتعالى ) وقوله ب ( أنا سيد ولد آدم ) وقوله ( قوموا إلى 

سید کم ) وقوله في الرقيق ( وليقل : سيدي) ؟ 

فأحاب بقوله : احتلف في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أن النهي على سبيل الأدب » والإباحة على سبيل الجواز » فالنهي ليس للتحرم حي يعارض الجواز . 

القول الثان : أن النهي حيث يخشى منه المفسدة » وهي التدرج إلى الغلو » والإباحة إذا لم يكن هناك محذور . 

القول الثالث : أن النهي با-لطاب » أي أن تخاطب الغير بقولك ( سيدي » أو سيدنا ) لأنه رعا يكون في نفسه عجب وغلو 
إذا دعي بذلك » ولأن فيه شيتا آحر وهو حضوع هذا المتسيد له » وإذلال نفسه له » بخلاف إذا حاء على غير هذا الوحه » 
مثل ( قوموا إلى سید کم ) و ( أنا سید ولد آدم ) . 

لکن هذا يرد عليه إباحته 5 للرقيق أن يقول لمالكه ( سيدي ) . 

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه ( سيدي ) أمر معلوم لا غضاضة فيه » وهذا يحرم عليه أن بمتنع ما يجب عليه نحو 
سیده . 

والذي يظهر ل = والله أعلم د أن هذا حافر» لكن بشرط أن يكن الوه إليه المنيادة أهلا لذلك» وأن لا يخشى عخذور 
من إعجاب المحاطب » وخنوع المكلم » أما إذا م يكن اهلا » كما لو كان فاسقا » أو زنديقا » فلا يقال له ذلك » حن ولو 
فرض أنه أعلى منه مرتبة » أو حاهاً » وقد حاء قي الحديث ( لا تقولوا للمنافق : سيد » فإنكم إذا قلقم ذلك أغضبتم الله ) 
وكذلك لا يقال إذا حشي محذور من إعجاب المخاطب » أو خنوع المتكلم أ.ه 
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ج. لفظ ( مولاي ) : 

ورد ما يدل على جواز اطلاق لفظ ( مولاي ) على غير الله في عدة أحاديث صحيحة » ومنها حديث الباب ( وليقل : 
سيدي » ومولاي ) . 

قال في تيسير العزيز الحميد : قال النووي : المولى يطلق على ستة عشر معن › منها : الناظر » والمولى » والمالك › وحينعذ فلا 
بأس أن يقول : مولاي أ.ه 

وقال ابن حجر: المولى يطلق على أوحه متعددة منها الأسفل والأعلى › فكان إطلاقه أسهل › وأقرب إلى عدم الكراهة أ.ه 
وقي رواية عند مسلم ( لا يقل مولاي » فإن مولاكم الله ) وحكم بعضهم على هذه اللفظة بالشذوذ لمخالفتها باقي النصوص 
ال بحيز إطلاق تلك اللفظة » كما في حديث الباب . 

ال ف ج ال و اود عن هد و رةه فام روا ممل رهه دت الا زاج بان مه فد 
الاحتلاف فيه عن الأعمش » وأن منهم من ذكر هذه الزيادة » ومنهم من حذفها . 

قال عياض : وحذفها أصح » فظهر أن اللفظ الأول أرحح » وإنما صرنا للترحيح للتعارض بينهما » والحمع متعذر » والعلم 
بالتاريخ مفقود » فلم يبق إلا الترحيح . 

قلت : الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة » أو على حلاف الأولى أً.ه 

EEE SOV CNET EE RS Eg EE 
متولي أمري » ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها » كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي‎ 
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د. لفظ ر عبدي » وأمتي ) إن أضافه إلى نفسه » مثل أن يقول : أطعمت عبدي » أو كسوت عبدي » أو يا عبدي تعال » 
وو ذلك : 

فهذا منهي عنه › لعموم الر)( . 

وقي غير هذه الصورة جائز » كما قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عباد كم وإماءكم ) » وقال #5 : ليس 
على المسلم في عبده » ولا في فرسه صدقة . متفق عليه 

وقال ئ : العبد إذا نصح سيده » وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين . متفق عليه 

وقال ك : إذا زنت الأمة فاحلدوها . متفق عليه 

قال ابن باز :أما إذا قيل: عبد فلان » أو إماء فلان » فهذا من باب الإخبار » وهو أسهل » وليس من باب الإضافة إلى النفس. 
قال النووي في الأذكار : فصل : يكره أن يقول المملوك لالكه : ريي » بل يقول : سيدي » وإن شاء قال : مولاي . 
ويكره للمالك أن يقول : عبدي » وأميَ » ولكن يقول : فتاي » وفتاتٍ » أو غلامي . 

روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن البي يبلل قال : لا يقل أحدكم : أطعم ربك » وضئ 
ربك » اسق ربك » وليقل : سيدي » ومولاي » ولا يقل أحدكم : عبدي » امي » وليقل : فتاي » وفتا » وغلامي . 
ولي رواية لمسلم : ولا يقل أحدكم : ربي » وليقل : سيدي » ومولاي . 

ولي رواية له : لا يقولن أحدكم : عبدي » وأمي » فكلكم عبيد » ولا يقل العبد ريي » وليقل سيدي . 

وفي رواية له : لا يقولن أحدكم : عبدي » وأميَ » كلكم عبيد الله » و كل نسائكم إماء الله > ولكن ليقل : غلامي › 
وحاريي » وفتاي » وفتان أ.ه 


. واخحتار شيخنا أنه يصح إطلاقهما قي غياب العبد‎ )١( 
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وققات مع أدلة الباب 
في اليم عَن أي وُريرة 4# أن رَسول الله ± قال : ((1 يقل أَحَذّكَم: أطْعِم رَبك وض رَبك 
وليقل : سَيّدي ومولاي » وا يقل أَحَذّكم : عبْدي وأَمَتِي » ولْيَقّل : عابي وفََاتِي وغلامي )). 
تخویجه : متفق عليه . 
وعند البخاري ( اسق ربك ) بعد ( وضيء ربك ) وعند مسلم ( اسق ربك ) قبل ( أطعم ربك ) . 
وعند مسلم أيضا ( ولا يقل أحدكم : ريي ) بعد ( وضيء ربك ) . 
والشاهد : أن الشار ع مى عن بعض الألفاظ الي تخدش في مقام الربوبية . 
وهذا النهي للكراهة والتزيه » لا للتحرم » كما أشار إلى ذلك ابن القيم » ونقل الإ ماع على ذلك ابن حجر في الفتح . 
وقال السعدي : وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمي » إلى فتاي وفتان » تحعفظاً عن اللفظ الذي 
فيه إيهام وحذور » ولو على وجه بعيد » وليس حراماً » وإنغا الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة الى لا توهم محذورا بوحه 
» فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخحلاص » حصوصاً هذه الألفاظ ال هي أمس هذا امقام . 
وقال ابن باز : فهذا من باب الكمال » والتأدب مع الله عز وجل . 
وقال شيخنا : اتفق العلماء على أن كراهة ( عبدي » وأميَ ) للتتزيه » حن أهل الظاهر . 
وقال في فتح الحيد : هذه الألفاظ المنهي عنها » وإن كانت تطلق لخة » فالبي يك مى عنها تحقيقا للتوحيد » وسدا لذرائع 
الشرك » لما فيها من التشريك في اللفظ ... وإن م يقصد بذلك التشريك في الربوبية » وإنغا المعى أن هذا مالك له » فيطلق 
عليه هذا اللفظ هذا الاعتبار » فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق تحقيقاً للتوحيد » وبعدأ عن الشرك حى 
ف اللفظ ... فأرشدهم ي إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ »> وهو قوله ( سيدي » ومولاي ) وكذلك قوله ( ولا يقل أحدكم 
عبدي وأميّ ) » لأن العبيد عبيد الله » والإماء إماء الله ... ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ »› 
فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى » وأدباً » وإبعادا عن الشرك » وتحقيقاً للتوحيد » وأرشدهم إلى ( فتاي » وفتانق » وغلامي) 
اه 


ومن فوائد الحديث : أن من مى عن شيء وله بديل شرعي ينبغي عليه التنبيه إلى هذا البديل . 
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ره 


0£ - باب 4 برد من سال الله 
E O rE‏ فاعْطوهُ » ومن اعد باللهِ فَاعِيذوه » وَمَنْ دَعَاكم فَأَحيبوهُ » 
ومن صعَ یکم مَعْرُوفا فکافتوۂ » فان لم گجدوا ما کافٹ و فاذعُوا له حنّی روا اکم قذ کافاتمُوه )) . روا بو داو » 


ا ف 
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م ے گے ٥‏ ے 


۶ - باب 4 يود من سال باللّه 
الباب الرابع و الخمسون 
وخلاصته : أنه لا ينبغي لمن سل بالله أن يرد السائل » لأن هذا من تعظيم الله تعالى وإجلاله . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
الأصل أن من سمل بالل أنه لا يرد من سأله إلا في أحوال : 
E TP E‏ 
۲. إن كان ذلك الأمر المطلوب ليس في قدرته . 
0ل يتضرر امقول :و كذلك الال دل 
فإذا انتفت هذه الأمور فإن إحابة السائل واحبة » كما صرح بذلك شيخنا . 
مسسالة : السؤال بالل حائر من حيث الأصل » كما قال تعالى ( واتقوا الله الذي تساءلون به ) والمعئ : يسأل بعضكم بعضا 
بالله . 
وكذلك في حديث الباب ( من سأل بالله فأعطوه ) لكن إن غلب على الظن أن في ذلك إشقاق على الغير كره ذلك . 
قال ابن باز : وقد حاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالل لما فيه من التشديد على الناس . 
وصورة السؤال بالله أن يقول : أسألك بالل » أو بالله عليك أن تفعل كذا » أو أن تعطيي كذا » ونحو ذلك . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


عن إن عَم #ها قال : قال سول الله #:(( من سال يالله فَاعَطّوة » وَمَنٍ اسْقَعَادَ الله فَأَعِيذُوة 
»ومن دعام فَأَجِيبُّوة » ومن صَنّم إِلَيْكُم مَعْرُوفَا فَكَافكّوة ‏ فَإن لّم تَجِدُوا ما تُكَافتُونة فَادَعُوا 
لَه حى روا أنكُم قد كَافَاضَهُوةً )) . روا ابو داو » والنسائي يسن صييم . 

تخريجه : رواه أبو داود » والنسائي » وصححه النووي ي رياض الصالحين » وابن حجر » وغيرهم . 

والشاهد : أن البي بك أمر من سمل بالله أن يعطي السائل » وهذا يدل على الوجوب » بالشروط السابقة . 

قو له( هن سال باه فأعطو ةع تعظيما له و هذا يقد اشر وط التاق 

والأمر هنا للوحوب ما لم يتضمن السؤال إا » أو ضررأً على السؤول . 

قال تي تيسير العزيز الحميد : وعن ابن عباس مرفوعاً : ألا أحبركم بشر الناس ؟ رحل يسأل بالله ولا يعطي . رواه الترمذي 
وحسنه » وابن حبان ي صحیحه . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : ألا أحب ركم بشر البرية ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الذي يسأل بالله ولا 
يعطي . رواه أحمد 

إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إحابة من سل بالله » أو أقسم به » ولكن قال شيخ الاسلام : إنغا تحب على معين » فلا 
تحب على سائل يقسم على الناس » وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم » والاول أصح أ.ه 

قوله ( ومن استعاذ بالله فأعيذوه ) وهذا يشمل أن يقول : أعوذ بالله من فلان » أو منك » أو من كذا. 

والأصل أن من استعاذ باللّه أن يُعاذ » بشرط أن لا يكون في حق عليه لله » أو لآدمي . 

قال البخاري : حدثنا الحميدي » حدثنا الوليد » حدثنا الأوزاعي » قال : سألت الزهري : أي أزواج البي ئ استعاذت منه 
؟ قال : أحيبرن عروة » عن عائشة » رضي الله عنها » أن ابنة الحون لما أدحلت على رسول الله ل ودنا منها قالت : أعوذ 
بالله منك . فقال ضما : لقد عذت بعظيم » الحقي بأهلك . 

وقال : حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الرحمن بن غسيل » عن حزة بن أي أسيد » عن أي أسيد » رضي الله عنه » قال حرجنا 
مع البي يك حن انطلقنا إلى حائط يقال له ( الشوط ) حن انتهينا إلى حائطين » فجلسنا بينهما » فقال البي بل : احلسوا 
هاهنا » ودحل وقد أن بالحونية » فأنزلت في بيت في نخل » في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل » ومعها دايتها - حاضنة 
ها - فلما دحل عليها البي ئي قال : هي نفسك لي . قالت : وهل تمب الملكة نفسها للسوقة . قال فأهوى بيده يضع يده 
عليها لتسكن » فقالت : أعوذ بالله منك . فقال : قد عذت عاذ » م حرج علينا » فقال : يا أبا أسيد : اكسها رازقيتين › 
وألحقها بأهلها . 

قال ابن حجر في الفتح : والرازقية ثياب من كتان بيض طوال » قاله أبو عبيدة » وقال غيره : يكون في داخل بياضها زرقة › 
والرازقي الصفيق . 
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قوله ر ومن دعاكم فأجيبوه ) احتلف أهل العلم في حكم إحابة الدعوة : 
1. الدعوة إلى وليمة العرس : 
جمهور أهل العلم على وجوب إجابة دعوة العرس » لما حاء في الصحيحين مرفوعا : ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 
وقي الصحيحين من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله : إذا دعي أحدكم إلى وليمة فايأتا 
وفي لفظ لمسلم : إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب . 
تنبيه : الحكم بالوحوب هو الأصل » لكن قد ترد صوارف هذا الوحوب » مثل أن تكون هناك أعذار للمدعو » مثل : المرض 
أو السفر » أو الانشغال بواحب أهم » ونحو ذلك . 
أو يكون هناك منكر في الوليمة لا يستطيع تغيبره . 
۲. الدعوة إلى غير وليمة في العرس : 
ههور أهل العلم على الاستحباب » وذهب الظاهرية إلى وحوب إحابة كل دعوة . 
واحتار ابن تيمية أنه إن كانت الدعوة من باب الإكرام فالخيار للمدعو » وإن كانت من باب الإلزام فإنه ينبغي أن يلي . 
قال ئن ماز ولا جت الدعوة إلا ذا حه ا٠‏ 
تنبيه : هذا الحكم في حق المسلم لحديث : حق المسلم على المسلم ست .... وإذا دعاك فأجبه . 
وأما الكافر فلا تحب » بل ولا تشرع إلا للمصلحة . 


)١(‏ قال شيخنا في شرح رياض الصالحين : فمن حق المسلم على أحيه إذا دعاه أن يبه » والإحابة إلى الدعوة مشروعة بلا حلاف بين العلماء فيما نعلم إذا كان الداعي مسلماً » وم 
يكن جحاهراً بالعصية » ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها » ولكنها لا تحب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول » فإن 
الإحابة واحبة إذا عينه بالشروط السابقة ال ذكرناها » فإن كان الداعي غير مسلم فلا تحب الإجابة » بل ولا تشرع الإحابة إلا إذا كان في ذلك مصلحة » فإذا كان في ذلك مصلحة 
كرحاء إسلامه » والتأليف فلا بأس بإحابة غير المسلم » لأن التي ل حاب دعوة يهودي دعاه في المدينة » وإن كان الداعي مسلماً بجاهراً بالمعصية كحلق اللحية مغلا » أو شرب 

الدحان علناً تي الأسواق » أو غير ذلك من الحرمات فإن إحابته ليست بواجبة » ولكن إن كان في إحابته مصلحة أحابه » وإن كان ليست في إجابته مصلحة نظرت فإن كان في عدم 
إحابته مصلحة بحيث إذا رأى نفسه بأنه قد هُجر » وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب فلا تحب دعوته لعل الله يهديه » وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار إن شفت فأحب » 
وإن شقت فلا تحب » وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرا على التغيير وحبت عليه الإحابة من وحهين : الوجه الأول : إزالة المنكر › والوحه الثان : إحابة دعوة أحيه إِذا 
كان ني العرس » وكان ذلك في أول يوم » وأما إذا كان منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان قي الدعوة شرب دخان » أو شيشة » أو كان هناك أغان محرمة » فإنه لا جوز 
لك أن تحيب » قال أهل العلم إلا إذا كان المنكر قي محل آحر » ونت تحيب إلى محل ليس فيه منكر » وكان الداعي من أقاربك الذين لو ت ركت إحابتهم لعد ذلك قطيعة فلا بأس 

بالإحابة في هذه الحال » وإن كان المجر يترتب عليه ترك هذه المعصية فاهجره » يعن مغلاً لو دعاك قريبك وأنت تعلم أنه سيكون في الدعوة حرم » وقلت له : أنا لا أحيباك إلا بشرط 
ألا يكون في الدعوة حرم » وقبل بذلك فأحب » وأما إن أصر على وجود الحرم فلا تحب » لأن حضور الحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه الإنسان مشا ركا للفاعل لقول 
الله تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر جا ويستهزاً جا فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) هذا حكم إجابة الدعوة أ.ه 
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قوله ر ومن صنع الیکم معروفاً فکافتوه » فان لم تجدوا ما تکافنونه فادعوا له حقی تروا نکم قد کافأقوه ) . 

وهذا من حسن الأدب » وعظيم الأحلاق : فمن صنع المعروف فالنبغي أن يقابل .عثله » أو أعظم منه - وقد كان بلج إذا 
اقترض من أحد شیتا رده بأكثر منه » أو بأحسن منه - فإن م يكن عنده شيء يقابل المعروف » فله رده بأمرين : 

أ . الثناء عليه : لقوله #4 : من صنع إليه معروف فليجزه » فإن م جد ما يجزيه » فليثن عليه » فإنه إذا أثى عليه فقد شكره › 
وإن كتمه فقد كفره . رواه البخاري في الأدب المفرد » وقال الشيخ الألبان : صحيح . 

وروي البيهقي في شعب الإبمان عن البي بيك قال : ولقد أتاني جبريل عليه السلام برسالة من الله عز وجل فقال : يا محمد » 
من فعل به حير » أو معروف » فإن م يجد إلا الثناء فليشن » فإن من أن كمن كاف . 

وقي رواية أبي عبد الله : من صنع إليه معروف فلم جد إلا الدعاء » والثناء فقد كافاً . 

ومن أعظم الثناء قول ( حزاك الله حيرأ ) كما حاء عند الترمذي وحسنه أن البي بإ قال : من صنع إليه معروف فقال لفاعله 
: حزاك الله حيرأ » فقد أبلغ في الثناء . 

ب. الدعاء له : لقوله کي في هذا الحدیث : فادعوا له حن تروا نكم قد كافأنموه . 

فائدة : ذكر بعض أهل العلم أن سبب المكافأة : حي يتخحلص القلب من كل معروف لغير الله » فيتوجه بكامله إلى الله 
صاحب کل معروف سبحانه عز وجل . 
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0 - باب 1 يسال بوجه الله 41 الجنة 


ت 


عن حابر ظهه قال : قال رول الله 4 : (( لا يستأل بوجو الله إلا الجنّة )) . روه بو دَاودَ . 
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0 - باب 1 يسال وجه الله 1 اة 

الباب الخامس والخمسون 
وخلاصته : أن من تعظيم الله » وأسمائه » وصفاته أن لا يسأل بوحه الله إلا الحنة وما يقرب إليها . 
فال المعدى با ۷ رد فن ال ا وات الا مال و اة 9 هة 
الباب الأول حطاب للمسئول » وأنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجحة وتوسل إليه بأعظم الوسائل » وهو السؤال بالله » أن 
يجيبه احتراماً وتعظيما لحق الله » وأداء لحق أيه حيث أدلى هذا السبب الأعظم . 
ای ا ا ا ف واا و 
يسأل بوجهه إلا هم المطالب » وأعظم المقاصد » وهي الحنة عا فيها من النعيم المقيم » ورضا الرب » والنظر إلى وجهه الكرم 
الاد طايه فا الطلت لأسن هى الد يسال بر اه وان طالب الذي ةو الور اد وإ كان اة 
يیسأها إلا من ربه فإنه لا يسأها بوحهه . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


ےہ ہے مع ص 


عن جاير # قال :قال سول آلله : (( 4 يسال يوجه آلله إ1 الجنة )) . رواه أب داود. 


تخريجه : رواه أبو داود » وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث » وممن ضعفه ابن القطان » والمنذري » والألبان . 
قال ابن باز رهه الله : إسناد الحديث فيه لين وضعف » لكنه ينجبر عا حاء في الروايات الأحرى من النهي عن السؤال بوجه 


اه 
وقال في تيسير العزيز الحميد : روي بالنفي » والنهي » وروي بالبناء للمجهول » وهو الذي قي الأصل » وروي بالخطاب 
للمفرد . 


لقاع ا وو ٠آ‏ ال وخ و ا کی و ل ا اور ا 

قال العراقي : وذكر الحنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام » لا للتخصيص . 

وقال ى تيسير العزيز الحميد : والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الحنة » أو ما هو وسيلة إليها » كالاستعاذة بوجه الله 
من غضبه » ومن النار » ونحو ذلك نما هو وارد في أدعيته 5 وتعوذاته أ.ه 

وقد اخحتلف أهل العلم في المراد بقوله ل ( لا يسأل بوجه الله إلا الحنة ) على قولين : 

.١‏ لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوه الله » لأنه لا يسأل بوه الله إلا الحنة »> ووه الله أعظم من أن يسال به شيء من 
الحطام . 

وصور دلت أن رل مط يا فة االات برج اله ان قل ذاه ار یکذ ر راك 

۲. أنك إذا سألت الله » فإن سألت الحنة » وما يستلزم دحوهما » فلا حرج أن تسأل بوجه الله » فتقول : اللهم إن أسألك 
بؤخهاك الكرم أن تدخلئ ابتة » أو الفزدوس الأعلى من اة + وإن سألت شيعا من أمور الدنيا فلا تسأل بوه الله »أن 
وجه الله أعظم من أن تسأًل به شيعا من أمور الدنيا > فلا تقل مغلا : اللهم إن أسألك بوجهك العظيم أن ترزقي زوجة 
صالحة . 

قال قي تيسير العزيز الحميد : والظاهر أن كلا المعنيين صحيح . 

OS u A EOE E 

وقال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد : أي لا جوز ذلك » إحلالاً لله » وإكراماً » وإعظاماً له أن يسأل بوجحهه 
العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا > ما م يرد به غاية المطالب » وهي الحنة » أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى 
الجنة » وأما سؤال المخحلوق بوجه الله » فتقدم النهي عنه في الباب قبله أً.ه 
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1 - باب ما جاءَ قي ال( لو ) 


رل ا ال 0 بقرلون ل 6ن لتا ِن آلاأمر شىء ما قتلتا هَهُتَ ... € الآية . 


وفي الصحح عَن بي هُربرَةَ هه أن رول ال 44 قال : (( إخرص على ما مَك » وسين أله ولا فحز » ون أصابك 


سء فلا تقل : لو آي فعَلْت كتا ؛ کان كڌا وكذا » ولَكن قل : هدر الله وما شَاء قعل ؛ فإن رو فح عَمَل السَيطًاف) 
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- باب ما جا في ال( لو(" 
الباب السادسر والخمسون 
وخلاصته : أن المؤمن الحقق للتوحيد يعلم أن كل شيء إنما يقع بتقدير الله عز وحل » وأنه مهما عمل من الأسباب › أو ترك 
من الأسباب فكل ذلك لا يغير ما قدره الله له » أو عليه » وعندها يطمئن قلبه إلى ما قدره الله » ولا يتحسر » أو يعترض على 
و 
وهذ الباب في تحرم الاعتراض على القدر » وقي بيان بعض الصور الي يحرم فيها استخدام كلمة (لو) . 
لأن النصوص المذ كورة كلها قي الاستعمال الحرم لكلمة ( لو ) . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
استعمال كلمة ( لو ) و ر لولا )له ثلائة أحكام » وهي : 
1. الجواز : وذلك إذا قيلت على وجه الخبر » لا الاعتراض . 
مثل قوله 4 لعائشة : لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة .... متفق عليه . 
وقوله ي : لولا أن أشق على أميَ لأمرقم بالسواك مع كل صلاة . متفق عليه . 
۲. الاستحباب : وذلك إذا قبلت على وحه تمي الخير . 
کما صح عنه ي أنه ذكر رحلين أحدها يقول : لو كان لي مال فلان لفعلت كذا وكذا » وق رواية : لأنفقته قي سبيل ١‏ 
۳. التحريم : وذلك إذا قيلت على وجه الاعتراض والتسخحط »› وها صور : 
أ. إن كانت من باب الاعتراض على الشرع » كقوله تعالى ( الذين قالوا لإخوانمم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ) . 
ب. إن كانت من باب الاعتراض على القدر » كقوله تعالى ( يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ) . 
ج . إن كانت من باب الندم » والتحسر 
کقول : لو لم سلاك هذا الطريق لما حصل لي حادث . 
وأكثر ما تستعمل على هذا الوجه . 


bv 


. تنبيه : ( لو ) حرف » وأل التعريف لا تدخل إلا على الأسماء‎ )١( 

والجواب كما قال شيخنا : لأن المقصود يمذا ( اللفظ ) أي : باب ما حاء قي هذا اللفظ أ.ه 

وقد روي عن الني # : وإياك واللو » فإن اللو تفتح عمل الشيطان . رواه أحمد » والنسائي » وابن ماحه » وصححه الألبان . 

وقد بوب البخاري قي صحيحه : باب ما جوز من اللو . 

وقوله تعالى ( لو أن لي بكم قوة ) ثم ذكر عدة أحاديث تدل على جواز استعمال هذه اللفظة على الوجه الذي لا يكون فيه اعتراض . 
وبوب ابن حبان تي صحيحه : ذكر الزجر عن أن يستعمل المرء في أسبابه اللو » دون الانقياد بحكم الله جل وعلا فيها . 

وانظر ما نقله الحافظ ابن حجر قي الفتح حول كلام العلماء على هذا اللفظ . 

(۲) ويدحل قي ذلك ما كان قي معناها »> مثل : كان بالإمكان أن تفعل كذا » ونحو ذلك من العبارات . 


الوجيز فب شرم كتاب التوحبد 

هڪ 
والأقرب أن يقال : كلمة ( لو ) و (لولا ) الأصل أنه لا محظور فيها » لاما استعملت ف النصوص بكثرة » وإنغا ينهى عنها 
ER SSE us KB)‏ 

قال القرطي ف المفهم : محل النهي عن إطلاقها إنغا هو فيما إذا اطلقت في معارضة القدر » أو مع اعتقاد : أن ذلك المانع لو 
ارتفع لوقع حلاف المقدور » فأما لو أخبر بالمانع على حهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل » فلا يختلف في حواز إطلاقه » إذ 

ليس في ذلك فتح لعمل الشيطان › ولا شيء يفضي إلى ممنوع » ولا حرام » والله تعالى أعلم . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 
وَل الله عاو : < يَقُولُونَ لوان لتا مِنَألأَمر سىء ما فلا همهتا ... 4 الآية . 


قي هذه الآية بيان لقول المنافقين في غزوة أحد : لو كان لنا من الأمر شيء ما خحرحنا » وما قتل من قتل » وأصيب من أصيب 
من المسلمين » حيث كان رأيهم البقاء ق المدينة . 

فرد الله عليهم بقوله ( قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عاليهم القتل إلى مضاجعهم ) أي : لخرج من كتب عليه القتل 
إلى مصرعه » فلا ينجي حذر من قدر . 


وقوه : ظ لين الوأ لإ خو وَقَعَدُوألَوَأطَاعونا ما قتلوأ .. 4 الآية 


في هذه الآية بيان لقول المنافقين في غزوة أحد للمنافقين » وقيل : للمؤمنين . 
وإنغا قال ( للإحوامُم ) من باب الأخحوة الظاهرة › وقيل : إخوافُم قي النسب . 
E‏ من المزعة قي أحد . 


وقي الصحيم عن أبي هُريرة 4# أن وسول الله # قال : (( احرص عَلَّم ما يفك . واستعن بالله ولا 


َج ون اطا بَڪ شو فا قل : ل اني فَعَلَ ذا ؛ لكان كَذا وَكَدا » وڪن فل : فَدرُ الله وم 


ت سے 4ے 


اء قَعَل ؛ فن (لَ) َفْدَم عمل اَلشببْطًان )) . 


تخریجه : رواه مسلم . 

وهذا الحديث اختصره المصنف ولفظه : أن البي عك قال : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل 
حن اج غل ما ت 

والشاهد : أن البي #5 فى عن قول ( لو ) على وحه التسخط والاعتراض على القدر » وبين 5 أن هذا القول يفتح عمل 
الشيطان . 

قال ابن القيم : فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله » ولا تتم إلا .ععونته » فأمره بأن يعبده » وأن يستعين به » ثم قال ( ولا 
تعجز ) فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه » وينافي استعانته بالله » فا لحريص على ما ينفعه » المستعين بالله > ضد العاجز » 
فهذا إرشاد له قبل رجحو ع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله » وهو الحرص عليه مع الاستعانة عن أزمة الأمور بيده 
» ومصدرها منه » ومردها إليه » فإن فاته ما م يقدر له » فله حالتان : حالة عجز » وهي مفتاح عمل الشيطان » فيلقيه العجز 
إلى ( لو ) ولا فائدة في ( لو ) ههنا » بل هي مفتاح اللوم » والجرع » والسخط » والأسف » والحزن » وذلك كله من عمل 
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الشيطان » فنهاه َل عن افتتاح عمله بهذا المفتاح » وأمره بالحالة الثانية وهي : النظر إلى القدر » وملاحظته » وأنه لو قدر له 
لم يفته » و لم يغلبه عليه أحد » فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر » ومشيئة الرب النافذة الي توحب وحود المقدور »› وإذا 
انتفت امتنع وجحوده » فلهذا قال : فإن غلبك أمر فلا تقل : لو أن فعلت لكان كذا » ولكن قل قدر الله » وما شاء فعل . 
فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين : حالة حصول مطلوبه » وحالة فواته » فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغي عنه العبد بدأ » 
بل هو أشد شيء إليه ضرورة » وهو يتضمن إثبات القدر » والكسب » والاحتيار » والقيام » والعبودية ظاهرأ » وباطناً في 
حال حصول المطلوب » وعدمه » وبالله التوفيق . 

فائدة : قوله ( قدر الله وما شاء فعل ) الأفصح أمًا بالتحفيف » لاما جملة خبرية مبتدأها محذوف تقديره : هذا قدر الله . 
قال ابن باز : وبعضهم ضبطها بالتشديد » والأول أظهر . بتصرف 

وقال ابن حبرين : المشهور عندهم : قدر الله بدون تشديد » وهكذا يضبطها مشائخنا . 
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ا 


عن آي ن كع هه أن رسول الله ي قال : (( لا سبوا البح » فإذا رُم EEN‏ الل اا سالك ين 


ا اراو E‏ ا 


حير هلو الرّبح وتر ما فیا وتر ما اورت بو وکود بك من شر لو ری > وشر ما فيها » وشر ما أمِرّت به )) . 
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الباب السابم و الخمسون 
وخلاصته : النهي عن سب الريح » لأن حقيقة السب راجع الى مدبرها ومسخرها » وهو الله عز وجل » وقي هذا إيذاء لله 
سبحانه » كما أن في سب الريح اعتراض على قدر الله تعالى . 
کا قال السا ن رة الل : 
المسائل المتعلفقة بالباب : 
١‏ .شرك أكبر : وذلك إذا اعتقد أَما فاعلة بذاتها . 
وهذا شرك أكبر في الربوبية » وإن مم يسبها » وهذه الصورة نادرة » كما قال السعدي : فالساب هما يقع سبه على من صرفها 
> ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المع قي قلبه غالباً لكان الأمر أفظع من ذلك » ولكن لا يكاد جخطر بقلب مسلم. 
۲. حرم : وذلك إن سبها مع اعتقاد أن الله هو المصرف ها . 
تنبيه : يدحل في حكم سب الريح سب كل مخلوق مسي بأمر الله > كالمطر » والشمس » ونحو ذلك » وكل هذا داحل في 
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وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 
ڪن أب بن َع # أن سول الله قال : (( 4 سبوا اليم » قدا رأَيَّْمْ مَا كرون » فَقولّوا : 


ےم ے ٥‏ ھا ن .ا 


الهم إنا تساَلّكَ من َير هذه اريم مء ویر ما فیهاء وخَیر ما اورت به » نعود يِڪ من شر هذه 


اليم » وشرٌ ما فيها ء وشر ما ارت به )) . صححة آلفرمذي . 


تخريجه : رواه الترمذي وصححه » وصححه الألباي . 

والشاهد : أن البي #5 فى عن سب الريح » والأصل أن النهي للتحرم » وبين #5 ما يقال عند رؤية الإنسان ما يكرهه من 
الريح 

قوله ( وخير ما فيها ) من تلقيح الأشجار » وإثارة السحاب » ودفع السفن › و إزالة الروائح المنتنة » ونحو ذلك . 

قوله ( وشر ما فيها ) من الحر » أو البرد » أو المكروبات » أو الأتربة » ونحو ذلك . 

قال الشافعي : لا ينبي شتم الريح فاا خحلق مطيع لله » وجند من جنوده » يجعلها الله رحمة إذا شاء » ونقمة إذا شاء . 
وقال مطرف : لو حبست الريح عن الناس لأنتن ما بين السماء » والأرض . 

تنبيه : ليس من سب الريح وصفها بالحرارة » أو البرودة » كما قال تعالى ( ريح صرر عاتية ) أي : شديدة البرودة . 

وفي الصحيحين عن عائشة أن البي ئي كان إذا عصفت الريح قال : اللهم إن أسألك خير هذه الريح » وخير ما فيها » وخير 
ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها » وشر ما فيها » وشر ما آرسلت به . 

وفي هذا الحديث بيان لعظمة الله عز وجل » اذ الكون كله تحت تصرفه » وقهره سبحانه » وفيه بيان ضعف العباد وأَهُم مهما 


اتوا من قوة لا يستطيعون إيقاف هذه الريح » ولو احتمعوا . 
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۸ -باب قول آلله نحالم : 


ص 


یظنور بال E‏ و مِنَ لامر من شىء قل ِن 


8 ت 
ون رو ره وي ّ £ ٤‏ 0 


قال ابن القيْم في الآية الأولى : فر هذا لن باه سْبْحَائة لا ينص رَسُولة » وأن أَمْره ES‏ > وسر بأن ما أَصَابه َم 
يک بقدر اله وميه . قفر بإلکار َة » وإلکار مدر » وإلکار أذ بم َر رَسُولهِ 4 » ون بُظْهره على لين كله 
. وهَذا هُو ظَن السَوء الذي ف المافتون امش ر كون في سُورة الفح وَل کان هدا ظز السو لاه ظن غير مًا ليق به 
سبْحَاهُ وما ليق بحكَمَيهِ وَحَطْدِهِ وَوَعْدِه الاق . فمن ظَن آله يديل بطل على الح دال م E N‏ 
او انکر ان ما حَرّی بقضائه وقَدروء أو اکر أن کون قَدَرُهُ لحكمَة بالعة ي تسق علنها الححد 4 بل زعم أن ذلك ية 
مُحَردَة ؛ فلك ظن الذين كقروا » فويْل للذين كفروا من التّار . وأكتر الاس ينون يالله طن السَوء فيم يخقص بهم » 
وفيمًا يفعلهُ برهم » ولا يلم ِن ذلك إلا من عرف الله وأسْمّاءه وصفاته موب حكميه وَحَمْدو وَوَعَدِه الصادِق . 
SS‏ 


تما على القدر » ومَلامة له » وألهُ كان بغي أن يون كا وكا » فستقل ومسكر » وض كقَسَك هَل ئت سَلمٌ؟ 


فان تنج مِنها تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ وإلا فاي لا إحالك احيّا. 
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۸ -باب قول آلله نحالم : 


یظنور بال E‏ و مِنَ لامر من شىء قل ِن 
آلا مر کلهد لله الآية 
الباب الثامن والخمسون 


وخلاصته : وحوب إحسان الظن بالل » وأن هذا من تمام المعرفة بالل وأمائه وصفاته » وتحرم سوء الظن بالله » وأن هذا من 
قلة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته . 

قال ابن القيم : ولا يسلم من ذلك - يعي سوء الظن بالله - إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته » وموحب حكمته وحمده . 
وقال في تيسير العزيز الحميد : أراد الصنف هذه الترجة التنبيه على وحوب حسن الظن بالله » لأن ذلك من واجحبات التوحيد 
اھ 

وقي الباب أن الله لا يقدر شيء إلا لحكمة بالغة تقصر أفهام العباد عن إدراكها . 

المسائل المتعلقة بالباب : 

يجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل الرحيم بعباده » الحکیم فی أفعاله » سواء کان ذلك في الأمور العامة من القدر 
العام بالخلق » أو القدر الخاص بالعبد نفسه . 

قال في تيسير العزيز الحميد : فمن قام بقلبه حقائق معان أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة › 
لأن كل صفة هما عبودية حاصة » وحسن ظن حاص » وقد جاء الحديث القدسي : قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي › 
وأنا معه حين يذكرن . رواه البخاري ومسلم » وعن حابر رضي الله عنه أنه مع البي ب قبل موته بغلاثة أيام يقول : لا 
عوتن أحد كم إلا وهو يحسن الظن بالله عز و حل . رواه مسلم وأبو داود » وني حديث عند ابي داود وابن حبان : حسن 
الظن من حسن العبادة . رواه الترمذي والحاكم ولفظهما : حسن الظن بالله من حسن العبادة أً.ه 

وقد قال 5 : لا بعوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه . رواه مسلم 

وأما قوله تعالى في وصف خواص عباده ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوم وحلة ) فالظاهر والله أعلم أن الول والخوف من 
جهة عملهم هم » من أن يكون فيه نقص » أو دخله رياء » أو إرادة دنيا » وأما من حهة قبول العمل فيحسنون الظن برهم › 
ا و ا 
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وفكفافت ^o‏ أدلة الباب 
وقول الله قعالی  :‏ نوت بال E‏ ولوت هَل لت مِنَالامرمِن 


ا 

شىء قل إن الأ مر كله لله ... 4 الآية . 

في هذه الآية يذم الله سبحانه من ظن به ظن السوء » ووصف من يحصل منه ذلك بأنه من أهل الجهل . 

وهذه الآية نزلت في ذكر غزوة أحد » بعد أن أصاب المسلمين ما أصايمم في تلك الغزوة » تكلم المنافقون بكلام فيه اعتراض 

على القدر » وظنوا أن البي ب وأصحابه لو “معوا كلامهم » ولم يخرحوا للقاء المشر كين » ما حصل هم ما حصل » من القتل 

> والهزعة » وهذا هو ظن اجهل بالله » إذ أن هذا الأمر سبق به قدر الله » فلا يدفعه حرص حريص » ولا كراهية كاره » ولذا 

قال الله تعالى ( قل إن الأمر كله لله ) وقال تعالى ( قل لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاحعهم ) أي 
: لخرج من كتب عليه القتل إلى مصرعه » وقال تعالى ( والله بحي وعيت ) وا حصل ما حصل ابتلاء من الله > وتقحيصاً › 

کما قال تعالی ( وليبتلي الله ما فی صدو ر کم ولیمحص ما في قلوبکم ) . 

وقد ذكر ابن القيم تفسير ( ظن الجاهلية ) بثلاث صور : 

. إعتقاد أن الله يديل الباطل على الحق إدالة دائمة يزهق معها الحق‎ .١ 

۲. إنكار أن ما يقع في الكون إنما هو بقدر الله . 

۳. إنكار أن يكون هذا القدر لحكمة بالغة . 


e‏ ° ص اس Ero CC‏ چ رت ر ر ا کو 
وقوله  :‏ الظانى بال ظرى آلسَوَءِ عَلَمّم دآيرة ألسَرَءٍ... 4 الآية . 


في هذه الآية يبين الله تعالى أن من يحصل منه ظن السوء بالله فإنغا يرحع ذلك عليه > من : الإم على هذا الظن » ومن الغم » 
والكدر بسبب الاعتراض على القدر 

وهذه الآية نزلت قي صلح الحديبية » وما فيها من الشروط الي ظاهرها المشقة على المسلمين » ولكن المؤمنين أحسنوا الظن 
رم٠‏ وأنه لا يخذل رنسوله» قسلمواء وأذعتوا > فأتاهم اله أن رادم إغانا > ونباتا »> وأنزل على قلوم الطمانيية > 
والسكينة » وأما المنافقون الذين اعترضوا على حكم الله » فأخبر الله أن هم العذاب » واللعنة منه » والغضب . 

قال ابن كثير : وهم الصحابة يوم الحديبية » الذين استجابوا لله » ولرسوله » وانقادوا لحكم الله » ورسوله » فلما اطمأنت 
قلوكم لذلك » واستقرت » زادهم إعاناً مع عام . 

وال ابن كرف ولال و الطاتن ا ف ال اي ورن اه ق حك وون بار سول و اضخات ان 
يقتلوا » ويذهبوا بالكلية » وهذا قال ( عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم ) أي : أبعدهم من رحته ( وأعد هم 


جهنم وساءت ا ( اھے 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 6 


E EE‏ ع ا0ط ر 


قال ابن القَيّم ِي الآية الأولّى : :َا لظن بأنة سَبْحَانة 1 يطو سول ء ون رَه سَيَضمَل» 
وفَسَر اَن م اصابَة لَم يَڪُن فهر الله ووڪمته . فَفَسَ بإنڪار اَلْحكمة » وٳنڪار افدر » وٳنڪار 
أن تم أمر رسوله بء ون ببظهره علَّم لين كله 8 

قال في تيسير العزيز الحميد : ذكر المؤلف تفسير ابن القيم هذه الآية > وهذا أحسن ما قيل فيها أ.ه 

وظن السوء بالله له عدة صور › مجمعها : الظن الذي لا يليق بالل . 

وقد قال المصنف في مسائل الباب : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . 

ومن هذه الصور ما ذكره ابن القيم بقوله : فمن قنط من رحته » وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء . 

ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانُم » وإخلاصهم » ويسوي بينهم » وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه يترك خلقه سدى » معطلين عن الأمر » والنهي » ولا يرسل اليهم رسله » ولا يتزل إليهم كتبه فقد ظن به ظن 
الف 

ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتمم للثواب » والعقاب في دار بجازي فيها احسن بإحسانه » والمسيء بإساءته » وين خلقه 
حقيقة ما اخحتلفوا فيه » ويظهر للعا مين كلهم صدقه » وصدق رسله » وأن أعداءه كانوا هم الصادقين فقد ظن به ظن السوء . 
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصا الذي عمله حالصا لوحهه على امتثال أمره » ويبطله عليه بلا سبب من العبد » أو أنه 
يعاقبه على فعله سبحانه به » أو ظن به أنه جوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات الى يؤيد ها أنبياءه » ورسله » 
وأنه بحسن منه كل شيء » حي يعذب من أفئ عمره في طاعته » أي كمحمد ب فيخلده في الجحيم » أو في أسفل سافلين › 
ومن استنفذ عمره في عداوته » وعداوة رسله » ودينه » كأبي حهل » فيرفعه إلى أعلى عليين » و كلا الأمرين قي الحسن سواء 
عنده » ولا يعرف امتناع أحدها » ووقو ع الآحر إلا بخبر صادق » وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدها » وحسن الآخر فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه أخبر عن نفسه » وصفاته » وأفعاله عا ظاهره باطل » وتشبيه » ونمثيل » وترك الحق م يخبر به » وإنما رمز إليهم 
رموزأ بعيدة » وصرح دائما بالتشبيه » والتمثيل » والباطل » وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهامُم » وقواهم » وأفكارهم في 
تحريف كلامه عن مواضعه » وتأويله على غير تأويله » وإعانتهم في معرفة أمائه » وصفاته على عقوم » وآرائهم » لا على 
كتابه مع قدرته على أن يصرح همم بالحق الذي ينبغي التصريح به » ويريحهم من الألفاظ الى توقعهم في اعتقاد الباطل فقد ظن 
NER‏ 

ومن ظن به آن یکون له تي ملکه مالا یشاء » ولا یقدر على جاده » وتکوینه فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لا مع له » ولا بصر » ولا علم » ولا إرادة » ولا كلام يقوم به » وأنه م يكلم أحداً من الخلق » ولا يتكلم أبدا 
ف 6 

e a Eada EAA E O O A A E CEE RE a 

وأنه أسفل » كما أنه أعلى » وأن من قال ( سبحان ريي الأسفل ) كمن قال ( سبحان ربي الأعلى ) فقد ظن به أقبح الظن . 
ومن ظن أنه يحب الكفر » والفسوق » والعصيان » والفساد » ولا حب الإبعان » والبر » والطاعة » والصلاح فقد ظن به ظن 
اا 
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ومن ظن آنه لا بحب » ولا یرضی » ولا یغضب » ولا یوالي » ولا يعادي » ولا یقرب من أحد من خلقه » ولا یقرب عنده 
أحد » وأن ذوات الشياطين في القرب منه » كذوات الملائكة المقربين فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين » أو يفرق بين المتساويين في كل وحه » أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب 
بكبيرة واحدة تكون بعدها » فيخلده في الجحيم لتلك الكبيرة » كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين » واستنفد عمره في 
مساخحطه » ومعاداة رسله » ودینه فقد ظن به ظن السوء . 

وبا لجملة فمن ظن به حلاف ما وصف به نفسه » او وصفه به رسوله » أو عطل حقائق ما وصف به نفسه » ووصفه به 
رسله فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أن له ولد » أو شريكا » أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه » أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه › 
أو نه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون م إليه » ويجعلوهُم وسائط بينه » وبينهم فيدعوفُم » ويخافوهُم » ويرحوهم فقد 
ظن به أقبح الظن وأسوئه . 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده .ععصيته » ومخالفته » كما ينال بطاعته » والتقرب إليه فهو من ظن السوء . 

ومن ظن أنه إذا ترك لأحله شيئا م يعوضه حيرا منه » أو من فعل شيقاً لأحله لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء . 
ومن ظن أنه يغضب على عبده » ويعاقبه بغير حرم » ولا سبب من العبد إلا عجرد المشيثة فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن آنه إذا صدق في الرغبة » والرهبة » وتضرع إليه »> وسأل » واستعان به » وتو كل عليه أنه يخيبه فقد ظن به ظن 
اتوه 

ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه » كما يثيبه إذا أطاعه » وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به حلاف ما هو أهله ›» وما لا يفعله . 
ومن ظن أنه إذا أغضبه » وأسخطه › ووقع في معاصيه » ثم اتغذ من دونه أولياء > ودعا من دونه ملكا » أو بشرا » حياً » أو 
ا 

ومن ظن به أنه يساط على ارسوله خمد ل أعداءه تسليطا مستقرا > داقما في بحياته» و مات ء وابتلاه مم لا يقارقونه > فلما 
مات استبدوا بالأمر دون وصيه » وأهل بيته » وسلبوهم حقهم » واذلوهم من غير جرم » ولا ذنب لأوليائه » وأهل الحق › 
وهو يرى ذلك » ويقدر على نصرة أوليائه » وحزبه » ولا ينصرهم » ثم حعل البدلين لدينه مضاجعيه في حفرته » تسلم أمته 
عليه » وعليهم كل وقت » كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن . انتهى مختصراً . 

قوله ر ولو فدشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر » وملامة له » وأنه كان ينبغي أن يكون كذا» وكذا) . 
قال ف وسو الو هة فت :مل و و بالك وبر رة د هارا ن اشعاره د کاای: 

ل او غل ناخد الوا إا رآ مر اك هة اده و الف ودارا ميد مار ادم 
والزينة » قال : انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم » ولا يزال يلعنهم » ويذم معطيهم » حن يقول : فلان يصلي الجماعات › 
والجحمع » ولا يؤذي الذر » ولا يأحذ ما ليس له » ويؤدي الزكاة إذا كان له مال » ويحج » ويجاهد » ولا ينال خلة بقلبه » 
ويظهر الإعجاب » كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقاً لكان الأمر بخلاف ما ترى » وكان الصاح غنياً » والفاسق فقيراً . 
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قال أبو الفرج ابن الحوزي : وهذه حالة قد ملت خلقاً كثيرا من العلماء » والحهال » أوهمم إبليس » فإنه نظر بعقله فقال : 
كيف يفضل الطين على حوهر النار > وقي ضمن اعتراضه : إن حكمتك قاصرة » وأنا أحود . واتبع إبليس في تفضيله › 
واعتراضه خلق كثير » مثل الراوندي › والمعري » ومن قوله : 

اذا کان لا يحظى برزقك عاقل وترزق ممنونا وترزق أحمقا 

ولا ذنب يا رب السماء على امرىء رأى منك ما لا ينتهي فتزندقا 
وأمثال ذلك كثير في أولئك الذين ابتعدوا عن كتاب الله » وسنة رسوله » وانطلقوا الى أهوائهم » واعتمدوا على عقوهم 
القاصرة ال حعلتهم يعترضون على الله حل وعلا . 
وكان أبو طالب المكي يقول : ليس على المخلوق أضر من الخالق . 
E E e ENS EAE ESEN ES e EEE EOE‏ 
فقال : هذا ينبغي أن يكون على حمد لا على . وكان يتفقد بعض الأكابر أكول » فيقول : بعث لي هذا على الكبر » وقت لا 
أقدر على أكله . و كان رحل يصحبي قد قارب تمانين سنة » كثير الصلاة » والصوم » فمرض واشتد به المرض » فقال : إن 
کان يريد أن أموت فيميتئ » وأما هذا التعذيب فماله معن » والله لو أعطان الفردوس كان مكفورا . 
وريت آخر تزيا بالعلم » إذا ضاق عليه رزقه يقول : أيش هذا التدبير . وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم 
اعترضوا » ورعا قالوا : ما يريد يصلي » وإذا رأوا رحلا صالحاً مؤذياً قالوا : ما يستحق . قدحا في القدر . 
وكان قد حرى في زماننا تسلط من الظلمة » وقال بعض من تزيا بالدين : هذا حكم بارد » وما فهم ذلك الأحمق › فإن لله 
على الظا م أن يسلط عليه أظلم منه . 
وقي الحمقى من يقول : أي فائدة قي حلق الحيات » والعقارب . وما علم أن ذلك انموذج لعقوبة المخالف . 
وهذا أمر قد شاع » وهذا مددت اللَفس فيه . 
واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكاً » وعلا على الالق بالتحكم عليه » وهؤلاء كلهم كفرة » لاهم رأوا حكمة 
الخالق قاصرة » وإذا كان توقف القلب عن الرضى بحكم الرسول لل يخرج عن الإبمان » قال ( فلا وربك لا يؤمنون حي 
يحكموك فيما شجر بينهم ) فكيف يصح الإبمان مع الاعتراض على الله . 
و كان قي زمن ابن عقيل رحل رأى ميمة على غاية من السقم » فقال : وآ رمي لك » وآ قلة حيلي في إقامة التأويل لمعذبك 
. فقال له ابن عقيل : إن م تقدر على حمل هذا الأمر لأحل رقتك الحيوانية » ومناسبتك الجنسية » فعندك عقل تعرف به 
حكم الصانع » وحكمته يوحب عليك التأويل » فإن لم جحد استطرحت لفاطر العقل » حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة 
قي ذلك . انتھی 


الوجيز قبي شرم كتاب التوحيد 
٩‏ - باب ما جاءَ قي منڪري آلقدر 


اس 
2 


9 ی ر و E E ETE:‏ و ا ا 2 و و س 
ول ا ف وای ف ا ر چ و ا یی ل اد اا تفقه فی سبیل الله ما قبله الله منه حتى 
ين باقر » م معدل بقل قبي 4 : (ر الإانمان أن وين بال وملائكيه وك ورسد اليم الأجر ولوين بالقتر عبرو 


وشرو ) . روه مسلم . 


E الات هه أنه قال لابه : يا بتي »نك لر جد م الإكان 1 ان‎ E 
وعن ن بني تی ا‎ 


طك .وما احطاك لم يكي لمات ٠‏ سيت ورل الله ب بقحول رر إن أول ما حلي الله الق عفقال ل اکت 


2 


فقال : رب وَمّاذا اكب ؟ قال : اكب مَقادِيرَ كل شيء حى تقوم السَاعَة )) » يا بتي سَمِعّت رَسول الله يك يقول : (( من 
مات عَلى غير هَّذا فليس متي )) . 


E E 
و وه ا‎ e 


ليخطئك » وما أخطاك لم يكن ليصيبك › ولو مت على غير هَذا كنت من اهل التار 


قال : قات عبد الله بن مَسْعُوو » وحذيفة بن لمان » وريد بن ابت » فلهم حي بيٿل ذلك عن اسي به . حديث 


ت چ و 


صحيح روا الحاكم في صحيحه 


الوجيز في شرم كتاب التوحيد 


الباب التاسم والخمسون 


وخلاصته : وحوب الإبعان بهذا الر كن العظيم من أ ركان الإبعان » وهو الإبمان بالقضاء والقدر . 

وهذا الباب له تعلق بالباب السابق إذ أن الإبمان والتسليم من العبد بكل ما يقدره الله له » أو عليه دليل على حسن ظنه بال 
عز وجل . 

وسنرجي الكلام عن أحكام القضاء والقدر عند شرح الواسطية إن شاء الله تعالى . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


وقال ابن عَمر : الذي نَفْسٌ ابن عَمَدَ ييه » لَه كان لَحَدهم مِثْل أَحٍ دَهَبًا » ثم أنَفَقَه في سَييل 
الله ما قَيِلَه الله مه حَتَّى َون الْفَدَر » شَمّ1 دل بقَوْل اا بي #:((الإيمان أن نَوَمِنَ بالله 


م صم ه0 ص 


ومائڪته وڪتبه ورسله وَاليوْم الأخر تومن يالقدر بره وشره )) . رواه مسلم. 


آخريجه : رواه مسلم . 
والشاهك: أن ابن عمر لا بلغة أن أناسا بالبصرة ينكرون القدر» وحاصة هرة الغلم > أنكر ذلك» وأخير أن الان لا 
يتحقق إلا باحتماع أر كانه الستة » ومنها الإعان بالقدر . 


وَعَن عَبَادة بن آلطامت ‏ أنه قال لابه : يا بُنَي » إنكَلَنْ تَجِدَ َعَم الإيمَان حَتَّى َعَم اَن م 
اَصَا بك لم يكن طك وما أَخْطَاّك لم يكن لبصيبك. سمهت رسول الله يفول :إن ول ما 
لق الله الفَلّم . فَقال لَه : كنب . قال : رب واا اكب ؟ فال : اكب مقادِير ڪل شيءِ حى 


م ے ص 


تقوم أَلسَاعة )) » يا بتي سمحت رسول الله # يفول : (( من مان عَلَّى عير هَدَا فَلَيس وني )) . 


eT 


وقي روَايةٍ لَحْمَدَ : (( إن اول ما مَل الله قعالم القَلَّمَ > قال لَه : أكنب . فَجرى قي تلك الساعة بها 
هُو كاين إلى يوم الْقِيامة )) . 

وق رواية لابن وهب : قال سول الله ¥ :(( فمن لم ومن بالقدر - يره وشرة -أحرقه الله 
يالنار)). 


فيه بيان أن الإبمان لا يتحقق إلا بالإبمان بالقدر . 


وبيان أن كمال الإبعان » وطعمه لا يتحقق إلا إذا استشعر العبد معان القضاء والقدر . 
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مسألة : أيهما خحلق أولا العرش » أم القلم ؟ 

في هذه المسألة حلاف بين أهل العلم على قولين : 

. القلم : لقوله ئب : أول ما حلق الله القلم‎ .١ 

وما جاء في حديث ابن عباس أن البي ييي قال : إن أول شيء خلقه الله القلم . والحديث فيه مقال . 

وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم منهم ابن جرير » وابن الجوزي . 

۲. العرش : لقوله ك : كتب الله مقادير النلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » و كان عرشه على الماء . 
فالعرش قبل خلق السموات والأرض » والقلم بعد ذلك . 

وي حديث عمران بن حصين عن البي بيج قال : كان الله » ولم يكن شيء غيره » و كان عرشه على الماء » ثم كتب في الذكر 
كل شيء » ثم حلق السموات . 

وهذا قول جمهور أهل العلم » واختاره ابن تيميه » وابن القيم . 

وأحابوا عن الحديث الأول أن ضبطه الصحيح ( إن أول ما حلق الله القلمٌ فقال له : اكتب ) . 

والمعن : أول ما خلت الله القلم أمره بالكتابة . أو : حين خلت الله القلم أمره بالكتابة . 

وبعضهم حعل الأولية نسبية » وقالوا : أول شيء خلقه الله بعد خلتق العرش » قال البيهقي : ونما أراد - والله أعلم - أول 
شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش . 

وقال ابن حجر : فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش » أو بالنسبة إلى ما منه صدر من 
الكتابة » أي أنه قيل له اكتب أول ما حلق . 

وقال ابن القيم : ولا يخلو قوله ( إن أول ما حلق الله القلم ... إلى آحره ) إما أن يكون جلة أو جلتين » فإن كان جملة - 
وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقه للقلم قال له : اكتب . كما في لفظ ر أول ما خلق الله القلمٌ » قال له اكتب ) 
بنصب ( أول ) و ( القلم ) وإن كانا جملتين وهو مروي برفع ( أول ) و ( القلم ) فيتعين هله على أنه أول المخلوقات من 
هذا العا م ليتفق الحديثان » إذ حديث عبدالله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير » والتقدير مقارن لخلق القلم » 
وني اللفظ الآحر ر لما حلق الله القلم قال له اكتب ) . 


وقال ابن القيم في النونية : 
والناس محتلفون في القلم الذي ك الفا ادان 
هل کان قبل العرش او هو بعده قولان عند أي العلا الهمذان 
وال او الف ةل اة قبل الكتابة كان ذا أ ركان 


وقي أثر عبادة دليل على أنه ينبغي الاعتناء بتعليم الأبناء أمور الدين » خاصة ما يتعلق بأمور العقيدة . 
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٣ o GLE Org‏ 0ص 


وقي المسند » والسنن عن ابن الديلوي ء قال :اتيت أب بن كَعبٍ > فقت : يى ون 


القدر . فَحَدّثْفي بشيء لعل الله يَذْهِبه من فلب .قال :لو أنفقت هذل أَحدِ دَهَبًا ٠م‏ فَبلَّه الله 


م 0 £ ت رصم ° ے 0¢ 


منک حن ومن بالقدر . وقَعلَم اَن ما اطا بَڪ لم يكن ليْخْطتڪء وم آخطاڪ لم يڪن ليصيبَڪء ول 
مت عل َير َا لَكُنة من اَل آلفار . 


م 
و 0 + ے0 0 م 0 ° ےم م ۵ے 0ے چم م ٥‏ لاي ۹ 


قال :فَاََيْت عبد الله بن مسَعُودٍ » وَحْدَيْفَةَ بن الْيّمان »وید بن ابت »1 حدثني بمتل 


سے م 


لڪ ڪن آلنيي ا . حدیت صحیم رواه لاڪ قي صحيحه . 


تخريجه : قال المصنف : حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه . 
والصحيح أنه م يروه الحاكم » وإنما رواه أحمد وغيره »> وصحح سنده الميثمي . 
والشاهد : أن الإبعان لا يتحقق إلا إذا تحقق الإبعان بالقدر 
ومن فوائد هذا الأثر : 
.١‏ أن الإنسان إذا وقع قي نفسه شيء من أمور الدين أن يرجحع إلى العلماء ليجلوا له الحق . 
۲. أن الإنسان له أن يسال أكثر من عالم إذا م يكن ذلك لغرض الأخذ بالرحصة » أو اختبار العلماء . 
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۰ - باب ما جا في الْمَصَوّوين 


E N FR ODO E ER EERIE E e E I ٤‏ ا 
E E‏ د ى 


٤ 


CE NS‏ . حرجا 


د ر 


: (( اشد الاس عَذابًا يوم القيامة الد ا بلق الله ) . 


E 
٤ 
ا‎ 
کک‎ 


ر٠ ف ي‎ RE 


ولهمّا عن ابن عباس ما شت ر سول الله کل قول : (( کل مُصور في الار » عل لَه بكُل صُورة صرحا هس 
a‏ 


ر ا ن 


ولَھُمَا عه - مرفوعًا - من ضور صورة في الا > كلف أن نفخ فيا الوح وَس باخ )) . 


لملم عن ابي اياج ل : قال لي علي ظط : ألا لا بنا 


> ولا قرا مشرفا إلا سو )) . 


5 


بعنك على ما بعني عليه رَسول الله ل : ( رالا 


2 


A 


C8 


ا 


صُورَّة إلا طْمَستَهًا 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد GT‏ 


٠۰‏ - باب ما اء قي المصورين 

الباب الستون 
وخلاصته : بيان تحرم التصوير » وذكر وعيد المصورين . 
زوه ادال هنا الات ى كات افر ة2 أن اضر من أفال اش وا هن الور قال هال ر هو ا حال 
البارئ المصور ) وقال تعالى ( هو الذي يصو ركم في الأرحام كيف يشاء ) فمن نازع الله في شيء من صفاته على وجه 
مخصوص » فقد انتقص توحیده بحسبه . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
للتصوير صور مختلفة بعضها بحمع على تحربه » وبعضها محتلف فيه » ومن ذلك : 
.١‏ التماثيل الجسمة لذوات الأرواح » وهذه تقل الإجماع على تحرعها ". 
۲. الرسم باليد لذوات الأرواح › وهذه محرمة على الصحيح الذي عليه جاهير أهل العلم . 
عن عائشة أا اشترت نرقة فيها تصاوير » فلما رآها رسول الله َل قام على الباب فلم يدحل فعرفت في وجهه الكراهية 
REIGN O SR IGE OC NE CES ELS eA VONO SNA E‏ 
اشتريتها لك تقعد عليها » وتوسدها . 
فقال رسول الله كل : إن أصحاب هذه الصور يعذبون » ويقال حم : أحيوا ما حلقتم . ثم قال : إن البيت الذى فيه الصور لا 
تدحله الملائكة . متفق عليه . والنمرقة : هي المخدة » أو الوسادة . 
وني الصحيحين أن البي ي دحل مرة بيته فوجحد عائشة قد سترت ها سهوة بقرام فيه تصاوير » فهتكه البي ي وقال : يا 
عائشة إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . 
قال النووي : قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام » شديد التحرم » وهو من الكبائر » لأنه متوعد عليه هذا الوعيد 
الشديد » وسواء صنعه لما متهن » أم لغيره » فصنعه حرام بكل حال » وسواء کان في ثوب » أو بساط » أو درهم › أو 
دينار » أو فلس » أو إناء » أو حائط » أو غيرها » فإما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس حرام . 
۳. رسم » أو تصوير غير ذوات الأرواح » وهذه حاثئزة على الصحيح » حلافاً لما ذهب إليه ججاهد رجه الله . 
يدل عليه توجيه ابن عباس للرحل الذي سأله عن التصوير بقوله : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك هذا الشجر » كل شيء 
ليس فيه روح . رواه البخاري » و كذا الأحاديث الي فيها إشارة إلى أن النهي إا هو لما فيه روح ونفس . 
تو دوا ت الأ رواخ لارا وها هدا الصور اخاد ك الع ا تكن رو فل ب ود الت اهلها 
المعاصرون في حكمها اخحتلافا كبيرا » وليس القام هنا مقام تفصيل ني ذلك . 


)١(‏ باستشناء لعب الأطفال ففيها حلاف » ونقل ابن حجر عن الجمهور جواز لعب البنات » وذهب شيخنا ابن عثيمين إلى جحواز لعب الأطفال عموماً ولو كانت للذكور » يدل عليه 
لعب عائشة ما هو على هيئة فرس . والذين أحازوا لعب الأطفال اختلفوا هل الرخحصة مقصورة على ما كان معروفاً حين نزول الوحي من اللعب البسيطة المصنوعة من القطن ونحوه › 
أم أن الرحصة مطلقة فيدحل فيها لعب الأطفال اليوم ال فيها دقة في التصوير والتشكيل والمضاهاة الواضحة لخلق الله . 

(۲) فتصوير ما فيه روح حرم » ولو قصد استعماله فيما متهن » وما استعماله فيما متهن فجائز › فيفرق بين الرسم والاستعمال . 

قال ابن باز : ويستفىن من ذلك ما كان متهناً » فهذا لا جوز تصويره » ولو كان متهناً » ولكن إذا استعمل متهن في الفراش » فلا يعنع دول اللائكة » كما أن الكلب الذي للحرث 
> والزرع » والماشية لا بنع دحول الملائكة » لأنه مأذون فيه » ومر حص فيه . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


عن بي كريرة 4# قال : قال رسول الله 5 : (( قال الله تَعالّى : ومن اَظلَم ومن ذََب بلق كَخَلقي ؛ 


خریجه : متفق عليه . 
والشاهد : تحر التصوير لا فيه من المضاهاة لخلق الله عز وحل . 
ومعئ الحديث : من هذا الذي ينازعي في شيء من حصائصي » فيذهب يخلق كخلقي » إذأ ليخلق حبة » أو ذرة » أو أقل 
ل 
وهنا يتحدى الله الخلق بأمر كون كما تحداهم بأمر شرعي » قال تعالى ( قل لفن احتمعت الأنس والحن على أن يأتوامثل هذا 
القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ ) وتحداهم أن يأتوا بعشر سور » وبسورة » وبآية من مثله » فلم ولن 
م 
قوله ر ومن أظلم ) نفي بصيغة الاستفهام » والنفي إذا حاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي اجرد » لأنه يكون مشربا 
O E‏ 
مسألة : كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ( ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيها امه ) وقوله تعالى ر 
ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا ) ونحوها ؟ 
أحاب العلماء على ذلك بعدة أحوبة منها : 
.١‏ أن هذه الأفعال والأقوال مشتر كة في الأظلمية » أو المع أمُا كلها في قمة الظلم . 
۲. أن الأظلمية نسبية » أو المعئ أنه لا أحد أظلم من هذا قي نوع هذا العمل » لا ي كل شيء . 
قوله ( ذرة ) متال لا فيه روح »› وهي النملة المعروفة . 
قوله ( حبة ) مثال لما لا روح فيه › والمراد حبة القمح › والشعير » والأرز » ونحوها . 
وهؤلاء حن لو صنعوا أمثال تلك الحبوب » لكنهم لا يستطيعون أبداأ أن يخلقوا فيها الحياة النباتية » فلو بذرت في 
الأرض ل تنبت أبداً ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
مسألة : ذهب جاهد إلى أن التصوير حرم مطلقاً » حى لغير ذوات الأرواح لقوله ( فليخلقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة 
) والذي عليه جماهير العلماء الجواز »> ولوا الحديث على التعجيز »› لا التعليل . 
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شی چ ر ۵ے 


هما عَنْ عائشَة 1# أن وَسُول الله قال :(( شد الاس عَذَابا ْم القيامة الَذْينَ يوون 
َل الله )). 


تخریجه : متفق عليه . 

والشاهد : بيان عقوبة اللصورين » وأنمم من أشد التاس عذابا يوم القيامة . 

وأول الحديث أن البي ي دحل مرة بيته فوحد عائشة قد سترت هما سهوة بقرام فيه تصاوير » فهتكه البي ييي وقال : يا 
اة إن اشد لتاس ROE‏ 

ومعن : سهوة : فتحة داحل الجدار كالرف . والقرام : الستار » ومعن هتكه : نزعه . 

وني هذا الحديث إشارة إلى أن علة تحرم تصوير ذوات الأرواح هو وجود المضاهاة لخلق الله » وذلك أن محرد التصوير مضاهاة 
> ولو م يقصد » والوعيد مرتب على التصوير المستلزم للمضاهاة » فإن قصد مع ذلك المضاهاة فقد وقع ني الشرك › والعياذ 
بالل . 

وأما تصوير غير ذوات الأرواح من المناظر الطبيعية » كالأشجار » والحبال » والمياه » فتخرج من المضاهاة بالأحاديث الأخحرى 
ال نصت على أن تحرم التصوير حاص عا فيه روح ونفس » ولأن جماهير السلف والخلف أجازوا ذلك . 

مسألة : احتلف العلماء في توحيه قوله ل ( أشد الناس عذاباً ) وذلك لأن الشرك أشد الذنوب : 

ی ا 
0 

۲. إن الأشدية لا تعن أن غيرهم لا يشا ركهم » بل يشار كون غيرهم في ذلك › كما قال تعالى ( أدخلوا آل فرعون 

أش د العذاب : 

۴ أن هذا الؤعيك إغا يطلق فير التفوسن:: 

٤‏ إن الأشذية نسبية > والمعئ + إن الذين يضنعون الأشياء ويبدعوغا أشدهم عذابا الذين يضاهعون جخلق الله .. فاده 


ا وور ا الول اا خو هن اق غ وازن كان ف 2 


)١(‏ قال ابن حجر : وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذاباً مع قوله تعالى ( ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ) فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذاباً من آل فرعون » وأحاب 
الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك » قاصداً له فإنه يكفر بذلك » فلا يبعد أن يدحل مدخل آل فرعون › وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون 
عاصياً بتصويره فقط . وأحاب غيره بأن الرواية بإثبات ( من ) ثابتة » وبحذفها حمولة عليها » وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذاباً كان مشت ركأ مع غيره » وليس في الآية 
ما يقتضي احتصاص آل فرعون بأشد العذاب » بل هم في العذاب الأشد » فكذلك غيرهم يجوز أن يكون قي العذاب الأشد . وقوي الطحاوي ذلك عا أحرجحه من وحه آخر عن ابن 
مسعود رفعه : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رحل قتل نبياً » أو قتله ني » وإمام ضلالة » وممثل من المملين . وكذا أحرحه أحمد › وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية بن أي عمر 
الي أشرت إليها » فاقتصر على الصور » وعلى من قتله ني » وأحرج الطحاوي أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً : أشد الناس عذاباً يوم القيامة رحل هجا رحلا فهجا القبيلة بأسرها . 
قال الطحاوي : فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآحر في شدة العذاب . وقال أبو الوليد بن رشد قي مختصر مشكل الطحاوي ما حاصله إن الوعيد ذه الصيغة إن ورد في حق كافر 
فلا إشکال فيه » لأنه یون مشت رکا تي ذلك مع آل فرعون » ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور » وإن ورد في حق عاص فيكون شد عذاباً من غيره من العصاة » ويكون ذلك 
دالا على عظم المعصية الذكورة . وأحاب القرطي ق المفهم بأن الناس الذين أضيف إليهم ( أشد ) لا يراد كم كل الناس بل بعضهم » وهم من يشارك تي الع المتوعد عليه بالعذاب 
> ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإهية عذاباً » ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذاباً من يقتدي به في ضلالة فسقه » ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا من يصورها 
لا للعبادة أ.ه 
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سے +ے م ٥۵ےے‏ 


ولَهما عن ابن عباس ما : سوح سول الله 1٤‏ يفول : (( كل م مصور في الفار » يَجْعل لَه يكل 


صورةٍ ي وها نسر يعدبا يها قي جهنم )) . 


تخريجه : رواه مسلم » وقد عزاه الملصنف إلى الصحيحين . 

والذي عند البخاري عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رحل فقال : يا ابن عباس 
إن إنسان إا معيشيَ من صنعة يدي › وإِن أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما معت رسول الله 4ل 
يقول » “مته يقول : من صور صورة فإن الله معذبه حن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ فيها أبدأ » فربا الرحل ربوة شديدة 
واصفر وحهه » فقال : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك هذا الشجر » كل شيء ليس فيه روح . 

والشاهد : بيان عقوبة الملصور في الآحرة . 

قوله ( يجعل له بكل صورة نفس يعذب ها ) أي : بسبب كل صورة » فالوعيد المرتب على التصوير يضاعف عليه بعدد ما 
صور من الصور . 

وقيل : بل تجحعل له أنفس بعدد هذه الصور يعذب بعددها » وقيل : التعذيب هنا أن يؤمر بنفخ الروح في كل صورة صورها »› 
فلا يستطيع » فإن الله معذبه حي ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ فيها . 

قوله ( نفس يعذب جما في جهنم ) دليل على أن المراد تصوير ماله نفس » لأن الجزاء من حنس العمل . 

ولهما عنه -مرفوعا -:(( من صور صورة في الدنيا . كلف أن يَنَفَمَ فِيها الروم ولَيسر يِنَافْمٍ )) . 
تخریجه : متفق عليه . 

والشاهد : بيان عقوبة المصور ف الآخحرة . 

وقي هذا الحديث دليل أيضاً على أن المقصود تصوير ذوات الأرواح » لقوله ( أن ينفخ فيها الروح ) . 
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0 ے4 ر 


ولمسلم عن أي الهَيام قال : قال لي علي 4:4 أَبْعَذَك علّم ما بَعَثَني عليه رسول الله 4: (( ال 


تدع صورة [1 طمستها » و قرا مشرفا إ1 سويقه )) . 


تخریجه : رواه مسلم . 

والشاهد : وجحوب إزالة الصور » أو طمسها » وهذا دليل على تحرعها . 

وأبو الهياج من التابعين » وهو كاتب لعلي بن أي طالب ل4 . 
قوله ( إلا طمستها ) المراد : طمس معالمها بأي شكل من الأشكال » فإن كان مثالا فبقطع رأسه » كما حاء عند مسلم أن 
البي لل أمر بقطع رأس التمثال . وإن كان حفرأ فيحفر على وجحهه حي تزول معام الوجه » وإن كان رما فيطمس على 
الوجه » أو الجسد كله . 
قوله ( ولا قبراً مشرفاً الا سویته ) له معنیان : 

. إلا سويته بالأرض‎ .١ 

۲. إلا سويته ما حوله من القبور . وهذا أقرب . 
وني قرن البي بل الأمر بطمس الصور » بالأمر بتسوية القبور دلالة على أن الكل من وسائل الفتنة » والشرك › والله 
اغ 
وقد تعدد وعيد المصورين » وتنوع في هذه النصوص الي ذكرها المصنف »› فمنها : 

. أنه في النار‎ .١ 

. أنه أشد أهل النار عذاباً . 

۳ أنه يغذب ق الثار بعذد ما ضور من صوز : 

. أنه يكلف بنفخ الروح في هذه الصور » ولا يستطيع‎ .٤ 
مسألة : هناك عقوبة للمصورين » ومنها ما سبق تعداده من جلة النصوص المذكورة » وهناك عقوبة لمستخدم هذه‎ 
الصور » أو الراضي ها » وهي عدم دخول الملائكة للمكان الذي فيه الصور » كما عند البخاري من حديث ابن‎ 
. عمر أن يريل تأعر على البي كل فقال له ريل : إناالا ندعل بيت فيه صورة »ولا كلب‎ 
› واحتلف العلماء قي الملائكة الذين لا يدحلون المكان الذي فيه الصور › فقيل : المراد ملائكة الرحمة » دون الحفظة والكتبة‎ 
. وقيل غير ذلك » والله أعلم بالصواب‎ 
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- باب ما جاء قبي كَثرة لحف 


وقول اله عى : # وأحفظواً يَمَنكہّ %. 


ے 


عن ابي هريره هه قال : سيعت رَسول الله ل تقول : (( الْحَلف منفقة للستلعة » مَْحَقة كسب )) . اخ ا 


وعَنَ سَلمَان ڪه أن رَسُول الله ئ قال : (( لاه لا يُكلْمُهُم الله » ولا بركيهم » وهم عدا ليم : شيط ران » وعائِل 
مكبر » ورل حَعل الله بضَاعتَةُ ؛ لا : بشتري إلا بیوینه » ولا يع الا بییینه )) . روا الطبراني بسند صجيح . 


ا د 8 ر ت 


1 a ET 
وي الصحِيح عَنْ عِمْران بن حصن طإه قال : قال رَسول الله ل : (( خير آمتي قرني » نم الین لوهم م الذي يلوتم‎ 
۾ ٳن بعد کم قومًا يشهڏون ولا يستشهدون › ويخوون‎ : - ) ٩ ل : فلا ُذري اَذ کر بعد فرنه رين أو تلان‎ 
. )) ولا يمون » وينذرٌون ولا ُوفون » وَيظَهَرُ فيهم لسن‎ 


چ ا 2 ت و E‏ 


فيه عن ابن مسعود طه انالبي ئي قال :))0 حير الاس قرني » ٥‏ ا NT‏ 1 يجيء قوم سبق 


ا أحَدِهم ميته « ويمينه شهادكه (( ٠‏ 


ا 


قال إبراهیم : کانوا يضربوتتا على الشَهادَة ا 


الوجيز فب شرم كتاب التو حبد 

1 - باب ما جاءَ قي كَْرة آلف 

الباب الحادي والستون 

وخلاصته : النهي عن كثرة الحلف » سواء كان صادقاً » أو كاذباً » لأن هذا من تعظيم الله تعالى . 
قال السعدي : فالكذب و كثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد . 
المسائل المتعلقة بالباب : 
الحلف هو تأكيد الكلام بذ كر معظم » وله أحكام : 
۱. إن کان بغير الله » وقصد تعظيمه كتعظيم الله » أو اعتقد جواز الحلف به » فهو شرك أكبر . 
۲. إن كان بغير الله » و لم يقصد التعظيم » فهو شرك أصغر . 
۳ن کانبات ٤و‏ کات کاڈیا فهو غرم 


. إن کان بالله » و كان صادقا فهو جائز » ولا ينبغي الإكثار منه » وإنما يكون عند الحاحة‎ .٤ 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


ت 


وقول الله قعالم  :‏ وأحفطرأ أيمنكم 4. 


هذه الآية دالة على وحوب حفظ اليمين » وحفظ اليمين له صور »› منها : 
.١‏ عدم الحلف بغير الله . 
۲. عدم الكذب في اليمين . وهذا المع جاء عن سعيد بن جبير . 
۳. عدم الحلف بدون حاحة . وهذا المع حاء عن ابن عباس . 
اغ اق ق الب لن قدا إ١‏ أن رى أف غ ها عورا ما كما ى ن بات النذر + واتار هدا الى الغري: 
ه. التكفير عنها إن حنث فيها . واحتار هذا المعى ابن حرير » والقرطي . 
قال ابن الجوزي : وف قوله ( واحفظوا أعانكم ) ثلاثة أقوال : 
أحدها : أقلوا منها » ويشهد له قوله ( ولا تعلوا الله عُرضة لأعانكم ) وأنشدوا : قليل الألايا حافظ ليمينه ... 
والثان : احفظوا أنفسكم من الحنث فيها . 
والثالث : راعوها لكي تؤدّوا الكفارة عند الحنث فيها . 


ہے 0 ا ي 


عن أيي ذريرة قال : سمحت رسول الله £ يقول : (( الطلف منففة للسلعة » ممحفة للكسب )) . 


تخريجه : متفق عليه . 
والشاهد : ذم الحلف من أحل ترويج السلعة » وبيان أن هذا الفعل سبب محقق بر كة الكسب . 
وقيده بعضهم بالحلف الكاذب » لما حاء عند أحمد في مسنده : اليمين الكاذبة منفقة للسلعة » ممحقة للكسب . 
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عن سلمان 4 أن رَسُول آلله قال : (( َة 1 يَكلمُهم الله » وا بر كيهم › وَلَهُم عَذَاب اليم : 


أشيوط زان ء وعَائل مستَكير ء وَرَجُل جَعَل الله يضَاعَقَة ؛ 1 يَشَدَري إلا بيهينه » و يَبيم إ1 


بيهينه )) . رواه الطبراني بسند صجيم . 


تخريجه : رواه الطبران » وصحح سنده المنذري . 

والشاهد : بيان عقوبة من أكثر من الحلف في بيعه وشرائه » وهو أن الله لا يكلمه يوم القيامة » ولا يز كيه » وله عذاب أليم . 
قوله ( ثلاثة ) هذا من باب التقريب » وتسهيل العلم » وإلا من ثبت له هذا الوعيد أكثر من ذلك . 

قوله ( لا يكلمهم الله ) فيه إشكال حيث أنه حاء في بعض الأحاديث ( ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه ) والحمع أن الكلام 
المنفي هنا هو كلام الرضا » والمتبت هو كلام التوبيخ » أو المحاسبة . 

قوله ( أشيمط زان ) هو من حطه الشيب » والشمط : الشيب . قال في فتح الجيد : صغره تحقيرأ له . 

وإنغا كان هذا الوعيد » لأن هذا دليل على عدم تعظيمه لله » ودليل على دناءة نفسه » وخبث طويته »> حيث فعل هذا الذنب 
العظيم مع قلة الداعي إليه من مثله . 

قوله ( عائل مستكبر ) هو الفقير المتكبر » وإنغا استحق هذه العقوبة » لأن الغالب أن الكبر والغرور إنما يقارن أهل الغناء 
والثراء » فحصول الكبر من مثله دليل على خبث نفسه . 
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وقي الصحيم عن عمران بن حصين 4 قال : قال رسول الله :(( خير أمتي قرنِي »ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم -(قال عمران : قلا آدري أَذْكر بعد قرنه مرتين آو ثاثا ؟) - ثم إن 
بعدكم قوما يشهدون وا بستشهدون › ويخونون ول يؤّتمنون » وينذرون وا يوون » ويَظهر 


مِم السْمَن)). 


نخریجه : متفق عليه . 
والشاهد : أن البي ي ذكر أنه سيظهر بعد القرون المفضلة أناس يستخفون بالشهادة » حن أَمُم يبادرون ها قبل أن تطلب 
منهم » وإنما ذكرهم 4 على جهة الذم . 
قوله ( يشهدون ولا يستشهدون ) لاستخفافهم بأمر الشهادة » وعدم تحريهم الصدق » لقلة ديانتهم . 
قوله ( يخونون ولا ينون ) فیها ضبطان : 

. يخوّنون بالتشديد » والمعئ : أن الناس يخونوهُم » ولا يأغنوهُم‎ .١ 

۲. يخونون بالتخحفيف . والمعى : أَمُم أصحاب خيانة » ولذا الناس لا يأتمنوهُم . 
قوله ( ويظهر فيهم السمن ) السمن من الأمور القدرية ال قد تكون بغير اختيار الإنسان » لكن المع » والله أعلم » إما 
يحمل على الخبر ا محض الذي لا يتعلق به مدح ولا ذم » وإما أن يكون قي الخبر إشارة على انشغاههم بالدنيا » واختاره في فتح 
احيد . 


وقول عمران ( فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين › أو ثلاثة ) قال في فتح الحيد : هذا شاك من راوي الحديث عمران بن 
حصين رضي الله عنه » والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة . 

وقي هذا الحديث بيان لفضل القرون الثلائة > وأمُم أقرب الناس إلى الصواب » فلزم على العاقل الاقتداء هم › والعناية بأقواهم 
> وأحوالهم . 

فائدة : احتلف العلماء هل القرن يحد بوقت » أو يحد بوصف . 

. يحد بوقت » ومقداره مائة عام على المشهور › و قيل : نمانين‎ .١ 

۲. يحد بوصف » لأن القرن مشعق من الاقتران »> وهم أهل العصر المعقاربون ستاً » وعادة . 

وهذا رأي ابن تيمية » أن المعتبر في القرن هو الغالب » فإن كان الغالب صحابة فهو عصر الصحابة » وإن كان الغالب التابعين 
فهو عصر التابعين » وإن كان يو جد فيه من الصحابة عدد » وهكذا . 

قال ابن تيمية رمه الله : فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن » وهم وسطه » وجمهور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة » حن إنه م يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل » وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا قي أواخر 
عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك » وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواحر الدولة الأموية وأوائل الدولة 
العباسية .. ) الفتاوی ( ٠٠۷ / ۱٠١‏ ) . 
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۳ قل عن القاضی عیاض أن شهر بن حوشب قال قرنة + ما بقیت غین رات » والقان + ھا بقیت عن رات من راه غ 
كذلك . 

قال شيخنا : أما التابعون فآخرهم مات سنة ( ۱۸٠١‏ ) فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة » وأما تابعوا التابعين فإن 
آخرهم مات سنة ( ۲۲١‏ ) وهذا منتهى القرن الثالث » فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار ( ٠١١‏ ) سنة » وإن ابتدأته 


من الهجرة صار ( ٠٠١‏ ) » وقرن التابعين ( ٠٠‏ ) سنة » وقرن تابع التابعين ( ٤٠‏ ) سنة . 


ب 
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e‏ 
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وقيه عن ابن مسعودٍ 4# أن الفبي قال :(( حير الفاس قري » ثم آلذِين يلونهم» ثم الذين 


ا ا چ ت موي ٥‏ ص ے و ےک 


يلونهم» ثم يجي ء قوم سبق شهادة حدم هينه » ویمینه شهادته )) . 
والشاهد : أن هؤلاء القوم لا يبالون بالشهادة ولا باليمين » حي تكون الشهادة واليمين في حقهم كأغا يتسابقان » کلا 
منهما يسبق مره . 


وقال في قرة العيون : في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة بلا شك . 
قال ابراهيم : كانوا يضربوننا عل الشهادة والعهد ونحن صغار. 


قوله ( إبراهيم ) يعي النخعي من أئمة التابعين . 

قوله ر على الشهادة ) قال شيخنا : أي : يضربوننا عليها إن شهدنا زور » أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها » ويجحتمل أن المراد 
بذلاك ضركم على المبادرة بالشهادة والعهد » وبه فسر ابن عبد البر . 

وقوله ( والعهد ) إذا تعاهدوا يضربومُم على الوفاء بالعهد أً.ه 

وي هذا الأثر بيان حرص السلف على تربية أبنائهم » وتعليمهم أمور الدين » حاصة ما يتعلق بالتوحيد » وتعظيم الله تعالى . 
وفيه أيضا جواز الضرب للتأديب » وأدلته في الوحيين كثيرة » حلافاً لمن يرى أن الضرب ليس وسيلة تربوية » إتباعاً منهم 
لنظريات الغرب . 
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۴ - باب ما جاءَ في ذمة الله وذمةٍ ييه 
ا کو 0 ر rd‏ ص ٤ور‏ م ور ب 
وقوله تَعالى : # واوفوا بعهد الله إذا Ee‏ ا توّكڪيدها ... 4 الآية . 


عر ريده له قال : کان رَسُول الل ل ذا مر اا ا خيش أو رة » أَوصَاهُ في ايه بققوى الله » ومن َه مِنَ 
اللون را فال : (( اغڑوا ب بم الله في سبل الله » قاتلوا مَنْ كر الله » اعروا ولا لوا » ولا دروا » ولا نموا 
ولا گقتلوا YS‏ جصال أو خلال » فأَهُنَ ما ابوك فاق مِنْهّمْ 
وف علو نم " أذْعَهُم إلى الإسلام فإن أحابوك اقل مِنْهُمْ » > نم اذْعُهُم إلى اسول من دارهم م إلى دار الْمهاحرين » 
وخر هُم هم إن فَعلوا َلك فلَهُم ما للْمُهَاحرينَ » وَعَلَيْهم ما عَلّى المُهّاجحرين » فإن ايوا أن يووا مِنها فأخبرهُم هم 
يکولون کاُعراب ملين » يجري عَلَيْهم حم الله ٿعالى » ولا کون لَهُم في ية واليءِ ٿيء » للا ان بُجاهِدوا مَعَ 
ملين » إن هُم أيوا فاسالهم الجزية » إن هُم أحَابوك فاقبل مهم و كف عَنْهُم » إن هُم يوا » فاستين بالله وهم . 


ا رم تت 0 


وإذا حَاصرّت أل حصن » فأرَادُوك أن قعل لهم ذم الله وَذِمَة يه » فلا قعل لهم ذم الله وة ييه » كن إحعل ْم 


2 


ا 


ذمََك وذمة احا بك » فلكم إن يروا ذمَمَكمْ وذْمّة أصْحَابكم أُهْوّن مِنْ أن تَخْفِروا ذمة ةله وة َه » وَإذا 
حَاصرّت اهل حصن فاراڈوك ان رُم عَلّی حکم اللو » فلا رُم عَلّی حکم الو » وکن أ رلْهُمْ على كيك ؛ فإ 
لا ٿذري اصيب فيم حم الله أ ل )) . رواه مِسَلِم . 


( 1 )الفح لاچ يد دا قت لر وي تي جي عن رخ اقات رلم :م ادع م ياد )شم( والمری اب برق اطا ب 
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۴ باب ما اء في فة الله وذِمة بيه 
الباب الثاني والستون 

وخلاصته : وحوب تعظيم ذمة الله تعالى » وذمة رسوله ب والإرشاد إلى عدم بذها » وأن ذلك من تمام تعظيم الله . 
وفيه التحذير من نقض العهد » حاصة إذا كان معقودا بذمة الله » أو ذمة البي ل ومن فعل ذلك دل على نقص توحيده . 
وبيان أنه لا ينبغي أن يجعل في العهد ذمة الله تعالى » أو ذمة رسوله ب لأنه رعا لو حعل ذلك م بمكنه الوفاء - ولو لعذر - 
فيكون قد أحفر ذمة الله » أو ذمة البي ل . 
وإن کان ذلك بغیر عذر دل على نقص توحیده » وتعظیمه لله عز وجل . 
فمن جحهة الابتداء بالعهد بذمة الله لا ينبغي » ومن جهة الايفاء فيما لو حصل العهد هذه الذمة يجب الوفاء . 
والذمة هي العهد والميثاق » كأن يقول ( علي ذمة الله » أو علي عهد الله » أو عهد الله علي » ونحو ذلك ) . 
قال تعالى ( وأوفوا بعهذد الله إذا عاهدع ولا تنقضوا الأعان بعد تو كيدها وقد حعلتم الله عليكم كفيلاً) . 


وهذا الباب قريب من الباب السابق . 
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وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


کد رو 


وقوه قعاقو :ظ وَأوَفُوأ بهد آله ذا عهد تم ولا تىقضوأ يمن بعد ترّڪيدهًا... 4 الآية. 


ف هذه آلآية وجري الإيقاء بالخهك» وغرم نقضة عحاصة إذا أكد مالمين:: 

وسواء كان هذا العهد بين العبد وربه » أو بين المسلمين والكفار » أو بين الرعية والراعي » أو بين أفراد الناس . 
CO OE ERO SEE CEASE N O gE EE‏ 
تسألون عن الوفاء به أو عدم الوفاء به . 

والوفاء بالعهد من خحصال الإبعان » ومن صفات المؤمنين » كما قال تعالى في تعداد مور البر ( ولكن البر من آمن 

بالل .......والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) . 

كما أن نقض العهد من خحصال النفاق » ومن صفات المنافقين » كما قال تعالى عن المنافقين ( ومنهم من عاهد الله لن آتانا 
من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلنا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم تفاقا في قلوجم إلى 
یوم یلقونه ما أخلفوا الله ما وعدوه وما کانوا یکذبون ) . 

وقال بك : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أحلف » وإذا اۋتمن خان . متفق عليه 

وعن عبد الله بن عمرو أن الني ك قال : آربع من كن فيه كان منافقا حالصا » ومن كانت فيه حصلة متهن كانت فيه تحصلة 
من النفاق حن يدعها : إذا اؤتمن خان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا حاصم فجر . متفق عليه 


0 م 0© ى سے E‏ 


عن بريدة قال :ڪان رسول آلله E‏ آمر ايرا على جیش أو ريو ءاوضا في خاصته بققوه 


ےم سم ۵ ےر ے1 


الله ومن معه من المسلمين خَيْراً .قال : ((أغَروا يسم لله قي سيل آله »الوا من كَفَرَ بالله 


> أغْروا و تَغُلوا ء وا خد روا » و ُمثلّوا » و1 فَقََلَوا وليدًا ......لحديبث 
تخرججه : رواه مسلم : 


والشاهد : بيان مكانة العهد في الإسلام » وبيان أنه لا ينبغي أن يجعل في عهده ذمة الله تعالى » أو ذمة نبيه 5ل . 
والذمة هي العهد والميتثاق . 

قوله ر على جيش أو سرية ) الواو هنا ليست للشك » وإنغا هي للتنويع . 

وفرق بعضهم بين الجيش » والسرية » فالسرية ما كانت أربعمائة فارس » أو أقل » والجيش ما كان فوق ذلك . 
وقيل : ميت سرية » لأا تسري في الليل » ويخفى ذهايها . 
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قوله ر أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خير ) أي أوصاه وصية لنفسه » ووصية لمن معه » فأوصاه 
بتقوى الله » ال هي سبب لكل فلاح في الدنيا والآحرة » ومن أعظم أسباب النصر تقوى الله تعالى » و كذلك أوصاه 
بالمسلمين الذين معه حيرا » بأن يرفق بم » ويقوم عصالحهم » وكل هذا من حرص البي يبل على أمته » ونصحه هم » 
وصدق الله العليم حين وصفه بقوله ( حريص عليكم بالمؤمنين رۋوف رحيم ) . 

قوله ( اغزوا باسم الله ) قال شيخنا : يحتمل أنه راد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله » ويحتمل أنه أراد أن يفتتح 
الغزو باسم الله » والأول أظهر . 

قوله ر اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليدا ) في هذه النصائح والأوامر بيان لعظمة هذا الدين › 
وعدله » ورفقه » حي في هذه المواقف » وبيان أن هذا الدين هو الذي حفظ حقوق الإنسان › لا قوانين الغرب والشرق 
الكاذبة الآنمة » وصدق الله العظيم ( وما أرسلناك إلا رة للعالمين ) . 

قوله ( ولا تغلوا ) الخغلول هو الأحذ من الغنيمة قبل قسمتها » وهذا الفعل من كبائر الذنوب » قال تعالى ( ومن يغلل يأت ما 
غل يوم القيامة ) وعقوبته قي الدنيا : تحريق رحله الذي ير كبه » والأثاث الذي يحمله معه » ولا يصلي عليه الإمام » كما هو 
وارد ق السنة الصحيحة . 

قوله ( ولا تغدروا ) الغدر هو النيانة في موضع الائتمان »> كمن يعطي عهداً م لا يفي به . 

قوله ر ولا تمغلوا ) والتمثيل معناه : التشوية بالموتى » كأن تقطع أذنه » أو أنفه » أو أطرافه » أو تبقر بطنه » ونحو ذلك . 
واحتلف العلماء في حكم التمثيل بالكفار على أقوال : 

.يك التمشل طلقا لعموم هذا اديت ١‏ وها القرل هو الذي غلية ماهر الفقهاء: 

۲. يجوز إن كان على سبيل المقابلة » لعموم قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم ) ولأنه قد 
تكون مصلحة قي ذلك من إرهاب الأعداء » ونحو ذلك » وميل شيخنا إلى هذا القول . 

قال في فتح الحيد : ولا حلاف في حرم الغلول » والخدر » وقي كراهة المغلة . 

قوله ( ولا تقتلوا وليدا ) الوليد هو الصغير الذي لا يقاتل » وكذلك حاء النهي عن قتل الشيخ الكبير » وعن قتل النساء » 
وعن قتل الرهبان في الصوامع » وذلك لأن أولئك لا دحل نمم في القتال » وعليه لو شارك أولقك في القتال بأي صورة » حى 
في التنحطيط والمشورة حاز قتلهم » كما قل المسلمون ذريد بن الصمة في غزوة حن » وکان شیخاً کبیرا » لکنه کان له 
خبرة في القتال » فكان القوم يرجعون إليه » ويصدرون عن رأيه » فقتله المسلمون لما بحصل منه من الضرر عليهم . 

قوله ر فادعهم إلى ثلاث خصال » أو خلال ) هذا شاك من الراوي » لأن الخلال هي الخصال » وهذا من ورع ودقة نقلة 
كنت ٠::‏ 

قوله ر فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم ) يوصي البي ي أمراء الجيوش أن لا يباغتوا العدو بالقتال » وإنغا 
يدعومُم إلى ثلاث خيارات » وهي : الإسلام » أو الجزية » أو القتال . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد E‏ 


قوله ر تم ادعهم إلى الإسلام ) . 
قال النووي : قوله ( ثم ادعهم إلى الإسلام ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ( م ادعهم ) قال القاضي عياض رضي 
الله عنه : صواب الرواية ( ادعهم ) بإسقاط ( ثم ) وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أي عبيد » وقي سنن أي داود » 
وغيرها » لأنه تفسير للخحصال الثلاث » وليست غيرها » وقال المازري : ليست ( ثم ) هنا زائدة » بل دحلت لاستفتاح 
الكلام » والأحذ أ.ه 
قوله ر( فإن هم أجابوك فاقبل منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم مم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أمُم يكونون كأعراب المسلمين › 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ) . 
هؤلاء إن قبلوا الخيار الأول الذي هو الإسلام » فلهم حالان : 

. التحول إلى دار المهاحرين » وهي المدينة » وحينئذ يكون همم ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين‎ .١ 

۲. البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد » وحينغذ ليس همم في الغنيمة والفيء شيء » كأعراب المسلمين قي البوادي » لاهم ۾ 
يشار كوا في القتال . 
قال النووي قي شرح صحيح مسلم : أَمُم إذا أسلموا استحب همم أن يهاحروا إلى المدينة » فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاحرين 
قبلهم قي استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك » وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين قي البادية من غير هجرة › 
ولا غزو » فتجري عليهم أحكام الإسلام » ولا حق مم قي الغنيمة والفيء » وإنما يكون هم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة 
استحقاقها . 
قوله ( فإن هم أبوا فأسأهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم ) هذا هو الخيار الثاني في حال رفضهم 
الإسلام » فيدفعون للمسلمين جزية » وهو قدر محدد من المال يعود لبيت مال المسلمين » ويصرف في مصاح المسلمين . 
قوله ر فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ) هذا هو انيار الثالث والأحير » فإن رفضوا الدحول في الإسلام » ورفضوا دفع 
الجزية » م يبق إلا القتال . 
قوله ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله » وذمة نبيه » فلا تجعل هحم ذمة الله » وذمة نبيه » ولكن 
اجعل هم ذمتك » وذمة أصحابك » فإنكم إن تخفروا ذمكم » وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله » وذمة نبيه ) 
راما فة اله ود ن م ان قش : 
قوله ر فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه ) وذلك لأمرين : 

١.لأنه‏ رعا تخفر هذه الذمة » فيقع في احذور والإم . 

. لأنه قد يدحل على أهل الإسلام » أو على دين الإسلام من جهة فعلهم » فيرجع إخفارهم إلى اتام ما حملوه من الإسلام . 
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قوله ر فإنكم إن تخفروا ذمكم ) قال ابن باز : الإحفار : مصدر أخفر رباعي » وهو نقض العهد » أما الخفر فهو ثلاثي من 
حفر يخفر إذا هماه ونصره » ومنها الخفير وهو الحامي » فأحفره أي آزال حهايته وعهده . 

وقال النووي : قال العلماء : الذمة هنا : العهد » ( تخفروا ) : بضم التاء » يقال : أحفرت الرحل إذا نقضت عهده » وخفرته 
أمنته و يته » قالوا : وهذا مي تتريه أي : لا تجعل همم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها » وينتهاك حرمتها بعسض 
الأعراب » وسواد الجيش . 

قوله ر وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تزهم على حكم الله » فلا تزهم على حكم الله » ولكن أنزهم على 
حكمك » فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) . 

إن طلب المحاصرون من أمير الحيش أن يتزهم على حكم الله »> وحكم رسوله » فلا ينبغي له أن يقبل ذلك » لأنه رعا احتهد 
فأحطأ » فينسب ذلك إلى الإسلام . 

وهذا قي الأمور الاجتهادية » وأما الأمور المنصوص عليها فلا بأس أن يقول : هذا حكم الله . 

وقيل : إن ذلك حاص في زمن التشريع » فيكون ذلك الحكم نسخ وهو لم يعلم به . 

قال ابن باز : هذا من باب الحيطة » ومن باب الآداب الشرعية قي إعطاء العهود › والمواثيق . 

وقال النووي : هذا النهي أيضاً على التتريه » والاحتياط » وفيه حجة لمن يقول : ليس كل جتهد مصيبا » بل الملصيب واحد» 
وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر » وقد جيب عنه القائلون بأن كل محتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن من أن يترل 
علي وحي بخلاف ما حكمت » وهذا المعن منتف بعد البي بل . 

فائدة في الفتوى : قال ابن القيم في إعلام الموقعين : ولكن لا جوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده و لم يظفر فيه بنص عن الله 
ورسوله : إن الله حرم كذا» وأوحب كذا» وأباح کذاء وإِن هذا هو حکم الله . قال ابن وضاح : نا يوسف بن عدي »› 
ثنا عبيدة بن ميد عن عطاء بن السائب قال : قال الربيع بن خحيثم : إياكم أن يقول الرحل لشيء إن الله حرم هذا » أو هى 
عنه » فقول الله کذبت لم أحرمه » و م أنه عنه » أو يقول إن الله أحل هذا » أو أمر به فيقول الله كذبت م أحله » ولم آمر 
eg CO OES a AS EE E ES IB E Ee‏ 
قال النووي معلقاً على هذا الحديث : وقي هذه الكلمات من الحديث فوائد بحمع عليها » وهي : تحرع الغدر » وتحرم 
الغلول » وتحرم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا » وكراهة المثلة » واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى » والرفق 
بأتباعهم » وتعريفهم ما يحتاحون ني غزوهم » وما يحب عليهم » وما بحل لهم » وما يحرم عليهم . وما يكره » وما يستحب 
أ.ه 


وفيه الإرشاد إلى أحف الضررين » فنقض ذمة الله أشد من نقض ذمة العبد . 
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مسألة : لا جوز القتال قبل الدعوة » وأما ما ورد في الصحيح أن البي ي أغار على بي المصطلق وهم غارون » فقد أحيب 
أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة » ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجحبة » ويرحع فيها إلى المصلحة . 

قال النووي في شرحه لحديث ( أغار البي 5 على بي المصطاق وهو غارون ) : قوله ( وهم غارون ) هو بالغين المعجمة › 
ود ا اى 2 غافلون : 

وني هذا الحديث : حواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة » وفي هذه المسألة ثلائة مذاهب 
حكاها المازري » والقاضي : 

اا ا ا و وھ ی 

والثان : لا يجب مطلقاً » وهذا أضعف منه » أو باطل . 

والثالث : يجب إن م تبلغهم الدعوة » ولا يجب إن بلغتهم » لكن يستحب » وهذا هو الصحيح » وبه قال نافع مولى ابن عمر 
> والحسن البصري » والثوري » والليث » والشافعي » وأبو ثور » وابن المنذر » والجمهور » قال ابن المنذر : وهو قول أكثر 
أهل العلم » وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه » فمنها هذا الحديث » وحديث قتل كعب بن الأشرف » وحديث 
قتل أبي الحقيق أ.ه 

مسألة : للمسلمين مع الكفار ثلائة أحوال : 

۱. أن لا یکون بيننا وبينهم عهد . 

فهنا يجب قتاهم بعد دعوتم إلى الإسلام »> ورفضهم له » ورفضهم دفع الجزية » بشرط القدرة عليهم . 

۲. أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه . فهنا يجب الوفاء هم بعهدهم . 

قال تعالى ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) وقال تعالى ( فأموا إليهم عهدهم إلى مدقم ) . 

۳. أن یکون بيننا وبينهم عهد نخاف خیانتهم فيه . 

فهنا يحب أن ننبذ إليهم العهد » ونخبرهم أنه لا عهد بيننا » وبينكم . 

قال تعالى ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) . 
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۳ - باب ما جاءَ في الإقسام عَلَم الله 


: قال رَسول الله ئ : (( قال رَحُل : وَاللَهِ لا يعر اله لفان . قال الله ك : من ا الذي 


يالى علي أن لا أعَفْرَ لفلانِ ؟ إئي قد عفرت له وأ خبطت عَملَك ) . روه ملم . 


في حَدِيث أبي هُرَبْرَة : أن القائل رَحْل عاب . قال أو هُرَبْرَّة : تكلم بكلمَة أوبقت لياه وآجركهُ . 
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۴ - باب ما جاءَ في الإقسام عَلَم الله 

الباب الثالت والستون 
وخلاصته : وحوب تعظيم الله عز وحل » وتحرم الإقسام عليه على الوجه الممنوع » لأن ذلك من سوء الأدب في جناب 
ال 
المسائل المتعلقة بالباب : 
الإقسام على الله هو أن يحلف الإنسان أن الله يفعل كذا » أو أن لا يفعل كذا » وهذا له أحكام : 
. أن يقسم على الله لقوة رجائه » وحسن ظنه بالله عز وحل » وهذا حائز » كما في حديث الربيّع > حيث أقسم انس بن 
النضر على الله أن لا تكسر ثنية الربيع . رواه البخاري 
قال البخاري : حدثي محمد بن سلام » أخبرنا الفزاري » عن هميد » عن أنس رضي الله عنه قال : كسرت الربيع - وهى 
عمة أنس بن مالك - ثنية حارية من الأنصار » فطلب القوم القصاص » فأتوا البي بل فأمر البي ئة بالقصاص . فقال انس 
بن النضر - عم أنس بن مالك - : لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله . فقال رسول الله ل : يا أنس كتاب الله القصاص . 
فرضي القوم وقبلوا الأرش » فقال رسول الله كك : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره . 
ويدل عليه أيضاً خحديث الترمذي عن أتس بن مالك قال : قال رسول الله 4 : كم من أشعث أغبر ذي اطمرين لا بوبه له لو 
أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن مالك . صححه الألباني . 
۲. أن يكون ذلك على حهة التكبر » أو تحجير رحمة الله » والتقدم بين يدي الله . 
وهذا محرم » ولا جوز » وهو مراد المصنف هنا . 
فائدة : للحلف عدة أسماء : 
1. حلف : قال تعالی ( يحلفون بالله لیرضوکم ) . 
۲. مین : قال تعالى ( لا يؤاحذكم الله باللغو في أعانكم ) . 
۳. إقسام : قال تعالى ( وأقسموا بالله حهد أعانُم ) . 
.٤‏ أَلية : قال تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) وقي حديث الباب ر( من ذا الذي يتألى علي ) أي : يحلف علي . 
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وققات مع أدلة الباب 
عن ُنب بن عَبْدٍ الله # قال :قال وسو الله 44:(( قال رَجْل :الله 1 غر الله لقُن . فَقَال 


دا سے E E o‏ ہے م م 0ے ص 


الله كك : من دا الذي يََاً علي آن 1 أغفر لفان ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك)) . رواه مسلم. 


تخریجه : رواه مسلم . 
والشاهد : أن الله أحبط عمل من تألى عليه » وحجُر رحته » وتقدم بين يديه في الحكم . 


م ص ے0 <O‏ 0 


وقي حَديث أَيِي هَرَيرة : أن القائٍل رجُل عَايِة . قال ابو وُريرة : تكلم يكلمة اوقت دُنياه 


۰ 


تخریجه : رواه امد وأبو داود . 

والشاهد : أن هذه الكلمة الي تقدم فيها على الله أوبقت دنياه وآخرته . 

ولفظ الحديث عند أبي داود : قال أبو هريرة رضي الله عنه : معت رسول الله َل يقول : كان رجلان في بي إسرائيل 
متواخحيين » فكان أحدها يذنب » والآحر مبحتهد في العبادة » فكان لا يزال الجتهد يرى الآحر على الذنب فيقول : أقصر › 
فوجحده يوماً على ذنب » فقال له : أقصر » فقال : حلي وري » أبعشت علي رقيباً ؟! فقال : والله لا يغفر الله لك » أو لا 
يدحلك الله الحنة » فقبض أرواحهما » فاجتمعا عند رب العالمين » فقال هذا الحتهد : أكنت بي عالاً ؟ أو كنت على ما في 
يدي قادرا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادحل الحنة بر مي » وقال للآحر : اذهبوا به إلى النار . قال أبو هريرة : والذي نفسي 
بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . 

وقي هذا الحديث بيان لفضل العلم وأهله » لأن هذا الرحل كان عابدا » ولم يكن عالاً » فقل عنده فقه الشريعة » فحجر رحمة 


الله الواسعة » وتقدم على مشيئة الله النافذة . 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد @ 


ق ف 


4 - باب 1 بُستَشفَم الله عَلَم خَلْقه 


عَن حير بن مُطيم هه قال : جَاء أعَرابي إلى التب 4 فقال : يا رَسُول الله ! هكت الأتفسنْ » وَجَاع العيال » وهَلكت 
الأمْوّال » فاسقسق لا ربك » فا شفع بالله عَلَيْكَ » وبك على الله . فقال الي ك : (( سبْحَان الله ! سبّحَان الله ! ... 
ا 


ا ری ا RO.‏ و ډو اھ م PSS‏ و ر ار وک ا A ER‏ 
)) . فما رال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » تم قال : (( ويحك ! أتدري ما الله ؟ إن شان الله أعظم من ذلك 


إه لا يستشفع بالله على أحَدٍ مِن حَلقهِ ... وذكر الحَدِيث )) . رَواه آبو داو . 
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4 - باب 1 بِستَشفّم يالله على خَلقه 
الباب الرابع والستون 
وخلاصته : تحرم الاستشفاع بالله على خلقه » وهو أن يكون الله شافع عند أحد من خلقه » لا في ذلك من الإخلال بتعظيم 
ال غاا حيث أن الشافع غالبا أقل درجحة من المشفوع إليه > وإذا كان الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فكيف 
یکون هو شافعاً عند عباده 1 
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oe ك‎ e © _ o 

وقكات مم آدلة الباب 
عن جُبَيْر بن مُطْعم 4 قال : جاء اراي إلى لني # فَقال : يا سول الله ١‏ هكد الأنْفّسء وجاع 
العيال » وهلكت الأموال » فاستَسق نا ربك فإنا نستشفم بالله عليك. ويك علو الله . ققال 
الفبي 5:(( سبحان الله ! سبحان الله !...)) . فما زال يسبم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » ثم 
قال : (( حك ! أتَدري ما الله ؟ إن شان الله أ عظّم من ذلك ء انه 4 بستَشفم بالله على اَحد من 
خلقه ... وذكر الحديت )) . روا أبو داود. 
تخريجه : رواه أبو داود » والدارمي ف الرد على الجهمية » وابن خزمة » وابن أي 6 
والحديث ضعفه الألبان كما قي ضعيف سنن أي داود . 
والشاهد : تحر الاستشفاع بالل تعالى . 
ومن صوره قول ( جاه الله عليك » وجه الله عليك » حاط الله عليك » ونو ذلك ) . 
وقد سئل شيخنا عن قول ( جاه الله عليك ) فقال : يستشفعون بالله على الإنسان » وهذا لا يجوز » لأن الله أعظم من أن 
یکون شفیعا إلى خلقه . 
وسقل رمه الله عن قول الإنسان لضيفه ( وجه الله إلا أن تأكل ) ؟ 
فأحاب بقوله : لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله عز وحل إلى أحد من الخلق » فإن الله أعظم وأحل من أن يستشفع به إلى 
قوله ر فكت الأنفس ) أي ضعفت الأبدان . 
ومن فوائد الحديث : مشروعية التسبيح » عند حصول أمر منكر » وكذا التكبير عند حصول أمر مفرح » كما حاء ذلك في 
عدة أحاديث . 


وفيه أن المنكر ينكر » وإن كان صاحبه لمم يقصد المخالفة . 


(1) قال قي تيسير العزيز الحميد : قال الحافظ الذهي : رواه أبو داود بإسناد حسن عنده قي الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار أً.ه 
والذي في كتاب ( العلو ) للذهي قوله : هذا حديث غريب حداً فرد » واين إسحاق حجة ق المغازي إذا أسند » وله مناكير وعجائب » فالله أعلم أقال الني ل هذا أم لا اه 
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۵ - باب ما جاءَ قي حماية آلفبي 4 جم التوحيد » وسده طرق آلشرڪ 


ع عند اللاي الشحر م قال + انطلقت فى وفك ى عاض إلى ارول الله ا فقاا د انت دا فال 2 رر 
السيْد الله كارك وكَعَالى )) . قلتا : وأفضلتا فضّلا » وَأعَظمنًا طولا » فقال : (( قولوا بقولكم » أو بض قولكم › ولا 


O ATE‏ رر و کو رور رر رت 
يستجرینکم الشَيّطان )) . رواه آبو داود بستلٍ حیدٍ . 


وعَنْ اس له : أن اسا قالوا : يا رَسول الله » يا حيرا وَابْنَ حيرا » وسيّدًا وان سيدا . فقال : (ر يا يها الاس » 
0 ا وھ ق ی ا و E:‏ 8 رەو E E‏ و Ea‏ 
قولوا بقوّلكم » ولا يستهوينكم الشيطان » أا محمد عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنرلني الله ي 


ا ل شش ر ت 
اروا التشائ بسند یك 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد @ 


۵ - باب ما جا قي جماية يي ومو َويد » سه طرق شرك 

الباب الخامس والستون 
وخلاصته : بيان حرص الني ي على حاية التوحيد من كل قادح قول » أو عملي » أو اعتقادي » وسد كل الطرق الي قد 
تؤدي إلى الإحلال بالتوحيد . 
وهذا الباب شبيه بالباب الحادي والعشرون ر باب ما جاء في هاية المصطفى يي جناب التوحيد » وسده كل طريق يوصل 
إلى الشرك ) . 
لكن هذا الباب يتعلق بالأقوال » لأن الأبواب قبله تتعلق بالأقوال » وذاك الباب يتعلق بالأفعال » لأن الأبواب قبله تتعلق 
ا ا ا ا 
والبي 5 لم يكنف بالنهي والتحذير من الشرك » بل يمى وأغلق كل الطرق » وأوصد كل الأبواب الموصلة للشرك . 
ومن صور ايته ي للأقوال : ميه عن الإطراء » وعن قول ما شاء الله وشئت » وقول العبد لسيده ( ريي ) وقول السيد 
لعبده ( عبدي ) وغير ذلك . 
ومن صور حايته َي للأفعال : ميه عن اسراج القبور » ورفعها » وبناء المساجد عليها » وميه عن التصوير » وغير ذلك . 
قال في قرة العيون : وقد اشتمل هذا الكتاب - يعي كتاب التوحيد - على اخحتصاره على أكثر ذلك » والنهي عما يناف 


اد ا ر ر ولك ن رة ور ا تة انا ان 


وفكفات ^o‏ أدلة الباب 


ت ° 


# قال :إنطلقت في وقد بي عام إلى سول آلله 4 فَقلَنَا: أن 


2 0~ 0 
. 


عن عبد الله بن الث 


0 
ت 


¢ 0 م 
. 


سيدا . فَقَال : (( سيد الله نارك وَفَعالّى )) . قلغا : وأَفْهلََا فَهل . وأعَهُنَا َو فَقَال : (( 
قولوا یقولگم »أو بعض قولگم» وا بستجرینكم آلشیطان )) . رواه ابو داود يسنو جيدٍ. 
تخريجه : رواه أبو داود » والبخاري في الأدب المفرد » وقال عنه ابن حجر : ورجاله ثقات » وقد صححه غير واحد . 
وصححه الألبان . 

والشاهد : سد البي بلي منافذ الغلو والإطراء . 

والبي ل سيد ولد آدم كما أخبر هو عن نفسه » ولكنه مع ذلك مى أن يقال له ( سيدنا ) من باب التواضع » ومن باب سد 
ذريعة الغلو والإطراء » حاصة أن هذا الوفد حديث عهد بإسلام . 

قوهم ( وأعظمنا طولاً ) أي قدراً وشرفاً . 

قوله ( ولا يستجرينكم الشيطان ) مأحوذ من الحريان » والمعئ : لا يجري بكم الشيطان إلى أمر لا جوز . 

قال شیخنا : استجراه .ععئن حذبه » وحعله يجري معه . 

وقال ان الأئر :یذ كم جريا > أي : رسولا ويلا : 


فتكونوا رسلا ووكلاء للشيطان يرسلكم لغواية الاس : 


الوجبز في شرم كتاب التوحبيد 


r 0‏ ت ہے ۵ے س 2 


نس 4 :أن ناسا فَالُوا : يا رسول الله يا خيرفا وابن خيرناء وسيدنا وان سينا . ققال 
:((ا أبها آلناس قَولّوا يفَوْلْكُم» وا بستهوينكم آلشيْطان » آنا محمد عبد الله ورسوله 9 


َ هِب اَن تَرْفَعوني قوق منولقي آلقي أنرَلضي الله كذ)) روك الفسائي بسقد جي . 

تخريجه : رواه النسائي في الكبرى » وأحمد » وصححه ابن حبان » وابن عبد الهادي » والألبان . 

والشاهد : سد البي بيك منافذ الغلو والإطراء . 

وهذا الحديث كالحديث السابق . 

قوله ( ولا يستهوينكم الشيطان ) المعئ : يذهب بعقولكم » أو يزين لكم أهواءكم » أو يوقعكم في الهوى 

قال شيخنا : أي : لا يستميلنكم الشيطان » فتهووه » وتتبعوا طرقه » ونظیره قوله تعالى ( كالذي استهوته الشياطين في 
ارش ا 

ومع كل هذا الحرص منه ئة إلا أنا جحد أن السبكي يقول : إن المبالغة في مدحه واحبة ! 

وقد سبق الكلام عن حكم اطلاق لفظ ( السيد ) على غير الله » وأنه جوز اطلاقه على أهل الفضل › ولا يجوز اطلاقه على 
المنافق » والفاسق »› والكافر . 

قال في تيسير العزيز الحميد : وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله » بل المراد أن الله هو الأحق بهذا 
الاسم بأنواع العبارات » كما أن غيره لا يسمى به . 

مسألة : في هذا الحديث إشكال وهو قوم ( أنت سيدنا » وابن سيدنا ) ومعلوم أن والد البي ي مات على غير الإسلام ؟ 
قال شيخنا : لكن إن أراد بالخيرية خيرية النسب فهذا صحيح » لأن أباه ٤‏ من بي هاشم » وهم من أشراف قريش 
وأسيادهم أ.ه 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد 3 


1 - باب ما جَاءَ قي قول الله نحالم : 


ر و ر ت صح ج TE‏ 
# و قدروا الله حق قدرهء وَالارَضْ جييعا قَبّضتهء يوم القَيّمة 4 الآية 


e a‏ ت r‏ وآ yT‏ وسار 
الْحَلق على إصبع » فيق ول : أا لِك . فضَحك الي ب حى بدت تواحذة ؛ صديقا قول احبر » تم قرا  :‏ وم 


4 
2 AEE o ا‎ 


دروأ اله حَقّ قذّرهء وَالاأرَض جَميعا قبَضته د يوم الْقَيمَة .  ..‏ الآية . متفق عليه 


وفي روَاية لملم : والْحبال وَالسَحَرَ على إصبّعم » : O E‏ 


وفي رواية لبُحاري : عل السمَاوات عَلّى إصيَع » وَالمَاء والثرّى على إصّع » وسار للق عَلى إصبَع . 


TR E e ا ی و‎ 

ولمسلِم : عن إن عمَرَ حت MEC E NN E‏ 
ھھ ر ۶ کی ر ٢‏ ور سو و EE‏ ا و ی ا و ر E E E A AS‏ 
ااا و يطوي الارضين السبع » د ياخحذهن بشماله › د يقول : آنا المّلك » آينَ الجبارون ؟ 


E 
وروي عَنْ إن عباس هما قال : ما السَمَاوَا ت السَبْعُ والأرَضون السبّمٌ في كف الرَحْمَن إلا كخَردلّة في يَدِ اح دكم‎ 


و و و ٤‏ َ 


وقال ابن جرير : حدتني يولس » احبر إن وَهْب قال قال ان زك : حَدنني ابي قال : قال رَسول الله 2 : رر ما 


السَمَاوّات السب في ا إلا کدراھم سبعَةَ ll‏ في ترس ( . 


قال O ER ST E‏ : (( ما الكرْسِي في ارش إلا كَحَلقَةٍ من حَدِيد ألقَيّت بين هري 


فلا مِنَ الأرْض )) . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد e‏ 


ألسَماء السابعة والكرسي حَمْسياقة عام » وَين الكرسي والمَاء حمسا عام » ولع فوت الما » وال رق لعز ل 


2 


کی رد لب 


فى عليه ٿيٰء من امالك . رَه ان مهدي » عن حَمَاد ِن سلَمةَ » عَنْ عَاصِم » عن زر » عن عند الله . وروا 


a 


َوه المَنعُودي » عَنْ عَاصِم » عن ابي وائل > عر عبد الله . قاله الْحَافظ الذهبي ر ل ا ج فال ر 


وعَن لباس بن عبد الْمْطَْب هه قال : قال رسول الله لل : (( هَل درون كم بين السَمَاء والأرْضٍ ؟(( . قلتا : الله 


م و 


ا ال : (( هما مَسيرة حمْسمائة س » ومن كل سَماء إلى سَمَاء مَسيرَة حَمْسيائة سنو وكثف كل سَمَاء 


مسیرة حَمسيائة سن » وين السّمَاء السَابعَة العش بحر بين قله واعلاه كما ين ق ذلك 


مره چ ور رو کور ر ور 0وو 
» ويس يف عليه شيء مِن اعمال بني آم )) . احرحه ابو داود » وغیره . 


الوجبز قبي شرم كتاب التوحبد @ 


1 - باب ما جَاءَ قي قول الله نحالم : 


الباب السادس والستون 
وخلاصته : ذكر الدلائل على عظمة الله عز وحل . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد @ 


وفكفافت ^o‏ ادلة الباب 


Tia‏ ر و 34 ر 


زوا الله حَقَقدّ رہ وَالاأرّض جمیعا قَبَضتهء ء يوم الْقَيدمة... 4 الآية. 


في هذه الآية يخبر تعالى أن الخلق م يقدروه حق قدره » و لم يعظموه حق تعظيمه » و م يعبدوه كما ينبغي له » وکل هذا ناتج 
عن قلة المعرفة به وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى . 
م ذكر شيعا من دلائل عظمته سبحانه » حيث أنه يطوي السماوات السبع بيمينه > ويقبض الأرضين السبع يوم القيامة . 


ت 
ےم ے 0ص مع ت ك 


عن ابن مسعود ± قال : (( اء حبر من الأَحْبَار إلى سول الله فَقَال: :يا مُحََد! إنا نَجِد اَن الله 


اد غ إِصْبع ‏ والأرضين عَلَم إصبم » والشجر عَلَم بع ء والْمَاء عَلّى إِصْبَم ‏ والذَرَّى 


ت ~0 


على إصبم » وسائر للق عَلَم إِصْبَم يفول : :آنا الملك . قحك آلنبي ا حى بدت نواجذهة ؛ 


3 ر 


تَصْدِيقا لقول الْحَبْر » فم قَراً: [ وَمَا قَدَرُوا الله حم قد رہ وَالاأرّض جمیعا قَبَضتهء د يوم 


0~ 


:أنا الملك انا الله . 


۾ ت ر مامت م 


وقي روَايَةٍ لمسلم : والجبّال والشجر عَلَو إِصْبَم ‏ »ثم يَهَزهُن › فَيقولٌ: 


0 ے1 سے ت 


وق رواية للْبُحَاربي : بجعل السماوات على إصبم « والمَاء والثرى على إصبم « وسائر الَخَلق علو 


تخريجه : متفق عليه . 

والشاهد : ذكر شيء من دلائل عظمة الله » حيث أنه سبحانه يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر 
والحجبال على إصبع » والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع . 

وني هذا الحديث إثبات صفة الأصابع لله عز وحل كما يليق بجلاله وعظمته . 

وجاء عند أحهمد في مسنده أن البي بي كان يحرك يده يقبل ها ويدبر حى رحف المنبر برسول الله ل حى قلنا : ليخرن به . 
وهذا ليس من باب التشبيه والتكييف » ولكن من باب إثبات حقيقة الصفة » كما جاء عنه ك أنه قرا ( إن الله يأم ركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان “ميعاً بصيراً ) فوضع 
إحدى إصبعيه على عينه » والأخحرى على أذنه . 


وهذا الفعل يجوز إن أمنت الفتنة » وأمن فهم التشبيه » أما إن خحشي ذلك فيمنع منه . 


الوجبز فب شرم كتاب التوحبد @ 


ولمسلم : عن ابن عمر مرقوعا : (( بطويي الله السماوات بوم آلقيامة » شم يأخذهن بيده اليمنى ء 
فم يفول : آنا المڪ أبن الجبا رون ؟ أبن المتڪبرون ؟. ثم يَطوي الأرضين السبم »شه ياَخَذهُن 


۶ 0 م ر اص 


بشماله م قول : ü:‏ امَك »اين الجَبارون؟ این المتڪبر ون ؟)). 


تخریجه : رواه مسلم . 

والشاهد : ذكر شيء من دلائل عظمة الله > حيث يطوي السماوات ثم يأحذهن بيمينه » ويطوي الأرضين تم يأخذهن بيده 
a RESTLESS SSRI e‏ ا 
تنبیه : في هذا الحديث إثبات لفظ ( الشمال ) لله عز وحل » وقد احتلف الرواة في إثبات هذه اللفظة › »> فمنهم من من أنبتها › 
ومنهم من نفاها » وقد قال البيهقي في كتابه ( الأسماء والصفات ) : إن هذه اللفظة لا تصح » بل هي شاذة . 

والأقرب أَما ثابتة » وأن الشمال تثبت لله كما في هذا الحديث » وأما قوله يلل ( وكلتا يديه يمين ) رواه مسلم » فالمعئ أن 
كلتا يديه فيها اليمن والب ركة والعطاء والخير »> كما قال الرسول بل : يد الله ملا سحاء الليل والنهار . رواه مسلم » وعند 
الترمذي قال آدم : احترت بين ريي » وكلتا يديه مين مباركة . وصححه الألباني . 

قال ابن باز : وقي هذا اثبات الصفات لله » وأنه سبحانه له يمين وشمال » وأن كلتا يديه يمين » كما قي الحديث الآحر» وسمى 
أخ ها ن والأعرئ شالا من حبك الاس وتكن من غيت الى والشرفة كفاها مين شخان رغال 2 ولیس شي : 
منهما نقص . 

وقد قال المصنف في مسائل الباب : التصريح بتسميتها الشمال . 

وقد حاء في نصوص أخرى تسميتها ( اليسار ) وتسميتها ( الأخرى ) . 


ى 
سے ےم ۵ 


كف الرحمن إ1 ڪخردلة 


e ر‎ + 0 


وروي عن ابن عباس اما قال lo:‏ السماو ات السبع والأرضون السبم قب 
قي يد آحدڪم . 


تخريجه : روآه ابن جرير » وصخحه العلامة سليمان بن عبدالله في كتاب ( إبطال التنديد) . 

وهذا الأثر له حكم الرفع لو صح . 

والشاهد : ذكر شيء من دلائل العظمة » حيث أن السماوات السبع » والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة قي يد 
ادت 


وقي هذا الأثر اثبات صفة الكف لله عز وحل . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 8 


O‏ م 


رسو الله ا 6(١‏ ألسَماواقة ْم في كرس إا كدراوم هة اقب في : قزْس). 


0“ oo 


ا اة من اللُوض )). 

تخرججه : رواه ابن حرير » وضعفه الألبان . 

والشاهد : ذكر شيء من دلائل العظمة » حيث فيه أن السماوات السبع قي الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس » وأن 
الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض . 

قوله ر( في ترس ) الترس صفحة فولاذ تحمل قي الحروب لاتقاء السيوف والسهام 


سے ےم 0 سے سے ۵ے س سے 


وعن ابن مسعود قال : :بين السماء الدنيًا التي تلبها خمسماَة عام » وبببن ڪل سماءِ وسماءِ 


سے سے 0۵ے 


كەسماَة عام < وبين السماء السابعة والڪر سي كمسماَة عام »> ويين الڪرسشي والمَاء كمسماَة 


عام » والعرش قوق اَلْماء » والله ٤‏ قوق العش 1 يَف عَلَيهِ شي من اعمالكم . أخرجة ابن مهدي 


م 0 ت ےم 0 ~0 س سے 


عن حماد بن سلمة > عن عاصم > ڪن وء ڪن عبد الله . وواه ينحوه المسعودي > عن عاصم٬‏ عن 
يي وائل » عن عبد الله . قَالّه آلحافْظ َلذَهَبِي - رمه لله الم - قال : وله طرق 


تخريجه : رواه الذهي في العلو . وصححه ابن القيم » وجود إسناده الألبان » وقال ابن باز : حديث صحيح جيد . 
والشاهد : ذكر شيء من دلائل العظمة » حيث أن بين كل ماء وال تليها مسيرة خمسمائة عام » ومع ذلك يقبضها الله عز 
وجل كلها بیمینه . 

كما فيه سعة اطلاع الله عز وجل » حيث هو فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد . 


الوجبز في شرم كتاب التوحبد 8 


وعن الغباس بن عبد المطلب # قال : قال رسول الله #: (( هل درون كم بين السماء والاُوضِ ؟ 


)) . قلغا : الله ورسوله أعلّم . قال : (( بينهما مسيرة حَمسواَة سنة » وون كل سماءِ إلى سماءِ 
مَسِيرة خَمسمانَةٍ سَنَةٍ ‏ كنف كل سماءِ مسِيرة خَمسمائة سنة » وبين السماءِ السايعة والعرش 


0ص ~~ 0 2ے 0 چ 0 ص سے 0ے ر î‏ ا اھ وا2 و ر وه س ت o‏ ۾“ 0ص 
بحر بين أسفله وأآعلاه كما بين السماء والأرض ء والله تحالى قوق ذلك وليس بخفى علبه تيء 
¢0 0 ¢ 0ے مص 0 


من اعمال بني آدم)) . آخرجه آبو داود» وغيره . 


تخريجه : رواه أحهمد وأبو داود والترمذي » وصححه الحاكم وابن عبد البر وابن حزم » وقال ابن باز : وإن کان ي سنده 
والشاهد : ذكر شيء من دلائل العظمة » حيث أن بين كل ”ماء وال تليها مسيرة مسمائة عام » وكثف كل سماء همسمائة 
عام » والله فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أمور عباده » وهو بقدرته يقبض تلك السماوات كلها يوم القيامة » ويطويها 
بیمینه عز وحل . 

وخلاصة ما سبق ذكره من دلائل العظمة في هذه النصوص : 

.١‏ أن الله سبحانه يطوي السموات السبع ويقبضها بيده اليمى » ويقول : أنا املك » أين الحبارون » أين المتكبرون ؟ 

ثم يطوي الأرضين السبع بيده الأحرى » ويقول : أنا الملك » أين الحبارون » أين المتكبرون ؟ 

۲. أن الله سبحانه يجعل السموات السبع على أصبع » والأرضين السبع على أصبع » والشجر والحبال على أصبع » والماء 
والثرى على أصبع » وسائر الخلق على أصبع . ويقول : أنا الملك . 

۳. أن السموات السبع » والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة قي يد أحدنا . 

. أن السموات السبع ف الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى كدراهم سبع القيت قي ترس‎ .٤ 

ه. أن الكرسي في العرش كحلقة من حديد القيت في صحراء . 

.٦‏ أن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام » وبين كل ”ماء وال تليها مسيرة مسمائة عام »> وسمك كل سماء 
خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام » والعرش فوق الماء » والله فوق العرش » ولا يخفى عليه شيء من 
أمر عبادة + قبارك الله رب العالين . 

قال السعدي : حتم المصنف ر حه الله كتابه هذه الترجمة » وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه » ومحده 
وحلاله » وخحضوع المخلوقات بأسرها لعزه » لأن هذه النعوت العظيمة » والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه 
المعبود وحده » الحمود وحده » الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم » وغاية الحب والتأله » وأنه الحق » وما سواه باطل 
ONDA O A EO AO SEE AS E‏ 
کر اھت 
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فائدة : نذكر هنا تصوير الكون وتقريبه باختصار » كما هو وارد في الوحيين » وقال به علماء المسلمين » بعيداً عن 
خزعبلات أهل الفلك واهيئة : 

. الأرض كروية الشكل بالاتفاق‎ .١ 

قال ابن تيمية : اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أَما كروية الشكل . 

۲. الفضاء الذي بين الأرض والسماء الدنيا فضاء واسع مليء بالكواكب المستديرة الشكل » والسابحة في هذا الفضاء بنظام 
ثابت » وليست ملاصقة للسماء كما يزعم البعض » بل تجري في مدار فلكي . 

قال تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) قال النسفي في تفسيره : والجمهور على 
أن الفلك مو ج مكفوف تحت السماء تحري فيه الشمس والقمر والنجوم . 

وقال الألوسي في تفسيره ( روح المعاني ) : وقال أكثر المفسرين هو موج مكفوف تحت السماء تحري فيه الشمس والقمر . 
وقال البغوي : والفلك : مدار النجوم الذي يضمها » والفلك في كلام العرب كل شيء مستدير » وجمعه أفلاك » ومنه فلك 
المغزل . وقال الحسن : الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغزل » يريد أن الذي يجري فيه النجوم مستدير كاستدارة الطاحونة أ.ه 
۳. السماء الدنيا عبارة عن بناء متين متقن الصنع › ليس فيها شقوق ولا فطور ولا فروج » كما قال ربنا قي كتابه » وها 
أبواب يقف عليها ملائكة » و كذا باقي السموات . 

قال تعالى ( والسماء بنيناها بأييد ) أي : بقوة . وقال تعالى ( أو لم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج ) وقال تعالى تي إثبات الأبواب للسماء ( لا تفتح مم أبواب السماء ) » وني الصحيحين في حديث المعراج الطويل قال 
4ي : فانطلق بي حبريل حن أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال حبريل ...ا لحديث . 

وكل هذا يخالف ما عليه بعض أهل اليئة القائلين بأن السماء عبارة عن غازات » ونحو ذلك من الدحل . 

.٤‏ بين كل "ماء وال تليها فضاء الله أعلم عا فيه » لكن جاء في الصحيحين قي حديث المعراج أن جبريل كان يعرج بين كل 
ماء وال تليها » ويستفتح عند كل سماء . 

ه. صورة كل ماء الاستدارة » فالأرض كروية » وهي محور الكون » ومر كزها هو أسفل سافلين » وبه سجين » والسماء 
محيطة بها من كل جانب . 

قال ابن تيمية : السموات مستديرة عند علماء المسلمين » وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة 
الإسلام ..... وما علمت من قال إا غير مستديرة وحزم بذلك إلا من لا يؤبه له من الجهال . 

وقال ابن كثير ني البداية والنهاية : وقد حكى ابن حزم » وابن المنير » وأبو الفرج ابن الجوزي » وغير واحد من العلماء 
الإجماع على أن السموات كرة مستديرة . 

. بعد السماء السابعة هناك ماء عظيم الله أعلم بكيفيته » ثم يكون الكرسي وهو موضع قدمي الرب عز وجل » ثم يكون 
العرش الذي هو سقف المخلوقات » وصورته أنه مقبب على سائر الخلائق . 

قال ابن تيمية : والكرسي فوق الأفلاك كلها _ ويعي بالأفلاك هنا السماوات السبع _ والعرش فوق الكرسي » ونسبة 
الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة قي فلاة » والحملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة » وأما العرش فإنه مقبب لا 
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وذکر الحدیث » إلى أن قال رسول الله 4 : إن الله على عرشه › وإن عرشه على "ماواته وأرضه هکذا » وقال بأصبعه مثل 
القبة أً.ه 

وقال ابن تيمية أيضاً : و لم يثبت أنه فلك مستدير مطلقا » بل ثبت أنه فوق الأفلاك » وأن له قوائم » كما جاء قي الصحيحين. 
وقال في شرح الطحاوية : والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك » كما قال تعالى عن بلقيس ( وها عرش عظيم ) 
وليس هو فلكا » ولا تفهم منه العرب ذلك » والقرآن إن أنزل بلغة العرب » فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقبة 
على العام » وهو سقف المخلوقات أ.ه 

وني الصحيحين عن أبي هريرة عن البي كي أنه قال : إذا سألتم الله الحنة فاسألوه الفردوس » فما أعلى الحنة » وأوسط الحنة » 
وسقفها عرش الرمن . فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى › والأوسط » وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة » فأما المربع 
ونحوه » فليس أوسطه أعلاه »> بل هو متساو . أفاده ابن تيمية . 

۷. آما الحنة فهي ي السماء السابغة » أو فوق السماء السابعة" » وهي واسعة حدا » كما قال بل : إن في ابحنة ماثة دربحة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرحتين كما بين السماء والأرض . رواه البخاري 

۸. وأما النار فهي قي أسفل سافلين » قي الأرض السابعة » كما ثبتت بذلك النصوص » قال تعالى ( كلا إن كتاب الفجار 
لفي سجين ) قال ابن جرير الطبري : ( لفي سجين ) وهي الأرض السابعة السفلى » وهو فعيل من السجن . 

وذكز آثارا كثيرة عن الضحابة ومن بغدهم قدل على ذلك : 

وقال تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين ) وقد اختلف السلف في ذلك » هل المراد الرد إلى أرذل العمر » أو الرد إلى جهنم » 
ذكر ابن حرير القولين » ثم ذكر آثارا على كلا القولين » ورجح القول الأول . 

وعليه نعلم أن الأرض هي مركز الكون » ثم يبدا الكون بالاتساع كلما علا وارتفع » حى يكون عرش الرحمن هو أكبر 
اللحلوقات » وأعلاها › فتبارك الله أحسن الخالقين . 

قال ابن كثير : والصحيح أن سجيناً مأحوذ من السجن » وهو الضيق » فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق » وكل ما 
تعالى منها اتسع » فإن الأفلاك السبعة - يقصد السموات السبع - كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه » وكذلك 


(1) وقد احتلف العلماء ني ذلك » بناء على احتلاف الأحاديث والروايات في ذلك » وقي تحديد موضع سدرة المنتهى » وهل يلزم أن تكون في الجحنة أو لا ؟ 

وأكثر الأحاديث على أن سدة المنتهى في السماء السابعة » وهناك أحاديث تدل على أا فوق السماء السابعة » وحاء قي صحيح مسلم عن ابن مسعود أا قي السماء السادسة » وحاء 
عن ابن عباس أا سدرة عظيمة عن بين عرش الرحهمن . 

قال ابن حجر في الفتح : وقال القرطي قي ( المفهم ) : ظاهر حديث أنس أا قي السابعة » لقوله بعد ذكر السماء السابعة : ثم ذهب بي إلى السدرة » وقي حديث ابن مسعود اها في 
السادسة » وهذا تعارض لا شاك فيه » وحديث أنس هو قول الأكثر » وهو الذي يقتضيه وصفها بها الي ينتهي إليها علم كل ني مرسل » و كل ملك مقرب » على ما قال كعب » 
قال وما حلفها غيب لا يعلمه الا الله » أو من أعلمه » وجذا حزم إسماعيل بن أحمد » وقال غيره : إليها منتهى أرواح الشهداء » قال : ويترحح حديث أنس بأنه مرفوع » وحديث ابن 
مسعود موقوف » كذا قال ولم يعرج على الحمع » بل حزم بالتعارض » قلت : ولا يعارض قوله إا في السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دحل السماء السابعة 
> لأنه حمل على أن أصلها في السماء السادسة » وأغصامًا وفروعها في السابعة » وليس قي السادسة منها إلا أصل ساقها أ.ه 

وقال النووي : قوله ( انتهى به إلى سدرة المنتهى » وهي تي السماء السادسة ) كذا هو في هيع الأصول ( السادسة ) وقد تقدم تي الروايات الأحر من حديث انس أا فوق السماء 
السابعة . قال القاضي : كوا في السابعة هو الأصح » وقول الأكثرين » وهو الذي يقتضيه لمعن » وتسميتها با منتهى . 

قلت : وبمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها قي السادسة ومعظمها قي السابعة . 

وقال ابن رحب : وقول ابن مسعود ( أن سدرة المنتهى قي السماء السادسة ) يعارضه حديث أنس المرفوع من طرقه كلها » فإنه يدل على أا في السماء السابعة » أو فوق السماء 
السابعة » والمرفوع أولى من الموقوف . 
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الأرضون كل واحدة أوسع من الي دوا » حى يتتهي السفول المطلق › وامحل الأضيق إلى الم ركز في وسط الأرض السابعة › 
ولا كان مصير الفجار إلى حهنم » وهي أسفل السافلين كما قال تعالى ( ثم رددنه أسفلا سافلين * إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات ) وقال هاهنا ( كلا إن كتاب الفجار لفي سجين * وما أدراك ما سجين ) وهو يجمع الضيق » والسفول كما قال 
ال( وة الفا مها كان قا مقرين فا الك ورا اهت 

هذا ما يتعلق بالكون والخلق » وأما العظيم سبحانه وتعالى فهو أعظم وأكبر وفوق ذلك كله » فإن جميع هذه الأفلاك 
السبعة بما فيها الأرض في كفه كخردلة في يدي أحدنا » فهو حيط بالخلق عال عليه » وهذا مقتضى امه ر الظاهر الباطن 
) كما فسره النبي ل بقوله : وآنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء . 

ومن تعظيم الله أن نقف عند ذلك » كما هو شأن سلفنا الصا » وأن لا نتكلف ما لا تحط به عقولنا » كما فعل الجهمية 


وأضرامي" . 


(1) قال ابن تيمية ني بحمو ع الفتاوی ( )٠۹٦/۲١‏ : وقد يظن بعض الناس أن ما حاءت به الآثار النبوية من أن العرش سقف الحنة » وأن الله على عرشه » مع ما دلت عليه من أن 
الأفلاك مستديرة » متناقض » أو مقتض أن يكون الله تحت بعض خلقه » كما احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوق العرش باستدارة الأفلاك » وأن ذلك مستلزم كون 
الرب أسفل » وهذا من غلطهم قي تصور الأمر »> ومن علم أن الأفلاك مستديرة » وأن امحيط الذى هو السقف هو أعلى عليين » وأن المر كز الذي هو باطن ذلك وحوفه وهو قعر 
الارض هو ( سجين ) و ( أسفل سافلين ) علم من مقابلة الله بين أعلى عليين » وبين سجين » مع أن القابلة إنغا تكون في الظاهر بين العلو والسفل » أو بين السعة والضيق » وذلك 
لأن العلو مستلزم للسعة » والضيق مستلزم للسفول » وعلم أن السماء فوق الأرض مطلقا لا يتصور أن تكون تحتها قط » وإن كانت مستديرة محيطة » وكذلك كلما علا كان أرفع 
وأشل » وعلم أن الجهة قسمان : قسم ذات » وهو العلو والسفول فقط » وقسم إضاقي وهو ما ينسب إلى الحيوان بحسب حر كته » فما أمامه يقال له ( أمام ) وما حلفه يقال له ( 
حلف ) وما عن ينه يقال له ( الیمین ) وما عن يسرته يقال له ( الیسار ) ومافوق رأسه يقال له ( فوق ) وما تحت قدميه يقال له ( تحت ) وذلك أمر إضاني . 

أرأيت لو أن رحلا علق رحليه إلى السماء ورأسه إلى الأرض » أليست السماء فوقه وإن قابلها برحليه > وكذلك النملة أو غيرها لو مشى تحت السقف مقابلاً له برحليه وظهره إلى 
الأرض لكان العلو محاذياً لر حليه وإن كان فوقه » وأسفل سافلين ينتهى إلى حوف الأرض . 

والكواكب الي في السماء وإن كان بعضها حاذياً لرؤوسنا وبعضها في النصف الآحر من الفلك فليس شيء منها تحت شيء » بل كلها فوقنا في السماء . 

ولا كان الإنسان اذا تصور هذا يسبق إلى وهه السفل الإضاني » كما احتج به الجهمي الذى أنكر علو الله على عرشه » وخيل على من لا يدرى أن من قال ان الله فوق العرش فقد 
جعله تحت نصف المخلوقات » أو حعله فلكا آحر » تعالى الله عما يقول الجاهل . 

فمن ظن أنه لازم لأهل الإسلام من الأمور الي لا تليق بالله ولا هي لازمة »> بل هذا يصدقه الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث الحسن عن أي هريرة ورواه الترمذي قي 
حديث الادلاء »> فإن الحديث يدل على أن الله فوق العرش » ويدل على إحاطة العرش » وكونه سقف المخلوقات » ومن تأوله على قوله ( هبط على علم الله ) كما فعل الترمذي لم 
يدر كيف الأمر » ولكن لما كان من أهل السنة وعلم أن الله فوق العرش » ولم يعرف صورة المخلوقات » وخحشى ان يتأوله الجهمي أنه مختلط بالخلق قال هكذا » والا فقول رسول الله 
ي كله حق يصدق بعضه بعضا » وما علم با لمعقول من العلوم الصحيحة يصدق ما حاء به الرسول ويشهد له . 


الوجبز قبي شرح كتاب التوحبد GS‏ 


وعليه نعلم عدم صحة تلك الأرقام الفلكية ال لا وحود هما إلا في خيال القوم » ونعلم أن قول بعضهم إن الفضاء غير محدود 
> وأنه لا ماية له » كلام خحطير » مخالف للنصوص الشرعية » وهو من كلام الملاحدة الذين ينكرون وحود الله . 

والبعض يذ كر عدا ياليا من احرات » فضلاً عن النجوم » فيقولون مثلاً : في بجحرة درب اللبانة تحتمع متات بلايين النجوم » 
ويبلغ عرض بجحرة درب اللبانة ٠٠٠,٠٠٠‏ سنة ضوئية تقريباً » والسنة الضوئية هي المسافة الي يقطعها الضوء في سنة › 
وتساوي ٩,٩٤‏ ترلیون كم تقرياً ! وقیل ( (PIA Ogg‏ 

ودلت دراسات العا لم البعيد بالتلسكوبات البصرية والراديوية » أن قي العا م بجرات تعادل على الأقل عدد بجوم درب اللبانة ! 
وذكروا أن الحرات تصل إلى ملايين ابجرات ! وأن بعض هذه امحرات تبعد عن الأرض ١۷‏ مليار سنة ضوئية ! 

ولك أن تضرب 1۷ مليار قي ٩,٦٤‏ ترليون كم لينتج لك بعد تلك البحرة !! 

ويقولون : إن بيننا وبين بعض هذه النجوم مسافة لا يقطعها الضوء إلا في ستة بلايين سنة ضوئية » والضوء يقطع في الثانية 
الواحدة ثلثمائة ألف كيلو متر ! 

ويعتقد بعض الفلكيين بأن الكون قد بدأ منذ ما بين عشرة أو عشرين بليونا من السنين بانفجار يعرف بالانفجار العظيم . 
ويقدر علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من مسمائة مليون من جاميع النجوم مضروباً هذا العدد في ر 

من الملايين » وقي كل محموعة منها يوحد ( مائة مليار ) من النحوم » أو أكثر › أو أقل »› 
ويقدرون أن أقرب جحموعة من النحوم وهي ال نراها في الليل كخيوط بيضاء دقيقة تضم حيزا مداه ألف سنة ضوئية › ونحن 
سكان الأرض نبعد عن مر كز هذه امحموعة .عقدار ثلائين ألف سنة ضوئية » وهذه المجموعة حزء من مبحموعة كبيرة تتألف من 
سبع عشرة مجموعة . 

وقال صاحب كتاب ( الإعجاز الإلهي ) : من المعجزات الإمية الكثيرة الموحودة قي أحواء الفضاء ما اكتشفه العلماء قي الآونة 
الأحيرة » لقد اكتشفوا بوسائلهم العملاقة المتطورة محرتين هائلتين متقاربتين من بعضهما بعضاً » كل منهما صنو للآخر » أو 
نسحة طبق الأصل عنه » ولا يختلفان عن بعضهما في شيء » علماً أن في كل منهما مليارات الجحموعات الشمسية اليئ تعد 
محموعتنا بالمقارنة بها كذرة غبار متناهية في الصغر في كون فسيح مترامي الأطراف ! 

وكل هذا حرص وخيال ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ومثل هذه التقديرات وأعظم ليست كبيرة على قدرة الله 
سبحانه » ولكن ما جحاءنا عن طريق الوحي يبطل هذه المبالغات » فقد تظافرت الأحاديث على أن بين الأرض والسماء الدنيا 
ا 

وقد ذكر ابن حرير في تفسيره الخلاف ف قوله تعالى ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تم يعرج إليه ق يوم كان مقداره الف 
سنة نما تعدون ) فقال : واحتلف أهل التأويل في المعن بقوله ( ثم يعرج إليه قي يوم كان مقداره ألف سنة نما تعدون ) فقال 
بعضهم : معناه أن الأمر يرل من السماء إلى الأرض » ويصعد من الأرض إلى السماء قي يوم واحد » وقدر ذلك ألف سنة تما 
تعدون من أيام الدنيا » لأن ما بين الأرض إلى السماء مسمائة عام » وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك » فذلك ألف سنة. 
ثم ذكر بسنده من قال بذلك من السلف » ومنهم : محاهد » وقتادة » والضحاك . 
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ثم ذكر باقي الأقوال » ورحح هذا القول بقوله : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : معناه : يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض » تم يعرج إليه في يوم » كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض ألف سنة ما 
تعدون من أيامكم » خمسمائة في الترول » وخمسمائة في الصعود » لأن ذلك أظهر معانيه » وأشبهها بظاهر التتزيل أً.ه 
فلو فرضنا أن مسيرة اليوم الواحد تقدر ب( ٤٥‏ كم) ڌ E O O TE A‏ ( ۰۰۰۰۰ کم ) 
ترما وهو ما يعادل مساب الستة الضوفة عند الق قل من تف دقفت ريا ٠١‏ 

ولك أن تقارن بين نصف الدقيقة » وبين ملايين ومليارات السنوات المزعومة . 

وقد جاء في حديث رواه أحمد والترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص : لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى مثل جمجمة 
- أرسلت من السماء إلى الأرض » وهي مسيرة خمسمائة سنة » لبلخت الأرض قبل الليل » ولو أا أرسلت من رأس السلسلة 
- المراد قول الله تعالى ( تم تي سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ) - لسارت أربعين حريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ 
أصلها أو قعرها . قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث إسناده حسن . 

ثم إن هذه التقديرات ل تأت عن علماء المسلمين الحققين - وقد كان همم عناية فائقة بعلم الفلك في بعض العصور - وإنما هي 
من حثالات الكفار والملاحدة » ومع الأسف أن يتلقاها المسلمون كالمسلمات العلمية » ويتناقلها المتأحرون » ويشبتوما في 
الموساعات العلمية » وكتب الإعجاز العلمي » » والمناهج المدرسية » بل حن في كتب التفسير » والعقيدة . 

وني كتاب العلوم للصف الرابع الابتدائي لمناهجنا الدراسية : شمسنا مثلاً عمرها حوالي «بلايين عام » ويعتقد العلماء أا 
ستتوهج «بلايين سنة أخرى ! 

وقي كتاب العلوم للصف الأول متوسط : عندما تنظر إلى نحم فإن ما تراه إنغا هو في الواقع الضوء الذي انطلق من هذا النجم 
قبل عدة سنوات ! ومع أن الضوء يسير بسرعة كبيرة حدا » فإن المسافات بين الأحرام في الفضاء هائلة الاتساع إلى درجحة أن 
ضوء بعض النجوم قد يستغرق ملايين السنين حى يصل إلى الأرض ! 

وني نفس الكتاب : اعتقد القدماء لفترة طويلة أن سطح القمر أملس » حى اكتشف جاليليو حاليلي قبل >٠٠‏ سنة بالنظر إلى 
لقم ف ادل ی ا ن ب فاد جا ع ار ا کی ای کر و کر ی ارات 

كما شاهد مناطق منبسطة قاثمة اللون » تدعى المناطق الحبلية على القمر ( مرتفعات القمر ) وعمرها ٤,١‏ بليون سنة ...! 
وفيه : ويصل عمر بعضها - يعي النيازك - إلى ١٥,٠٤مليار‏ سنة . 

وفيه : تبدأً حياة النجوم من سحابة كبيرة من الغازات والغبار »> حيث تؤدي قوة الحاذبية إلى انكماش مادة هذه السحابة » 
ويؤدي هذا الانكماش إلى رفع درجحة الحرارة والضغط » مما يسمح باندماح الذرات في النجم » وعندها يصبح حقيقياً يشع 
طاقته من تفاعلات الاندماج النووي . 


(1) فلو ضربنا ( ٤٥‏ کم ) فی ( ۳٦۰‏ یوم ) ت ٥۰۰(‏ عام ) لکان الناتج ( ۰ کم ) تقطع تی ( ٥۰۰‏ عام ) . 
والثانية ني حساب السنة الضوئية تقطع عندهم ( ۰۰ کم ) فلو ضربنا ( ٠‏ ق ( ٠٠‏ دقيقة ) لكان الناتج ( ٠‏ كم ) تقطع في الدقيقة » ولو قسمناها 
على ( ۲ ) لكان الناتج ( ۰ كم ) تقطع في نصف دقيقة . 
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وفيه : وسوف تصبح الشمس عملاقا أحمر بعد ١مليارات‏ سنة » وسوف تتضخم لتصل إلى مدارات عطارد والزهرة » ورعا 
الأرض » ستبقى الشمس في هذه المرحلة ما يقارب مليار سنة » ثم تفقد غلافها الخارحي فينكمش اللب » ويصبح بحماً قزما 
أبيض في البداية » ثم يبرد ليصبح قزماً أسود 1!! أي هراء هذا يدرس لأبنائنا ؟! 

وفيه : بحرة درب التبانة الي نعيش فيها » وهي جرة حلزونية ضخمة » نحتوي على مئات بلايين النجوم مثل الشمس » تدور 
جميعها حول مر كز الحرة الذي تكمل الشمس دورة كاملة حوله كل ۲٠٠١‏ مليون سنة . 

فالمنبغي على المسلمين التحقيق في علوم الكفار » وعدم التسليم المطلق هما » و كم يعجب المرء من التقديرات الفلكية لعمر 
مخلوقات الأرض » من الحبال » والتربة » وغير ذلك . 

وكيف نسلم مم بأن البترول هو بقايا مخلفات حيوانية وغيرها قبل آلاف السنين . 

وقد كان الناس في زمن مضى يؤمنون بنظريات في الخلق » والفلك » وغير ذلك » ويعتقدومًا قطعية » لأن من قال ها وروج 
ها هم أرباب الفكر » وقادة المعرفة »> كأرسطو » وغيره » وله من الكلام في النجوم ما يضحك منه الأطفال » وما نظرية أصل 
الإنسان » وتطور خلقه من قرد بخافية » ولعله إن طال الزمن تأ أجيال تضحك من عقول انطلاً عليها مثل هذا الهراء . 
ولكن صدق ابن تيمية حين قال : المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل . 

وقد قال تعالى ( ما أشهدقم لق السماوات والأرض ولا نحلق أنفسهم وما كنت معخذ الضلين عضدا ) وهذه الآية هما 
تفسير للخصة أبن كتير بقوله : يقول تعال :٠هولاء‏ الذين اتخذموهم أولياء من دون عبيد أمقالكم » لا علكون شيعا > ولا 
أشهدقم خلقي للسموات والأرض » ولا كانوا إذ ذاك موحودين » يقول تعالى : أنا المستقل بخلق الأشياء كلها » ومدبرها » 
ومقدرها وحدي » ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشیر ولا نظير أ.ه 

ولكن أشار بعض أهل العلم إلى آنه يدحل في الآية كل تخرص يذ كر في الخلق » لأن هؤلاء المتخرصون م يشاهدوا خحلق 
السماوات والأرض » ولا خلق أنفسهم » وإنغا يضلون الناس بتلك التخحرصات » ولذا قال ( وما كنت متخذ المضلين ) 

قال القرطي : وقيل : الكناية ني قوله ( ما أشهدتمم ) ترجع إلى المشر كين » وإلى الناس بالحملة » فتضمن الآية الرد على 
طوائف من المنجمين » وهل الطبائع » والمتحكمين من الأطباء وسواهم من كل من يتخحوض في هذه الأشياء . وقال ابن عطية 
: وسمعت أي رضي الله عنه يقول : معت الفقيه أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدوي بالمهدية يقول : معت عبد الحق الصقلي 
يقول هذا القول » ويتأول هذا التأويل في هذه الآية » وأمُا رادة على هذه الطوائف . وذكر هذا بعض الأصوليين . 

قال ابن عطية : وأقول : إن الغرض المقصود أولاً بالآية هم إبليس وذريته » وهذا الوجه يتجه الرد على الطوائف المذكورة › 
وعلى الكهان » والعرب المعظمين للحن » حين يقولون : أعوذ بعزيز هذا الوادي » إذ الجميع من هذه الفرق متعلقون بإبليس 
وذريته »> وهم أضلوا الحميع » فهم المراد الأول بالمضلين » وتندرج هذه الطوائف قي معناهم . 

قال التعي : وقال بعض أهل العلم ( ما أشهدقمم خلق السماوات والأرض ) رد على المنجمين أن قالوا : إن الأفلاك تحدث 
قي الأرض » وف بعضها في بعض » وقوله ( والأرض ) رد على أصحاب المندسة حيث قالوا : إن الأرض كرية › والأفلاك 
تجري تحتها » والناس ملصقون عليها وتحتها » وقوله ( ولا حلق أنفسهم ) رد على الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائع هي 
الفاعلة قي النفوس أ.ه 
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وقال شيخنا ابن عثيمين : قوله تعالى ( ما أشهدقم خلق السماوات والأرض ) يعي أن هؤلاء الذين اتخذهم الناس أولياء من 
دون الله ليس همم حق الكون وبالتدبير » فالله ما أشهدهم حلق السموات والأرض » لأن السموات والأرض ملوقتان قبل 
الشياطين ( ولا حلق أنفسهم ) يعي ما أشهدت بعضَهم خلق بعض » فكيف تتخذومُم أولياء » وهم لا شار كوا في الخلق » 
ولا خلقوا شيئ » بل ولا شاهدوه » وني هذه الحملة دليل على أن كل من تكلم في شيء من أمر السموات والأرض » بدون 
دليل شرعي » أو حسي فإنه لا يقبل قوله » فلو قال : إن السموات تكونت من كذا » والأرض تكونت من كذا» وبعضهم 
يقول : الأرض قطعة من الشمس » وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا دليل على صحته . 

فإنتا نقول له : إن الله ما أشهدك لق السموات والأرض » ولن نقبل منك أي شيء من هذا » إلا إذا وحدنا دليلاً حسياً لا 
مناص لنا منه »> حينعذ نأخذ به » لأن القرآن لا يعارض الأشياء الحسوسة أً.ه 

وقي الفتوى رقم ( ۲٠۷١۲‏ ) من فتاوى اللجنة الدائمة : 

س : أرفق لكم بطيه صورة لنجم انفجر قي الفضاء » وبيننا وبينه ثلاثة آلاف سنة ضوئية » وصورة هذا الانفجار من النجم 
أصبح و كأنه وردة حراء » ومكتوب تحت هذه الصورة الآية ( فإذا الْشَقت السَّمَاء فکائت وَرْدَةَ كالدَهَانِ * فبأي اء ربكم 
َكَذَبانِ ) ومكتوب ترجمة معانيها باللغة الإنحليزية » ومكتوب تعليق آحر على هذه الآية باللغة الإنحليزية ( انظر كيف نحن 
الآن قي عام ٠١‏ ١٠٠۲م‏ ) والقرآن قد أخبر يها قبل ٠٠٠١‏ اسنة هجرية مضت » والصورة مأخوذة من ( ناسا هبل للفضاء 
والمراصد ) وعبر اللاقط ( نيبولا ) وهو النجم المتفجر ثلالة آلاف سنة ضوئية مضت » والأفضل أن يسموها ( الوردة الحمراء 
الزيتية كما قال الله سبحانه في القرآن في سورة الرحمن ) اتتهى ترحمة كلامهم باللغة الإنجليزية . 

وسؤالي هو : ما تفسير الآية » وما المقصود منها » لأن هذه الصورة أحضرت في محاضرة باللغة الإنحليزية لأحد الدعاة وهو 
يظهر هذه الصورة ويشرح عليها للمسلمين وغير المسلمين » ويتحدث عن معجزة القرآن في ذلك » وهذه المحاضرة كانت قي 
حاليات الخبر بالمنطقة الشرقية ؟ وحزاكم الله حيرا . 

ج : ما ذكر في هذه الورقة هو من القول على الله بغير علم » ومن تفسير القرآن الكرم بغير تفسيره » لأن المراد بالآية 
المذكورة ما يكون عند قيام الساعة من انشقاق السماء » وليس المراد ما يحصل الآن من تغيرات في النجوم ورمي الشهب . 
والله أعلم . 

وبالله التوفيق » وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 


وبهذا يكون هذا الشرح قد تم . فما کان فيه من صواب فمن الله وحده 
وما کان فيه من خطاً فمن ننسي والشیطان . والله ورسوله منه برینان 
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أسأل الله أن ينفح به . وأن يجعله خالصاً لوجهه 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه 
أجمحين 
A۲ / € |٤‏ 
وقم الاآنت‌هاء من مراجعته في ١٠/٥/۲١٤۱ھہ‏ 


